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  مقــدمــة
يقطعه الإنسان، فلاشك في أن معرفتنا بمـا قطعنـاه مـن الطريـق تعيننـا       إذا اعتبرنا الحياة طريقا

على قطع ما بقي منه ، من هنا تظهر أهمية كتابة التاريخ ، فهي السبيل الوحيـد للحفـاظ علـى المـيراث     
الثقافي و الفكري و النِضال الثوري للشعب الجزائري، و الـذي يعتـبر إرثـا معنويـا أكثـر منـه ماديـا             

ذلك للوقوف في وجه تحديات العولمة  التي دف إلى إلغـاء الشخصـية و الهويـة الوطنيـة للشـعوب        و 
و هي الوجه الجديد للاستعمار الغربي الـذي يسـتهدف الهيمنـة علـى الثقافـة و اللغـة و الانجـازات        

ث في تتخذ شكل المواجهـة المباشـرة، كمـا كـان يحـد      كانت تلك الهيمنة لا و إن. الحضارية للشعوب
   الأوروبي القديم للشعوب الأخرى، فإا تتمثـل في نـوع مـن الزحـف الحضـاري السـلمي        الاستعمار

  . المباشر غير و
الحضارية للشعوب هـي أحـد أشـكال مقاومـة      تو من هنا يمكن القول أن التمسك بالإنجازا

أن  الثـورة الجزائريـة مازالـت    إلا  ، ن استقلال الجزائـر عقود ع بالرغم من  مرورالعولمة، ففي الجزائر و 
 ، و تعتـبر مرجعيـة مقدسـة في خطابـات الطبقـة     لشـعب الجزائـري  مصدر إلهام و مفخـرة ل  تشكل

يـرى معظـم البـاحثين في التـاريخ الجزائـري أن      كما هي مصـدر تسـاؤلات اذ   السياسية في الجزائر، 
لعسـكرية و السياسـية               لـة إنجازاـا ا  بطومـة و  علـى عظ  ايـدة حققـت إجمـاع    زائريةالثورة الج

إلا أن هنـاك بعـض القـراءات التاريخيـة الحديثـة       :و الدبلوماسية على الصعيدين الداخلي    و الخارجي
،  التنـاقض  و و الغموض، و التي تصـل أحيانـاً إلى حـد الاخـتلاف     نقاط الظلكَشفت عن الكثير من 

قراءة تاريخ الثورة الجزائرية بعيـدا عـن تقـديس صـناع      مما طرح أسئلة أكثر إلحاحاً  على ضرورة إعادة
  .أحداثها

و هناك بعض الكتابات التاريخية الأجنبيـة الـتي تناولـت أحـدات و وقـائع الثـورة الجزائريـة        
بالتشكيك في بعض الحقائق التاريخية كَما تخون بعض الرجال من رمـوز و أبطـال الجزائـر و  تكشـف     

، و تصـفية الحسـابات الشخصـية بـين     غتيالاتالايانات، الخ :اخل الثورة مثل المتعارضة دتيارات عن ال
  علـى زمـام السـلطة    ءو الطموح في الاسـتيلا  المصلحة الشخصيةقيادات جبهة التحرير الوطني من أجل 

هو ما جعل جيل الاستقلال ينظر إلى منجزات الثورة بعين الريـب و حـتى بالنسـبة لـبعض الحقـائق       و
      كنبـل  : الـتي  يـؤمن ـا الشـعب الجزائـري       البـديهيات في وقت قريب من المسلمات و  التي كانت

دور الشـعب   وو إخلاص الثوار و بطولة الأعمال الـتي قـاموا ـا في ميـادين الشـرف و التضـحية       
    في احتضانه لهذه الثـورة المباركـة ، خاصـة و أن تـاريخ الجزائـر يعـاني مشـكلة التوثيـق              الجزائري

  .و الكتابة، بسبب فقدان أرشيف الثورة و صمت أغلب صناع الحدث



 

و يبدو أن أهمية إعادة كتابة تاريخ الثورة أصيح أكثر من ضـرورة مـن أجـل إِطـلاع الشـباب       
الجزائري بِكل الحقائق و الأحداث بِكل صدق و موضـوعية بِتوثيـق الروايـات و الشـهادات التاريخيـة      

صـوص التعـديلات الأخـيرة الـتي أدخلـت      للمجاهدين الذين لا يطبيقاً لنزالون على قيد الحياة ، و هذا ت
م و الـتي حثـت علـى ضـرورة إعـادة كتابـة تـاريخ الثـورة          2008نوفبر  15على دستور بتاريخ 

كمـا أشـار رئـيس الجمهوريـة عبـد العزيـز       . الجزائرية من منظور حديث و تثمين رموزها التاريخيـة 
  .  خطاباته إلى تشجيع الكتابات التاريخية حول الثورة الجزائرية بوتفليقة من خلال

و لعل كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بـأقلام مـؤرخين جزائـريين سـوف يسـد البـاب أمـام         
محاولات تشويه حقائق التاريخ خاصة في الكتابـات الأجنبيـة الـتي تحمـل الكـثير مـن المُغالطـات              

من الحالات صدقية الحوادث التاريخيـة الـتي يخضـع إلى ضـوابط الكتابـة التاريخيـة       و تجانب في كثير 
التي تلتزم الصرامة و الحذر التاريخي ، لأن التاريخ هـو سـجل الماضـي وصـورة الحاضـر والمرشـد إلى       

  .الغد
و بالعودة إلى أرشيف الكتابات التي تناولت مختلـف جوانـب الثـورة الجزائريـة نجـد أـا         

تمعت حول فكرة أن الجزائر تحررت بِفضـل قـوة السِـلاح و دور الحسـم العسـكري في اسـتقلال       اج
، و هو منطق تجاهل أن الثورة هي فكرة تخمرت و نضجت حـتى صـارت مشـروعاً حضـارياُ      الوطن

ناضـلي مختلـف   م، مـن  بين أبنـاء الـوطن الواحـد   التي كانت كل الصراعات القديمة و دلك بالرغم من 
ظيمات السياسية ، و لقد مكنت الجُهود من إعادة توحيد التشكيلات السياسـية تحـت رايـة واحـدة     التن

الأول فلسـفتها     في بياـا   التي تبنت العمـل الثـوري المُسـلح شـارحة    جبهة التحرير الوطني حملت اسم 
  .الفرنسي  رفي مواجهة الاستعماو عقيدا العسكرية 

جانب تضمن الإطار النظـري و الجانـب الثـاني تطبيقـي ، بحيـث      : تتكون دراستنا من جانبين 
تضمن الإطار النظري ثلاثة فصول، و احتوى كل فصل على ثلاثـة مباحـث أساسـية  إذ حيـث جـاء      

، و لقـد  العلمـاء المسـلمين الجزائـريين    جمعيـة  دوره في تأسيس العمل الإعلامي و: الفصل الأول بعنوان 
، و في علـى علمـاء الجزائـر   ية في المشـرق العـربي   النهضة الإصلاح لجنا في المبحث الأول انعكاساتعا

، في حـين تناولنـا في المبحـث الثالـث     جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المبحث الثاني تطرقنا إلى تأسيس
صـلاحية في  الإ ةظهـور الصـحاف  و  الإصـلاحي  العمـل مكانة الجانـب الإعلامـي في   من هدا الفصل 

  .الجزائر
مسـار الجهـاد التربـوي و السياسـي لجمعيـة العلمـاء       أما الفصل الثاني فجاء تحـت عنـوان   

، و في  أسـبقية التعلـيم علـى العمـل المُسـلح      إلى و لقد تطرقنـا في مبحثـه الأول   المسلمين الجزائريين
ين في العمـل السياسـي               الجزائـري إسـهامات جمعيـة العلمـاء المسـلمين    المبحث الثاني منه أشـرنا إلى  

  .جمعية العلماء المُسلمين الجزائريين بعد الحرب العالمية الثانية، و تناولنا في المبحث الثالث الثوريو 



 

 موقف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين مـن الثـورة      أما الفصل الثالث فقد حمل عنوان 

ثم تحـدثنا   .المواقف المُختلفـة تجـاه الثـورة التحريريـة     إبراز و خصصنا المبحث الأول منه إلى :التحريرية
 ـ موقف جمعية العلماء المسلمين تجـاه الثـورة مـن خـلال    عن الثاني في المبحث  و في المبحـث   .ارِجاله

  .موقف جريدة البصائر من الثورة التحريرية الثالث ركزنا على
 ـالفصل التطبيقي بتحليل مضـمون جريـدة ال  لقد قُمنا في  و     موضـوع  ائر الـتي تناولـت   بص

الثـورة   موقـف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين مـن      كـذا   التحريرية المباركة والجزائرية الثورة 
لأرقام الجداول الإحصـائية و مـن ثمـة الخـروج     الكيفي  الكمي والمضمون  بالاعتماد على أسلوب تحليل

  .       الدراسة و خاتمة   بنتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 : إشكـالية الدراسـة

السياسـية                  : ارتبطت الصحافة بأشكالها المختلفة بحياة اتمـع، عـن طريـق تسـجيل نشـاطاته      
و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، الأمر الذي جعلـها ذاكـرة الأيـام، تقيـد الأحـداث و تحفظهـا       

و لقـد أثبـت التـاريخ أن الإنسـان لم يكـن      . يريد التعرف على أحداث الماضـي لأجيال المستقبل، ممن 
ليحل أسرار الحضارات و الشعوب القديمة إلا من خـلال الكتابـة المدونـة علـى الصـخور أو صـفائح       

  .الطين و أوراق البردي قديما، ثم على صفحات الجرائد في العصر الحديث
أي في نشـرها للتعليقـات و البيانـات السياسـية جعلـها      كما أن ارتباط الصحافة بالتعبير عن الر

أدوات جيدة في يد الأنظمة الحاكمة و الأحـزاب و الحركـات التحرريـة و المنظمـات الاجتماعيـة، في      
نضالها و نشر أفكارها و المطالبة بحقوقها في الحرية و العيش الكـريم المحتـرم، و سمـح لهـا بـأن تكـون       

ر الإيديولوجية و منبرا لعرض الأفكـار و التصـريح بـالمواقف اتجـاه قضـايا      لسان الحال المعبر عن الأفكا
  .الأمم

و لم تخرج الصحف الجزائرية بمختلف تياراا الناشطة في السـاحة الوطنيـة عـن فكـرة مقاومـة      
المحتل الفرنسي من خلال نضالها الوطني الذي يهـدف إلى المطالبـة بحقـوق الجزائـريين المهضـومة، ممـا       

لجميع أنواع القمع و التنكيل لإسكات صوا، و لم تحـد جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين      عرضها 
 يفكانت من الأطراف الفاعلة التي حاولت وضـع حـل لمشـكل الوجـود الاسـتعمار     : عن هذه القاعدة

 الثقـافي بالتصـدي لمحـاولات    الفكـري و  في الشـق  في الجزائر، و مواجهته بطرق و أسـاليب متعـددة  
و قـد عملـت لتحقيـق هـذا الهـدف       العربية، المسيحية في الجزائر المسلمةالديانة  الفرنسية واللغة لال إح

محاربـة   -3محاربـة الجهـل و الأميـة،     -2محاربة فرنسـا الاسـتعمارية،    -1: على ثلاث جبهات وهي
 ـ  خلال  من  في ذلك كل الطرق و الوسائل، مستعملة الطرق و الطرقية  قيـادة  ى تكوين جيـل قـادر عل

  .من الاستعمار الفرنسي  يحررهاالجزائر بعد أن 
نخـص  ها الأسبوعي علـى صـفحات جرائـدها، و   تواجدعبر وتبرز أهمية الدور الريادي للجمعية 

عـبر مـن خلالـه عـن     نـبر ت الم بمثابة التي كانتو) م1956-م1947(ئر في سلسلتها الثانية بالذكر البصا
  .شؤون الثورةعتها و تغطيتها للأخبار و بالإضافة إلى متاب، تصوراا آرائها و أفكارها و 

 التـاريخ مـن جهـة أخـرى           الإعـلام مـن جهـة و    : عدين أساسيين هماب و يتناول موضوعنا
 ـ ةاتصـالي  وسيلةالجريدة حيث تعتبر كلاهما وسيلتان اتصاليتان،  و  ـ ةإعلامي التـاريخ عبـارة    ، وةجماهيري

راستنا للتاريخ نتصـل بالأجيـال السـابقة عـن طريـق      فبدل بين الأجيال، عن أداة تحقق نوع من التواص
عـن أي   عبر هذه الجرائد بصدق كبير عن راهـن اتمـع بعيـداً   تو  ،تقصي أخبار الأمم الماضية دراسة و

علـى الحجـر فـلا     بمثابـة الـنقش   ةفالكتابة على صفحات الجريد ،لبس يمكن أن يكون قد اعتراه لاحقاً



 

المخـزن  سبيل إلى التراجع عن ما كُتب أو ما قيل بعد نشـره، و تشـكل الجرائـد المصـدر الرئيسـي و      
  .للمعلومات في الدراسات التاريخية الذي لا ينضب أبداً
المتعلقـة بـالثورة الجزائريـة لم تحـض بحقهـا مـن الدراسـة و البحـث         الأحداث  و يبدو أن

 ـ   ركـت او إعطـاء   تالتناقضـا ال واسـعاً للتضـاربات و   المستفيض من منظور إعلامي صـحفي و ت
و حيـث أن الدراسـات التاريخيـة    الثـورة،  أحـداث   صـنعت المواقف التي التأويلات لهذه الأحداث و 

تخضع لدقة صارمة و حذر في التعامل مع الأحداث و الوقائع التاريخية ، فإنه لابـد مـن الاعتمـاد علـى     
لى جريدة البصائر بوصـفها لسـان حـال عـبرت مـن خلالهـا       دعامة توثيقية تمثلت في دراستها هذه ع

  . جمعية العلماء المسلمين الجزائيين عن ظروف و معانات الشعب الجزائري من الاستعمار الفرنسي
خلالهـا أحـوال اتمـع    بصـر مـن   البصـائر أداة ن هذه أردنا أن نأخذ من  دراستنا من خلال و

لمسلمين الجزائريين مـن قيـام الثـورة الجزائريـة خاصـة و أـا       اموقف جمعية العلماء الجزائري و تبيان 
مجموعـة مـن    هـذه المـرة أخـذ   لأن في : م  1954برزت كحدث مفاجئ، بالنسبة للجزائريين سـنة  

 ـ   زمام المبادرة من الجميع  و أفراد المنظمة الخاصة ا حسـبهم هـي السـبيل الوحيـد     أعلنـوا الثـورة لأ
و داخـل  ف الـداخلي بـين التشـكيلات السياسـية مـن جهـة       مـن الاخـتلا   من فرنسا و للتخلص

التشكيلات السياسية نفسها، و هذه الحركة الفتية حملت أفكار ثوريـة جديـدة تـدعم  العمـل الثـوري      
المسلح شارحة في بياا الأول فلسفتها و عقيدا الحربيـة في مواجهـة الاسـتعمار، و تجـاوز الانقسـام      

الأيديولوجيـة، و مخلفـات الاسـتعمار الـذهني النـاتج عـن الـبطش         الداخلي الناتج عن الاختلافات
  .الاستعماري، و كانت الجمعية كغيرها من التنظيمات تجهل الحدث و من يقف وراءه

ية العلماء المسلمين الجزائريين مـن الثـورة فمـن الصـعب     جمعفإذا كان من السهل معرفة موقف 
  .جريدة البصائرتحليل مضمون يفه إلا من خلال وصتتحليله و 

فكيف عبرت جريدة البصائر عن موقف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين مـن الثـورة       
  ؟م  1954/1956زائرية التحريرية خلال الفترة الج

  :اؤلاتـالتس
  :تتفرع عن هذا التساؤل المحوري جملة من التساؤلات الفرعيةو 
  ؟الجزائريين هي جمعية العلماء المسلمين من -
  السياسي؟ الجزائريين من العمل الثوري و جمعية العلماء المسلمين فهو موقما  -
  ؟الجزائريين ما هي مكانة الصحافة المكتوبة في هيكل جمعية العلماء المسلمين -
مـن العمـل الثـوري بعـد      جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين  قادة و ما هو موقف رؤساء  -

 ؟م1954

  .؟زائرية  جريدة البصائر من الثورة الجكيف كان اتجاه محتوى مضامين-



 

  
  :أسباب اختيار الموضوع

  :الأسباب الموضوعية-أ
و مكانتـها الكـبيرة      الإعلامـي في الجزائـر،   ميدان النضـال الإصـلاحي و  في ريادة الجمعية  -

 .في تاريخ الجزائر الحديث

 ـبإعنبارها أهمية جريدة البصائر  - وكـذا بـالنظر    الجزائريـة اريخ الحركـة الإصـلاحية   مصدر لت
 ـ و ةالتيارات السياسـي و الشخصيات إلى علاقاا بمختلف  خـلال  المـؤثرة في اتمـع الجزائـري    ة الديني

 .النصف الأول من القرن العشرين

       بعـد قـرن    الـروح القوميـة الجزائريـة    في إحيـاء  جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين  فضل  -
 .الطرقية الجهل وسي، و محاربة الاستعمار الفرنمن  ربعو

 .تجربة الجمعية العريقة في ميدان العمل الإعلامي -

 . م1956إلى  م1954الغموض الذي يكتنف العمل الإعلامي في الفترة الممتدة من  -

الجيل الجديد من الشـباب الجزائـري، بنضـال جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين        جهل  -
 .من أجل تحرير الجزائرالعلمي والتربوي والثوري 

فتـرة  أثنـاء    الإصـلاح  ل الإعلامية التي اسـتخدمت مـن طـرف رجـال    التعريف بالوسائ -
 .الاستعمار

  :الأسباب الذاتية-ب
  .إعادة قراءته حب التاريخ الدائم، و -
هـذا الـوطن   الغيـورين علـى أرض    رجـال الجزائـر  ل للعلم والعلماء ، و احترامي و تقديري -

 .الذي تكفل بمجاة التحديات الاستعمارية 

 .الاستعمار الفرنسي في ظلالإعلامية  البصائر تجربةتميز  -

  :ةـداف الدراسـأه
اتجـاه الثـورة التحريريـة     المسـلمين الجزائـريين   الكشف عن الموقف الحقيقي لجمعية العلمـاء  -

  .،من خلال تحليل المحتوى الإعلامي  لجريدة البصائر
- الجزائـريين   إبراز الأبعاد الاتصـالية لجمعيـة العلمـاء المسـلمين     و ،ين أهمية العمل الإعلاميبيِت

 .مكانته في مفكرة أعضاء الجمعية دور العمل الصحفي في تأسيس الجمعية و و

 .الوجود الاستعماريأثناء فترة  الاقتراب النظري من العمل الصحفي -

  .ةي بين الأجيال الصحفية الجزائريمحاولة إحداث التواصل الحضار -
  



 

  
سوف نحاول التطـرق إلى أهـم المفـاهيم الـتي تشـكل مفـاتيح هـذه        : تحديد المصطلحات

  :  الدراسة و هي
أهمهـا   ،تشـمل موضـوعات متنوعـة    ، والنشرة المطبوعة التي تصـدر يوميـاً  و هي :  ريدةالج
ء، إلى الوقـوف علـى آخـر الأنبـا    التي يراعى فيها السـبق الصـحفي، و    في مقدمتها الأخبار الأخبار و

لكن قد تتوسع في المعـنى فيقصـد ـا الـة الأسـبوعية       الأبواب الثابتة، وجانب الموضوعات المتغيرة و 
  .1عن الأحداث أو أي دورية تقدم تقريراً

بصـفة دوريـة   صـدر  ي، ومعينـاً  يحمل اسمـاً  ،هي كل مطبوع يقع في عدد من الصفحات" أو  
  التعليقـات ، والمقـالات ، أو المسـاء وينشـر الأخبـار و   في الصـباح  يصدر يومياًمنتظمة بنفس الاسم، و 

 أن يمكـن ، و التـرويج الإرشـاد و التحقيقات الصحفية، ويسـتهدف الإعـلام التوجيـه و   ، والمقابلاتو
  ". 2مقابل أجر تحصل عليه الجريدة من هذه الإعلانات ،ينشر إعلانات متنوعة

أحسن تعـبير لظـاهرة الثقافـة المعاصـرة، إذ يمكـن تصـنيفها في       : "بأنها الجريدة  كما تعرف
تـدعمها   ،إطار العملية الثقافية على أنها نشاط معـرفي قـائم بذاتـه، محصـن بشخصـية إيديولوجيـة      

 الجمـاهيري  لتصـا الابمعرفة علمية وخبرة تجريبية وفنيـة، إنهـا نشـاط معـرفي خـاص       مفاهيم قوية و
الـتي تعمـل علـى     إلى نوع خاص من الرجة داخل وسائل الإعـلام الجماهيريـة نفسـها و    يحدثالذي 

على أنه لا يمكن فهم الصـحافة خـارج علاقتـها بـاتمع اـدد      ، مراريةإبراز الآنية والجماهيرية والاست
هـي أشـيع الألفـاظ الدالـة علـى       لجريدةفإن الي او بالت. 3بنيته الاجتماعية في مرحلة معينة من تطوره و

 .4الصحيفة في اللغة العربية

بمفهومهـا  " صـحيفة "أول مـن اسـتعمل في العربيـة لفظـة     : "الـة "، "الجريدة" "الصحيفة"
الحديث الكونت رشيد الدحداح، كما يستحيل عليه كذلك أن يمـر دون توقـف عنـد صـحفي آخـر      

للدلالـة علـى النشـرة    " جريـدة "اختار كلمـة  حيث  ،ثر تحديداالذي كان أك ،"أحمد فارس الشدياق"هو
الـذي وضـع    "إبـراهيم اليـازجي  "لا بد له من أن يتوقف أيضا عند الشـيخ   المعروفة الآن ذا الاسم، و

  .5"الة" أيدينا تسمية ثالثة هي بين
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يـز  تتم و ،)أسبوعية، نصـف شـهرية، شـهرية، فصـلية    (ما تكون دورية  غالباً :صحافة الرأي
  .1المتخصصة، تاركة اال الإخباري العام للصحف اليومية بالمقلات التحليلية العامة و

 مـا يكـون كشـفاً    لوقوف وسائل النقل موقـف اختيـاري،  جمع مواقف مكان معين : الموقف 
 .2يعبر به عن شعور حيال شخص أو شيء مقاصد ما يظهر من ميل واستعداد و عن نيات و

               على أنه اتخـاذ موقـف معـين والتجـاوب مـع حـدث أو سـلعة        "من هنا يمكن تعريف الاتجاه 
  شرط أن يتكـرر هـذا الموقـف في فتـرات زمنيـة متتاليـة      ،3"منتجات بشكل عام و ،أو مجموعة أحداث

عـين الاعتبـار في   إلا يقي مجرد رأي في قضية معينة،كما يعتبر الاتجاه من العوامل الرئيسـة الـتي تأخـذ ب    و
  إذن مفهوم الموقف يشير إلى سلوكات الفـرد اتجـاه وضـعية معينـة للفـرد     ملية اتخاذ القرارات المختلفة،ع

  . إلاّ أن الاتجاه يختلف عن الموقف من حيث أن هذا الأخير هو تراكم الموقف لفترات زمنية طويلة
 ـ   مـن علاقـات تنـتظم هـذه      ة والموقف هو ما يؤثر في الفرد في لحظة ما من منبـهات اجتماعي

قـد العوامـل المـؤثرة في    درجـات متفاوتـة مـن تع    إلىهو نقطة على تدريج متصل يشـير   المنبهات، و
، ثم إلى هو أبسط المـؤثرات الخارجيـة في السـلوك ثم ينتقـل إلى الشـيء      التدريج يبدأ بالمنبه والسلوك، و

  .ثم إلى اال ،ثم إلى البيئة ،ثم إلى الموقف المحيط،
امـل، الـتي تنطـوي علـى معـنى شـامل           العوالموقف إلى وجود نمط من القـوى و   يشير هذا و

     تتجلـى المواقـف الإنسـانية     أو عبـارة محـددة، و   ،معينـاً  التي من الممكن أن نطلق عليها مصـطلحاً و 
يجعلـها  كأـا تحظـى باتسـاق معـين     اط للتفاعل بين الأشخاص، تبـدو و في شكل أنم ،أو تعبر عن ذاا

 .4يدور الموقف حول شيء معين أو فعل أو منبه يشار إليه بلفظ محدود قابلة للتنبؤ باستمرار، و

قـد يشـير   "موس علم الاجتماع الاتجـاه بأنـه   يعرف قاهناك تتداخل بين الموقف و الاتجاه  إذ  و
تكـون بصـدد تقيـيم    إلى الاستعداد أو الميل المكتسب الذي يظهر في سلوك الفـرد أو الجماعـة عنـدما    

لهـذا   نه تعبير محدد عـن قيمـة أو معتقـد، و   أينظر إليه على   سقة و مميزة، وشيء أو موضوع بطريقة مت
  .5"يشمل نوع من التقييم الايجابي أو السلبي

معـان عديـدة،   هو مصـطلح يسـتخدم في سـياقات و     : Revolutionالثورة              
كالقول بـالثورة  في حقـل مـن حقـول العلـم و المعرفـة،      ةأساسي إلى تغييرات جذرية وإذ يكون إشارة 

ت رئيسـية في الـبنى الاجتماعيـة و    أو الاقتصادية أو الثقافية، أو قد يكـون إشـارة إلى تحـولا    الصناعية 

                                      
  .82، ص2003دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، وسائله -نظرياته -الاتصال مفاهيمه ،فضيل دليو - 1
  .1552ص . 2002، 2، طدار المشرق:بيروت  ، المنجد في اللغة العربية المُعاصرة ،أنطوان نعمه وآخرون - 2
  .118ص، 1999 ،9دار الكتب المصرية، ط: ، القاهرةالتسويق الفعال، الأساسيات والتطبيقطلعت أسعد عبد الحميد، -  3

  .2417، ص 2003دار الفجر للنشر و التوزيع، الد السادس، : القاهرة، لموسوعة الإعلاميةا،محمد منير حجاب-   4
 .175ص ،1989ئة المصرية العامة للكتاب ، مطابع الهي: الإسكندرية،قاموس علم الاجتماع  ،محمد عاطف غيث -5



 

الانقـلاب في شـكل حكومـة    إلى تغيرات تحدث عن طريـق العنـف و  يشير مفهوم الثورة  و   السياسية 
  .1 بلد ما

  :م المفكرين المعاصرين اصطلاح الثورة للدلالة علىيستخدم معظو  

أي عنـد تغـيير    السياسـية، إحداث تغيرات فجائية و جذرية تتوخى الظـروف الاجتماعيـة و    -
  .عنيفة بحكم آخر أحياناًانوني المصاحب له بصورة فجائية و القحكم قائم، و النظام الاجتماعي و 

دون غير سياسـية، حـتى و إن تمـت هـذه التغـييرات بـبطء و       تغييرات ذات طابع جذري  -
عنف، كما هو الحال عندما نقول ثورة علمية، فنية، ثقافيـة، فـإن هـذه التغـييرات المعاصـرة تسـتخدم       

  .2لوصف تغييرات متسلسلة في مجالات متعددة من الحياة
 :Révolution Algérienne La م1962-1954 الثورة الجزائرية

هـي حـرب تحريـر وطنيـة ثوريـة ضـد        شهيد، و و نصف المليون بثورة المليون تعرف أيضاً و
       الاستعمار الاستيطاني الفرنسي قام ا الشـعب الجزائـري بقيـادة جبهـة التحريـر الـوطني الجزائـري       

   .3عام 130طويل استمر أكثر من ، و بعد استعمار شرسزاع الجزائر لاستقلالها نتيجتها انت و كان
خـلال ثورـا الوطنيـة ايـدة إلى      الجزائـر  قـاد  الـذي  بالحز و هو: جبهة التحرير الوطني

 ـ نظمـة المم، أنشـأ زعمـاء   1954ففي مارس  لالاستقلا  ـة، الخاص  ـ   ةالتابع ات لحركـة انتصـار الحري
مـن   العمـل  و للوحـدة اللجنـة الثوريـة    الديمقراطية التي كانت تعرف في السابق بحزب الشعب الجزائري

 .الميول و أجل جمع شمل كل الوطنيين الجزائريين من كل الاتجاهات

وأحمـد  بـن مهيدي، والعـربي  ديدوش مـراد،  و ، بولعيد مصطفى بن: كان زعماء الثورة الأوائل
خيضـر قـد اجتمعـوا في صـيف      و محمـد  بيطاط،و رابح آيت أحمد، وحسين  بوضياف، ومحمد ،ةبن بل

 إعلان تشـكيل جبهـة التحريـر الـوطني     لمسلَّح في الأول من نوفمبر وا قرروا إعلان النضال م، و1954

 .تنضم إلى تلك الجبهة بدأت بعد ذلك جميع التنظيمات السياسية و

أوت  20في مـؤتمر الصـومام المنعقـد في     أنشـئ  تبنت الجبهة مبـدأ القيـادة الجماعيـة، و    و
سـبتمبر   19أعلنـت الجبهـة في    تنفيـذ لجنـة تنسـيق    و، مجلس وطني لقيادة الثورة الجزائرية م 1956
المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة في القـاهرة برئاسـة فرحـات عبـاس ثم         م عن تشكيل الحكومة1958

مكتـب سياسـي مـن خمسـة      تشـكل بعـد ذلـك    و، م1961في أغسطس  برئاسة يوسف بن خدة
 ـ خـب خيضـر أمينـاً   انت و ،بوضياف وآيت أحمد،و  بيطاط،و خيضر، و، ةلبن ب: أعضاء للجبهـة   اًعام
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الاسـتقلال تقـرر فيـه     بعـد نتيجة ذلك أن انعقد أول مؤتمر للجبهـة   كانت و لةإلا أنه اختلف مع بن ب
  .1 عاما لها أمينا بلةانتخاب بن 

 ،سياسـي  جمعيـة دينيـة ذات طـابع ثقـافي و     :جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين             
 ،الشيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس     م1931ة الجزائر، أسسها عام في الحفاظ على عروب بارزاً ت دوراًأد

كـان معظـم الشـيوخ     الجزائـر وطـني، و  الإسلام ديني و العروبـة لغـتي و   : ن يردد باستمرارالذي كا
 و ،جمـال الـدين الأفغـاني   الذين تأثروا بأفكار محمـد عبـده و    ،الذين دخلوا هذه الجمعية من المصلحين

 ـ   -الإسلامية تقبلوا أفكار شكيب أرسلان ر أفكارهـا مـن   العروبية، كانت جمعية العلمـاء المسـلمين تنش
حـق الجزائـريين   الب بحرية تعلـيم اللغـة العربيـة، و    كانت تطخلال مجلة الشهاب و جريدة البصائر ، و 

جريـدة البصـائر مـن    حاولت السلطات الفرنسية ايقـاف مجلـة الشـهاب، و     في إنشاء صحافة عربية،
الجمعيـة إلى إنشـاء العديـد مـن      حيـث عمـدت  بث أفكار هذه الجمعيـة،  ل حداً ، حتى تضع الصدور

سـاعدت علـى الإبقـاء علـى الثقافـة      اصة، التي تخرج منها العديد من المناضـلين، و المدارس الدينية الخ
البشـير  حيـث خلفـه    ،ابـن بـاديس   الإمام عبد الحميد في وجه الغزو الثقافي الفرنسي، بعد وفاة ،العربية
  .2في رئاسة الجمعيةاهيمي الإبر

الأميـة  ، تـنفض غبـار الجهـل و   ثقافيـة هي حركة فكرية و المسلمين الجزائريين إن جمعية العلماء 
سـاجد لأداء الشـعائر الدينيـة    المأسسـت المـدارس الشـعبية للتعلـيم، و     الشعب الجزائري، حيث عن
 ـ علمت الشعب الجزائري كيـف يصـمد و  النوادي الثقافية، وو ر الوطنيـة لتسـيير هـذه    ينتقـي العناص

  .3المناقشاتالتصويت، والاجتماعات وو ،بواسطة الانتخابات ، المؤسسات بنفسه
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخيـة والـتي ترأسـها الشـيخ محمـد      :  يأما في دراستنا فه 

    .البشير الإبراهيمي ونائبه الشيخ العربي التبسي ، وذلك خلال الثورة الجزائرية
  :البصائرجريدة  
  ..4إلى خفايا الأمور نافذاً نظراً .وهي قوة الإدراك والفطنة ،جمع بصيرة :التعريف اللغوي 

هـي  البصائر لسان حال جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين      جريدة   :يالتعريف الاصطلاح
شـوال   1منـها بتـاريخ   الصحيفة الرابعة تعطيل كل من السنة، الشريعة، الصراط ، و ظهـر أول عـدد   

مـديرها وصـاحب تحريرهـا الشـيخ الطيـب العقـبي        1935ديسـمبر   27هـ المُوافق لـ  1354
في  ،تطبـع باللغـة العربيـة   العاصـمة و  ركانـت تصـدر بـالجزائ   ا الشيخ خير الدين، وامتيازه وصاحب
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 كـان شـعارها الآيـة   ، تقـع في ثمـاني صـفحات، و   )28x40(حجمهـا   ،الشيخ أبو اليقضانمطبعة 
قد جاءكم بصـائر مـن ربكـم فمـن أبصـر فلنفسـه ومـن عمـي فعليهـا ومـا أنـا علـيكم             الكريمة ﴿

  . 1﴾بحفيظ
بسـبب   ،إدارة الجمعيـة  بـأمر مـن   ، 1939وت  25في توقفت جريدة البصائر عن الصـدور   

سـاندة دول الحلفـاء   لم ،حتى لا ترضخ لضـغوطات الإدارة الفرنسـية  هذا و ،ظروف الحرب العالمية الثانية
  .2إيطاليا و ضد دول المحور ألمانيا ،بريطانياو فرنسا 

ــدة  ــائر"جري ــة " البص ــلتها الثاني ــد أن : م1956-1947في سلس ــرج  بع ــير "خ البش
وكانـت   ،رئيس جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين مـن السـجن وعودتـه إلى النشـاط      " الإبراهيمي

ارتأت الجمعية تشكيل خمس لجـان، كـان مـن بينـها لجنـة       حيث ،اًنسبي هدوءاً تشهدالساحة الجزائرية 
يـوم  صـدر العـدد الأول منـها بتـاريخ     ف  ،"أحمد توفيق المـدني "التي أوكلت للأستاذ " البصائر"جريدة 
قد حافظـت الجريـدة علـى موعـد      م، و1947جويلية  25 الموافق لـ هـ1366رمضان  7الجمعة 

مـديرها ورئـيس تحريرهـا الشـيخ     و كـان   . على شكلها أيضـاً  كل يوم جمعة و ،صدورها الأسبوعي
  . الإبراهيمي
إنَّ الصـحف في لسـان   : "لمنظـور رئـيس الجمعيـة    وفقـاً  ،للصـحف  وحمل هذا العدد تعريفاً  

العرف كالصحائف في لسان الدين منها صحائف الأبرار وصـحائف التجـار، لـذلك كـان مـن حـظَّ       
وتلـك   ،لجمعيـة العلمـاء   الصـامتة هي أحد الألسنة الأربعة " البصائر"ة جريد ،الابتلاء بالتعطيل والتعويق

   .3"والبصائر ،والصراط ،والشريعة ،هي السنة
وتتميز بأا تعد من أهم المصادر المؤرخة للفكـر الجزائـري الـوطني الإسـلامي في مرحلـة مـا       

 ـ  و قبل الثورة التحريرية ، ومتابعة الاستعمار لكل ما هو عـربي  أت إدارة  جريـدة البصـائر أن   وطـني ارت
  .4 عدد 361صدور  1956أفريل  6توقف صدورها وذلك في 

و جريدة البصائر المعنية بالدراسة والتحليـل في الدراسـة هـي السلسـلة الثانيـة مـن الجريـدة         
  .والصادرة خلال الثورة التحريرية . م 1956- 1947
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 :اوأدوا ةمنهج الدراس

موضوعية يتبعها الباحث لدراسـة ظـاهرة مـن الظـواهر، فـلا يمكـن       منهج البحث هو طريقة 
لأي بحث علمي أن يقوم بدون منهج واضح، فالمنهج هـو فـن تنظـيم الأفكـار سـواء للكشـف عـن        

  .1حقيقة غير معلومة لدينا أو لإثبات حقيقة نعرفها
يـات  يعـني مجمـوع العمل  " : أن المنـهج " Madeleine Grawitz " "يتـز مادلين قراف"ترى  و

العلمية التي تنطبق عليها أخلاقيات البحث مـن أجـل الوصـول إلى الحقـائق مهمـا كانـت، و هـذا        
المفهوم للمنهج في المعنى العام مسار منطقي مطابق لكل الخطوات العلميـة الـتي تسـمح بملاحظـة هـذه      

  .2"  الحقائق مثل مجموع القواعد المستقلة لأي بحث أو محتوى خاص
الـتي   تلـك البحـوث  " ليلية، التي يعرفهـا هـويتني   ن البحوث الوصفية التحتندرج دراستنا ضمو 

تتضمن دراسة الحقائق الراهنة بطبيعـة ظـاهرة أو موقـف أو مجموعـة مـن النـاس أو مجموعـة مـن         
عناصـر مشـكلة أو ظـاهرة قائمـة     مـن   التقـرب هي محاولة  وأ .3" الأحداث أو مجموعة من الأوضاع

  .مشكلة المدروسةلل للوصول إلى فهم أفضل وأدق
قرب الباحث من الواقـع حيـث يـدرس الظـاهرة كمـا هـي       يتسم الأسلوب الوصفي بأنه ي و

ص و سمـات الواقعـة، أو بأسـلوب    صـائ لخيصفها بشكل دقيق، إما بتعـبير كمـي    على ارض الواقع و
  .4كيفي

الدراسـة  طبيعـة  مقتضـيات   انطلاقـا مـن  المنهج المسحي  الاعتماد علىعلينا  مما سبق توجب و 
متطلباا، إذ يعتبر منهج المسح واحد مـن المنـاهج الأساسـية في البحـوث الوصـفية حيـث يهـتم         و

 ـ  الاقتصـادية و  السياسـية و  بدراسة الظروف الاجتماعية و        بقصـد الحقـائق   معـين  عغيرهـا في مجتم
  .5ج اللازمة لحل مشاكل هذا اتمعاستخلاص النتائ و

 ـيعرف محمد عبد الحميد  و أنسـب المنـاهج العلميـة ملائمـة      مـن : "ى أنـه المنهج المسحي عل
  الظـاهرة   نـهج يسـتهدف تسـجيل و تحليـل و تفسـير     للدراسات الوصفية بصفة عامة، ذلك أن هذا الم

ل مجموعـة مـن   الكافية عنها و عن عناصـرها مـن خـلا    و ةفي وضعها الراهن، بعد جمع البيانات اللازم
  .6"وطرق الحصول عليها ومصدرها  انات الإجراءات التي تحدد نوع البي
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استخدام المنهج التاريخي في دراسة ظاهرة تـاريخ الصـحافة في بلـد مـا، فـإن       اللجوء إلى عندو 
 ـهذه الظاهرة بمعزل عن التوجهات و دراسة  الاقتصـادية  ية و الثقافيـة و الاجتماعيـة و   الظروف السياس

ن الباحـث أجـرى دراسـته علـى     لأ: ها كثير من الـنقص فاشلة يعتري السائدة في تلك الفترة، هي محاولة
الظـروف الـتي    الأوضـاع و  عزل الظاهرة عـن التوجهـات و   ذلك عند هي في حالة ثبات، و الظاهرة و

  .أو إيجاباً أثرت عليها سلباً المتغيرات التي صاحبتها و نشأت في ظلها، و
ــارزة  اتجاهاــا في الأحــداث و و ثم إن الاهتمــام بمواقــف الصــحف ــة الب ــائع التاريخي        الوق

لـيس مـن    يعطي دلالة واضحة على طبيعة هذه الأحـداث مـن واقـع الأداء الصـحفي، و     ،في اتمع
لهذا فإن التفسير لمثل هذه الظواهر في معناها العلمـي يتطلـب إلقـاء الضـوء      واقع تفسيرات اتهدين، و

  :1على ما يلي
 الدراسـة باعتبارهـا أحـد العوامـل المـؤثرة في الظـاهرة، و       النظم السياسية السائدة في فترة -

 .لأا تعطي صورة حقيقية للأوضاع السياسية في فترة زمنية معينة

 ـلتيارات الثقافيـة  والاجتماعيـة و  ا الاتجاهات الفكرية و - ة في اتمـع خـلال فتـرة    الأخلاقي
       .لدراسةا

ر والتخلـف والركـود مـن خـلال تقـديم      حركة اتمع بصفة عامة وإدراك حالات التطـو  -
 .الأخرى اتطاشمع كالتعليم، والدخل القومي، والنبيانات عن المستوى العام للمجت

أثـر ذلـك علـى     دوافعـه و  وسي و الديني والاجتماعي والعسـكري،  حالات الصراع السيا -
  .الظاهرة موضوع البحث

  :أساليب الدراسة و أدواا
      على أسـلوب تحليـل المضـمون كـأداة رئيسـة لجمـع البيانـات        لقد اعتمدنا في هذه الدراسة

    الإعـلام   ضـامين يعتـبر تحليـل مضـمون م    الإجابة على أكبر قدر ممكن من التساؤلات المطروحـة، و  و
القيام بتفكيك ما تنتجه وسائل الإعلام من مضـامين متنوعـة إلى أجـزاء تسـمح بكشـف      : الاتصال و

  .في التعبير عن الأفكار المراد تبليغها إلى المرسل إليهالصيغ المستخدمة  الرموز و
             أســلوب أو أداة للبحــث العلمــي يمكــن" : ، فتحليــل المضــمون"سمــير محمــد"حســب  و

على الأخـص في علـم الإعـلام لوصـف المحتـوى       أن يستخدمها الباحثون في محاولات بحثية متنوعة، و
المضـمون، تلبيـة    لامية المـراد تحليلـها مـن حيـث الشـكل و     المضمون الصريح للمادة الإع الظاهر و

للاحتياجات البحثية المصاغة في شكل تساؤلات البحث، أو فروضه طبقـا للتصـنيفات الموضـوعية الـتي     
  .2"يحددها الباحث
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مجموعة الخطوات المنهجيـة الـتي تسـعى إلى اكتشـاف المعـاني      ": بأنه" محمد عبد الحميد"ويرى 
 ـ رتباطية ذه المعاني، من خلال البحث الكمـي الموضـوعي و  قات الاالعلا في المحتوى و نظم للسـمات  المُ

  . 1"الظاهرة في هذا المحتوى
  :ويشير من خلال هذا التعريف أنه يوجد مستويين للبحث 
إن هـذا التحليـل قـائم علـى الوصـف الكمـي بالاعتمـاد علـى عـدد           :التحليل الكمي-

ئات التحليل المعتمدة، فيقوم هـذا التحليـل علـى تفسـير البيانـات      التكرارات المسجلة في كل فئة من ف
  ).المساحة، الكلمة، الجملة، الموضوع(تفسيرا كميا بحساب درجة تكرارها 

يستخدم في شـرح المعطيـات الرقميـة الـتي توصـلنا إليهـا في التحليـل         : التحليل الكيفي-
  ألفـاظ  والاسـتنتاجات في شـكل كلمـات و    الكمي والتعليق عليها، من خلال التعبير عن هذه النتـائج 

الحصـول علـى نتـائج بنـاءا علـى هـذا        تسجيل الانطباعات الشخصية للباحث و يقوم على قراءة و و
  .التعبير عنها برموز لفظية التسجيل و
         يـتم تحليـل مضـمون وثيقـة    ": تحليـل المضـمون كمـا يلـي     ": روجي موكشيلي"يعرف  و

أو عملية اتصالية عن طريق مناهج مضمونة بالبحث عـن المعلومـات الموجـودة في هـذا المحتـوى مـن       
        تصـنيف كـل مـا يضـمنه محتـوى الوثيقـة        أجل استخراج المعنى أو المعاني المعروفة فيـه بصـياغة و  

 ـ  قة سواء كانت منطوقـة، مكتوبـة، أو   العملية الاتصالية، وكل وثيأو  ا علـى  مسـموعة، تحتـوي كمي
  . 2"الجماعة التي ينتمي إليها معلومات حول شخصية المرسل و

مـن أجـل تحليـل محتـوى      ،(∗)أسلوب تحليل المضمون على استمارة تحليـل المضـمون  و يعتمد 
مـدة بيانيـة و منـها نسـتخلص معـاني      أعالثورة التحريرية إلى جداول و ، لترجمة مواضيع جريدة البصائر

  .لدراسةالفرعية ل تساؤلاتالنتائج تجيب على و 
  :ات التحليلـفئ
الأركـان الـتي   راسة، فهي التقسيمات التوزيعات وأما فئات التحليل التي اعتمدنا عليها في هذه الد  

على ما تتحد فيه من  هذا بناءاًوصل عليها في المادة المدروسة، ويعتمدها الباحث في توزيع وحدات التحليل المت
قـدر مـن   في تحليل المضمون كي تصـف بـأكبر    دم الفئاتتستخو ،3ت أو تختلف عنه من خصائصاصف

تمثـل فئـات في   ، وةالتلفزيونية أو الأفلام السينمائيالموضوعية، مضمون الصحف والات والبرامج الإذاعية و
الفئات هي الأماكن الـتي يصـنف   بحث التي ترتبط بالإطار النظري والفروض الرئيسية له، والواقع متغيرات ال

                                      
  .55، ص1985ديوان المطبوعات الجامعية،  ،، الجزائرتحليل المحتوى في بحوث الإعلاممحمد عبد الحميد، -1

Mucchielli Roger: l’analyse de continue des documents et des communications, application pratique, paris, 

1988, p17. -2  
(∗)

    ).1(أنظر الملحق رقم  -

  .213، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر،  ،منهج البحث في علوم الإعلام و الاتصالأحمد بن مورسلي،  - 3



 

، بمعنى تصنيف المضمون في فئات مناسبة للمضمون يقوم أو يسقط حسب فئاته لباحث الوحدات المختلفةفيها ا
 :نوعين تنقسم هذه الفئات إلى و. 1يعد من الشروط الأساسية لنجاح بحوث تحليل المضمون

على السؤال ، و تجيب ماذا قيلَ؟ تعتبر هذه الفئة أكثر فئات تحليل المحتوى انتشاراً: ة المحتوىـفئ -1 
  .2الأساسي، على ماذا تدور مادة الاتصال؟ 

ذلك أن الوسـيلة الإعلاميـة تعطـي     ،تفيد هذه الفئات في الكشف عن مراكز الاهتمام في المحتوىو
مـا  ونشر، تلا   من المواد التي الاهتمام للموضوعات التي تتفق مع سياستها التحليلية، فما ينشر منها يعتبر أهم

يقل تكرار النشر فيها عن غيرها مما يحتل الات محدودة أو أوقات متفرقة، وعتبر أهم مما ينشر في مجينشر بتوسع ي
  3.الاهتمام لدى الوسائل الإعلامية

ا بين المصادر الذاتية تتراوح مو " الثورة" قصد ا تحديد مصادر الموضوعات يو : ات المصدرـفئ -2
  : هي كالآتيصدر عدة فئات فرعية والمتضم فئة للصحيفة و مصادرها الخارجية، و 

الـتي  و " الثورة الجزائريـة  " يقصد به تلك الموضوعات التي اهتمت بالموضوعو : توقيع الصحفي -
  .توقيع الصحفيين التابعين للجريدةحملت 

لم تحمل رة في الصحيفة المخصصة للدراسة و لكنهاهي مجموعة الأخبار الخاصة بالثو و: بدون توقيع -
  .صدر يشير إليها، أي مجهولة المصدرأي م

هي مجموعة الأخبار الخاصة بالحدث و التي حملت توقيعات مصادر غير المصادر التي  :مصادر أخرى -
  .ذكرناها سابقاً

ها في بحوث تحليل المحتوى، رغم المصاعب امتعتبر هذه الفئات الشائع استخدو: اهـات الاتجـفئ -3
تية الباحث في تحديـد  ند استخدامه هذه الفئات، حيث يصعب السيطرة على ذاالعديدة التي تواجه الباحث ع

قد يلجأ إلى توظيف الإجراءات لتأكيد تكون عند الباحث أحكام مسبقة، و  بصفة خاصة عندماالاتجاهات و 
 ـ .4 هذه الأحكام يـل  ع التحلفئة الاتجاه إذا هي فئة التي توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضـمون موض

يار الاتجاهات حسب طبيعـة  يتم اخت، و  5القضايا أو الموضوعات المتضمنة فيهوالدراسة ، بالنسبة للموقف و
  .  قبل مراد توظيفها منكذلك حسب الكيفية الُالموضوع ، ذلك بأن للاتجاهات عدة تصنيفات ،و

    سـتنا  الباحث دف الوصول إلى الغـرض المنشـود، لـذا قمنـا بتصـنيف الاتجاهـات في درا      
  .مؤيد ، محايد، معارض: النحو التالي على
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أنـه مـن الفئـات الهامـة المنتشـرة في فئـات تحليـل         :كما ترى الدكتورة عواطف عبد الرحمن
 ـ  ،المضمون هي اتجاه المحتوى، هل هو مؤيد، معارض، أو محايد ن المتعـذر معرفـة اتجـاه كاتـب     لأنـه م

  .بد للباحث أن يحدد اتجاه المضمون، فلاالنص
جدل لأن الفئة محل عبرة عن التأييد أو المعارضة، ولكنها هناك عدة محاولات لتقنين بعض السمات المُ و

     جـيمس مـالوران   ةمن المحاولات الجديرة بالنظر محاول الباحث و ةالمؤيدة قد تكون معارضة تبعا لإيديولوجي
كس يمثل المواضيع التي تع المؤيديرون أن ، لتعريف فئة مؤيد أو معارض، ف هيردوك جراهامو، فيليب إليوت و

عارض يحكم علـيهم في ضـوء التعـاون    والمٌ  السياسيالتضامن الاجتماعي والتعاون والاستقرار الاقتصادي و
وحـدة  الدولي، فتعتمد على المعايير التي تصف دولة ما بمعانيها التقدمية ومحبة للسلام وتخضع للقانون الدولي وم

             ت تلك الـدول بأـا تمـارس اسـتغلالا     ، وهذا التعريف لا ينطبق إذا وصفة صحيحةوتمارس القيادة بصور
وهـذا  . 1 أما المحايد فهي المواضيع التي لا تندرج تبعا للمؤيد أو غير المؤيد أو تعرض قوا على شعوب أخرى
  .يعطينا مثال على كيفية تحديد الاتجاه

في دراستنا هو مـا يركـز علـى الجوانـب الإيجابيـة لموضـوع       عليه فإن الاتجاه المؤيد المعتمد  و
فهـو الـذي    المعـارض  ههي المواضيع التي تتحدث عن موقف الجمعية، بطرق إيجابية أما الاتجـا  الثورة، و

يتحدث عنها بطريقة انتقاديه، بينما الاتجاه المحايد فهـي تلـك الموضـوعات الـتي     يصف الثورة بالسلبية و 
  .مؤيد أو معارض رأيأو  دون إبداء   تتحدث عن الأوضاع

يتمثـل   هي الفئة التي تجيب علـى السـؤال كيـف قيـل؟ و    : )كيف قيل؟(ات الشكل ـفئ-4
تحتـوي فئـة    في شكل المادة الإعلامية التي اهتمت بمعالجـة موضـوع الثـورة في المحتـوى المضـاميني، و     

  :الشكل على عدة فئات فرعية هي
ويقصد ا نوع القالب الصـحفي الـذي تنـاول مضـمون المـادة      : فئة شكل المادة الصحفية -أ

  :أشكال سبعةتمثلت في اسة والإعلامية المنشورة في مادة الدر
 .يستعمل لنقل معلومات عن أحداث جديدة و: الخبر الصحفي-1

وهـو عـرض لحـدث أو مبـادرة أو نـدوة صـحفية أو اجتمـاع أو         : التقرير الصحفي-2
  .كار الأساسية من خلال هيكلتها في نص إخباريبتلخيص الأف ممناقشة، يقو
 .وهو رؤية يقدمها كاتب معين لظواهر وأحداث يختارها: المقال الصحفي -3

الـتي   ةو التعليق هو الكتابة التي يتدخل فيهـا الصـحفي بآرائـه الشخصـي    : التعليق الصحفي-4
حسـب، بـل تسـمح للجريـدة            تلتزم ا الجريدة، كما يعرف بأنه مادة صحفية لا تقترح شرح الحدث ف

  .2أو الصحفي بتأويله بطريقة تعكس التزام الجريدة الإيديولوجي 
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هو تقديم قراءات لما تناقلته مختلـف الصـحف، ومعـرض الصـحافة هـو       :معرض الصحافة-5
مقارنة بين ما تنشره الصحف، يأخذ مقتطفات من المقـالات والافتتاحيـات، تجمعهـا وتقـوم بتركيـب      

  . 1"منها وترتيب وفق زاوية خاصة حول موضوع معين" مقتبسات"
يقدم رأي الوسيلة الإعلامية حـول حـدث مـا، إذا كـان الخـبر يعـد        و :المقال الافتتاحي -6

غـزى الخـبر   مالوظيفة الأولى و الأساسية للصحافة، فالمقال يأتي بالمرتبة الثانية بعـد الخـبر، فهـو يـبين     
المقـال يشـارك    السياسـية أو الاجتماعيـة أو الاقتصـادية أو الثقافيـة، و    ومضمونه ومعناه من الناحيـة  

مشاركة فعلية في توجيه الأمة توجيها صحيحا وسليما، كما يشـارك في تثقيفهـا تثقيفـا سـليما أيضـا      
في كل مجالات الحياة، وقد يكون العكس تماما، فكاتبه يستغل الأخبـار المختلفـة ويصـب فيهـا وجهـة      

فقـة  واما يراه هو أو يراعي فيه الرأي العام ووجهـة نظـره أو وجهـة نظـر مؤيـدة وم      نظر توجيهية إلى
  . 2موعة أو حزب معين

 .وتتمثل في الشعر، المقابلة، ومختلف الأجناس الصحفية الأخرى: فئات أخرى-7

هـا عـرض المـادة الخاصـة     ينقصد ا الصـفحة الـتي تم ف   و: فئات موقع المادة الإعلامية -ب
  .الأخيرة، أو صفحات أخرىأو  الصفحة الأولى، هاسواء كان موقع بالثورة،

  :تتمثل فيما يلي و: فئات العناصر التيبوغرافية-ج
هي النصوص التي وظفت ضمن عينة الدراسة، والـتي تمثلـت في مختلـف الأنـواع     : فئة النص -

  .الصحفية بغرض معالجة الحدث موضوع الدراسة
تي نطـل منـها علـى الصـحف، وهـي الـتي وظفـت علـى         وهي النوافذ ال: فئة العناوين -

: تمثلـت في عـدة أنـواع منـها     صفحات الجريدة من أجل الحديث عن موضوع الحـرب أو الثـورة، و  
  ...العنوان الاستفهامي، الاقتباسي، التفسيري

  :أما فيما يخص أسلوب القياس ووحدات التحليل فتمثلت فيما يلي
  : أسلوب القياس -1

هي التي تم فيها عرض المادة الإعلاميـة الخاصـة بموضـوع الثـورة علـى صـفحات        و :المساحة
لقيـاس الموضـوعات الخاصـة    " 2سـم "  السـنتمتر المربـع  الجريدتين، وقد استخدمنا في هذه الدراسـة  

  .بالدراسة وهذا حتى نحدد المساحة التي الصحيفة للموضوع بغرض معرفة مدى درجة الاهتمام
ر وحـدة اعتمـدتاها لمعرفـة المـادة الإعلاميـة الـتي خصصـتها        هي أصـغ  :وحدات التحليل

    وغيرهـا مـن الفنـون الصـحفية الـتي وردت       تقـارير، ومقـالات   لتغطية الحدث، من أخبار، ةالصحيف
  .في صحيفة الدراسة، بغرض معرفة اهتمام الصحيفة بالموضوع محل الدراسة

                                      
  .202ص  ، نفس المرجع -1
  .175ص، 1993مؤسسة الرسالة ، بيروت،  ،الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة فؤاد توفيق العاني، -2



 

الفكـرة داخـل كـل موضـوع كوحـدة      د اختيار التكرار كوحدة للقيـاس و ومنه قمنا باعتما 
للتحليل ويتطلب تحليل المضمون عند اسـتخدامه لدراسـة المشـكلة العلميـة، والأخـذ بعـين الاعتبـار        

  .بعض الإجراءات المنهجية
  :دراسةع الـمجتم

أو مجمـوع المفـردات الـتي يسـتهدف الباحـث       الأكـبر هو اتمـع  مجتمع البحث  "        
للمجتمـع المسـتهدف    الأكـبر امـوع   أويمثل هذا اتمـع الكـل    اسة، ودراستها لتحقيق نتائج الدر

هـو الإطـار    و.1"يتم تعميم نتـائج الدراسـة علـى كـل مفرداتـه      دراسته و إلىالذي يهدف الباحث 
  .الوثائقي الذي يحتوي على مجال العينة محل التحليل

الـتي صـدرت خـلال فتـرة     " البصـائر "مجتمع البحث جميع أعداد جريـدة   في دراستنا، يعد و 
إلى تـاريخ صـدور آخـر عـدد مـن السلسـلة الثانيـة لجريـدة          م1954الثورة التحريرية من نوفمبر 

   ذلك لاستقراء موقـف الجمعيـة مـن الثـورة التحريريـة      محل الدراسة، و )م 1956 -1947(البصائر
  .2ي في بيروتلدى دار الغرب الإسلام إلى أرشيف الجريدة الذي طُبع أخيراً وذلك بالعودة

البحـث وجـدنا أن   عندما أردنا اختيار العينـة بعـد التعـرف علـى مجتمـع       و :ديد العينةـتح
ارتأينـا اعتمـاد طريقـة الحصـر      :طريقـة المعاينـة  أما عن عدد فقط، 70قدر بـ حجم مجتمع البحث ي

أيـن  فـردات،  عتمد في اتمعات الصغيرة، المتكونة مـن عـدد محـدود مـن الم    هذه الطريقة تو الشامل، 
إخضاعها كلها للملاحظة العلميـة، وفـق الأهـداف المسـطرة      الباحث حصر حجمها الكلي، و يستطيع
بعـض الأعـداد مـن     البحث، مـع ملاحظـة أن   لهذا قمنا بإخضاع جميع الأعداد للدراسة و و .3للبحث

، وهـي أربعـة أعـداد لتصـبح العينـة       4 بعضها مصادر من طرف السلطات الاستعمارية والعينة مفقودة 
هو الإطـار الوثـائقي الـذي يحتـوي علـى مجـال العينـة محـل         : الإطار الزمنيعدد أما  66تقدر بـ 

 خـلال مـدة الدراسـة الـتي    أعـداد جريـدة البصـائر    التحليل، وهو يتمثل في مقامنا هذا، في مجموع 
أفريـل   6م و 1954فمبر نـو 5م و تنحصـر بـين   1956-1954حددت بفترة الثـورة التحريريـة    

   .م ، أي من أول عدد بعد الثورة إلى غاية توقفها عن الصدور1956
    و الجدول أسفل يوضح عينة الدراسة
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لرقـم 
 التسلسلي 

 الصدرر تاريـــــــخ
رقم  

 العـدد
 لرقـم 

 التسلسي

 الصدور اريـــــــخت
رقم 

 العـدد

1 
05/11/1954  292 

4 
01/07/1955 3

25 

2 
19/11/1954 2

93 5 
08/07/1955 3

26 

3 
29/11/1954 2

94 6 
15/07/1955 3

27 

4 
03/12/1954 2

95 7 
22/07/1955 3

28 
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10/12/1954 2

96 8 
29/07/1955 3

29 

6 
17/12/1954 2

97 9 
26/08/1955 3

30 

7 
24/12/1954 2

98 0 
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31 

8 
31/12/1954 2

99 1 
09/09/1955 3

32 

9 
07/01/1955 3

00 2 
23/09/1955 3

34 

0 
14/01/1955 3

01 3 
07/10/1955 3

36 

1 
21/01/1955 3

02 4 
14/10/1955 3

37 

2 
28/01/1955 3

03 5 
21/10/1955 3

38 

3 
04/02/1955 3

04 6 
11/11/1955 3

40 

4 
11/02/1955 3

05 7 
25/11/1955 3

42 

5 
18/02/1955 3

06 8 
02/12/1955 3

43 

6 
25/02/1955 3

07 9 
09/12/1955 3

44 

7 
04/03/1955 3

08 0 
16/12/1955 3

45 

8 
11/03/1955 3

09 1 
23/12/1955 3

46 

9 
18/03/1955 3

10  2  30/12/1955 3
47 

0 
25/03/1955 3

11  3  06/01/1956 3
48 

1 
01/04/1955 3

12  4  13/01/1956 3
49 

2 
08/04/1955 3

13  5  20/01/1956 3
50 

3 
15/04/1955 3

14  6  27/01/1956 3
51 

4 
22/04/1955 3

15  7  03/02/1956 3
52 

5 
29/04/1955 3

16  8  10/02/1956 3
53 



 

  دول يوضح عينة الدراسةج
المحتـوى مـن أجـل دراسـة التغطيـة       التي تم اختيارها في تحليـل " البصائر" يمثل الجدول أعلاه عينة جريدة  

الإعلامية التي اعتمدا جريدة البصائر في الحديث عن الثورة الجزائرية ، ومـن خـلال الجـدول يتـبين لنـا أن العينـة       
أفريـل   6الصـادر في   361م إلى غايـة العـدد   1954نـوفمبر   5الصادر بتـاريخ   292عددا من العدد  66بلغت 

  .م1956
  :ـات البحث صعوب

يكاد يخلو البحث العلمي من صعوبات رغـم التسـهيلات الـتي تقـدمها الوسـائل الحديثـة        لا 
خاصـة   محاولـة اسـتقرائه جيـداً    زيادة على ذلك أن البحث التاريخي يفـرض العـودة إلى الأرشـيف و   

بموضـوع حسـاس كموضـوع الثـورة التحريريـة       و، تاريخ الجزائـر  منعندما يتعلِّق الأمر بفترة مهمة 
تغليـب المصـالح    السياسية التي تغـذيها الجهويـة و   التاريخ للتأثيرات الإيديولوجية وكتابة ض تعرلوذلك 

  . الشخصية الضيقة على المصالح العامة
  :ومن بين الصعوبات التي واجهتنا خلال فترة انجاز هذه الدراسة نذكر ما يلي 

فيـة الأدبيـة للكتـاب    للخل نظـراً و ذلـك   صعوبة أسلوب التحريـر في جريـدة البصـائر،     -
تكتـب بطريقـة غـير    سياسة الجريدة الـتي كانـت   و من جهة أخرى راجع إلى الصحفيين، هذا من جهة 

  .توقفها السلطات الرقابية الفرنسية لا  مباشرة حتى
صعوبة التعامل مع المادة التاريخية ، بسبب حساسية الموضـوع وبسـبب الكتابـات التاريخيـة      - 

صـعوبة تصـنيف واسـتغلال الكـم الكـبير مـن المعلومـات         -. توجهات كتااالتي لم تسلم من تأثير
لمعالجـة المواضـيع   منـاهج البحـوث الإعلاميـة     تطبيـق صـعوبة   -. التاريخية بما يخدم أهداف الدراسة

  . يحتم على الباحث بذل مجهودات أكبر حتى يوائم منهج البحث مع الموضوع المدروس التاريخية مما 
 التي تتنـاول موضـوع الثـورة الجزائريـة مـن منظـور إعلامـي في المكتبـات          ندرة المراجع -

  .الجامعية

6 
06/05/1955 3

17  9  17/02/1956 3
54 

7 
13/05/1955 3

18  0  24/02/1956 3
55 

8 
20/05/1955 3

19  1  03/03/1956 3
56 

9 
27/05/1955 3

20  2  09/03/1956 3
57 

0 
03/06/1955 3

21  3  16/03/1956 3
58 

1 
10/06/1955 3

22  4  23/03/1956 3
59 

2 
17/06/1955 3

23  5  30/03/1956 3
60 

3  25/06/1955 3
24  6  06/04/1956 3

61 



 

  :الدراسات السابقة
 مجموعة من الدراسات الجامعية، الـتي تقتـرب مـن موضـوع دراسـتنا      على علقد قمنا بالإطلا

لإلقـاء   وذلـك  خاصـة في مجـال تحليـل المضـمون     ومحاولة الاعتماد عليها، وذلك بغرض الاستفادة منها
  .طرق التحليل المختلفةالتعرف على  على تطبيقاته العملية ونظرة 

المواقـف السياسـية لجمعيـة العلمـاء     : "دراسـة لعلـي حشـلاف بعنـوان    : دراسة الأولىـال
لنيـل شـهادة    ، وهـي عبـارة عـن  رسـالة    "م 1939-1931المسلمين الجزائريين من خلال صحفها 

إشـراف الأسـتاذ زهـير    تحـت   م، 1994 ،جامعـة الجزائـر،   صالد علوم الإعلام والاتعهبم الماجستير
المنهج التحليلي المبني على الوثـائق التاريخيـة مـع تحليلـها، باعتمـاد      على  اعتمد الطالب و لقد  .إحدادن

تحليـل المضـمون، وقـد بـرر ذلـك كـون        لم يقـم بعمليـة  الباحث ولكن صحافة الجمعية كمحتوى 
نما هو دراسـة المواقـف السياسـية للجمعيـة، أمـا الخطـة المعتمـدة        إ و ،الموضوع ليس دراسة صحيفة

 و ،والاقتصـادية  ،الأول فيهـا للأوضـاع السياسـية    الفصـل  خصـص .فشملت مقدمة وثلاثة فصـول 
التي كانت سائدة بـين الحـربين، ركـز في المبحـث الأول علـى سياسـة        ،والثقافية والدينية ،الاجتماعية

وعملية التنصير، وفي الثاني كيـف حولـت فرنسـا اتمـع الجزائـري إلى       ،اجدالمس في تعاملها مع فرنسا
وسوق حرة لجميع السلع، ثم بين في الثالـث وضـعية اتمـع مـن أميـة وضـرائب        ،مجتمع استهلاكي

وفي  ،مـن خـلال التعلـيم وتشـويه تـاريخ الجزائـر       ،الثقافية للوضعيةالرابع خصص وأمراض، في حين 
 حينـها الـتي ظهـرت    ،حافة الأهلية؛ وجاء المبحث الأخـير ليشـمل الحركـات السياسـية    الأخير الص

  . غيرهما الحزب الليبرالي و و  كحركة الأمير خالد
كـذا  و خارجيـا   أما الفصل الثاني فتناول العوامل التي ساعدت علـى ظهـور الجمعيـة داخليـا    

رجـال الطرقيـة الاسـتيلاء عليهـا      م، بمحاولـة 1931للجمعية في عام  الأحداث التي صاحبت ظهورها
شـاركتها في العمـل   مبإيعاز من فرنسا؛ وركُّز في الفصـل الثالـث علـى نظـرة العلمـاء للسياسـة و      

الثـاني بـين    المبحـث  م، وفي1936السياسي، وكان المبحث الأول من نصيب المؤتمر الإسـلامي سـنة   
ض لموقـف الجمعيـة مـن الإدارة الفرنسـية، ثم     الطرقية، وفي الأخير تعـر  العلاقة بين الجمعية والنواب و

 ".بلوم فيولييت"بيان موقف الجمعية من مشروع 

  :ومن النتائج التي توصل إليها الباحث
بواسـطة الاحتجاجـات    ،الجمعية في الميدان السياسي منذ نشأا بطريقـة غـير مباشـرة    دخول-
 .السياسيرسمي للميدان حيث دخلت بشكل  ،م1936إلى غاية  ،والبيانات

  سـبب اخـتلاف الأفكـار والمبـادئ    ب الطـرقيين ،  اشتداد الصراع بين الجمعية ورجال الدين -
الـتي ضـيقت   قـرارات  الالسنة حيـث وقفـت وراء أغلـب     وكان ذلك أكثر عند تأسيس جمعية علماء 

 .م1933سنة  ، الصادر"ميشال"الجمعية مثل قرار الخناق على 



 

وميلها للتعامل معها رغـم الصـعوبات والعراقيـل، حيـث ظلـت      مسالمتها للحكومة الفرنسية  -
الجزائـر معتـبرا أنّ    ،الجمعية متمسكة بفرنسا مستجيرة ا، مرحبة بكـل حـاكم عـام جديـد يصـل     

الموقف الوحيد الذي يسجل لصالح الجمعيـة رفـض الـس الإداري للجمعيـة إرسـال برقيـة التأييـد        
       وعـد المتجـنس كـافرا    ،إضـافة إلى موقفهـا مـن التجنـيس     ،لأولىلحكومة فرنسا في الحرب العالمية ا

 ـ      و ن خلص الطالب حسب دراسته إلى كون الجمعية ذات اتجـاه سياسـي انـدماجي والـتي لم يـنقص م
 .هت الإدارة الفرنسية ضربة قاسية للتيار الاندماجيم حين وج1937حدا إلا سنة 

ملامـح اتمـع الجزائـري    : "الكـريم بسـيس بعنـوان   دراسة الطالب عبد : ةـدراسة الثانيـال
إشـراف الـدكتور عمـر    ".  لسان حال جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين   : من خلال جريدة البصائر

  .م2003قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  رسالة ماجستير،بن خروف،
ت جريـدة  حاول الباحث أن يستنبط ملامح اتمع الجزائري أو خصائصـه مـن خـلال مقـالا    

  .عبر سلسليتها الأولى والثانية" البصائر"
وقد عرف الباحث في مدخل بالنشاط الصحافي لجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، وذكـر        

المشـروع  : "جرائد الجمعية، ثم خص لدراسـته بأربعـة فصـول؛ جـاء في الأول منـها، تحـت عنـوان       
، مبينـا صـورة اتمـع الجزائـري مـن خـلال كتابـات        الاجتماعي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  .في العقيدة، الشريعة والقيم والأخلاق تتمثلالجمعية، وقد ركز في هذا الفصل على ثلاثة عناصر، 
في الفصل الثَّاني، نماذج من الإصلاح الاجتماعي ومنـها موضـوع الأسـرة بمختلـف      استعرضو  

 ـ  وقضاياه، وخاصة موض بمختلـف تفاعلاتـه    ،من حركيـة اتمـع الجزائـري   ع المـرأة وموقعهـا ض
وأخـيرا موقـف الجمعيـة     ،وتناقضاته، فموضوع الشباب والتربية، ثم نظرة الجمعية إلى المواسـم والأعيـاد  

  .والاجتماعية المعاصرة لها ،من التيارات الفكرية
 ـ    في ركز  و    فة عامـة الفصل الثَّالث، على موضوع الإصـلاح العلمـي، التربـوي والثقـافي بص

مبينا موقع التربية في فكر الجمعية المبذولة في نشر التعليم العربي والثقافة الإسـلامية، عـبر نشـر المـدارس     
الرابع، العلاقة بـين جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين       الفصلفي عالج  و. النوادي والمساجد الحرة و

لوطنيـة خـلال الثلاثينيـات، والأربعينيـات     والسياسة، وأوضح بذلك مسـاهمة الجمعيـة في الحركـة ا   
  :خلص الباحث إلى نتائج أهمها و.والخمسينيات

أنَّ مشروع جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين كـان شـاملاً، سـعى إلى النـهوض بـاتمع        
إلى حالـة مـن التقـدم والتحضـر، عـبر نشـاطها        ،الجزائري وإخراجه من دائرة التخلّـف الحضـاري  

  .لاحي والصحفيالتربوي، الإص
والتربيـة، في ظـرف تـاريخي     نفـرد بكوـا تجمـع بـين الإعـلام     أنَّ هذه المذكِّرة توالملاحظ 

  ، حيث كانت الهوية الجزائرية مهددة في صميمها، فكان الـدور كـبيرا علـى رجـال الإصـلاح     حساس



 

عيـة العلمـاء المسـلمين    جمعوا بين التعلـيم والإعـلام سـيما جم   حيث قصد المحافظة على عناصر الهوية، 
الجزائريين، الَّتي كتبت آثارها في ورقة بـوجهين، أحـدهما التعلـيم العـربي الحـر، والآخـر الصـحافة        

 .الإصلاحية

الإسـلام وتحريـر    :، تحـت عنـوان  سعيد علـي الغـيلاني  : دراسة الطالب :ةـدراسة الثالثـال
ــا ــن فرنس ــر م ــريين  : الجزائ ــاء الجزائ ــالة ،1940-1919دور العلم ــوراهرس ــة ، دكت جامع

  .2002،إنديانا
في تحريـر إفريقيـة الشـمالية مـن الاحـتلال الفرنسـي وهـو         تحلل هذه الدراسة عنصراً هاماً

بعد مرور أكثر من مائة عام على الإمبريالية الفرنسـية، بقـي الإسـلام، عنـد أغلـب       ،الإسلام ومعاهده
 ـ    مبـادئهم، و  مصدر الجزائريين، العنصر الأساسي في تعريف أنفسهم، و  يبشـكل ـائي، الملجـأ الرئيس

عشـرينات   ولهـذا، فقـد شـهدت الجزائـر ضـة إسـلامية في       هيمنة الثقافة والسياسة الفرنسـية من 
 ـ  وثلاثينات القرن الماضي، الـذين لعبـوا دوراً مشـااً     ،د العلمـاء وحيث كانت هذه النهضة نتيجـة جه

العلمـاء تـأثيراً    كـبر ابن باديس والإبراهيمي، وهما مـن أ  لقد قاد المفكرين، ورجال الدين الغربيين، لدور
وقـد   ،في الجزائر في القرن العشرين، حركة جديدة كونت قاعدة المقاومـة الرئيسـية للحكـم الفرنسـي    

  .وبتحليل كتابات ابن باديس. ساهم ابن باديس بالذات بشكل عميق في النهضة الإسلامية
ن الأساس المعتمـد عنـد ابـن بـاديس في نظرتـه العالميـة       فإن هذه الرسالة تثبت البعد الذي كا 

، فإن التحـرر مـن الاسـتعمار الفرنسـي لا يمكـن      شديد باختصار و ،وردوده البليغة لتحديات التحديث
إن هـذه الرسـالة تبحـث     العلماء وخصوصاً جهود ابـن بـاديس،   أن يفهم كاملاً دون البحث في جهود

هـي تعطـي تركيـزاً     ، وم 1940تعمارية في الجزائر قبـل عـام   في جوانب معينة في سياسة فرنسا الاس
 -م 1940بحلـول عـام  –خاصاً على كيفية فهم الفرنسيين ومعاملتهم للإسلام والمسلمين، وكيـف أنـه   

–الذي بني على عدم المسـاواة السياسـية والاقتصـادية والتعليميـة والقضـائية      دفع النظام الاستعماري 
إلى عـدم الثقـة في مبـادئ الثـورة      -الموالين لفرنسا والذين تلقوا تعليمـاً فرنسـياً  حتى أولئك الجزائريين 

بقـي العامـل المشـترك     -وليست الشـيوعية أو التحرريـة  –إن الإسلام فقط  م،1789الفرنسية في عام 
تـبين هـذه الدراسـة كيـف فشـلت      و . الأعظم بين الجزائريين في حرم ضـد الاسـتعمار الفرنسـي   

وكيـف أن الجامعـات الإسـلامية أضـحت     » مهمـة التمـدين  «وتبين أيضاً خلـل   ،سيةالسياسة الفرن
 ـ  وا وطـوروا التعلـيم الإسـلامي مـن أجـل بنـاء الشخصـية        رالمدارس الأخيرة لأولئك الـذين حض

  شـبكة المـدارس   أصـبحت لقـد   ،الفرنسـية علـى اللغـة    ،وتعميم اللغة العربية، والتضـييق الإسلامية
وسـائل أساسـية، يسـتعملها العلمـاء، في نشـر       ،وغيرها مـن المعاهـد   ،فيةوالنوادي الثقا ،والمساجد



 

، لقـد كـان العلمـاء هـم الـذين غـيروا        بخاصة ابن بـاديس  ، وأفكارهم المعادية للاستعمار الفرنسي
  .1الثقافة الجزائرية وكونوا بشكل مؤثر الشخصية الجزائرية وجعلوا الثورة ممكنة

دور جريـدة البصــائر في التعلـيم     : "نـاس عـادل بعنـوان   دراسة الطالب  :الدراسة الرابعة
، رسـالة ماجسـتير تحـت    ) م1956-1947(العربي الحر لدى جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين    

، علـوم الإعـلام والاتصـال    قسـم   العلوم السياسية و الإعـلام ،   أحسن بومالي ، كلية ذإشراف الأستا
  .م2007جامعة الجزائر، 

في دعـم التعلـيم العـربي الحـر     " البصـائر "كيف أسهمت جريدة : "وكانت إشكالية الدراسة  
   :وتفرعت إشكالية الدراسة إلى عدة تساؤلات "لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ 

  كيف كانت أوضاع اتمع الجزائري عشية ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟- 
 ؟التعليم غداة الاستعمار؟ وما أهداف فرنسا من سياستها التعليميةما هي حال  -

ما هو المسار التاريخي الذي عرفتـه الحركـة الإصـلاحية في الجزائـر؟ ومـا أسـباب ظهـور         -
 جمعية العلماء؟

  - ز النظام التعليمي لدى جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين   بم؟ وكيـف دافعـت عـن     تمي
 أي الأفكار التي ركزت عليها جريدة البصائر؟ -  لوطنية؟مقومات الشخصية ا

 ما هو اتجاه المادة الإعلامية الذي يستخلص من البصائر في تناولها للتعليم العربي الحر؟ - 

  :ومن النتائج المتوصل إليها  
ة بالتعليم العربي الحر اهتمامـا كـبيرا، كمـا ركـزت الجريـد     " البصائر"هتمت جريدة ا -        

 .على أنشطة المدارس واحتفالاا

كان للتعليم العربي ووسائله الحيـز الأكـبر   " البصائر"في المواضيع التي ركَّزت  عليها جريدة  -     
وتصدرا لقائمة التلاميذ فالمعلِّمون، وهو ما يدلّ على الاهتمام بالموارد البشرية، كما أنَّ حيازة الموضوع ككل 

للتعليم العربي الحر بل أنه في كـثير مـن   " البصائر"دمة الكبيرة التي قدمتها جريدة يبين الخ%  14لأكثر من 
 .الأحيان شكل المادة الدسمة للجريدة، بنشرها أخبار المسابقات والمناظرات، ونتائج الامتحانات وأخبار البعثات

لى العناية ا نطقا، وحمايتـها  لواء الدفاع عن اللُّغة العربية بالدعوى إ" البصائر"رفعت جريدة  -      
 .غة العربية في شتى مناحي الحياةمن الاندثار، الذي أراده لها الاستعمار أسوة باللاتينية، ثم بوجوب استعمال اللُّ
  .وهي بذلك آلت على نفسها أنْ تتقاسم هذا الدور مع المدارس الحرة ومشايخها

  
  

                                      
1 - http://www.Fustat.com/sub/papers  
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  : تمهيد
وذلـك بعـد فشـل     العربيـة، يعد العمل الإعلامي من أبرز مظاهر مقاومة المسـتعمر في الـبلاد   

الفعـل التحـرري لجـأ     أمام التضييق الاستعماري للعمـل الثـوري، و   والثورات والانتفاضات المسلحة، 
  .والعمل الصحفي الدعوي  ن الإعلامزعماء الحركات الإصلاحية إلى ميدا

المشـرق   الـدعاة في العـالم الإسـلامي و    هذه الحركة الإعلامية قادهـا نخبـة مـن العلمـاء و    
جرائـدهم الـتي شـكلت بحـق      محمد عبده رشـيد رضـا و   العربي،على رأسهم جمال الدين الأفغاني ، و

وسـيلة مهمـة    القـرن العشـرين و  صحوة في مجال رد الفعل اتجاه القوى الاسـتعمارية الكـبرى بدايـة    
اربة الـروح الازاميـة الـتي استشـرت في أوسـاط الشـعوب       لمح لمقاومة الهيمنة الفكرية الاستعمارية و

دعامة مهمـة لحمـل الأفكـار النهضـوية     كما كان العربية ومعظم البلدان التي ابتليت بالاستعمار الغربي، 
  .المبادئ الإصلاحية التي ناضلت من أجلها  و

ة الـوعي في ميـدان العمـل    ويعد العمل الصحفي كنتيجة لبلوغ نخبـة اتمعـات العربيـة ذر    و
وعيهم التام بأهمية الصـحافة في مقاومـة الدعايـة الاسـتعمارية الكاذبـة اتجـاه الشـعوب         النضالي، و

الإعلامـي  لم تكـن نتيجـة تقليـد للنمـوذج      تتميز بأا ولدت من لدن الطبقة المثقفـة و  المستعمرة، و
  .الاستعماري الغربي

و نستطيع القول بان العمل الدعوي انتقل من منـابر المسـاجد، و القاعـات المغلقـة، إلى منـابر      
الجرائد و فضاء الإعلام المفتـوح، و بـذلك انتشـرت الأفكـار التحرريـة النهضـوية في عمـوم بـلاد         

الجزائـر الـتي كانـت تضـمد جـراح       المسلمين، و امتد إشعاعها إلى بلدان شمال إفريقيا وعلـى رأسـها  
مقاومة شعبية شرسة ، امتدت من دخول المستعمر حتى مطلع القـرن العشـرين، إذ وصـلت إصـدارات     
و إعداد الات و الجرائد في المشرق الإسلامي مثل العـروة الـوثقى لجمـال الـدين الأفغـاني و المنـار       

تـأثير النهضـة الإصـلاحية إلى الجزائـر      لمحمد رشيد رضا، عن طريق حجاج بيـت االله الحـرام، ليمتـد   
خاصة بعد عودة نخبة من العلماء من المشرق و عـزمهم علـى بعـث المشـروع الإصـلاحي في الجزائـر        
بداية بالتعليم ثم العمل الصحفي و بعدها تأسيس الهيئات والأحـزاب السياسـية، و علـى رأسـها جمعيـة      

الإعلامـي دور كـبير في تسـهيل نشـأا و مسـاعدا       العلماء المسلمين الجزائريين، و التي لعب العمـل 
على نشر أفكارها و ساهم في إنجاح مشـروعها علـى أرض الواقـع، أي أن جمعيـة العلمـاء المسـلمين       

صـفحات جرائـد العلمـاء المسـلمين علـى      في الجزائريين كانت تجسيد للأفكار الإصلاحية  التي وردت 
  .أرض الواقع 

  
  
  



 

  .لإصلاحية في المشرق العربي و انعكاساا على علماء الجزائرالنهضة ا :المبحث الأول
قادها الأستاذ جمال الـدين الأفغـاني أثـر كـبير في نشـر الفكـر الإصـلاحي         كان للدعوة التي

محمـد   الجزائر، فرغم الحصار الذي ضربه المستعمر لعزلها عـن العـالم الإسـلامي، زار الشـيخ     السلفي في
 اجتمـع بعـدد مـن علمائهـا     م، و1903الجزائـر عـام    -الأفغاني ل الدينتلميذ الأستاذ جما  -عبده 

سـورة   الشيخ عبد الحليم بن سمايـة، كمـا ألقـى في الجزائـر تفسـير      منهم الشيخ محمد بن الخوجة، و
أهـل الجزائـر، الـذين     مجلة المنار، تأثير كبير على المـثقفين مـن   قد كان لة العروة الوثقى و و ،العصر

عبده، بمثابة حبـل الوريـد الـذي يـربطهم      للإمام محمد" المنار"س العقيدة التي كانت تنشرها اعتبروا درو
  .بأمتهم

 ـ  الجزائر و قد استمر الاتصال الفكري بين و  حيـث الإسـلامية ولم ينقطـع،    دانغيرها مـن البل
بمصـر سـنة    "المؤيـد " و "اللـواء " بالآسـتانة، و  "الحضارة"في جريدة  شارك الشيخ عمر بن قدور بقلمه

    الجرائد والات تـدعو إلى ضـة العـرب والمسـلمين، وكانـت رائجـة       قد كانت هذه م، و1914
            لكنـه غزيـر   مجـرى سـريا، و  "يعتـرف الفرنسـيون بـأن هنـاك     و،الجزائر خاصـة  و في بلاد المغرب

 جعلتـهم  لإصـلاحية، و ا مجهـدام الات الشرقية التي أعانـت المغاربـة في    من الصحف و  متواصل و
  .1"بالرأي العام العربي دائمامرتبطين 

  .رواد النهضة الإصلاحية في المشرق العربي: المطلب الأول 
 الـدعاة المناهضـين للاسـتعمار الغـربي     لقد شهد المشرق العربي بروز العديـد مـن العلمـاء و           

 أسهموا في نشر الوعي و لعبـوا دورا بـارزا في النهضـة الإصـلاحية الـتي شـهدها العـالم العـربي                
  .و سوف نأتي لذكر أبرز أقطابه

للحركـة الإصـلاحية    أو فيلسـوفاً  ،قائـداً  الأفغـاني  يكن جمال الدين لم :جمال الدين الأفغاني 
هـو القلـق الـذي     نقله معه أينمـا حـل، و   قلق، وكان رائدها، حين حمل ما حمل من ال و إنماالحديثة، 

في سـبيل   جاهـد  ندين له بتلك الجهود المتواضعة في سبيل النهضة الراهنة، وكـان رائـدها أيضـا حـين    
تنظـيم جمـوع   : ن كـان قـد قصـد بـذلك التنظـيم     نظيم السياسي للعالم الإسلامي، و إالت بلورة إعادة

  . 2ح الإنسانإصلاح القوانين، دون أن يقصد إصلا الشعب و
 جمـال الـدين  "كان بحاجـة إلى فكـر ثـوري كفكـر      يو يرى مالك بن نبي أن العالم الإسلام

يدعو إلى الهدم من اجـل إعـادة البنـاء، أو إلى فكـر منـهجي يجـري عمليـات التشـذيب         " الأفغاني
 مـن  الضرورية لتحرير النظام القائم من أوزار التقاليد، على أسـاس منـهج مرسـوم، وكـان لابـد أولا     

 ـ " التقاليـد "  سيء إحصاء تلك العمليات الضرورية بأن يميز المصلحون ها، فأيـة مقارنـة لتلـك    مـن طيب
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 ـ     بالإسلام، تنقي الثقافة الإسلامية من تلك المق التقاليد د قـام  دسـات الوهميـة الـتي تسـمى تقاليـد،و ق
زائـر مـن تلـك    ، فاسـتطاع أن يخلـص الج  الحميد بـن بـاديس  بتلك المهمة على خير وجه الشيخ عبد 

واحـد يعجـز عـن القيـام بتلـك      الفرد اللكن  رابطية، والتقاليد الزائفة التي كانت تتجسد في الطريقة المٌ
   .1المهمة وحده

ذات أهميـة تتمثـل في   لقيـام مؤسسـة    فشـيئاً  الشمالية فقد أفسحت المكان شـيئاً  أما في إفريقيا
ظلـت الفكـرة    و قـد ، التعلـيم العـام علاجـا ايجابيـا    في عالج النقص الهائل ت مؤسسة التعليم الحر، التي

  علـى للمحافظـة   عض المدرسـين الشـباب منـدفعين بقـوة    ب حيث كان الإصلاحية متماسكة نوعا ما،
وظيفـة لكسـب    أنـه عبـارة عـن    آخـرون   لسلف، و حماسة لبعثه ونشره، على حين كان يرىتراث ا
  .      2العيش

العلم متوافقـان، إذ أن الإسـلام لم يـرد خنـق العلـم       سلام والأفغاني بأن الإجمال الدين اعتبر و 
لتحقيـق  آمن الأفغاني بضرورة تـرويج مـذهب الإرادة الحـرة كوسـيلة     كما أو توقيف الحرية الفكرية، 
بينما تحول فهـم الإسـلام إلى تقليـد، نظـر الأفغـاني للمبـادئ        التقدم، و الحرية الدينية والسياسية من

الفكـر الإسـلامي عليـه أن يوظـف      ى أا متوافقة مع العلوم والتطور الحديث، والإسلامية الأساسية عل
الحداثة عمليا لكي يحي الإسلام، كما دعا الأفغاني إلى إعـادة النظـر في الفكـر السياسـي أيضـا لكـي       

الإيديولوجيـة علـى ضـرورة     الحكومة الدسـتورية، ركـز آراءه السياسـية و    يشتمل على الديمقراطية و
دولة الإسلامية مـن خـلال الـدعوة إلى الجامعـة الإسـلامية، فطالـب بالتمسـك بالعدالـة         إصلاح ال

3كنين رئيسيين للحكم الحديثوالشورى كر.  
جمـال الـدين الأفغـاني، أصـبح محمـد       بعد الفترة التي كان فيها تحت تـأثير  :دهـد عبـمحم

   و بدأ التركيز بـدلا مـن ذلـك علـى الإصـلاحات التربويـة       ، لا يؤمن بجدوى النشاط السياسي  عبده
قـد   حاول إعادة تفسير الإسلام في ضوء الحداثة، مما يعـني تجاهـل التفسـيرات التقليديـة، و    فالثقافية،  و

قـد اعتقـد انـه     الحداثـة، و  فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكي يستفيد الفكر الإسلامي من العلوم و
ضـرورة أن يكـون    هعبـد  أكـد محمـد  الحضارة الحديثة، كما  ري بين الإسلام وليس هناك تناقض ضرو

السياسـية، فهـو علـى سـبيل المثـال طـور مفهـوم         الإسلام القاعدة الأخلاقية للمعيشة الاجتماعية و
    جعـل مـن الإجمـاع رأيـا عامـا      المصلحة، كما جعل من الشورى نظام مشابه للديمقراطية البرلمانيـة، و 

  الكلاميـة غـير الضـرورية     بسيط أو تنقية الإسلام مـن التعقيـدات السياسـية والفلسـفية و    دعا إلى ت و
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قبل عبده الدور الأساسـي للعقـل في تفسـير القـرآن، رافضـا      كما  ورت في مراحل تاريخية عدة، التي طٌ
  .1بذلك التراكمات الكلامية والفقهية الماضية

ارتفـع صـوتي   : "مـل دعوتـه فقـال   ه الإصـلاحي، و مج لخص الشيخ محمد عبده فكـر حيث  
  :بالدعوة إلى أمرين عظيمين

فهـم الـدين علـى طريقـة سـلف الأمـة قبـل         ليد، واتحرير الفكر من قيد التق :ولمر الأالأ 
اعتبـاره مـن ضـمن مـوازين العقـل       الرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، و ظهور الخلاف، و

نـه علـى هـذا الوجـه يعـد      و تقلل من خلطـه وخبطـه، و أ  من شططه  البشري التي وضعها االله لترد
بالتعويـل   إلى احتـرام الحقـائق الثابتـة، مطالبـاً     البحث في أسرار الكون داعيـاً  ىعل باعثاً  للعلم صديقاً

  .عليها في آداب النفس وإصلاح العمل
  إصلاح أساليب اللغة العربيـة في التحريـر سـواء كـان في المخاطبـات الرسميـة       : ثـانيمر الالأ

  ."أو المراسلات بين الناس
إلى جانب الشيخين نجد مصـلحا آخـر لا يقـل عملـه أهميـة عنـهما        :عبد الرحمان الكواكبي

     دبـاء رحالـة مـن الكتـاب الأ     لفـراتي ا بن أحمد بن مسعود الكواكبي، لقبـه السـيد   نعبد الرحم وهو 
سـرة عربيـة، تمتـد    مـن أ  م1855سـنة  ولد الكواكبي في حلب لقد . من رجال الإصلاح الإسلامي و

عمـره   والدتـه عفيفـة آل النقيـب و    توفيـت ، جذورها إلى الإمام علي بن أبي طالب من جهة الوالدين
 ـ     ست سنوات،   نواتفكفلته خالته صفية واصطحبته إلى بيتها في أنطاكية، حيـث بقـي هنـاك ثـلاث س

   الكتابـة  بعـد أن تعلـم القـراءة و    و" طـاهر الكلـزي  "عاد بعدها إلى حلب، ليتعلم فيها على يد الشيخ 
نجيـب  "حفظه، عاد إلى خالته، كـي ترعـى تنميـة علومـه، فاسـتعانت بقريبـها        أتم قراءة القرآن و و

حـين لجـأ إليهـا    أصبح فيما بعد أستاذا للخديوي عباس الذي كان على عـرش مصـر   والذي  " النقيب
  .الكواكبي

العربيـة والفارسـية، بعـد أن أتقـن      بـاللغتين  تعليمه هناك، عاد إلى حلـب ليتابعـه   حين أتمّ و
التركية في أنطاكية، درس الشـريعة والأدب وعلـوم الطبيعـة والرياضـة في المدرسـة الكواكبيـة، الـتي        

فيهـا والـده مـع نفـر مـن كبـار       يدرس  كانت تتبع مناهج الأزهر في الدراسة، وكان يشرف عليها و
لم يكتف الكواكبي بالمعلومات المدرسية، فقـد اتسـعت آفاقـه أيضـا بـالاطلاع علـى كنـوز         العلماء،

مطبوعـات أول عهـد الطباعـة، فاسـتطاع      حديثـة، و  المكتبة الكواكبية التي تحتوي مخطوطات قديمة و
  .ةالفلسف و التاريخ  اتمع و سياسة وأن يطلع على علوم ال
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شبابه المبكر قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فقد رأى فيهـا  مرحلة  ميل الكواكبي للصحافة منذ  أبد
ينشر الوعي للنهوض من بؤس التخلف، بدأ عمله أو بـالأحرى كفاحـه في    خير منبر يواجه عبره الفساد، و

  فيها حوالي أربع سـنوات   تبكالتركية،  جريدة حلب الرسمية، التي كانت تصدر باللغتين العربية و" الفرات"
التي تعد أول صحيفة عربية تصـدر   م 1877سنة " الشهباء"ثم هجرها ليصدر صحيفة ) م1876_ 1872(

قد كانت أسبوعية تصدر كل يوم خميس، أوقفتها السلطة العثمانية بعد صدور العـدد السـادس    في حلب، و
" الاعتدال"لم ييأس، فسارع إلى إصدار صحيفة  أوقفتها قبل ذلك مرتين، لكنه وكانت قدعشر بشكل ائي، 

التركية بناء علـى أوامـر    قد صدرت باللغتين العربية و و م1879في عام  "شريف زادة سعيد"باسم صديقه 
ر وحده كـل الجريـدة   قد كان يحر السلطة العثمانية، رغم ذلك أوقفتها الحكومة بعد صدور عشرة أعداد، و

 ـ،""فرح أنطون"و" إسحاق أديب"كغيره من رواد النهضة  ف عـن الكتابـة   رغم هذه المعاناة لم يستطع التوق
بالإضـافة إلى  " نور الإسلام"  و" القاهرة":الات و في كتابة المقالات في الصحف اعدهمللصحافة، فعاد ليس

 .1 م1900 عام "المنار" و" المقطم" و م1899عام   "المؤيد"

 ـ ـمحمالشيخ  كما برز على الساحة الإصلاحية كذلك ولـد الشـيخ محمـد     :اـد رشـيد رض
تلقّـى   م، و1865هــ الموافـق   1282الشـام عـام    رشيد رضا في قرية قلمون بالقرب من طـرابلس 

محمـد عبـده بعـد قراءتـه      كان في بداياته واعظاً متصوفاً، ثم تـأثر بمدرسـة الأفغـاني و    و ،تعليمه فيها
تنقّـل مـن الإسـكندرية إلى     هــ، و  1315إلى مصر عام  ارتحل ى، ولأحد أعداد مجلتهما العروة الوثق

        لازمـه  لتقـى بالأسـتاذ محمـد عبـده و    اهــ، و  1315ـقـر به النوى فيها عـام  القاهرة التي است
، لكـن  طـرق إصـلاح واقعهـم المتـردي     صدار مجلة تعتني بأحوال المسـلمين، و أفصح له عن رغبته بإ و

م متحمساً لإنشاء مجلة لاقتناعه بعدم جدواها في مقاومـة الصـحف الـتي ـت    الأستاذ محمد عبده لم يكن 
محمـد رشـيد رضـا أقنعـه     ، إلا أن "الأهـرام " و" المقطـم " و" المؤيد": الإنجليز مثل بأخبار الخديوي و

ا السـبيل علـى   أنـه في هـذ   ة للتصدي لمهمة الإصـلاح المنشـودة، و  ضرورة إنشاء الب بصحة رأيه و
 ـ : "قال له عات هذه المغامرة، وتحمل تب غامرة واستعداد للم نشـر   التعلـيم و  ايا التربيـة و إن معالجـة قض

، هـي  الخرافـات  اسدة الـتي فشـت في الأمـة كـالجبر و    الأفكار الف الأفكار الصحيحة لمقاومة الجهل و
 ـ أتحمل نفقااإنني أسمح أن  عث لي على إنشاء هذه الجريدة، والبا ن أكسـب  نة أو سـنتين مـن غـير أ   س

  .2"شيئا

 ، و"المنـار : "أطلق عليها اسـم  قام بإنشاء الة، ولما صح العزم من الشيخ محمد رشيد رضا  و     
 15هـ، الموافـق   1315من شوال عام  22في تاريخ ، فصدر أول أعدادها طبعها في مطبعة التوفيق القبطية
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 و ،تتوسطها كلمة المنـار بخـطّ كـبير   ، العدد منها من ثمان صفحات كبيرة يتألف ،م1898مارس من عام 
تركين فيهـا  إذ كان أكثر المش ،من شتى طبقات اتمع المثقفة مالاهتماو حين إصدارها بالترحاب قوبلت الة 

، كانت في بداية صـدورها أسـبوعية   و ،القضاة الأهليين على الأخص من فئة المحامين و من الطبقة المتعلمة و
مـع ذلـك كـان     و ،منتظمة ، ثم إلى شهرية شبهمعينة إلى أن تكون نصف شهريةروف لكنها اضطرت لظ

كان من أسباب ضـيق انتشـارها منـع     و قد، د المشتركون فيها عن الثلاثمائةانتشارها في إطار ضيق فلم يزِ
استمرت  و ،لمعارضة للسياسة العثمانية آنذاك، بسبب مواقفها العثمانية الة من الدخول إلى ولايااالسلطات ا

فقـد   ،ا تعرضت إليه من مصاعب جمـة مم و على الرغمفي العالم الإسلامي  الانتشارالة على هذا الحال من 
بتحرير أغلب مـواد   يقوم الشيخ محمد رشيد رضا اً كثيرة من ثغور العمل الإسلامي، وكانت الة تسد ثغور

  .مما يسبب له الكثير من الإرهاق لداا فهرسة مج يقوم بتصحيحها و و         الة بنفسه
سـف  يو"الأزهر في مقالات كتبها الشـيخ   عرضت مجلة المنار إلى هجوم شديد على صفحات مجلةت
، فرد الشيخ محمد رشيد رضا عليه بمقالات الإجهادو  ،الشفاعة و، التوسل حول قضايا التصوف و" الدجوي
         "المنـار و الأزهـر  " باسـم  جمعها أخيراً في كتاب واحـد   ومية، وفي بعض الصحف المصرية الي و ،في المنار

سلسلة رد عليهم ب الحسين شرف الدين، و عبد أحمد عارف الزين و أيضاً لهجوم من محسن العاملي وتعرض  و
يب نص بطبيعة الحال  كان للأقباط  و ،هام و نقضها بأسلوب علمي رصينفند شب ، و"المنار"مقالات في مجلة 

  أهلـها   و  الهجوم على المسيحيةامته ب القبطية، و" مصر"اجمته جريدة ، فقد همجلته من الهجوم على الشيخ و
ّـبـت ع و فتعرض الشيخ إلى مضايقات من الإنجليز الذين ضـغطوا عليـه    ،الحكومة المصرية ليه الإنجليز وأل

        تعـرض كـذلك   و ،اقي الصحف، بحجة أن المنار مجلـة أدبيـة  س السياسة على خلاف ببعدم نشر شيءٍ يم
  . حاولوا منعه من العودة إلى مصرحيث إلى الشام،  توجهه إلى مضايقام عند

هــ، الموافـق    1354مـن جمـادى الأولى لعـام     23توفّي الشيخ محمد رشيد رضا في و لقد  
الـثلاثين، فكـان    شـرعت في الخـامس و   و، ثينالـثلا  استكملت المنار مجلدها الرابع و م، بعد أن1935

  الأدبـاء   وقعاً محزناً في العالم الإسـلامي، فطالـب الكـثيرون مـن العلمـاء و     انقطاع الة  لوفاة الشيخ و
محـي  "الفراغ الكبير الذي أحدثـه توقفهـا، فأصـدر أخـوه     المؤرخين بإعادة إصدارها مرة أخرى لسد  و

لمـدة   ذلـك توقّفـت بعـد   إذ  الاسـتمرار في إصـدارها ،  لم يسـتطع  لكنه  عددين فقط، و" الدين رضا
فصـدرت سـتة   " حسـن البنـا  "عة الإخوان المسلمين زمام الة، برئاسـة الشـيخ   ، ثم تولّت جماعامين



 

 ـ 1359توقّفت ائياً في شعبان ، ثم أعداد منها آخـر   لينطفـئ ، م 1940، الموافـق سـبتمبر عـام    هـ
  .1الشامخ" المنار"إشعاع انبثق من هذا 

  
  .الصحافة الإسلامية في المشرق العربي: المطلب الثاني
  رائد الأمـة  إذ هي مصباح النهي، و: "  التعريف بالصحافة الإسلامية في "أحمد على الشاذلي" يقول 

يهتدون إلى حجة الصواب بلا معانـاة   و ،غرباً و مرآة ذوي الأمور، ا يعرضون ما انطوى عليه العالم شرقاً و
 شيوخاً و هذبت رجالاً و ،بنات ربت بنين و و أو معاناة حركة فكم حملت مخترعات ووضعت أساساً،سفر 

حرب  بدلاً منحرب الأقلام استعملوا هي السبب الأكبر الذي ض بالغربيين إلى هذا الحد الذي نراه حين  و
ين بالحبر عن التوربين، لم يزل بين أظهرنا معشر الشرقيين المسـلم  يناميت وروس عن الدداستغنوا بال المدافع، و

 .2"بالجرائد الدينية  مليئةبلادهم  "الصحف الإسلامية"من يلتفت لهذا الأمر الجليل 

  :عناوينها نذكر من أهم رجال هذه الصحافة و و
  :الإعلام الصحفي و ∗∗∗∗ جمال الدين الأفغاني

الأفغاني أن يوجـه الصـحافة وجهـة إسـلامية صـحيحة لترسـيخ        استطاع محمد جمال الدين  
  .3إيقاظ المسلمين الاستعمار، و ةلمحارب مفاهيم التوحيد، و

شأن معظم زعماء ذلـك العصـر اللـذين اتخـذوا مـن       محترفاً رغم أن الأفغاني لم يكن صحفياً و
ه علـى إصـدار الصـحف        غـاني تلاميـذ  توجيه أمتهم، فقد شـجع الأف لنشر أفكارهم و  الصحافة منبراً

 تنبيهـاً  للـوعي و  قـد انتـهجت هـذه الحركـة إيقاظـاً      وو أخذ يغذيهم بروحه و يشجعهم بأفكاره ، 
 ـ  أماـا الجـور، و   بدأت الحياة تدب في جسم أمة فرقها الظلم و و للفكر وس تطلـب مـا   انبعثـت النف
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وكان يجيد اللغات . العلوم الدينية والعربية وبرع في الرياضيات وتلقى. ولد في أسعد أباد بأفغانستان، ونشأ بكابل. ساهموا في إحياء حضارة الشرق رجال عصره الأفذاذ الذين
م 1856هـ، 1273ة؛ فقد سافر إلى الهند، وحج سنة كان كثير الرحل.والفرنسية والروسية وله إلمام باللغات الإنجليزية. والأفغانية والفارسية والسنسكريتية والتركيةة العربي

ونفي من تركيا . م وانضم إلى أعضاء مجلس المعارف1868 هـ،1285سنة ) إسطنبول(ثم رحل إلى الآستانة . وأقام بكابل، وشارك في حكومة محمد خان وعاد إلى أفغانستان
 ولما نفته .عبده، محمد :انظر. محمد عبده لديني والسياسي، وتتلمذ له كثيرون منهم الشيخفاستقر هناك وعمل على نشر الإصلاح ا م؛1871هـ، 1288إلى مصر سنة 

 كما أقام نحو أربع سنوات في .لعروة الوثقىا مع تلميذه الشيخ محمد عبده جريدة م رحل إلى حيدر أباد ثم إلى باريس التي أنشأ فيها1879هـ، 1296الحكومة المصرية سنة 

إلى الآستانة  وسافر من لندن. بلاده، فسافر إليها ثم رحل عنها إلى لندن بعد أن ضيق عليه الشاه الذي دعاه إلى الدين روسيا، ومكث قليلاً في ألمانيا، فالتقى بشاه إيران ناصر
كان يكتب بتوقيع مستعار في بعض الصحف .فترك التحريض على خلعه والكتابة عنه في الصحف لتعرض لشاه إيران،بدعوة من السلطان عبد الحميد الذي طلب منه الكف عن ا

يكثر من التصنيف لانصرافه  ولم يكن. وكان الأفغاني واسع الاطّلاع، كريم الأخلاق، كبير العقل ..إسحاق ـ أحد مريدي الأفغاني التي كان يصدرها أديب مصر مثل صحيفة
 وجمع محمد باشا المخزومي بعض. الدهريين، مطبوعة بترجمة تلميذه الشيخ محمد عبده رسالة الرد على تاريخ الأفغان، وهو مطبوع؛ :من مصنفاته.الدعوة في السر والعلنإلى 

دس له : مرض أخيرا بالسرطان في فكِّه، ويقال.ة في الشرقالنهضة الفكري الأفغاني باعث جمال الدين ولمحمد سلام مدكور كتاب .الأفغاني جمال الدين خاطرات آرائه في كتاب
مم1943هـ، 1363رفاته ـ فيما بعد ـ إلى أفغانستان سنة  وتوفي بالآستانة ونقل. الس.  
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الصـحافة المصـرية بفضـل    أقوى دليل على سريان هـذه الـروح الجديـدة في     وشعرت به من حاجتها، 
 -تلميـذ الأفغـاني   -ذلك الانجاز الكبير الذي قام بـه الشـيخ محمـد عبـده      ،تعاليم جمال الدين الأفغاني

لتحويل الوقائع المصرية الرسمية إلى صحيفة رأي موجهة للجمهـور العـريض مـن النـاس، فقـد قامـت       
فقـد كـان محمـد عبـده      ،خـرى الإشراف على الصـحف الأ  الصحيفة برفع مستوى التحرير العربي، و

  .تصة بنشر الصحف العربية و التركيةالمطابع المخ المطبوعات وقسم رئيسا ل و  محررا للوقائع
إن  و:"علـى هـذا الانجـاز الكـبير بقولـه       -تلميذ محمـد عبـده   -يعلق محمد رشيد رضا  و

أعمالهـا عـن رجـال    العجيب حقا أن ترى صاحب عمامة أزهرية يدخل في حكومة مطلقـة بعيـدة في   
كومـة و مجالسـها        الدين، فيشرف من نافذة غرفة تحرير الجريـدة الرسميـة، علـى نظـارات الح     العلم و

يصـلح مـا فسـد     و ،، ثم يشرف من نافذة أخرى على الأمة فيقوم مـن أخلاقهـا  و محاكمها و مصالحها
يـدرا علـى    وسـن التحريـر،   ، فيعلمهـا ح يطل من نافذة ثالثة على الجرائـد العربيـة   من عاداا، و

  . 1"الصدق في القول
  :∗∗∗∗محمد عبده بين الأفغاني و "العروة الوثقى"مجلة  
حيـث كـان    ،العروة الوثقى صحيفة إسلامية لها قيمة تاريخيـة كـبيرة، صـدرت في بـاريس     و

رابيـة في  الذي كان منفيا في بيروت بعـد فشـل الثـورة الع    ،وفاه فيها الشيخ محمد عبده يقيم الأفغاني، و
فكانت العروة الوثقى التي أعربت عن أفكار الأفغاني، بصـياغة الشـيخ محمـد عبـده، بالإضـافة       ،مصر

  .2عن الصحف الأجنبية مما يهم المسلمين "زا محمد باقريرم"إلى بعض الموضوعات التي كان يترجمها 
 وم 1884من العروة الوثقى ثمانية عشـر عـددا، ظهـر العـدد الأول في مـارس       روصد       

: لـتي حـددا العـروة الـوثقى لنفسـها     من بين الأهداف ا و. م1884أكتوبر  17ظهر العدد الأخير في 
وكـان المثـل الأعلـى للعـروة الـوثقى حالـة        ن عليها آبـائهم وأسـلافهم،  التمسك بالأصول التي كا

النظام السياسي، لأـم كـانوا موحـدين حقـا      و ،من حيث العقيدة ،لخلفاء الراشدينالمسلمين في عهد ا
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حاول أن يضع تفكير المسلمين في خط انسجام وتوافق مع . جيدا للقانون مقاصدها ودارسا كان خبيرا بالشريعة و. المصريةوعالم من علماء الأزهر ومفتي الديار  القرن العشرين،

 منطقة دلتا ولد محمد عبده في. لجهوده وأفكاره آثارها في النهضة الإسلامية العلمية وظروف العصر الحديث، وكان يدعو إلى تحرير الفكر من قيود التقليد وكانت المكتشفات
محمد عبده في صغره من أتباع المفكر المسلم جمال الدين الأفغاني الذي  كان. م في جامعة الأزهر1877هـ، 1294بمصر وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا، وتخرج عام  النيل

ينما احتل الإنجليز مصر ناوأهم، وشارك في مناصرة الثورة العرابية، فح قاوم محمد عبده السلطات الأوروبية في مصر عدة سنوات،. العالمية للقوى الإسلامية نادى بالصحوة
هو أفضل طريقٍ لإنجاز تغييرات في مجالي التربية والاجتماع على المدى  لكنه لاحظ مؤخراً أنّ التعاون مع البريطانيين. م1881هـ ، 1299إلى بلاد الشام سنة  فسجن ثم نفي

الوقائع المصرية، وحين سافر إلى  كتب في الصحف المصرية مثل جريدة.م1899 هـ،1317غلاً بالمهنة وصار مفتياً للديار المصرية عام محمد عبده محامياً مشت أصبح. الطويل
 رسالة مه وهو مطبوع؛تفسير القرآن الكريم، لم يت :له من المؤلفات.بالتدريس والتأليف واشتغل .العروة الوثقى أصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة باريس

وقد جمع محمد رشيد رضا آثاره في . مطبوعة وله رسائل كثيرة .الرد على الدهريين الإسلام والرد على منتقديه؛ شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ شرح ج البلاغة؛ التوحيد؛
  عنه كُتاب كثيرون وكتب .تاريخ الأستاذ الأمام كتاب
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يـدعون للإسـلام بغـير     ينشـرون العلـم بينـهم، و    يعتـزون بدينـهم، و   تربطهم روابط الأخوة، و و
رغم قصر عمرها فقد لعبت دورا هاما في حركة البعـث العـربي الإسـلامي العـام في العصـر       و، 1هوادة

فتحـت   عملت علـى توطيـد الصـلة بـين المسـلمين و      قظت الضمير الوطني في النفوس، وأي الحديث و
 .2هو الاستعمار الذي اكتسح العالم العربي عيون العرب على الخطر المشترك، و

  :3و يمكن تلخيص أهداف العروة الوثقى في مايلي      

مواجهـة النفـوذ الأجـنبي     و ،محاربـة اليـأس   و ،إيقاظ الروح الكامنة في النفس الشرقية -      
  .الزاحف

  .اتمعات بوصفه المنقذ الوحيد للمسلمين و ،التماس منهج القرآن في بناء الأفراد -      
قـدمت   و ،تنبيه الأمة إلى ذاتيتها الأصيلة الـتي أنشـأت الحضـارة الإسـلامية الزاهـرة      -      

  .الإسلامي ثمة التراظالتفكير بع و ،صفحات التاريخ المضيء
  .تملك الأمة من وسائل بمفهوم الجهاد الاسلامي محاربة الاستعمار بكل ما -      

دون التخلـي عـن الجـذور     ،التمـدن  و ،و العلـم  ،و التقدم ،الدعوة إلى امتلاك أسباب القوة -
  .الإخاء البشري و ،ةالرحم و ،في دائرة مفهوم الإسلام القائم على العدل

  . الحيلولة دون الذوبان في الأممية أو الفكر العالمي مقاومة التبعية و -
     عملـوا علـى مقاومتـها    قد أحس رجال الاستعمار الانجليزي خطـورة العـروة الـوثقى، و    و

  لما استحال عليهم منعها لأـا كانـت تصـل داخـل جرائـد أجنبيـة       الهند، و منع تداولها في مصر و و
لمـا كانـت تقـوم بـه      م مع مصدريها في باريس لعلها تضع حـداً فقد رأت الحكومة البريطانية أن تتفاه

قامـت بريطانيـا بالضـغط علـى فرنسـا لمنـع        و مية من ييج شديد للرأي العام،هذه الصحيفة الإسلا
  .يد الفرنسي من حمل العروة الوثقىالبر

لثامن عشـر  بعد العدد ا لى هذه الصحيفة الإسلامية فأغلقتهكذا نجحت المؤامرات في القضاء ع و  
اد جمال الـدين الأفغـاني إلى   عندما انفرط عقد القائمين على الصحيفة، ع ، وم1884أكتوبر 16الصادر في 

  . 4 ، كما عاد الشيخ محمد عبده إلى منفاه في بيروتفارس 
  :عبد الرحمن الكواكبي و "المؤيد"جريدة 

وكان يحررها م، 1889ة التي ظهرت في أول ديسمبر من أهم الصحف الإسلامي" المؤيد"جريدة  تعتبر
" المؤيـد "من الكتاب الذين اشتركوا في تحريـر   و شهرة ذائعة، و واسعاً نالت صيتاً ، و"علي يوسف"الشيخ 
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"       عمـر منصـور  " و،  "محب الدين الخطيـب " و،  "الشيخ حامد إبراهيم" و ،"الشيخ عبد الحميد الزهراوي"
، بيـد أن   "حافظ عـوض "و ،"الشيخ عبد القادر المغربي"و ،"محمد مسعود"و ،"فلوطيمصطفى لطفي المن" و

كان قد عالج الصحافة  و م1899إلى مصر سنة  جاء ،"عبد الرحمن الكواكبيهو " " المؤيد"أشهر الكتاب في 
  .1"الاعتدال"صحيفة  و ،"الشهباء"ثم صحيفة  ،الرسمية" فرات"مارسها في حلب في صحيفة  و

 "سـعد زغلـول الكـواكبي   "يـرجح حفيـده    بدأ حياته بالكتابة إلى الصحافة، و :الصحفيعمله 
مـع  لمعاناتـه   قد تـرك العمـل فيهـا نظـراً     الرسمية سنتين لا أكثر، و" الفرات"أن جده عمل في صحيفة 

قد أحس أن العمـل في صـحيفة رسميـة يعرقـل طموحـه       و، "الرقابة، الاضطهاد لكونه لا يمدح السلطة"
تزويدها بالأخبار الصحيحة، لـذلك رأى أن ينشـئ صـحيفة خاصـة لاعتقـاده أنـه        وير العامة وفي تن

عـام  " الشـهباء "يستطيع الكتابة فيها بحرية أكبر مـن الصـحيفة الرسميـة للدولـة، فأصـدر صـحيفة       
كـي يفـوز بموافقـة السـلطة العثمانيـة، لأنـه لـو طلـب          ،"هاشم العطار"باسم صديق له  م1877

  .عشرين عاماً حوالي اثنين و حينها هكان عمر ه لما فاز به، والترخيص باسم
بشـكل ـائي    توقـف عطلت ثلاث مـرات قبـل أن ت   حيث ،لم تستمر هذه الصحيفة طويلاًو  

بعد صدور العدد السادس عشر، إذ لم تستطع السلطة تحمل جرأتـه في النقـد، فالحكومـة كمـا يقـول      
  ."النارتخاف من القلم خوفها من "الكواكبي نفسه 

 ـ     م 1879تابع جهاده الصحفي فأصدرعام سـار  " اعتـدال "باسم صـديق آخـر جريـدة الـ
      فعطّلتها السلطة، فتـابع الكتابـة في صـحف عربيـة تصـدر في بلـدان عربيـة       " الشهباء"فيها على ج 

      "وائـب الج" و،  "ثمـرات الفنـون  " و، " الجنـان " الإنكليزيـة، و  بنسختيها العربيـة و " النحلة"غربية  و
كان قلمه نصير الحق، يقف إلى جانـب المظلـوم بغـض النظـر عـن انتمائـه       ، ف"المؤيد"  و " القاهرة" و

 اونـه تجـاه مواطنيـه    المسـتبد، فينقـد تصـرفاته و    ضـد قلمه  يوظفالديني أو العرقي، لذلك وجدناه 
ط تغـيير أسمـائهم   عـد اشـترا  ينتقد فيه عدم قبول بعض المسيحيين في الجيش العثمـاني إلا ب  فكتب مقالاً

  .2بأسماء إسلامية
د لنا الكواكبي ظاهرة تستحق التأمـل في الفكـر العـربي الحـديث، إـا ظـاهرة       جس و هكذا

انسجام القول النظري بالمواجهة العملية، فقد بدت لنا حياته مـرآة لأفكـاره، إذ جسـد صـورة المثقـف      
إصـلاح الأمـة    طابه النظـري في مقاومـة الاسـتبداد و   النموذجي، الذي يقرن القول بالفعل، فيبدو لنا خ
المال، لـذلك نجـده واجـه سـلطة الاسـتبداد       القلم و نتيجة جهاد حقيقي في مواجهة الظلم، بالنفس و
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كـان   ،بدأ يحاول النهوض بأمته عبر بث الوعي لـدى أبنـاء أمتـه في الصـحافة     ، وقولاً و العثماني فعلاً
  .1"أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"في مقارعة المستبد، ممن يؤمنون بأن  صلباً

ه مقارعة سلطة الاستبداد والعمل في الصـحافة فهـم الواقـع المتـردي، ممـا جعلـه       ـأتاحت ل
يدرك أن التخلف مرض يصيب جسد الأمة بأكمله، لهذا نجده في هـذا الكتـاب يحـاول الوقـوف عنـد      

لمين وقفة متأملة موضـوعية، تتجـاوز المـألوف في ذلـك العصـر، إـا وقفـة        الخلل الذي أصاب المس
  .2المستسلمةوتتجاوز النظرة القدرية 
الـذي صـد علـى شـكل مقـالات      " طبائع الاستبداد" أصدره الكواكبي كتاب  و من أشهر ما

تـوقظ  قد استهدف الكواكبي من هذا الكتـاب أن يكـون صـيحة مدويـة      ، و"المؤيد"متتابعة في جريدة 
            المصـلحين إلى الأخـذ بيـد الأمـة الإسـلامية      و ،تـدفع الزعمـاء   و،تحي مـوات الهمـم    و ،النفوس

  . 3 النهوض ا و
يرى الكواكبي أن الاستبداد يحول ميل الأمـة الطبيعـي في طلـب الترقـي إلى طلـب التسـفُل        و

نما يقـاوم بـاللين والتـدرج، إن الوسـيلة     الاستبداد لا يقاوم بالشدة إ و ،بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت
       هـذا لا يتـأتى إلا بـالتعليم    و ترقـي الأمـة في الإدراك و الإحسـاس    الوحيدة لقطع دابر الاستبداد هي

في تفضـيله التعلـيم    لذلك يقترب الكواكبي في فكره من محمد عبده ويبتعد عـن الأفغـاني   التحمس، و و
  .عن ممارسة السياسة 

قـد وجـه حركـة     كر السلفي آثاره البعيدة في جميع أنحـاء العـالم الإسـلامي، و   لقد كان للف 
      العـودة إلى منـابع الإسـلام الصـافية في الكتـاب       لمحاربـة البـدع، و   صحيحاً إسلامياً الإعلام توجيهاً

جمعيـة  قد اتضح ذلـك في الجزائـر علـى يـد      الحث عليه، و تحبيذ الاجتهاد و و نبذ التقليد السنة، و و
في الهنـد ظهـرت جماعـة أهـل      عبد الحميـد بـن بـاديس، و    برئاسة الشيخ المسلمين الجزائريين العلماء

  .في اندونيسيا في حركة تجديد المنار مدرسة دار العلوم ، و ندوة العلماء، و الحديث، و
سـاعدت في إيقـاظ    هكذا ساهمت الصحافة العربية الشرقية في زعزعـة الجمـود الفكـري، و    و

فرنسـية   ضمير العربي الإسلامي في الجزائر فاستجاب لها الجزائريون على الفور بخلـق صـحافة عربيـة و   ال
ضـهم تقليـديين مـرتبطين    بع وطنية كانت تصدر عن اتجاهات متعددة ، ينتمي زعماؤهـا إلى النخبـة و  

  .4هو التعبير عن مطالبهم الوطنية لكن الهدف كان واحداً و ،بالطبقة القديمة
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مشكلات العصـر معالجـة إسـلامية، و منـذ أن صـدرت       عبد الحميد بن باديس يعالجكان إذ 
، كـان علمـاء الجزائـر هـم     "الشـهاب "التي حل محلها " المنتقد"، ثم 1926، سنة "واد ميزاب"صحيفة 

" البيـان "روها لهـذا الغـرض مثـل    اللذين يقودون الـرأي العـام الجزائـري بفضـل صـحف أصـد      
  .1"الشريعة"و

  
  

 .الجزائريين علماء المسلمينالتأثير الفكر الإصلاحي على : ثالثالمطلب ال

خـيم   تقلصت الثقافة العربية الإسلامية، وحيث في جمود رهيب، م 1830عاشت الجزائر منذ سنة 
بت المعارف و العلـوم  نض الحضارية، و و ةالبؤس على الجزائريين، فتقوقعوا بعيدين عن الحياة الفكري الجهل و

 الحضارية بين الجزائر انقطعت الاتصالات الثقافية و سيطرت الزوايا المنحرفة على عقول العامة، ومن البلاد، و 
العالم الإسلامي حتى كاد الجزائريون يفقدون الصلات التي كانت تربطهم بالأمة العربية، نتيجة العزلة الـتي   و

 ، لكـن شـهد  2غلقت أمام الوطنيين كل نوافذ العالم الخـارجي أ ائر، وفرضتها سلطات الاحتلال على الجز
ضة عامة شملت كل ميادين الحياة تقريبا، كان أهمهـا   الجزائريون مع مطلع القرن العشرين حركة فكرية، و

المين بين الع النوادي، ففي مجال الصحافة انفتح طريق الاتصال بين الجزائر و الجمعيات و التأليف، و الصحافة و
الات العربية تتسرب إلى الجزائر من مصر وغيرها من الـبلاد العربيـة    الإسلامي فكانت الجرائد و العربي و

المغرب الذي لم يكـن   أو بصورة علنية عن تونس التي كانت مازالت تتمتع بنوع من الحرية، و ،الأخرى خفية
ه الجرائد تصل إلى الجزائر بواسطة الحجـاج  قد أصبح مستعمرة فرنسية، أو عن طريق أوروبا، كما كانت هذ

  .3 الذين يعودون من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة الحج
يكن الجزائريون في مطلع القرن العشرين معزولين عن الأحداث العالمية، فقد تأثروا بأفكار و بذلك لم 

  . 4 عماري بين الدول الأوروبيةبالتنافس الاست الفكر السياسي الغربي، و و ،الجامعة الإسلامية في الشرق
محمد عبده ورشيد رضا  صدى زعمائها مثل الأفغاني، و و ،أن ضة مصر: "و يذكر محمد علي دبوز 

  ، إذ اعتبر هؤلاء ضة مصر ضة الإسلام كلـه  أهل المغرب عموماً كان لها أبلغ الأثر في نفوس الجزائريين، و
 وجدوا فيها تعـبيراً  مجلاته، و حماس جرائد مصر و ا يقرؤون في نشوة وم كانوللعدو المشترك، و بأ جهاداً و

  . 5"آمالهم آلامهم وعن رغبام و أحاسيسهم و 
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العروة الوثقى والمنار فما تزال ذلك أثر واضح في الصـحافة  مجلة فإن مدرسة "و ضمن هذا السياق  
بل أن القضايا التي ظهرت في سنوات ما بـين  ، لأصول العامة التي وضعتها الإسلامية التي لم تخرج عن نفس ا

ما بعدها كسقوط الخلافة الإسلامية، و إنشاء إسرائيل، و ظهور حركات التبشير والتغريب و الغزو  الحربين و
الثقافي، فإا تدخل كلها تحت تلك الأصول و قد كانت مؤامرة النفوذ الأجنبي واضحة تماماً لصاحبي العـروة  

 .1"الوثقى

و قـد   " :أنور الجندي في معرض حديثه عن تأثير جريـدة المنـار في العـالم الإسـلامي     و يقول  
المنـار في الحركـة    ، إلى أثر الشـيخ محمـد عبـده و   "الثقافة في شمال إفريقيا الفكر و"أشار مؤلف كتاب 
م ثم زيارتـه للجزائـر عـا   م  1903المغرب على إثر زيارتـه لتـونس عـام     الجزائر و السلفية في تونس و

قـد تـأثر الـدعاة المسـلمون      ، ثم كانت المنار التي تصل إلى كل مكان في العالم الإسـلامي و م 1905
 م1930هناك وكان خطها واضحاً في مجلة الشهاب التي أصدرها الإمام عبد الحميـد بـن بـاديس عـام     

 .2"على نقس النهج

إمام النهضـة بـلا   : "ق فيقول يتكلم عن رواد الحركة الصلاحية في المشر البشير الإبراهيمي و حتى
محمد عبده، فجلا بدروسه في تفسير كتاب االله عن حقائقه التي حام  منازع، و فارس الحلبة بلا مدافع، الأستاذ

       لسـان العـرب   : ولم يقع عليها، وكانت الدروس آية على أن القرآن لا يفسر إلا بلسـانين  ،حولها من سبقه
علـى   جاريـاً  ثم جاء الشيخ رشيد رضا، ،هذه النهضة مرتاست جمال الدين،ن الزمان، و به و بشيخه لسا و

ته و فلسـفته، في الـدين      حكم لآرائه و ذلك النهج الذي جه محمد عبده في تفسير القرآن، كما جاء شارحاً
النهضة في ائد تلك رصديقنا الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس،  الاجتماع، ثم جاء أخونا وو الأخلاق و 

  هو ممن لا يقصر على من ذكرناهم، في اسـتكمال وسـائلها   بتفسيره لكلام االله على تلك الطريقة، و  الجزائر
باع مديد  إحاطة و أسرارها، و في غوص و تفقه فيها،  سعة الاطلاع على السنة و من ملكة بيانية راسخة، و

  مستجدات العمران و مستجدات الاختراع، عقول وإلمام بمنتجات ال عوارضه، و في علم الاجتماع البشري و
 .  3"قلم كاتب لا تفل له شاة يمد ذلك كله، قوة خطابية قليلة النظير، و

العلمي  أن أول صيحة ارتفعت في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح الديني و فيلا نزاع " :و يقول أيضاً
  .4"اذ الإمام الشيخ محمد عبدهمام المصلحين الأستإفي الجيل السابق لجيلنا هي صيحة 

وارث  و حمل لواء الإصلاح بعد موت الإمام تلميذه الأكـبر  : "يقول عن الشيخ محمد رشيد رضا و
        المنـافح عنـه    و قد كان في حياة الإمام ترجمان أفكاره باعتراف الإمـام،  علومه السيد محمد رشيد رضا، و
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  ضعف عن حملها أقوام و  أعباء الإصلاح حين نكل عن حمله أقوام،اضطلع بعد موته بحمل  المدافع دونه، و و
أكمل الشيخ رشيد في حياة  مبادئ أستاذه وفيا لها و له،أقام على  استقل بتسيير سفينته فكان الربان الماهر و و

 لو أن رشيداً ليه هو دروس الإمام في التفسير، و لعمريأنفس ذخر علمي اشتملت ع الإمام إنشاء مجلة المنار، و
. 1"  لا يقوم بمال الدنيا علمياً دروس الإمام، لأضاع على العالم الإسلامي كتراً لم يجمع قصر كما قصر غيره و

 .هذه المقتطفات تبرز تأثر البشير الإبراهيمي برواد حركة النهضة الإصلاحية في المشرق العربي

الإصـلاح في ميـدان التربيـة ، خاصـة     أما الشيخ عبد الحميد بن باديس فانه يلتقـي مـع رواد    
  عليهـا مشـروعه الإصـلاحي    بنـا الركيزة الأساسية الـتي   عنده تعد التربيةمع الشيخ محمد عبده و الذي 

يـة بنهوضـه بالتـدريس في أكثـر مـن مؤسسـة                لذلك تنوعت إسهاماته في ميـداا، فكانـت عمل   و
م، و دعوته إلى العناية بأصـول التربيـة العامـة القائمـة     و كانت نظرية بتحبيره العرائض في إصلاح التعلي

، كما كانت له إلى جانب ذلـك بعـض العنايـة بشـؤون التربيـة الخاصـة       على مبادئ الدين و الفضائل
علـى انتـهاج أسـلوب     ذلـك بالتأكيـد  سية، و الطرق المتبعة في أدائها وفيما يتصل بمحتوى البرامج الدرا

ع اسـتعدادات المـتعلمين واخـتلاف قـدرام في الاسـتيعاب، و مـا إلى       اعاة تنومرالتدرج في ذلك، و 
غـيره مـن المصـلحين تـبرز أهميتـها      ة بشؤون التربية عند محمد عبده و لعل هذه العناية الملحوظ و ذلك،

يمكـن  و  . فسـية و الفكريـة و السـلوكية للأمـة    فيما كان ينشده هؤلاء من تجديد في أسس البنيـة الن 
  : ا دار فيه الحديث في هذه القضاياابن باديس يلتقي مع محمد عبده في معظم م القول أن الإمام

   .إناثاًإلى الإقبال على المعرفة ذكوراً و دعوته الأمة .  1
   .الإسهام ببعض الأفكار في عملية إصلاح التعليم.  2
  .التأكيد على أهمية العلوم الدينية في البرامج التربوية.  3
   .طر التعليم الأجنبيالحديث عن مخا.  4
  .بعض النظرات في التربية الخاصة.  5

فقد عنى كلاهمـا   ،محمد عبده في ميدان الدعوة للإصلاح الإسلامي و باديس الحميد بن عبد و يلتقي
         البـدع   على تفسير القرآن لتطهير العقول من ركام التقاليـد الباليـة و   ااعتمد العقائد، و بتصحيح المفاهيم و

    إنشاء المدارس للنهوض بالأجيال القادمة من أبناء المسـلمين  التعليم و اهتم كلاهما بالتربية و الضلالات، و و
    بعد زيارته للجزائر في آخر أيامـه  و" مجلة المنار"في الجزائر و بخاصة بعد انتشار  قد كان محمد عبده معروفاً و
للظروف القائمة المتشاة في ا يعبر عن استجابة فطنة من الرجلين إنمذلك لا يعبر عن متابعة و تبعية، و لكن  و

بأس على كل حال بالتأثر الطبيعي المحمود من اللاحـق بتجربـة    لا لمؤثرات العصر المحيطة ما، وبلديهما و 
  .السابقين بإحسان
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      الإصـلاحية  ومؤسساا التعليميـة   و ،"بالجمعية الخيرية الإسلامية"و يقترن اسم محمد عبده كذلك 
اذ كـان  " المسلمين الجزائريين جمعية العلماء"و درجة عن نشاط ابن باديس في ن تباين نشاطه في ذلك نوعاًإ و

بينما عني محمد عبده بصفة أساسية بمقاومة الجمود الفقهـي   "يةقالطر"في محاربة  دأباً و شد صرامةًابن باديس أ
  .1والتعصب المذهبي

تدريس بوجه خاص، ولم يكن رجل عمل شـعبي   تأليف و علم و رجل بحث ولقد كان محمد عبده 
 ثرهما إنمـا لهما بعض الأثر الشعبي، لكن أ و درساًاديس، قد يلقي محمد عبده محاضرة أمنظم مستمر مثل ابن ب

        لقد كان محمد عبده يؤمن بالأثر الذي يحدثـه التعلـيم في التغـيير     .ين بوجه خاصيرو المستنيتناول المثقفين أ
هو صاحب فكرة المدرسة التي يختار لها  بخاصة حين يرى فشل الجهود في مجالات العمل العام، وتحويل و ال و

فيها  يرها، وتقام في مكان بعيد غير خاضع لسلطان دولة تعرقل س نجباء الناشئين من مختلف البلدان الإسلامية و
يعـدام لريـادة    طلاب المدرسة على منهج قويم يضـعانه، و  الأفغاني أستاذه جمال الدين يربي محمد عبده و
م و مالإصلاح في بلدا2مجتمعا.  

 بمحمد رشيد رضا و عمله الإصلاحي و نشـاطه الصـحفي، حـين   ابن باديس كما يبدوا جليا تأثر 
الجوانـب   الشهاب، أوضح فيها جوانب عظمة الأستاذ رشيد رضا، و شاملة في أعداد مجلة خـصـه بترجمة

     علما بأسـرار التشـريع   و لقد كان الأستاذ نسيج وحده في هذا العصر، فقها في الدين،": فيقول تأثر ا التي
كفـى   ع، والاجتما سر العمران و الزمان و إحاطة بعلوم الكتاب والسنة، ذا مترلة كاملة في معرفة أحوال و

  .3" أودعه مجلة المنار في مجلداا ما دليلاً على ذلك ما أصدره من أجزاء التفسير، و
     4العـروة الـوثقى لطلبتـه    ابن باديس كان يدرس بعـض فصـول   يؤكد بعض المعاصرين أنّكما 

 حب المنـار قـد  يؤكد محمـد عبـده نفسـه أن صـا    شر من تفسيره و أفكاره في المنار،  و من خلال ما ن
لـة ممـا   قد كان الجزائريون مـن قـراء هـذه ا   ، و »أصحاباًأوجد له تلاميذ و  حزباً«أنشأ له بواسطتها 

يؤكد ذلك أن بعضهم كان قد أوصى محمـد عبـده أثنـاء زيارتـه للجزائـر      يجعل هذه المقولة تشملهم، و 
ملـها  علـى   بأن يبلغ صاحبها رغبتهم في عدم التعرض لفرنسا بشيء حـتى لا تتخـذ بـذلك ذريعـة تح    

م من تلك اا بمثابة حرماـ    ، و»مدد الحياة لهم«لة التي كانوا يعدو  وع كـان ابـن بـاديس كـثير الرج
و بـين ابـن بـاديس     بـين صـاحبها   كما كانت الصلة الروحية و الفكريـة ، إلى المنار، كثير النقل منها

تقـديره لـه في أكثـر مـن      ه ويصادف المرء إعجاب ابن باديس بشخصية محمد عبـد  وحميمية و قوية، 
يبدو بعض ذلك فيما نشره في الشهاب على هـامش إحيائـه وفاتـه الـثلاثين مـن نصـيحته       موطن، و 
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كما سجل ابن باديس بخط يده ما يخلـد هـذا الإعجـاب وهـذا التقـدير في      ، للجزائريين مرفوقة بصورته
وحـده لم يسـتطع   كـان يشـغله    عظيمـاً  ترك فراغاً: " يقول فيها " قولة عظيم في عظيم"كلمة بعنوان 

      فحيـا االله تلـك الأرواح الطـاهرة    ":يختم ابن بـاديس هـذه الكلمـة بقولـه      و  "أحد أن يشغله بعده
  ".النفوس الكبيرة  و

قـي الروحـي     هـذا التلا  من الجزائريين الذين يؤكدون هـذه الصـلة و   يصادف الدارس كثيراً و
العبـدوي لا يخـص ابـن بـاديس      هذا المضمار أن هذا التأثير ، ويحسن التذكير فيو الفكري بين الإمامين

إنما يكاد يشمل معظمهم، سـواء منـهم أولئـك الـذين أرهصـوا       من بين غيره من الجزائريين، و وحده
سمايـة، عمـر راسـم، ابـن الخوجـة      ، ابن ااوي: "دوا إلى النهضة الحديثة من أمثالمه باليقظة العامة و

  .1"غيرهمو 
عليـه  " المنـار " يخ عبد الحميد بن باديس بفضل الشيخ محمد رشـيد رضـا ومجلـة    و يعترف الش

نشرنا ما يلي في تفسير حجة الإسلام محمد رشيد رضا من آخر جـزء أصـدره مـن مجلـة المنـار       " :بقوله
اعترافا له بفضل السبق إلى نشر هداية القران على المسلمين بمجلـة شـهرية كانـت قـدوتنا فيمـا ننشـر       

لم تقتصر الاستفادة من الشيخ رشيد رضا علـى موضـوع تفسـير القـرآن، فـان      ، إذ التذكير من مجالس
بـين لهـم مـا في     لغيرهـم، و  غيرها قد أوضح الإسلام للمسلمين و ما كان يكتبه الشيخ رضا في المنار و

 فهـذه الحركـة الدينيـة الإسـلامية الكـبرى      " يضيف الشيخ ابن بـاديس   و". هداية  الإسلام من خير و
  . 2"دفاعا كلها من آثاره بيانا و هداية و في العالم إصلاحا و

بعـض رجـال    من المعروف انه كان هناك اتصال شخصي بين الإمام محمـد رشـيد رضـا و    و 
       ك الحجـاز ليقـيم في سـوريا    الجمعية، كالشيخ البشير الإبراهيمي الـذي قابلـه في سـوريا عنـدما تـر     

  .∗كذلك أبو يعلى الزواوي و
ثمرة بـذور زرعهـا بعـض المصـلحين العـرب      المسلمين الجزائريين ظهور جمعية العلماء  كما كان

محمـد عبـده، كمـا كـان لـبعض       المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر، أمثال جمال الدين الأفغاني و و
تتمثـل العوامـل الايجابيـة     السلبية، تأثيرها الواضـح في ولادة الجمعيـة، و   منها والعوامل المحلية، الايجابية 

  :في المظاهر التالية
وقـد كـان التفاعـل     تفاعلـت معهـا،    الأرض الطيبة التي احتضنت البذور الإصـلاحية و  -1

        لباليـة  تخنقهـا بتراكماـا ا   بطيئا في البداية بسبب العوامل السلبية التي كانـت تشـد عـل الأرضـية و    
  .ضغوطها الثقيلة و
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يبـدوا   جيل المصلحين الأول، الذي ظهر في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، و       -2
  :من أعلامه قد تأثر بالحركة الإصلاحية المشرقية و أنه كان سلفيا و

، الشـيخ عبـد الحلـيم    )م 1913 -1848( الشيخ صالح بن مهنا،الشيخ عبد القادر اـاوي  
قـد اجتمـع محمـد     و).م 1917 -1965( ،الشيخ محمد بـن الخوجـة   )1933 -1866( سماية بن 

كـان قـد    ابـن الخوجـة، و   ببعض هؤلاء العلماء مثل ابن سمايـة و  م1905عبده عندما زار الجزائر عام 
  .   1م1903اجتمع إليه قبلا بعض علماء الجزائر عندما زار تونس عام 

العربية الإصلاحية في الجزائـر في أوائـل العشـرينيات في تحضـير     الدور الذي لعبته الصحافة  -3
           للفنـان التقـدمي عمـر راسـم    " الجزائـر " من هـذه الجرائـد    الرأي العام لتقبل الحركة الإصلاحية، و

  في جريدتـه " المنـار " لعمر بن قدور الذي تأثر بمحمد عبده، فكان ينقـل بعـض مقـالات    " الفاروق" و 
لعبـد الحميـد بـن    " الشـهاب " ثم " المنتقـد "للأمـير خالـد و   " الإقدام"لعمر راسم، و " ارذو الفق"و 

وادي " و . للطيـب العقـبي  " الإصـلاح "ثم " صـدى الصـحراء  " للزاهـري و  " الجزائـر " باديس، و 
  .لأبي اليقظان" ميزاب" ثم " ميزاب

 ـ الثورة التعليمية و -4 في قسـنطينة منـذ العـام    بـن بـاديس    دالتربوية التي أحدثها عبد الحمي
تربيتـه الصـحيحة تفعـل فعلـها      حيث خرج من التقليد إلى التجديد، فكانت دروسه الحيـة و  م1913

   مـن فكـر صـحيحة    " في نفوس تلامذته، فتخرجت على يديه أفواج مـن الطلبـة مسـتكملة الأدوات    
طلائـع  " عتـبرت بحـق  ا" كاتبـة   أقـلام  سن صـقلية و أل عزائم صادقة و نفوس طامحة و عقول نيرة و و

  " .العهد الجديد الزاهر
تـونس   مصـر و  عودة الطلبة الأوائل الذين اوا دراسـام في الـبلاد العربيـة كالحجـاز و     -5
الطيـب  لبشـير الإبراهيمـي،    كان من بينـهم ا مكتملة وا العلم هناك بفكرة إصلاحية ناضجة حيث تلقو
يـدعوا إلى   يـربي و  لاء كـل في منطقتـه يعلـم و   قـد أقـام هـؤ    و. طفيش مبارك الميلي، و العقبي، و

  .2الحكمة، فكانوا مع بن باديس النواة الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإصلاح بالعلم و
             التطــور الفكــري الــذي أفرزتــه الحــرب العالميــة الأولى علــى الصــعيدين السياســي -6

انحطـاط قيمـة   " عي في نظـر الشـيخ البشـير الإبراهيمـي إلى     قد أدى التطور الاجتما الاجتماعي، و و
التكالـب علـى    انكباب أساطين التـدجيل علـى المـال، و    و... المقدسات الوهمية في نظر كثير من الناس
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بالبعـد    النياشـين بعـد أن كـانوا يتظـاهرون     مزاحمة العامة في الوظائف و جمعه و الاماك في الملذات و
  . 1 " عن هذه المواقف

  :في المظاهر التالية السلبية فتتمثلالعوامل أما  
حتـى   تكـاثر طرائقهـا   ازديـاد نشـاطها، و   اشتداد تأثير الحركات الصوفية بـالجزائر، و    -1

اكتسحت جميع المدن والقرى، بل البوادي أيضا، في الجزائر، فأمست تصول وتجـول، فلـم يكـن شـيءٌ     
ميـل أهـل    و ،الفكر الصوفيّ الذي لا يجاوز سـير الشـيوخ وكرامـام   يتداول بين مستنيري الناس غير 

الكلَـف الشـديد بـالخوض في أمـور      التصوف، من عوامهم خصوصاً، إلى الإغـراق في الروحيـات، و  
  . الكرامات المناقب و التعلّق المثير بمشاهد البركة و الغيب على سبيل اليقين، و

الـدين   مبالغتـه في محاربـة اللّغـة العربيـة و     مار الفرنسـي، و اشتداد شراسـة الاسـتع    -2
تشـجيع ممارسـات وطقـوس فلكلوريـة      ذة لدى النـاس، و والتمكين للتخلّف الذهني والشع الإسلامي و

   .ليست من الدين الصحيح في شيء
المائـة في أوسـاط   شيوع الجهل بين عامة الجزائريين حيث كانت الأمية تجـاوز ثمـانين في      -3

لـذلك نجـد    و. ربما كانت تجاوز تسـعين في المائـة في أوسـاط الجزائريـات     الجزائريين من الذكور، و
الأستاذ المرحوم محمد إبراهيم الكتانيّ الذي كـان شـديد الإعجـاب بالحركـة الإصـلاحية في الجزائـر       

يـراع للحالـة الـتي كـان     : بـاط  إعجـاب لطلاّبـه بجامعـة الر    فكان لا يزال يتحدث عنها بتقدير و
الجزائـر عـام خمسـة وثلاثـين وتسـعمائة      زار وقد (الجزائريون عليها في العقد الرابع من القرن العشرين 

لغتـهم مـا لم أكـن أتصـور أنّ الحالـة       دينـهم و  شاهدت من تعاسة المسلمين و: " حين يقول) وألف
  2"  فظيع، وطمس لمعالم الدين شنيعجهل باللّغة العربية : وصلت إلى معشاره

  .الجزائريينتأسيس جمعية العلماء المسلمين : المبحث الثاني
جاءت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كتتويج للنشـاط الإصـلاحي الـذي قـام بـه علمـاء              
ذلـك   عـربي الحـر، و  مـدارس التعلـيم ال   المنتديات الثقافية ، و نخبتها، على صفحات الجرائد و الجزائر و

تحـول نشـاطهم الفـردي     يوحد لكلمتهم، إذ اكتمـل حلمهـم و   بعد سعيهم لإيجاد تنظيم  يلم شملهم و
    إلى مشروع وطني يهدف لإعادة بناء اتمع الجزائري علـى أسـس جديـدة دعائمهـا الجزائـر وطننـا       

الخرافـات   ضـاء علـى الأباطيـل و   للق فالجمعية تأسست خدمة للـوطن و  .الإسلام ديننا العربية لغتنا و و
، مسـتغلين  التي استعملها المستعمر لبث روح الفشل في نفـوس الجزائـريين حـتى لا يميلـوا إلى الكفـاح     

  .عملهم الصحفي و مختلف الصحف الوطنية، و جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
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  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نشأة: المطلب الأول
 ودة مقاومـة ذلـك المشـروع التغـريبي    المحـد  ظل الجزائريون يحاولون بوسائلهم البسيطة ولقد  

فظـل   ينهم كـأهم عناصـر الشخصـية الوطنيـة،    د الذي استهدف لغتهم و و بمختلف تقلباته، يالفرنس
الميدانيـة   أمـا المحـاولات الجـادة و    لمسـاجد، ا ببعض المؤسسات التي بقيت صامدة كالزوايـا و  متمسكاً

 اًم للجزائـر أثـر  1903في " محمـد عبـده  " كان لزيـارة الشـيخ   التي فتظهر مع بداية القرن العشرين و
الـتي   م،1931جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين في     حيث تجلت المبـادرة في مـيلاد    اً عليها،كبير

بـل  الـتي أصـبحت مسـتهدفة مـن ق     شعب الجزائري،أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على مقومات ال
لأنه في هذه الفتـرة قـد أحكـم سـيطرته علـى كامـل        عمار الفرنسي أكثر من أي وقت مضى،الاست

  .1الجزائر تقريباً
 نجـم وطني الثاني الـذي ظهـر بعـد تأسـيس     التنظيم الو تعتبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 

في  ضـة الجزائريـة الحديثـة، و   التنظـيم أهميتـه في تـاريخ النه    الهذ بحوالي خمس سنوات، و شمال إفريقيا
  .2تاريخ الإصلاح الديني قي المغرب العربي

إن تجنيد العلمـاء كـان قـد توقـف تقريبـا في الجزائـر        : "يقول الدكتور سعد االله أبو القاسم 
قـد لاحـظ أن هـؤلاء     حوالي منتصف القرن الماضـي منـذ الاحـتلال، و    "دي توكفيل"كما لاحظ  

     إلى الجـارتين تـونس    و مضـطهدين قـد هـاجروا إلى الشـرق الأدنى،       والعلماء الذين كانوا مهـتمين 
دام بعـض   مـا  لكنهم نموا شـاكين في الإدارة الفرنسـية، و   بقي آخرون منهم في الجزائر، و و المغرب، و

الزعامـة، فـإم أصـبحوا واعـين      طمـوحين مـن أجـل المعرفـة و     هؤلاء العلماء غرباء في وطنهم، و
عندما سمعـوا بحركـة الجامعـة الإسـلامية في أواخـر القـرن الماضـي         مصلحين ليبراليين، و و سياسيا،

   .3"حاول أن يستعمله من أجل أهداف إصلاحية في الجزائر نجذب بعضهم إلى المذهب الجديد، وا
    كـان ضـرورة قصـوى تقتضـيها الظـروف       سـب، و اإذن فإنشاء الجمعية كان في الوقت المن

بـأن الثقافـة العربيـة     على الادعاءات الاستعمارية بأن عهد الإسـلام قـد انتـهى، و    التحديات، رداً و
كـان مناسـبة لعـودة العلمـاء إلى ميـدام في القيـام        أيضـاً  لم يعد لها وجود، و الإسلامية اندثرت، و

 ـ   و الـتي   ،4بواجبهم النضالي، أُسوة بِزملائهم في المشرق العربي  ـ ملاأتـت لكـي تقـدم الإس ه في مفهوم
بـأن   -بتشـجيع مـن الاسـتعمار    –خلاقة على عكس ما أشاعته الخرافـات   القوي كقوة معنوية و طاقة

 ـ بـأن االله هـو   "ذي دفـع المسـتعمرين إلى الادعـاء    الإسلام دين القضاء والقدر، بالمفهوم الاستسلامي ال
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 ـ       "و " ذي مكنهم من احتلال الجزائرال ى بأن القضـاء والقـدر هـو الـذي عمـم سـيطرة فرنسـا عل
 .   1"الجزائر

جمعيـة العلمـاء جمعيـة    : "يعرف البشير الإبراهيمي جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين بقولـه  و 
تعمـل علـى تمكينـه    و تدعو إلى العلم، و ترغـب فيـه، و    علمية دينية ذيبية، فهي بالصفة الأولى تعلم،
تعلـم الـدين والعربيـة لأمـا شـيئان       هي بالصفة الثانيـة  في النفوس بوسائل علنية واضحة لا تتستر، و

بالصفة الثالثـة تـدعوا إلى مكـارم الأخـلاق الـتي حـض        ، وزمان، و تدعو إليهما و ترغب فيهمامتلا
ذم  تحارب الرذائل الاجتماعيـة الـتي قـبح الـدين اقترافهـا، و      من كمالهما، و العقل عليها، لأا الدين و

        ترشـده إلى الأخـذ بأسـباب الحيـاة الزمنيـة      اسـتطاعت، و  تعمل لترقية فكر المسلم بمـا  مقترفيها، و
بمـا يتـرابط بـه المسـلمون مـن      ،  شـعوباً  و الجمعية فيما وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفـراداً  و

لزمـة بقـانون   فيما عدى هذا فالجمعية جزائرية محـدودة بحـدود الجزائـر، م    مظاهره، و حقائق دينهم و
 .2"اءها كلهم من أبناء الجزائرن أعضالجزائر، لأ

إن جمعيـة العلمـاء هـي    :" بما سـتحققه جمعيـة العلمـاء في قولـه     استبشر البشير الإبراهيمي و
  .3"ستروا تتصدع عن فجر صادق، ثم عن شمس مشرقة تباشير الصبح و

في  ، وم 1931ظهـرت جمعيـة العلمـاء سـنة     " : القاسم سعد االله في نشأة الجمعيـة يرى أبو 
أن عوامل ظهور هذه الجمعية تزال غير مدروسة، أن معظـم البـاحثين يسـتندون إلى المقولـة الـتي       نظري

لكـن هـل هـذا يكفـي؟      تذهب إلى أن الجمعية ظهرت كرد فعل على الاحتفالات المئوية بـالاحتلال، و 
منـهم   المطلـوب أو المـأمول  " اللعبـة  " أننا إذا عرفنا الظروف التي ظهرت فيها الأحـزاب في عهـدنا و  

التجمعـات في العهـد    تنفيذها ، قد تـدي إلى تفسـير الظـروف الـتي ظهـرت فيهـا الأحـزاب و       
لكن المطلوب أو المأمول لا يتحقـق دائمـا بالـذي خطـط، فالريـاح أحيانـا تجـري         الاستعماري، و

معاكسة للمطلوب أو المأمول،حدث ذلك عندما سمـح لجمعيـة الـنجم بـالظهور كنقابـة، فـإذا ـا        
حدث هـذا أيضـا عنـدما سمـح لجمعيـة مـن        إلى حزب سياسي، يطالب باستقلال الجزائر، وتتحول 

           المحـافظ   المعتـدل في دعوتـه للإصـلاح، و    الطُرقـي الغيـابي، و   العلماء فـيهم المصـلح الوهـابي ، و   
         فـيهم الـدارس بالمشـرق    الشـاب المعتـدل الطمـوح، و    فيهم الشيخ الكـبير السـن، و   المتطرف و و
أو نقابـة  " جمعية دينية ذيبيـة لا دخـل لهـا في السياسـة    "الدارس بالجزائر، قلت سمح لهؤلاء بتكوين  و

تعمـل علـى بعـث شخصـية      دينية، إذا صح التعبير، فإذا ا تتحول إلى مؤسسة دد النظـام القـائم، و  
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الـدعوة إلى إنشـاء دولـة    رجمـت بلغـة القوميـة تصـبح     تضع لذلك ثوابـت إذا ت  الجزائر الضائعة، و
  .1"مستقلة

يبـدوا أنـه كـان في     و: "يعد لنا الباحث سعد االله أسباب تـأخر الإعـلان عـن التأسـيس      و
، بـدليل أن الـتفكير في ذلـك بـدأ في     م1931إمكان جماعة الإصلاح أن يطلبوا تأسيس جمعية لهم قبـل  

  وف موضـوعية حالـت دون ذلـك   لكـن ظـر   ، ثم أوائل العشرينيات في الجزائر، وم1913الحجاز سنة 
، كانـت في حاجـة   "الـدروس  التعليم، الصحافة، النوادي، التوعيـة بالزيـارات و  " فحركة ابن باديس 

الشـيخ الإبراهيمـي لم يـدخل بعـد ميـدان       يعرفها النـاس، و  تتجذر و إلى عقد العشرينيات لتنتشر و
ي حمـا يـزال محصـورا في نـوا     م1929العقبي كان إلى سـنة  الطيب نشاط الشيخ  الإصلاح العملي، و

، ولم تظهـر كتلـة النـواب المواليـة     م1927لم يكن نادي الترقي بالعاصمة قد تكون إلا سـنة   بسكرة و
سـرعان مـا أصـدرت الإدارة قـرارا      م1926عندما ظهر نجم شما إفريقيـا   ، وم1927للإدارة إلا سنة 

تـزال ماثلـة أمـام أعـين الجماعـة      كانت مـا   م1923صورة نفي الأمير خالد  ، و م1929بحله سنة 
بطـش الإدارة الاسـتعمارية    الإصلاحية، لقد كانت هذه الجماعة تحـس بـالفراغ السياسـي المخيـف و    

في ضـوء الظـروف    - لكن تكوين تنظيم يملأ ذلـك الفـراغ يحتـاج    المسلحة بقانون الأهالي البغيض، و
أن جمعيـة العلمـاء وضـعت في قانوـا      لنتصـور  قراءة متأنية للعواقـب، و  إلى تبصر و حنكة و -أعلاه

أو تـدعوا إلى الاسـتقلال، أو نحـو     ،الأساسي الذي قدمته للإدارة مادة تنص على أا تشـتغل بالسياسـة  
حـتى لـو    مسؤول الشؤون الأهلية آنـذاك، سـتوافق علـى طلبـها؟ و     "ميرانت"ذلك فهل كانت إدارة 

أن ابسـط مـا    موقف المتفـرج؟ لا نظـن ذلـك    سياسيا، فهل كانت الإدارة ستقف منها اوضعت برنامج
 القضـاء علـى مدارسـها     و كانت الإدارة ستفعله عندئذ هم حل الجمعية، الزج بعناصـرها في السـجن  

نحـن لا نظـن    المنـافي، و  بذلك تتحول جمعية العلماء إلى حزب سياسي يعمـل في الخفـاء و   صحفها و و
  .2"لهذا الدور الثقافي للعلماء يؤهلهم أن التكوين الاجتماعي و

جمعيـة  "ليؤسسـا معـا   " محمـد البشـير الإبراهيمـي   "زار الشـيخ  " بن باديس"وكان الشيخ   
أن أغلـب   لم تعمـر طـويلا سـيما و    م بقسنطينة، بيـد أنَّ هـذه الجمعيـة   1924سنة " الإخاء العلمي

سـنة  " الشـهاب " و" المنتقـد "بصـدور صـحيفتي    أعضائها بقُوا أسرى للإدارة الفرنسية الّتي توظفهم، و
أصبح العمل الإصلاحي أكثر فاعلية ما دام قد اسـتفاد مـن القـوة الإعلاميـة، حيـث حمـل         م1925

مـا شـكَّل البـذرة الأولى في     هـو  المصلحين ليلتئموا في حزب ديـني، و  دعوة إلى المتعلمين و" الشهاب"
مـن   تباعـا إلى الجمعيـة، و   سرعان ما انبرت تأييدات العلماء المصـلحين تصـلُ   حقل الجمعية الزاهر، و
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    العـربي التبسـي   المبـارك الميلـي، و   الشيخ المولود بن الصـديق الحافظي،الشـيخ   الطيب العقبي، و:هؤلاء
  .1لم يكن حال هذا الحزب بأحسن حالاً من جمعية الإخاء العلمي و

حين الحديث عن الوضع السياسي عشية ظهـور الجمعيـة، تـراءت انتفاضـة فكريـة       و  
الظروف التي ظهرت خلالها جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين، لكـن القطـرة الـتي       الأسباب و لعديد

الاسـتعراض العسـكري الـذي نظِّـم      أفاضت الكأس هي ما ذُكر سابقا عـن احتفاليـة الاسـتعمار و   
صـفا  غيرها من المدن الجزائرية، كما صرح الحاكم العـام للجزائـر في ذلـك الوقـت وا     و     بالعاصمة

: قـد نعـت أحـدهم ذلـك بـالقول      دم الطعام بركة، وقُ القرآن ابتهاجا، و رءقُ الجزائريين باللصوص، و
  .2 "نأكل وكأننا نتناول السم الأرعن كأننا نسب، و لقد كنا نقرأ القرآن و"

معهـا   ، و م، حيـث بـدأت الشـمس تشـرق رويـدا     1931 فيفـري لقد جاء شهر   
بإنشاء جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين تتجسـد، مخصصـة جـائزة      " الشهاب"أشرقت دعوة جريدة 

شـهد نـادي الترقـي بالعاصـمة      ، و-جـانفي  أعلن عنها في –بقيمة ألف فرنك لمن ينجز هذا المشروع 
 ـ م، و1927جويلية  18افتتح بتاريخ  ∗"نادي الترقِّي"يذكر أنَّ و     ميلادها و مركـز للقـاء الطبقـة    ه

التوفيـق   "رئيسـا لـه، أمـا    " محمد بن ونيش"قد انتخب  نظرائها من الزوار العرب، و المثقفة الجزائرية و
بـل أنَّ المـدني نفسـه    ،3فلم ينضم إليه حتى لا يقال أن الحزب الدسـتوري التونسـي وراء إقامتـه   " المدني

محمـد عثمـان باشـا داي    "كتـاب   و" زائـر كتـاب الج "ينسب له فكرة الجمعية إضـافة إلى تـأليف   
مـن   ، و"عبـد الحميـد بـن بـاديس    "القراءات ترد الفكرة إلى الشيخ  لكن أغلب المذكرات و،4"الجزائر

هـو النائـب الثـاني لـرئيس الجمعيـة، مسـتندا في        ذلك شهادة الشيخ محمد خير الدين في مذكّراته، و
  .بشهادة هذا الأخير عازما تأسيس الجمعية بسطيف" للإبراهيمي" "ابن باديس"ذلك إلى زيارة 

         م1925في عـدد نـوفمبر  " الشـهاب "في جريـدة  " ابـن بـاديس  "إضافة إلى دعـوة الشـيخ   
مقـالا في أسـبوعية   " المولـود الحـافظي  "أيضـا نشـر الشـيخ     ، و"بتأسيس تجمع العلمـاء "الخاصة  و
أن " محمـد خـير الـدين   "عتـرف الشـيخ   ي  هو الأهـم  أخيرا و و ،يتعلق بتأسيس حزب ديني" الشهاب"
أن يـدعو    "الثبـات " و" المرصـاد "صـاحب جريـدتي   " محمد عبابسـة "طلب من الشيخ " ابن باديس"

ذلـك في   لا مخـاوف أصـحاب الزوايـا، و    لتأسيس الجمعية باختيار جماعة لا تثير شـكوك الحكومـة و  
أحمـد  "السـيد   و" العاصـمي "الشـيخ   و" عمر بن إسماعيل الدلسـي "فعلا تمَّ ذلك رفقة  و" نادي الترقِّي"
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مبـارك  "كـان معـه بقسـنطينة في مكتـب الإمـام الشـيخ        و .1يضيف الشيخ خير الدين" توفيق المدني
ما أحـاط بـه مـن رجـال أسـهموا       القوية، و" ابن باديس"تميزت جمعية العلماء بشخصية  لقد و".الميلي

عـن جلسـة التأسـيس يقـول      ؛ و3زيارام لدول المشـرق  في الكتابة الصحفية مستفيدين من تكوينهم و
العشـرين مـن شـهر ذي     على الساعة الثامنة من صـباح يـوم الثلاثـاء السـابع و    : "الشيخ الإبراهيمي
م، اجتمع بنـادي الترقِّـي بعاصـمة الجزائـر     1931م الموافق للخامس من ماي 1349الحجة الحرام عام 

طلبة العلم فيه، إجابة لـدعوة خاصـة مـن لجنـة تأسيسـية       ي، وسبعون من علماء القطر الجزائر اثنان و
تحقـي  ، وغـرض الـدعوة هـو    " عمـر إسماعيـل  "متألفة من جماعة من فضلاء العاصمة، عميدها السيد 

قـد   ، و"الجزائـريين  جمعيـة العلمـاء المسـلمين   "هي تأسيس  فكرة طالما فكَّر فيها علماء القطر فرادى، و
  .2"الاعتذار نحو الخمسين عالما قبول ولبى الدعوة كتابةً بال

الطلبـة مـن قبـل اللجنـة التأسيسـية، الـتي        الأعيان و وجهت الدعوة  إلى العلماء وف  
  .3، ليقفوا على تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"عمر إسماعيل"كان يرأسها السيد 

فكـره   ، لكـن طيفـه و  "ابن بـاديس "يخ بيد أنّ أبرز الغائبين عن هذا الاجتماع لم يكن غير الش
رفقـة  " ابـن بـاديس  "حـول سـر أخـبره إيـاه     " خير الدين "كانا حاضرين، انطلاقا من شهادة الشيخ 

، يتعلق بغيابه عن الاجتماع في انتظار دعوة تصله، فـلا يكـون مـن أرسـل الـدعوة بـل       "مبارك الميلي"
  .4الطرقيين مدعوا تجنبا لرد السلطات و

رجال الطرقية، إلا أن الإصـلاحيين عرفـوا كيـف يسـيرون      حضور الموظَّفين الرسميين ورغم  و
ذلك باستبدالهم التصويت بالتزكية، مشـترطين أن يكـون المترشـح حاصـلا علـى       المعركة لصالحهم، و

  . مع تكليف لجنة خاصة لضبط مؤهلات شخصية العالم" عالم"لقب 
الـذي أنتخـب غيابيـا             " ابـن بـاديس  "إقصـاء لخصـوم   فعلا فقد التأمـت الجمعيـة دون    و

أنقـص مـن حـدة     رئيسا، الذي ألقى في اليوم الثالث للاجتماع خطابـا، أثـنى فيـه علـى الجميـع و     
علـى مـا يبـدو فأسـاس      مدير الشؤون الأهلية بما يسـتحقه، و " انتيرم"المناوئين، كما شكر المستشرق 

  .5أوربا على إنشاء الجمعية في الجزائر والفصل الختامي إطلاع الرأي العام 
  :6تعيين مجلس الإدارة على الصورة الآتية وضع القانون الأساسي وو تم  

 .رئيسا................... ............................عبد الحميد بن باديس -

                                      
  105، صمرجع سبق ذكرهمحمد خير الدين ،  -1
  .71، صمرجع سبق ذكره، 1، جالإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميمحمد البشير   -2
م، 2002أفريل/هـ1423، محرم 1، الشهاب الجديد، عددجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الظروف والأسباب والوسائل والغاياتتأسيس أحمد منور،  -3

  .45ص
  .106ص نفس المرجع،محمد خير الدين،  -4
  .49، صنفس المرجعأحمد منور،  -5
 .355، ص 1931عة، ، السنة الساب7ابن باديس، الشهاب، افتتاحية الشهاب، مجلدعبد الحميد  -  6



 

 .نائبا للرئيس .............................................محمد البشير الإبراهيمي -

 .كاتبا.........................................................محمد الأمين  -

 .معاونه .........................................................الطيب العقبي  -

 .أمين المال .........................................................مبارك الميلي  -

 .معاونه .........................................................اهيم بيوض إبر -

 .مستشارا .......................................................المولود الحافظي  -

  . مستشارا ..................................................مولاي ابن الشريف  -
 .مستشارا......................................................الطيب المهاجي  -

 .مستشارا.......................................................السعيد اليجري  -

 .مستشارا.....................................................حسن الطرابلسي  -

 .مستشار...................................................عبدالقادر القاسمي  -

  .مستشار................................................ محمد الفضيل الورتلاني  -
 حضـور الأعضـاء  العمـل بالعاصـمة يتطلّـب     ، ومناطق مختلفـة لما كان أعضاء الجمعية من  و

  :1ضاحيتهامن  من سكان العاصمة وشكلت  باستمرار لزم تعيين لجنة العمل الدائمة
  .رئيسا.....................................................السيد عمر إسماعيل  -
 .كاتبا......................................................السيد محمد المهري  -

 .أمين مال......................................السيد آيت سي أحمد عبد العزيز  -

 .عضوا....................................................لزمرلي السيد محمد ا -

  .عضوا...............................................السيد الحاج عمر العنقى  -
كانت ردود الفعل حول هذا الانجاز الضخم واضحة وضوح مبادئهـا، الـتي بـرزت في قانوـا     

  مسـؤول الشـؤون الأهليـة   " ميرانـت "بالمهادنة، لذلك وافقـت إدارة  التي اتسمت  الأساسي الخاص، و
على طلبها بعد خمسة عشر يوما فقط من تقديمها، كما لاقت تأييـدا مـن كـل الفئـات الشـعبية الـتي       

حـتى   جمـود فكـري،   و تخلـف و رأت فيها المنقذ الوحيد لكل ما يمس الشعب الجزائـري مـن جهـل   
   .2ةالنخبة المتجنسة حبذت هذه المبادر

لاحظ أـا كانـت في أغلبـها لغـة و أسـلوب الـواعظ لا       الثلاثينيات ي خلال العشرينيات و و
         الداعي إلى الإصلاح لا إلى الثورة، لكـن بعـد ذلـك تغـيرت لهجـة جمعيـة العلمـاء، بـل         المهاجم و

ظهرت تصريحات حتى من النواب تتجاوب مع المطـامح الوطنيـة و أكـبر مظـاهرة شـاركت فيهـا        و
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يـرى الكـثيرون أن الجمعيـة دخلـت إلى      الذي دعا إليه رئيسها نفسه و" يالمؤتمر الإسلام" الجمعية هي 
   .1عالم السياسة من باب المؤتمر، ثم جاءا مؤامرة الشيخ كحول

بالضـرورة   اللغويـة أطـول مـدة و    مقوماـا الدينيـة و   س بالهوية وبالجزائر حيث المسا        
انتمائهـا العـربي الإسـلامي خطـاب الحركـة       سيتصدر بعد الدفاع عن الشخصية الجزائرية و  أعمق أثرا

هـي   ، بـروز حـزب الشـعب الجزائـري     مقرراا، خصوصا مع يكل جمعية العلمـاء و  و    الوطنية
 ـ ، لكـن نضـيف أن    بحيـاة اتمـع الجزائـري   م  1935 – 1930نوات بالتأكيد الحدث المركزي لس

وعـي مختلـف مكونـات اتمعـات المغربيـة،       استنهاض إحساس و اعتماد الدين لتعبئة المعارك الوطنية و
ليس لجزائرية فقط، قد غدا الأرضية الإيديولوجية الأكثـر تـأهيلا منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن         و

" ثينيات لم تمثل سوى مرحلة مناسـبة لاقتـران العامـل الـديني بالفعـل الـوطني       التاسع عشر، و أن الثلا
 .2الانتقال من سلفية دينية محضة إلى سلفية وطنية مناضلة جديدة

  .الأسس الفكرية لمبادئ و أهداف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: المطلب الثاني
أعمالهـا، جزائريـة في    يـة إسـلامية في سـيرها و   إن جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين جمع      

سسـت لغـرض شـريف، تسـتدعيه ضـرورة هـذا       غايتها، أُ أوضاعها، علمية في مبدئها و و   مدارها
هـذا الغـرض هـو     أجيـال، و  يستلزمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون و طبيعة أهله، و و       الوطن

 المعبر عن حقائقه للكبـار في المسـاجد الـتي هـي بيـوت االله و     لغة العرب التي هي لسانه  تعليم الذين و
لا تضـر   لا تـزاحم نظامـا رسميـا و    للصغار في المدارس على وفق أنظمة لا تصـادم قانونـا جاريـا و   

يـدة، اتفقـت جميـع أمـم     الدين عق لا تسيء إلى سمعته فجميع أعمالها دائرة على الدين، و و أخمصلحة 
جميـع قـوانين الحضـارة علـى احترامهـا       التعليم والتعليم مهنـة، اتفقـت  لى حمايتها وع الحضارة على
  . 3 وإكبار أهلها

  : المبادئ التي ناضلت من أجلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
يمكن اختصار المبادئ التي ناضلت من أجلـها جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين في الشـعار       

غلاف البعض من كتبها المدرسية التي يـدرس فيهـا تلامـذة مدارسـها     المعروف الذي كانت تكتبه على 
  . الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا :هي و

هي اللسان المركزي لجمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين تحمـل في      وكانت جريدة البصائر، و
ذلـك بتقـديم لفـظ     الإسـلام، و  و العروبـة : صدر صفحتها الأولى تحت العنوان مباشرة، الشعار التالي 

  . 4بالتالي هي لغة الإسلام العروبة على لفظ الإسلام، باعتبار اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم و

                                      
  .145نفس المرجع، ص  - 1
  .266ص  ،1993، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربيأمحمد مالكي ،  - 2
3
  .1، ص1939ريل فأ 07بتاريخ ، 160عدد  ،البصائر - 

  .11، ص 2004، نوفمبر 2، ع للدراسات مجلة بونة،  ، عنابةالتعريف بجمعبة العلماء المسلمين الجزائريينتركي رابح ،  - 4



 

هـي المقومـات الأساسـية     الجزائـر وطننـا، و   العربية لغتنـا و  لشعارها، الإسلام ديننا و طبقاً و
فقد ناضلت جمعيـة العلمـاء نضـالا صـامدا لا هـوادة      مستقبلا،  حاضرا و للشخصية الجزائرية ماضيا و

الأمـور  لـذلك حاربـت    فيه، ضد كل ما يمس أحد مقومات الشخصية الجزائرية من قريـب أو بعيـد و  
   :التالية

  التنصير    -1
  الفرنسية    -2
  التجنيس    -3
   الاندماج في فرنسا   -4

 ـ كذلككما كانت تحارب  ات، وكانـت تنـادي بـأن كـل     ظاهرة زواج الجزائريين بالأوروبي
قـد قامـت كـل جرائـد جمعيـة       أدخل الاسـتعمار إلى بيتـه، و   ئري يتزوج بامرأة أوروبية فهو قدجزا

 ـ -: هـي  و 1933العلماء التي أصدرا خـلال عـام     ـ -ة ـالسن  ـ-ة ـالشريع و قـد   .راطـالص
كـل واحـدة منـها     الواحدة تلو الأخرى بحيث لم يصدر مـن أوقفت السلطات الاستعمارية هذه الجرائد 

بحمـلات ضـارية    ،سوى أعداد قليلة بالإضافة كذلك إلى مجلة الشهاب للشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس   
أخطارهـا علـى الشخصـية     و  بيان مضـارها  ضد الزواج بالأوروبيات، و الاندماج، و ضد التجنيس و

  . الأطفال الجزائريين الجزائرية و
الإسـلام الفضـيلة، هـذه أركـان      العروبـة، و  ":بن بـاديس يقـول   كتب الشيخ عبد الحميد

  رمـز ضـتنا   أركان جمعية العلماء المسـلمين الجــزائريين، الـتي هـي مبعـث حياتنـا، و       ضتنا، و
تحلينـا بـالأخلاق    تنيرنـا بـالعلم، و   تعلمنا اللغة، و منذ كانت تفقهنا في الدين، و فمازالت هذه الجمعية

  . 1"تربطنا بوطنيتنا الإسلامية الصادقة قوميتنا، و نسيتنا، وتحفظ علينا ج الإسلامية العالية، و
   :تحقيقهامبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تكونت من أجل   
تتلخص مبادئ جمعية العلماء بصفة إجمالية في الفقرات التالية الـتي ننقلـها مـن مقـال كتبـه       و

  ، بعد وفاة رئيسها الأول الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس     رئيسها الثاني الشيخ محمد البشير الإبراهيمي
اسـة  جمعيـة العلمـاء، موقفهـا مـن السي    : سان حال جمعية العلمـاء تحـت عنـوان   في جريدة البصائر ل

يا حضرة الاسـتعمار، إن جمعيـة العلمـاء تعمـل للإسـلام بإصـلاح       ": قد جاء فيه ما يلي والساسة، و
تـدافع عـن    تاريخـه، وتطالبـك بحريـة التعلـيم العـربي، و      ابه، وإحياء آد تفهيم حقائقه، و عقائده، و

تعمـل لإحيـاء اللغـة     الإسـلام مجـتمعين في وطـن، و    الذاتية الجزائرية، التي هي عبارة عن العروبـة و 
تعمـل لتوحيـد كلمـة المسـلمين      بين قوم من العـرب، و  تاريخها، في موطن عربي و آداا، و و العربية
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تـذكر المسـلمين الـذين     تعمل لتمكين أخوة الإسلام العامة بين المسلمين كلـهم، و  الدنيا، و في الدين و
تعمـل لتقويـة رابطـة العروبـة، بـين       أمجاد تاريخهم، و سير أعلامهم، و يبلغهم صوا بحقائق دينهم، و

   .1"الأدب لأن ذلك طريق لخدمة اللغة والعربي  العربي و
   :الحكومة  الأمة و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بين

جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين     ":  قـال فكتب الشيخ مبارك الميلي يوضح مبادئ الجمعية 
علـى العروبـة الخالـدة     مـن كـل البـدع، و    البرء ومن الخرافات،  تعمل للمحافظة على الإسلام النقي

لا ضـد   ، وخاصـاً  زبـاً إن لم يكن عربي الجنس، فليسـت هـي ح   وكل مسلم، و العزيزة على كل عربي
إنما هي جمعية الأمة المسلمة الجزائريـة، إذا لا تجـد في أقصـى رمـال الجزائـر، أو أمنـع        حزب خاص، و

إذا وجد في هـذه الأمـة مـن يخالفهـا      جبالها، من يبرأ من الإسلام الصحيح، أو يستنكف عن العروبة، و
المبشـرين   اللـذين أفسـدم تربيـة   العروبة، فهو أحـد رجلـين إمـا مـن      في شعورها نحو الإسلام و

     همـا قلـيلان في نوعهمـا ضـئيلان      ذين أضلتهم تعـاليم المـدارس اللادينيـة، و   إما من ال المسيحيين، و
إن الحكومـة شـديدة الحـرص علـى معاكسـة       إن الأمة شديدة الإقبال على جمعيتها، و ،في مجموع الأمة

ة غـير مباليـة بـإرادة الأمـة مـع أن المعقـول في سـائر        الذي نراه من هذه الحالة أن الحكوم الجمعية، و
  .2الحكومات هو احترام إرادة الأمة

 جرائـدها و مـن خـلال   التجنـيس، والإدمـاج،    تتصدى بقـوة لسياسـة  جمعية العلماء     
   :خطبها

في  سياسـة الانـدماج،   حاربـت جمعيـة العلمـاء   ": شيخ محمد البشير الإبراهيمي يقـول كتب ال
قطعـت الحبـل في    أخرسـتهم، و  دعاته المقاويـل حـتى قهـرم و    فقاومت التجنيس، وجميع مظاهرها، 

فكـان  ، 3"أيديهم، ثم أفتت فتواها الجريئة فيه يوم كانت الجرأة في مثل هذه المسـائل بابـا مـن العـذاب    
أثبتـت بتلـك المواقـف الجريئـة      لسـحره، و  تعطـيلاً  لكيـده، و  إبطالاً للاستعمار، و ذلك منها تحدياً

  يعـدها مـن أمضـى أسـلحته     حاربت العنصرية التي كان الاسـتعمار يغـذيها، و   جزائر إسلاميتها، ولل
  . أثبتت بذلك للجزائر قوميتها العربية و لقطع أوصال الأمة

شـنعت   قـوة، و  بشـدة و م  1944حاربت أخر ما حاربت لائحة السابع من مـارس سـنة    و
 ةأـا وسـيلة شـيطاني    ليهـا اللائحـة و  س التي تنطوي عبينت للأمة الدسائ خطبها، و ا في دروسها، و

  . 4إلى الاندماج جاء ا بعد خيبة الوسائل التي تقدمتها
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إن فرنسـا تعمـل   " : تبسي منددا بسياسـة التجنـيس قـائلاً   كتب الشيخ العربي بن بلقاسم ال و
إنـه لمـن    ميـزة، و أمـة ذات   محونا من الحياة كشـعب ذي خاصـيات، و   إدماجنا و جهدها لإبادتنا و

 ـ     ة إبـادة  العجيب حقا أن تريد فرنسا بتجنيسها، محو إنساني كامل، في وقـت تمنـع فيـه القـوانين الدولي
لمخلـوق   لـه، لا عبيـداً   إن االله خلق العبـاد ليكونـوا عبيـداً   " : يضيفثم . "الطيور أنواع الحيوانات و

 ـ  ذلك فإننا لا نسلم في كرامتنا، و آخر، و االله  ديننـا، و  ر الـذي يهـدد جنسـنا، و   لا نتـهاون في الخط
مـن الهمجيـة إلى    سنخرج بحول االله مـن الـذل إلى العـز، و    القوانين العادلة الحكيمة تؤيدنا، و معنا، و

  .1"من النار إلى الجنة المدنية، و
  :مساهمة جمعية العلماء في رفع الوعي في أوساط المهاجريين الجزائريين بفرنسا

تتنكـر   الفئة الجزائرية الموجودة بفرنسـا حـتى لا تنسـلخ عـن شـعبها و     اهتمت جمعية العلماء ب
ذلـك مـن    و ترعـرع هنـاك   تـربى و  خاصة الجيل الذي ولـد و  لانتمائها العربي الإسلامي و لدينها و

  .2الدين الإسلامي تعليمهم اللغة العربية، و الإرشاد، و خلال الوعظ و
تأسـف أن   جمعيـة العلمـاء تعلـم و   إن " :  3جاء فيـه  الجمعية في هذا الإطار مقالا نشرتقد  و

تعلـم أن   تـأثير الوسـط، و   العروبـة، بطـول الأمـد، و    مسلمي فرنسا معرضون للتحلل من الإسلام، و
الأولاد الذين يولدون هناك من أمهات أوروبيات، يكونون أوفر سهما، من شـرور هـذا التحلـل، فـإذا     

العربيـة لصـغارهم، ضـاع علـى الأمـة       تعليم الـدين و  بارهم، والإرشاد لك الجمعية بالوعظ و تم لم 
الجمعيـة قـد    و أوضـحت بأـا   جنس غـير جنسـها،    آلاف من أبنائها يندمجون في دين غير دينها، و

  لانيثالشـيخ الفضـيل الـور    ألا و هـو  على يد أحـد أبنائهـا   م1936بدأت في هذا العمل الجليل سنة 
 ـجممن خلال قيام، بذلك أحسن فقام                  شـهامة العـرب   نـاك علـى هدايـة الـدين، و    هالمسـلمين   هع

غيرهـا مـن مـدن فرنسـا      فـتح في بـاريس و   أشرم معنى الإصلاح الذي شع نوره في الجزائـر، و  و
للكبـار،    إلقـاء المحاضـرات   لعربيـة، و أحسن باللغـة ا  التخاطب عشرات النوادي المنظمة للاجتماع، و

ى    سـع المحاضـرين، فـأثمر الم   أمدته جمعية العلماء بطائفة مـن المعلمـين، و   للصغار، والدروس التعليمية  و
الـورتلاني إلى   انتقـال بعـد   شعر المسلمون هناك أـم في وسـط إسـلامي عـربي، و     و ،أنتج العمل و

تعطـل عمـل مـن أجـل      أغلقـت النـوادي، و   و ،قيام الحرب العالمية الثانية، انفضت االس الشرق، و
  رأت الجمعيـة، إحيـاء تلـك السـنة    ) م1947(في هذه السـنة   الأعمال التي قامت ا جمعية العلماء، و
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هـو ممـن عملـوا مـع الفضـيل       فأرسلت الشيخ سعيد الصالحي، كي يعمل على إحياء هذه الحركـة، و 
  . 1لاني قبل الحرب العالمية الثانيةثالور

  :  أهداف التعليم في مدارس ومعاهد جمعية العلماء
كانت غاية التربية عند رجال الحركة الإصـلاحية السـلفية في الجزائـر، المنضـوين تحـت لـواء       
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دف إلى تكوين جيل قائد في الجزائر، أما كيفيـة تعلـيم هـذا الجيـل     

كانـت الطريقـة    " :حيـث يقـول  :  الإبراهيمي في الفقـرات التاليـة  القائد فيشرحها الشيخ محمد البشير
ء هـي أن  م في تربيـة الـنش  1913في عـام    ورةعليها أنا وابن باديس في اجتماعنا بالمدينة المن اتفقناالتي 

لو مع علم قليـل، فتمـت لنـا هـذه التجربـة       إنما نربيه على فكرة صحيحة، و لا نتوسع له في العلم، و
حيـاة    الحيـاة قسـمان   فيأبناءنـا  نـا أن  لقـد اعتبر :" و يضيف.2"الجيش الذي أعددناه من تلامذتنا في

إنكـم أقويـاء في    ، وعقمـاً  و    وإنتاجـاً  ضـعفاً  و  قـوةً  إن الثانية منهما تبنى علـى الأولى  و  علمية
وقفـتم عليـه    لا تكونون أقوياء في العلـم، إلا إذا انقطعـتم لـه، و    العمل، إلا إذا كنتم أقوياء في العلم، و

صرف إليـه أعنـة الاجتـهاد، أنـتم اليـوم       القيادة إلا لمن مهره السهاد، و الوقت كله، إن العلم لا يعطي
جنود العلم، فاستعدوا لتكونوا إذا جنود العمل، فإن الوطن يرجـو أن يـبنى بكـم جـيلا قـوي الأسـر،       
شديد العزائم، سديد الآراء، متين العلم، متماسـك الأجـزاء، يـدفع عنـه هـذه الفوضـى السـائدة في        

  . 3"هذا الخمول المخيم على الأفكار و الفتور البادي على الأعمال،هذا  والآراء، 
      هكذا شرعت جمعية العلماء في تأسـيس المـدارس لإعـداد جيـل جديـد متشـبع بالمبـادئ         و

من أجـل تحضـيره لمهـام صـعبة لا يقـدر عليهـا        ،عليها للغته العربية محافظاً متقناً القيم الإسلامية و و
جـاء الـدور   ": فذكر الشيخ البشير الإبراهيمـي في ذلـك بقولـه    ،بكل تلك القيم سوى من كان مسلحاً
علـى المبـادئ    المعتمـد التعليم العربي الابتـدائي الحـر    هو دور التربية الإسلامية و الثاني لجمعية العلماء و

العنيـف   جـاء معـه الصـراع    التربية الإسلامية الصـالحة و  مبادئ التاريخ الإسلامي و آداا و العربية و
خمسـين   للجمعية الآن بل للأمة الجزائريـة أكثـر مـن مائـة و     ": استطرد كلامه بقوله و ".مع الاستعمار

مدرسة ابتدائية حرة رغم الاستعمار الفرنسي يتردد عليها أكثر من خمسين ألف تلميـذ مـن أبنـاء الأمـة     
  .4"تاريخ قومه آدام وأصول دينهم و بنات يدرسون مبادئ لغتهم و الجزائرية بنين و

التي ترمي إلى القضاء علـى هويـة الأمـة الجزائريـة، لم تقـف       أمام سياسة الاستعمار التجهيلية و
بل أقدمت بجهودها الخاصة الضئيلة، علـى إنشـاء المـدارس العربيـة      ،الأمة الجزائرية موقف الخائر القوى
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الأمـة علـى فقرهـا المـدقع في      قد تباهـت  مدرسة، و 170منها ما يزيد عن  يدتش الإسلامية الحرة، و
بناء تلك المدارس، تحت إشراف ورقابة جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، فكـان منـها مـا بلغـت        

   .1من الفرنكات مليوناً 20أو  15تكاليف بنائه 
فـتح مـدارس حـرة في المـدن الجزائريـة بمبـادرات        المسلمين الجزائريين لم تحاول جمعية العلماء

، بل كانت تسعى إلى ذلك عن طريـق تكـوين جمعيـات إصـلاحية محليـة مـن أشـخاص        مباشرة منها
آمنوا بمبادئ الجمعية، ويتكونون في كثير من الأحيان مـن مختلـف الطبقـات الاجتماعيـة، تتـولى كـل       

التعلـيم فـتح    جمعية من الجمعيات التي تطلق على نفسها اسـم جمعيـة الإصـلاح، أو جمعيـة التربيـة و     
دور جمعيـة العلمـاء   عـن  أمـا  . 2ما تسمى المدرسة باسم الجمعية المحلية التي ترعاها غالباً مدرسة حرة، و

نشـاطهم، كمـا يشـمل الإشـراف الفـني علـى        الإشراف على سلوكهم و فيشمل اختيار المعلمين، و
 ـمين الكتب اللازمـة للتلام أت المدارس كاختيار البرامج التعليمية، و اقبـة  المر التفتـيش التربـوي، و   ذ، وي

ما كانت الجمعية تحتضن المدرسـة في حـال تضعضـع الجمعيـة المحليـة، فتـؤمن كـل         الدورية، وكثيراً
  . 3متطلباا الضرورية

تعـين لهـا    تسـطر برامجهـا و   ا جمعية العلماء بصفة خاصة، و تنيفهذه المدارس الابتدائية التي تع
لعشـرين سـنة الأخـيرة مـن تكـوين نخبـة       المعلمين، قد تمكنت خـلال ا  قرابة السبعمائة من الشيوخ و

مـن   الخمسـين ألفـاً   قد تخرج منها منذ تكوينها ما يزيد عـن المائـة و   عربية إسلامية بالقطر الجزائري، و
بنات كـان يشـمل يـوم إعـلان الثـورة الكـبرى نحـو         عدد تلاميذها من بنين و الفتيات، و الفتيان و

تغافلـت   أندارة الاسـتعمارية محاربـة سـافرة، فهـي     ، وكل هذه المدارس محارب مـن الإ خمسين ألفاً
طالمـا أوصـدت أبـواب المـدارس دون      عنها في الجهة، فإا تضرا في جهات أخرى ضربات قاسـية، و 

طالمـا   التغـريم الفـادح، و   طالما صدرت على الشيوخ والمعلمين الأحكام القاسـية بالسـجن و   شفقة، و
العقـل، إلى أن كانـت الثـورة، فبطشـت الحكومـة البطشـة       نالها من الاضطهاد ما لا يكاد يتصـوره  

  .4الكبرى ذه المدارس
 فيفـري  16لدعوية كـل العقبـات، ففـي    وضعت في مسيرا ا حاربت فرنسا جمعية العلماء وف
1933   مهـا بالعمالـة للجامعـة الإسـلامية     م نشر والي العاصمة بياناً هاجم فيـه جمعيـة العلمـاء وا      

 ـ  أصدر قراراً بمنع العلماء من التدريس وبعد يومين  و اجد دون رخصـة مـن السـلطة    الإرشـاد في المس
في العشـريين مـن    م، إذ أصدر وزيـر الداخليـة الفرنسـي   1938بلغ الصراع أوجه في عام  و الفرنسية،
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النـوادي الثقافيـة والرياضـية التابعـة لجمعيـة       و ،للتضييق على نشاطات الجمعيـات  قانون شهر جانفي
اعتقـل كـثير    ، وعـدة  مـدارس حـرة    الوزير نفسه، أغلقت عنمارس الصادر  الثامنبقرار  ماء، والعل

  .1من العلماء بذريعة عدم امتلاك الرخصة
  :الآراء السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت غطاء العمل الثقافي: المطلب الثالث

لـى مسـتوى قانوـا الأساسـي، إلا أن لا     لـو ع  لئن حاولت الجمعية الابتعاد عن السياسـة، و 
     منكمشـة في إطـار ديـني محـض، بعيـدة عـن الجمـاهير         -في ظل الاستعمار الغاشم –يمكن أن تظل 

يتـوفر لديـه    بمزاولـة نشـاطه في الـبلاد، و    أا التنظيم الوطني المسموح له قانونياً مطامحها، لاسيما و و
  .2شعبيةجهاز يمكنه من الاتصال بأوسع قاعدة 

أن جمعيـة العلمـاء لم تكـن تحبـذ      «:  "مدارك النظر"كتابه  فيشيخ عبد المالك رمضاني يقول ال
، و استند إلى أقوال شـيوخها البشـير الإبراهيمـي و ابـن بـاديس الـتي        » العمل السياسي لعدة أسباب

تـرفض دخـول   لأنهـا كانـت   الثقـافي، ذلـك    كانت تتحاشى العمل الحزبي و تحبذ العمل التربوي  و
        : ، حيث يقـول الشـيخ البشـير الإبراهيمـي عـن حكـم التحـزب مـايلي        الأمة لم يأ بعد المعركة و

 -العلـم  ليفتـك بـالخير و  - هجـم  أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نجم بالشـر ناجمهـا، و  " 
 ـ سجم على الوطن بالملح الأُجاج ساجِمها، إنّ هاجمها، و زاب كـالميزاب، جمـع المـاء كَـدراً     هذه الأح

عـد مـن ضـعف النتـائج مـن      إننـا ن " :و أضاف قائلا".الأرض نفع لا فرقه هدراً، فلا الزلال جمع، و و
مـن إهمـالهم لتربيـة الجمـاهير      غفلتهم عن هذه الأصـول، و  أعمال الأحزاب في هذا الشرق كله آتيا من

  ".عاماً ورأياً وقوةً أمةً وتصحيح مقوماا حتى تصبح
    المقومـات  إذا كـان مـن خصـائص الاسـتعمار أن يضـعف      " :و من أقواله أيضا في التحزب

إليهـا، فهـل يـلام العقـلاء إذا      لا تلتفت يميتها، ثم يكون من خصائص أغلب الأحزاب أنها ملها و و
الـدور المنـوط بجمعيـة    و قـد أوضـح   ، "حزاب شر على الشرق مـن الاسـتعمار  حكموا بأنّ هذه الأ

تـدعو   تعلّـم و  جمعية العلماء جمعية علمية دينيـة ذيبيـة فهـي بالصـفة الأولى    " :العلماء المسلمين بقوله
هـي بالصـفة    تتسـتر، و  لا تعمل على تمكينه في النفوس بوسائل علنية واضـحة  ترغّب فيه و إلى العلم و

تنحـو في الـدين    ترغّـب فيهمـا، و   إليهما و تدعو ان، ومتلازم ئانلأما شي ،الثانية تعلّم الدين والعربية
لأنّ هـذا هـو    ،عبادتـه  سماحتـه في عقائـده و   لأولى وا هو الرجوع به إلى نقاوته و ،منحاها الخصوصي

بوسـائل   هي تعمـل في هـذه الجهـة أيضـاً     وقَّفت نفسها عليه، و و معنى الإصلاح الذي أُسست لأجله
لعلّ أصـرح كلمـة تبـين أن جمعيـة      و،  لثالثة تدعو إلى مكارم الأخلاقا بمقتضى الصفة علنية ظاهرة، و

لطلبتـه   _رحمـه االله  _الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس    العلماء لم تنهج النهج السياسي هي وصية رئيسها
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اخـدموا العلـم   ! ارحمـوا عبـاد االله  ! اتقوا االله" :حيث قال لهمقسنطينة  حين جمعهم بالمسجد الأخضر في
لْـتهن علـيكم    لْـيهن علـيكم كـل عزيـز، و     مشقة في سـبيله، و  تحملوا كل بلاء و نشره، ه وبتعلّم

لهـا   إيـاكم أن تتعرضـوا   ما يتصل ـا فـدعوها لأهلـها، و    أما الأمور الحكومية و ،من أجله أرواحكم
  .1"ءبشي

 ـ الاستفهام تبقى مطروحة بالنسبة إلى جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، و     إن علامة  يه
المصـطلح   حسـب حركـة اسـتقلالية،   و هـل تعتـبر    جمعية إصلاحية، مثلما تدل تسميتها على ذلـك، 

  .الثوري الوطني
، حيـث انشـطر إلى   نيـة قد فرضـته السـاحة الوط   و ،إلى حد الآن زال قائماًي النقاش ماإن   

 مؤكـداً  دينيـة، وقافيـة  هـي ث ، فهناك من أكد فعلا أن رسالة جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين  قسمين
ياسـي      مسـاهمة جمعيـة العلمـاء في الحقـل الس     قاطعـاً  هناك من رفض رفضاً و على دور هذه الرسالة،

  .2و بالتالي بعدها الاستقلالي
مـا كـان يـذكر شـعارات الثـورة       كـثيراً و في الحقيقة فان الشيخ عبد الحميد بن بـاديس  

المتمثل في الحريـة و العدالـة و المسـاواة و للإشـارة فـان ابـن بـاديس               الفرنسية ومنها الشعار الثلاثي
مـن أصـحاب الشـعار    إنما ليقيم الحجة علـى المعتـدين،    ، والا يمجده بالثورة الفرنسية ولم يكن يتغنى 

كمـا  الانـزلاق إلى السياسـة    لـيس الـتغني بالطوباويـة و    هذا هـو المنطـق و   ،السالف الذكر الثلاثي
  .إنما عن حكمة لم يكن انزلاقا غير واعي وم و الذي  1936سنة  شهدت

و عنـدما يتسـنى لهـا ذلـك يكـون مـن        جمعية العلماء جاءت لتحرير العقـول و من ثم فان 
المنـهج   المنـهج الإصـلاحي   ظل ابن باديس يحافظ على المزاوجـة بـين   السهل عليها تحرير الجزائر، و قد 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كغيرهـا مـن التنظيمـات الثقافيـة الأخـرى      ،حيث ساهمت  3السياسي
          المسـاجد  الوطنية مـن خـلال العمـل الثـوري، مـن الزاويـة الثقافيـة و        السياسية في دفع الحركة و
لا ينبغـي أن   إتبـاع منـهجها الإصـلاحي، و    ر، والمدارس الحرة إلى تحريك الفعل المناهض للاسـتعما  و

يفهم على أنه بالمعنى السياسي للكلمة، بل هو إصلاح اتمع الجزائـري أثنـاء الاسـتعمار بنشـر الثقافـة      
الفعـل التوعـوي    ، وإلى مكاـا الطبيعـي  الـدين الإسـلامي    إعادة اللغة العربيـة و  العربية الإسلامية و

الفعـل الثقـافي   ب امتزاجهـا  دون ما كان للحركـة الثوريـة أن تـنجح    و ،رمناهضة للاستعماالمتمثل في 
الفعل السياسي الوطني، فلم يميز الشيخ عبد الحميد بن بـاديس بـين العمـل الفكـري النضـالي       و ،الديني

      بين العمل السياسي النضالي، لأن كل واحد منـهما مكمـل للآخـر، فمـا كـان للثـورة المسـلحة         و
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قـاهرة، عاشـها    و الإيديولوجيـة، في ظـروف جـد صـعبة     السياسيةو  ةبعادها الثقافيأن تنجح دون أ
 .الشعب الجزائري في فترة الاستعمار

بـل كانـت أعينـه السياسـية      ولم يكن الاحتلال الفرنسي في غفلة عن كل ذلـك الـدور،     
منـذ   تأسيسـها، بـل و  الإعلامية على مقربة مـن أعمـال الجمعيـة منـذ      الفكرية و البوليسية ومنها و 

انطلاق خطوات الإصـلاح الجـاد بقيـادة الشـيخ عبـد      تي شهدت بدايات النهضة و اللحظات الأولى ال
 إن كانـت تلـك العيـون الاسـتعمارية المتنوعـة تبعـاً       و ،إخوانه العلماء الآخـرين  الحميد بن باديس و

 ، إلا أنهـا كانـت جميعهـا   تحركات رجالها مـن زوايـا مختلفـة    لتخصص كل منها إلى أعمال الجمعية و
 ـ  ا جمعية العلماء، و تطلع التي مقتنعة بخطورة المهمة دور النهضـوي الـذي كانـت تقـوم بـه          أهميـة ال

  . خطر كل ذلك على الوجود الفرنسي في الجزائرو 
الفرنسـية، ونقلتـه صـحيفة    " ليكـو دو بـاري  "قد عبرت عن ذلـك الإجمـاع صـحيفة     و

إن الحركـة الـتي يقـوم ـا العلمـاء      : "عية العلماء آنذاك، حيث جاء فيهـا ، لسان حال جم1" البصائر"
من جميع الحركات التي قامـت إلى الآن، لأن العلمـاء المسـلمين يرمـون      المسلمون في الجزائر أكثر خطراً

فهـم لا يسـعون إلى إدمـاج     ،الثـاني ديـني   و ه إلى هدفين كبيرين، الأول سياسيمن وراء حركتهم هذ
  ". بفرنسا، بل يفتشون في القرآن نفسه عن مبادئ استقلالهم السياسيالجزائر 

الوضـع المتـردي   في  لكـن  و ،لم يكن هدف ابن باديس الخوض في المسائل السياسـية البحتـة  
حيـت فرضـت عليـه    المظالم التي كان يتعـرض لهـا الشـعب     الانتهاكات و الذي كانت تعيشه بلاده و

يخـوض في بعـض المسـائل الـتي      و ،إن لم يصـرح بـذلك   و ،مختلفةأن يدخل الميدان من مداخل ذلك 
 علـى إكسـاب المـواطنين وعيـاً     شة، و التي كان يحرص من خـلال تناولـه ذلـك   يراها جديرة بالمناق

كنتيجـة  -، ليعرفـوا  لحقيقـة مـا يجـري في وطنـهم     إدراكاً و ،وبأشكال الظلم المسلط عليهم ،بحقوقهم
 .ما يجب فعله -لذلك

 باديس منذ أن فرض على نفسه هـذه المهمـة معـارك نضـالية شـديدة دفاعـاً       لقد خاض ابن
سياسـية   تربويـة و  قد انتهج في نضـاله هـذا أسـاليب متعـددة إصـلاحية و      و ،عن الكيان الجزائري

في الـدعوة إلى   و ،عملائهـا  فكانت مواجهاته السياسية ساخنة تظهر في الصدام مـع الإدارة الفرنسـية و  
كما كانـت تظهـر في الاجتماعـات الـتي تعقـد       و تعبئة الجماهير للمطالبة بحقوقها، متحضير الرأي العا

، و في تقـديم العـرائض       تحديد المطالـب الـتي ترفـع إلى السـلطة الفرنسـية      و ،للنظر في أوضاع الجزائر
في الردود الصحافية التي كان أساسها الـدفاع عـن الشخصـية الجزائريـة وكرامـة       و و الاحتجاجات،

يخفـي   السـالف ذكرهـا   ولم يكن ابـن بـاديس في كـل ااـات     ت محل مساومة،لمواطن التي أصبحا
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ثقـة عاليـة    و ،جريئـة  تنبئ عن شخصية قويـة و  كان يعبر عنها بلهجة حادة أحياناً بلأفكاره السياسية 
موا مـن  حـتى الحكـام لم يسـل    و و تافهـاً،  عن تفكير منسجم يظهر معه تفكير الخصوم ضعيفاً بالنفس و

التنديد بأساليب معاملتهم لأبنـاء البلـد الـذين اسـتعانوا ـم في وقـت        و ،نقده لهم وتسفيه أفكارهم
  . تعنيفهم على المماطلة في تنفيذ الوعود التي كانوا يلوحون ا و ،الحروب الشدة و

ابـن   ي الـذي أعطـاه  حالعمـل الإصـلا   تشكل الوجـه السياسـي و   كانت من الأمور التي و
 : 1كل حياته نذكر ما يليباديس 

  . الدخول في صراع معها مجاة الإدارة الفرنسية و -1
  . المساهمة فيه الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي و -2
  . دعوة النواب إلى مقاطعة االس النيابية -3
  . محاورة لجنة البحث البرلمانية الفرنسية -4
  . نداء إلى سكان قسنطينة لمقاطعة الاحتفالات القرنية لاحتلال المدينة -5
  . موقفه السياسي من وعود حكومة فرنسا -6
  . موقفه من إرسال برقية التضامن مع فرنسا ضد التهديد الألماني -7
  . محاولة أخرى للتحاور مع حكومة فرنسا -8
  . تقديم العرائض والاحتجاجات -9

  . ى التصريحاتالردود عل -10
  . مقاومة سياسة الاندماج والتجنيس -11
  . موقفه من مساومة الولاية العامة وإغراءاا -12
  . رأيه في الحرية والاستقلال -13
  . في الإسلام) الحكم(استخلاص لأصول الولاية  -14
  . 1934المسلمين صيف  دوره في إخماد نار الفتنة بين اليهود و -15

  :  نذكر ما يلي ةابن باديس عن الحرية والاستقلال و عن العلم والسياس و من أقوال      
وكلامنا اليوم عن العلـم والسياسـة معـاً، و قـد يـرى      : "يقول ابن باديس عن العلم والسياسة

بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول لأم تعودوا من العلماء الاقتصـار علـى العلـم، و الابتعـاد عـن      
ه لابد لنا من الجمع بين السياسـة و العلـم، و لا ينـهض العلـم و الـدين حـق       مسالك السياسة مع أن

و نجـد للبشـير الإبراهيمـي رأيـاً أصـيلاً في ممارسـة العمـل        . "2وض إلا إذا ضت السياسة بجـد 
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أعلى معاني السياسـة هـو تـدبير الممالـك بالقـانون و بالنظـام و       : " هالسياسي، إذ يعرف السياسة بقول
ب بالإنصاف و الإحسان، فإذا نزلـوا ـا صـارت إلى معـنى التحايـل علـى الضـعيف        إحاطة الشعو

، و 1"ليؤكل، و قتل مقوماته ليهضم و الكيد للمستيقظ حتى ينـام، و الهدهـدة للنـائم حـتى لا يسـتيقظ     
أداة وأقاويـل، لا يـراد   ''كل انحراف أو تحريف للسياسة عن هذا التصور يجعل من السياسـة عبـارة عـن    

ه الحق و لا مصلحة الوطن، و إنما يراد ا إرضاء التراعات الحزبيـة المبنيـة علـى التحاسـد فيمـا      ا وج
و يواصل الشيخ البشير الإبراهيمي عمليـة شـرحه للسياسـة الـتي تنتـهجها       2".لا يتحاسد عليه العقلاء

اسـتنا يعملـون   إن جمعية العلماء لسياسة التربية لأـا الأصـل، و بعـض س   : "جمعية العلماء حيث يقول
لتربية السياسة، و لا يعملون أا فـرع لا يقـوم إلا علـى أصـله، و أي عاقـل لا يـدرك أن الأصـول        
مقدمة على الفروع، و إن الاستعمار لأفقه و أقوى و أصدق حدساً، مـن هـؤلاء حـين يسـمي أعمـال      

و لكنـه يسـميها كـذلك    جمعية العلماء سياسة، و ما هي بالسياسة في معناها المعروف و لا قريبـة منـه،   
لأنه يعرف نتائجها و آثارها، و أا اللباب و غيرها القشور، و يعرف أا إيجـاد لمـا أعـدم و بنـاء لمـا      
هدم، و زرع لما قلع و تجديد لما أتلف، و في كلمة واحدة، و هي تحـد صـارخ لأسـلوبه، و أـا لنقطـة      

مار، فلا الإسلام يسـمح لنـا أن نعمـل غـير مـا      اصطدام على الحقيقة بين نظر الجمعية و بين نظر الاستع
و . 3"عملناه، ولا الاستعمار يرضى عن ذلك العمل، و قـد أجبنـاه و انتـهينا، و مضـينا و مـا انثنينـا      

أن جمعية العلماء فوق الأحزاب كلها، مـا ظهـر منـها و مـا بطـن، و إن مبـدأها       : " يعتبر الإبراهيمي
و ما علن، و لقد اتصـلت بجميـع الأحـزاب في المصـالح العامـة،      أعلى من المبادئ كلها، ما استتر منها 

فأرم بأقوالها و أعمالها أا فوق الأحزاب، و قد احتكت ـا جميـع الأحـزاب مـن خاطـب لودهـا       
وجلالها، إلى رائم من نفوذها استغلالا، إلى عامل على الكيد لهـا احتيـالاً، فـأرم بمعاملاـا لجمـيعهم      

ودعت الأحزاب إلى الصـلح والاتحـاد، و جمعتـهم للاشـتراك في العمـل، فكانـت       أا فوق الأحزاب، 
وهكذا اختـارت جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين أسـلوب الـدعوة        . 4"في ذلك فوق الأحزاب

الإسلامية      و لكنها لم تكن غائبة في مضموا العملي عـن الفكـر السياسـي، ولكـن تحـت غطـاء       
  .ديني 
  .عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالإعلامي  مكانة العمل: المبحث الثالث  
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ما إن قام دعاة وعلماء الإصلاح في الجزائر بحملتهم الإصلاحية الشاملة مدة من الزمن حتى تنبهوا إلى 
من حـدود   فيهاالدور الخطير والمهم الذي يمكن أن تلعبه الصحافة في الخروج بالدعوة الإصلاحية التي شرعوا 

فكانت الصحافة بحق مـن   .المدن التي كانوا يمارسون فيها دعوم ، إلى مستوى جمهور الوطن الجزائري كله
بـالرغم مـن   وأفكارها ،  من خلالهانشرت  أمضى الأسلحة التي حاربت ا الحركة الإصلاحية خصومها و

، بل بالرغم من تعرضـهم   القوانين الاستثنائية لهمملاحقة  أصحاا ، و قدمهاالتضحيات المادية الجسيمة التي 
ربطهم بدينـهم   من أهم الوسائل في إرجاع الناس و:  أحيانا للتضييق والاعتقال ، لأا كانت دائما في نظرهم

  .من أهم الوسائل في إيقاظ الهمم وتحفيز النفوس لطرد المستعمر الفرنسي  الصحيح ، و
الآراء قيما يخص القضايا الكبرى التي ـم الحركـة الإصـلاحية            كما أا كانت ملتقى للأفكار و 

و ساحة لتبادلها و خلق نشاط ثقافي و سياسي، و كانت بمثابة النادي الذي يجتمع فيه أعضاء الحزب أو الحركة 
العلمـاء    صحفيين قبل تأسيس جمعية  الممارسة نشاطهم النضالي، حتى أن جل العلماء العاملين في الجمعية كانو

و بقوا يمارسون العمل الإعلامي بعد تأسيسها و لم تطن جمعية العلماء المسلمين بغافلة عن أهمية هذا الجانـب  
فعملت على تطوير لسان حالها، و عدم ترك نفسها بدون جريدة خاصة و أن المستعمر الفرنسي كثيرا ما كان 

تقف موقف المتفرج بل كانت تسارع لإصدار عنـاوين  ، إلا أا لم ايصادر و يوقف جرائدها و يقوم بتعطيله
  .جديدة تكون لسان حال أفكاره و رسائلها إلى الشعب الجزائري 

  .ظهور الصحافة الإصلاحية في الجزائر: المطلب الأول
ئـر   من الرواد الصحافيين الذين كان لهـم شـأن في تـاريخ الصـحافة العربيـة في الجزا     لقد كان 

انـت غايـة   ، وكبـاللغتين الغربيـة و الفرنسـية    صدرهاالتي أ" المصباح"س جريدة الذي أس "العربي فخار"
يـون       الجزائر  المتعايشـتين  في الجزائـر يومئـذ،   ، محاولة التوفيـق بـين امـوعتين   هذه الجريدة فيما يبدو

  . 1نيوالأوروبو 
كانـت تصـدر    ة الـتي الأسـبوعي " المغـرب "وقتذاك، جريدة  من أقوى الصحف الرائدة تأثيراً و

 يضاف إلى هاتين الصحيفتين الـوطنيتين صـحف أخـرى صـدرت في مطلـع القـرن       و. 2باللغة العربية
  .3"الحق"و " الفاروق"لعمر راسم ، وجريدتا " الجزائر" صادق دندان، ولل" الإسلام: "الماضي، منها

فعرفـت   الجزائـر، تى قامت ضـة صـحافية في   الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها، ح و لم تكد
لعبـد  " النجـاح "للأمـير خالـد، و  " الإقـدام ": يفتين عربيتين في سنة واحـدة و همـا  البلاد صدور صح

في  في الزمن حتى تـبرز إلى الوجـود صـحف عربيـة كـثيرة       لا نكاد نتقدم طويلاً الحفيظ بن الهاشمي، و
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صـحف أبي اليقظـان الكـثيرة     و ، ثم الشـهاب لابـن بـاديس،   "المنتقد"لجزائر، من أهمها على الإطلاق ا
  .النور  المغرب، إلى الحق و ميزاب، و من وادي ميزاب، و: التي ظلت تتساقط في عمر الزهر

 فتطالعنا صحف عربية كـثيرة منـها صـحف جمعيـة العلمـاء المسـلمين       ثلاثينياتنمضي إلى  و
سـنة خمسـة وثلاثـين، إلى تسـع     التي عمرت مـن   الرابعة البصائر و ، والموقفةالثلاث : الأربع الجزائريين

  .1القرن الماضيثلاثين من  و
: تلـك الفتـرة مـن ثلاثـين صـحيفة مـن أهمهـا       يقترب عدد الصحف التي ظهرت خلال و 
       الشـهاب، لسـان الـدين، الـبلاغ الجزائـري     ،النجاح، صدى الصحراء، الجزائـر، المنتقـد    الإقدام، و

        الإخـلاص   صـحف جمعيـة العلمـاء الأربـع، و     ، وصحف أبي اليقظـان الثمـاني  و هذا بالإضافة إلى 
لمغـرب العـربي، و الجحـيم         ا الليـالي، و  أبـوا العجائـب، و   التلميـذ و  البرق، الوفاق و الإصلاح و و

      نقاوـا، في الغالـب كمـا تمتـاز بجمـال الأسـلوب       تمتاز هذه الصحافة بفصاحة اللغـة و  و .و المعيار
في هـذه الفتـرة ازدهـرت المقالـة الصـحفية       الترتيـب، و  الحرص على التبويب و حسن الإخراج، و و

كما نلاحظ أن أول جريدة يومية في تاريخ الصحافة العربية ظهـرت خـلال هـذه الفتـرة      .طيباً ازدهاراً
التي ابتدأت أسبوعية، ثم نصف أسـبوعية، ثم يوميـة مطلـع العقـد الرابـع مـن هـذا        " النجاح"هي  و

  :هم الصحف التي يمكن ذكرها ما يليو من أ.القرن
  .1908: مجلة الجزائر

تعد مجلة الجزائر من أوائل المحاولات الـتي بذلتـها العناصـر الإصـلاحية الوطنيـة المُخلصـة في       
الوطنيـة الثـائرة، كـان قـد      صـاحب  و المتأثر بمحمد عبـده ميدان الصحافة، فإن صاحبها عمر راسم، 

  .2فوقفت دونه الحاجات المادية " الإصلاح"ر صحيفة عنواا اصدإ" الجزائر"مجلةحاول قبل بروز 
  

  1909: المسلمجريدة 
جريـدة  أوسـاط محـرري    الـذي كـان في  ) دلـيس (دينة قسنطينة الصحافي الفرنسي أصدرها بم

  ." La Dépêche de Constantine" "لادبيش دي كونستانتين"
  1912 -1911: الحق الوهرانيجريدة  
 مـن  ابتـداء أضـافت  ثم صدرت هذه الجريدة الأسبوعية بمدينه وهران باللغـة الفرنسـية   و لقد  

فرنسـيا يـدعى    مـدير الجريـدة   كـان .العربيـة  باللغة لصفحاا صفحة ثم صفحتين 1912أفريل  شهر
للإسـلام أكثـر مـن المسـلمين      أخلص له، حتى قيل عنه أنـه كـان متحمسـاً    أعتنق الإسلام و ،"تابي"

                                      
–،جوان33وزارة الإعلام ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، العدد ،الجزائرمجلة التقافة ،،نشأة الصحافة العربية وتطورها في الجزائرعبد المالك مرتاض،  - 1

  .33، ص1976جويلية
  .32، ص1980،المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ،الجزائر، 1939-1847الصحف العربية الجزائرية  محمد ناصر ، -2 



 

فراحـوا   ،اتجاه الصحيفة بعض الكتـاب الجزائـريين الـوطنين مثـل عمـر راسـم       شجع قد و ،أنفسهم
  .  1ًاأربعون عدد كتم الاستعمار أنفاسها بعد أن صدر منها ستة وثم  يشاركون فيها بأقلامهم

  1913-1912: الإسلامجريدة  
السياسـية   عـن اتجاهاتـه  للتعـبير  يدخل الصحافة ليتخذ منـها أداة   الشباب الجزائريعندما بدأ 

" صـادق دنـدان  ال"، الـتي أصـدرها   "الإسـلام "جريدة  التي ظهرت في تلك الفترةكان من بين الصحف 
ظهـرت هـذه    ،مـن أقـدرهم كتابـة باللغـة الفرنسـية      وهو يعد من أشدهم حماسا للقضايا الوطنية، و

باللغـة  ، باللغـة الفرنسـية ثم صـدرت نسـخة     م1910في الساحة الإعلامية الوطنية في أكتوبر  الجريدة
  .2م 1912جويلة  26بداية من العربية 

  .1915 -1913: الفاروق جريدة 
كانـت إسـلامية    أول جريدة وطنيـة ترتقـي إلى مصـاف الجرائـد العربيـة و      ،"الفاروق"تعد 

ر الجزائـري  أصـدرها عمـر بـن قـدو     ،وطنية محضة، طالما اهتمت بقضايا المسلمين وحللت واقعهم المرير
   .3م  1921في سنةذلك  ، وعدداً 15، توقفت بعد صدور 1913فيفري  18في 

  .1914-1913: ذو الفقارجريدة 
هـذا   الـتي شـارك عمـر راسـم في تأسيسـها، أصـدر      " الفاروق"بعد ثمانية أشهر من صدور 

 ـاسـم مسـتعار    خلـف  قد توارى عمـر راسـم   و"ذو الفقار" تحت عنوانجريدة خاصة به  الأخير       وه
عبـده الإصـلاحية إلى حـد     بأفكـار محمـد   عمر راسم متشـبعاً قد كان  ، و"ابن منصور الصنهاجي" 

  .الافتتان
عرف المستعمر الفرنسي هـذا الإحسـاس الـوطني المتوثـب فكـتم أنفـاس جريدتـه بعـد          و 

دس لهذا الـوطني مـن البـوليس السـري      باندلاع الحرب العالمية الأولى، و صدورالعدد الرابع منها متعللاً
    .4السجن الضيق و هو ما كان سبباً في دخولهمن استدرجه لمعرفة أفكاره تجاه فرنسا 

  .1956 – 1919: النجاح قسنطينةجريدة 
النجاح التي أصدراها الشيخ عبد الحفـيظ بـن الهـاشمي بمدينـة قسـنطينة في سـنة       تعد جريدة 

بية بعد الحرب العالميـة الأولى، وكـان الشـيخ عبـد الحميـد بـن       أول محاولة لظهور صحافة عر 1919
أن تخلـى   لكنـه مـا لبـث و    في تحرير مقالاا في أول العهد ـا، و  في تأسيسها، مشاركاً باديس مساعداً
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في سـنة   ظهـرت أسـبوعية في أول أمرهـا، و   صلاحي فيما يبـدو، و قـد   عنها لخلاف حول جها الإ
 هـي تعـد الجريـدة العربيـة اليوميـة      نسخة في اليوم، و 5000مية تطبع تحولت إلى جريدة يو 1930

لكن النجـاح لم تكـن مثـل غالـب الصـحف       و ،الأولى التي ظهرت في القطر الجزائري قبل الاستقلال
اتجـاه معـين، إذ كانـت     صحيفة ذات مبـدأ واضـح، و  ات، فهي التي صدرت في العشرينيات والثلاثيني

 حيث أصـبحت تتميـز عـن غيرهـا بكثـرة     الرواج الجماهيري فوق كل اعتبار،  تجعل المصلحة المادية و
أرخـت لهـا الحبـل فلـم      من هنا غضت السلطات الاستعمارية عنـها الطـرف، و   و .النفاق المراوغة و

 م1919اسـتمر ظهورهـا مـن سـنة     فطال بقاؤهـا و  تضايقها مضايقتها للصحف الإصلاحية الأخرى
م  1945حين توقفت بسبب الحـرب، ثم عـادت للظهـور مـرة أخـرى في سـنة        م1939حتى سنة 

هو رقـم قياسـي في عمـر الصـحف العربيـة       مجموعها سبع وخمسون سنة وم  1956لتستمر حتى سنة 
 . 1الجزائرية

  م1925 :جريدة الجزائر 
 حية أخـرى تحمـل  بأسابيع قليلة، برزت إلى الوجـود جريـدة إصـلا   " المنتقد"بعد صدور جريدة 

  .في وسط الهلال مكتوباً" الجزائر"هو  جاء اسم الجريدة و و" الجزائر للجزائريين"شعاراً جريئاً و هو 
رئيس تحريرهـا، بأنـه إنمـا أصـدر لتكمـل الرسـالة        يقول محمد السعيد الزاهري مؤسسها و و

في مـارس   هـي الـتي كـتم الاسـتعمار أنفاسـها      للأمير خالـد، و " الإقدام"يدة الوطنية التي بدأا جر
الوطنيـة تلـك    عتـها علـى نز  كـبيرةً  آمـالاً " الجزائر"في و لعل الشيخ بن باديس كان يعلق  ،2م1923

 ـ  حين قال في تقريظها، ، اجتماعيـة، جـلا علينـا العـدد     ةالجزائر جريدة، سياسية، أدبية، دينيـة، أخلاقي
ثقـة ببلـوغ    و.قصـد المنبالـة   وسمـو الفكـر،    الأول منها فوجدنا ا مقالات بليغة، في متانة التعبير، و

لكـن أمـام قـوة المحتـوى      ، 3"جدير ا إذا كان السعيد واضعها، أن يكـون السـعد طالعهـا    الغاية و
  .4الإعلامي لهذه الجريدة، لم يصدر منها سوى ثلاث أعداد فقط

  :م1934ثم  1926-1925صدى الصحراء جريدة  
 ـ  "و هي  لـى  انتقاديه، شـعارها العمـل ع  ولاحية،نشرة إسلامية، علمية، أدبيـة، اجتماعيـة، إص

، تعتـبر هـذه الجريـدة الأسـبوعية أول جريـدة إصـلاحية تصـدرها        "درء المفسدة قبل جلب المصلحة
محمد العيـد الشـاعر، وكانـت تطبـع بمدينـة       رئيس تحريرها أحمد بن العابد العقبي، و بسكرة لمديرها و
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   رقيـة الضـالة  لطُو التصـدي ل ، محاربـة البـدع  إلى من شعاراا يتبين لنا أا كانت ـدف   و قسنطينة 
سـارت في   يل وضـل ت كما كانت غالب مقالاا دعوة إلى إصلاح هذا الدين مما علق بـه مـن شـعوذة و   

 .1 الشهاب جريدة الخط نفسه الذي سارت فيه

  .م1929-1926: جريدة وادي ميزاب 
العاصـمة في أول أكتـوبر مـن سـنة     في الجزائـر  " وادي ميزاب"صدر العدد الأول من جريدة   

وادي "جريـدة وطنيـة إسـلامية، باسـم     : "قد جاء في افتتاحية عـددها الأول مـا يلـي    ، وم1926
ن كانت لسـان حـال الأمـة الميزابيـة إلا أـا      إهي و تصدر مرة في كل جمعة بعاصمة الجزائر، و" ميزاب

 .2"صاًقبل كل شيء لسان حال الفكر الإسلامي عموما، والجزائري خصو

  .العمل الصحفي يجمع شمل العلماء الإصلاحيين: المطلب الثاني
صـمدنا   مضينا على  مـار سمنـاه مـن خطـة و    : "يقول ابن باديس متحدثاً عن منهجه العملي هذا

لم نخلط بـه غـيره مـن عمـل آخـر، فلمـا       اها عشر سنوات في الدرس قضين إلى ما قصدناه من غاية و
العامـة إلى الإصـلاح    ةنتيجتها رأينـا واجبـاً علينـا أن نقـوم بالـدعو      كملت العشر أو ظهر بحمد االله

       الضـلالات  و طـرح البـدع   هـدي السـلف الأمـة و    الخالص العلم الصحيح، إلى الكتاب والسـنة و 
مفاسد العادات، فكان لزاماً أن نؤسس لدعواتنا صحافة تبلغها للناس فكـان المنتقـد وكـان الشـهاب      و
فتحـوا بكتـاب االله وسـنة     مفكروه في تلك الصـحف بالـدعوة خـير قيـام و     و تاب القطرض كُ و

ناً عمياناً ورسول االله صلى االله عليه وسلم أعي 3"قلوباً غلفاً ماً وآذاناً ص. 

إا فكرة قديمـة دعـا إليهـا الكتـاب في الصـحف      : "قال ابن باديس عند تأسيس جمعية العلماء
عـدة  " الشـهاب "كرون في المحافل الخاصة و العامة، وكتـب فيهـا كتـاب    العربية الجزائرية و تداولها المف

مقالات و بقيت بحاجة إلى رجل أو رجال ذوي إرادة وإقـدام يخرجوـا مـن القـول إلى الفعـل حـتى       
فكان فضل العمـل مـدخرا لهـم كمـا كـان فضـل       ) أعضاء اللجنة التأسيسية(قيض االله هؤلاء الفضلاء 

  .4"ر في الموضوعالتفكير و القول لكل من فك
  املأ أبناء الجزائر قلوم حبا لعبد الحميد بن بـاديس لا لكونـه عالمـا ، ولا مربيـا، ولا سياسـي     

أسـتاذا   ما أكثر الساسـة ،كـان ابـن بـاديس صـحفيا ممتـازا، و        ،فما أكثر المصلحين و اولا مصلح
  .5تهمجالات مختلفة من حيا الجانب الصحفي يظهر في للصحفيين بدون منازع، و
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  للإمـام رشـيد رضـا    "كالمنـار "الات العربيـة   كان ابن باديس شغوفاً بقراءة الصحف ولقد 
مثـل  ، 1الجرائـد الفرنسـية  مختلـف   و "اللـواء "و "جريدة المؤيـد " لمحب الدين الخطيب، و "مجلة الفتح" و
ننكـر أننـا   لا "وعن هذه الصحف الأخـيرة يقـول ابـن بـاديس     . "نلوتو" و "لاديبيش دوكونستونتين"

    2"جـرأة وإقـدام   مهـرة أقـلام، و   مالها من بـديع نظـام، و   مع المعجبين بالصحافة الفرنسية الكبرى، و
التـأثير في أصـحاب    كان على يقين بالدور الفعال الـذي تمارسـه الصـحافة في توعيـة الجمـاهير و      و

دعـم نشـاطه التربـوي     هذا ما جعله يؤسس مطبعة ويصدر جرائد لتحقيق هـذه الأهـداف و   القرار، و
  . خارج المسجد

في فتـرة كـان فيهـا نـوع مـن الفـراغ        ".المنتقد"أصدر العدد الأول لصحيفة م 1925في ف
   محمـد بـاكر   م لعمـر قـدور الجزائـري و   1922سـنة  " الصديق"الصحافي، خاصة بعد اختفاء صحيفة 

 ـ  م1923في أفريل مـن سـنة   " الإقدام"كذلك توقف جريدة  و ز ابـن بـاديس، في   ، الأمـر الـذي حف
 هذا حتى لا يترك اال الإصـلاحي الـوطني يتـأثر بـالفراغ الإعلامـي       تأسيس الصحيفة الإصلاحية، و

بقسـنطينة كـأداة   " المطبعـة الجزائريـة الإسـلامية   "بعد إصدار هذه الجريـدة تم إنشـاء    و .3السياسي و
اري حـاد اقتضـى اللجـوء إلى    عملية للنشر، لأن دخول المعركة الإصلاحية ثم في خضم سـياق اسـتعم  

  .4هذا الأسلوب العملي
في العـدد الثـاني الصـادر في     و". الحق فوق كل أحد والوطن قبل كـل شـيء  "كان شعارها  و 

شـرح فلسـفتها الـتي تعتمـد علـى الوفـاء        م، أكد من جديد على استقلالية الجريدة و1925يوليو  9
نكـرر   و الـوطن  إنمـا نخـدم الحـق و    لا على إنسان، و وإننا لسنا لإنسان، "للوطن والجرأة في بيان الحق 

توعيـة   أصـبحت هـذه الصـحيفة منـبراً لتوجيـه و      و".لا يشـترى  لا يبـاع و " المنتقد"إن : القول 
قناة لنقد الوضع الاستعماري المفروض علـى الجزائـر وصـوتاً لمناصـرة القضـايا الكـبرى        الجزائريين و

مسـاندة الشـعب    لأمير عبد الكريم الخطـابي في الريـف المغـربي و   للمسلمين في فترة العشرينيات كثورة ا
عـدداً، فكـان مصـيرها كـالعروة      18أوقفت السلطة الاستعمارية صحيفة المنتقد بعـد ظهـور   . الليبي

البريطانيـة   أوقفتـها السـلطات الفرنسـية و    محمـد عبـده، و   الوثقى التي أنشأها جمال الدين الأفغاني، و
  .5"ن عشربعد صدور العدد الثام
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ثم حولهـا إلى   "الشـهاب "أصدر الإمام عبد الحميد بن باديس جريـدة أسـبوعية سماهـا    بعدها  
        تـراجم  طرائـف، و  أخبـاراً، و  قصصـاً، و  فتـاوى، و  مقـالات، و  تحتـوي افتتاحيـة، و   مجلة شهرية

ء العـرب مـن   الشـعرا  تنشـر مقـالات للكتـاب و    الأجنبية، و الصحف العربية، و عرضاً للكتب، و و
قـام   في السـنوات الأولى كتـب ابـن بـاديس معظـم المقـالات و      و  ،المغرب تونس و لبنان و مصر و

بتصميمها وكان يوزعها بنفسه، وكان مثله كمثل أبي الأعلى المودودي صـاحب مجلـة ترجمـان القـرآن     
  . في بداية مشواره الدعوي

          شـهد بفضـلها كبـار العلمـاء      كانت لهذه الـة شـهرة واسـعة في العـالم الإسـلامي، و     
كتب أيضاً في السياق نفسه المفكر السـوري الـدكتور محمـد المبـارك في مجلـة امـع       إذ  .المصلحين و

العلمي الدمشقية أنه كان يطالع في شبابه في الثلاثينيات مجلة الشـهاب الجزائريـة الـتي تصـل إلى دمشـق      
عن تأثيرها في المغـرب، يقـول الشـيخ محمـد غـازي       و". دةبلهفة شدي"مع مجموعة من أصدقائه الطلبة 

المصـلحين   الإصـلاح و  المسـلمين عمومـاً و   مجلة الشهاب الغراء خدمت الإسـلام و "أحد علماء فاس 
  . 1"خصوصاً، تلك الجريدة التي كان الشمال الإفريقي متعطشاً لمثلها منذ زمان

 ـ                   حافة في فتـرة العشـرينيات   فرض الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس نفسـه علـى عـالم الص
دعائمهـا علـى أسـس متينـة مـن      "أرسى  صار رائداً من رواد الصحافة العربية الحديثة و الثلاثينيات و و

 .2"الإيمان بالمبدأ والوطنية والتقاليد الصحافية العالية

  :علماء صحفيون
صـحفية عبـد الحميـد بـن     الجمعيـة ال  من بين رجال الجمعية اللذين قاموا بعملية الترويج لدعاية

 ـ و ،الذي كان يعمل باسم مستعار هو الصنهاجي بمقالاته الكـثيرة  باديس مـا  "ة مقالـه المشـهور   خاص
بـاعزيز عمـر     " الفـتى الـزواوي  "و " يالفـتى القبـائل  "، و الورتلاني "تفرقه يد الشيطان جمعته يد االله لا

   صـلت وجلـت   :"حيـث يقـول  في الشـهاب   ان يكتـب الذي ك، هذا بالإضافة إلى أحمد توفيق المدني
في الشهاب صولات عميقة، وجولات عريقة، ما يزيد عن العشـرة أعـوام، منـذ الشـهاب الأسـبوعي      

، فمـا  إنما كنـت أكتـب توجيهيـاً    ، وما كنت أكتب في الشهاب إخبارياً و إلى اية الشهاب الشهري،
يـود، إلا  كسـر الق  شـعب يحـاول فـك الأغـلال و    ما أشدت بكفاح  ذكرت قضية من قضايا العالم، و

 . 3" عني فاسمعي يا جارةوكنت أفكر في الجزائر، أقول لها من طرف خفي، إياك أ
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لقد ظهر الحس الصحفي القوي لدى علماء الجمعية من خلال مساهمتهم الكبيرة في محتويات جرائد 
       اعت أن تستقطب أهم الأقلام الجزائرية ، فقد استطو منها جريدة البصائر الحركة الإصلاحية في الجزائر

محمد البشير الإبراهيمي، العربي التبسي، محمد  ، و ذلك مثلأجملها إبداعاً ، وأرصنها تفكيراً ، وأكبرها شأناً و
، فرحات بن الدراجي، علي مرحوم، محمد ن، أحمد رضا حوحو، أحمد بن ذياب، حمزة بوكوشةخير الدي

 يعلى الزواوي، محمد بوزوزو، أحمد توفيق المدني، عبد الوهاب بن منصور، محمد العيد المنصوري الغسيري، أبي
سماعيل محمد آل خليفة، عبد الكريم العقون، أحمد سحنون، الربيع بوشامة، باعزيز عمر،أبي بكر الأغواطي، إ

  احمد بن عاشور ، عبد االله كنون، علال الفاسي، أحمد حماني، عبد الرحمن شيبان،العربي، جلول البدوي
 الحفناوي هالي، محمد الصالح رمضان، حسن حموتن، عمر شكيري، أبي الحسن اللمتوني، أبي القاسم سعد االله

  :و يمكن ذكر أهم أعمدة صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  .1 )الكبير( محمد الأخضر السائحي 
لإصلاح نصف الشهرية، كان المحرر يطبعها في جريدة ا" الطيب العقبي"أصدر الشيخ  : الطيب العقبي

إن الجرائد "  :عن جريدة المنتقد العقبييقول  .تونس ثم يقوم بنقلها إلى الجزائر وواجهته في ذلك عديد العراقيل
          الحبل المتين، في اتصال أبنائها العامل القوي في رقيها و خيرة هي مبدأ ضة الشعوب والأ روعصفي ال

نصرة  ي سلاح الضعيف ضد القوي وهالخطيب المُصقع، و  الواعظ البليغ و الصحافة هي المُدرس السيار، و و
     نعم للصحافة واجب تتوخاه ،تعطيه الصحافة إذا قامت بواجباا هي التي تأخذ الحق و من لا ناصر له، و

مجانبة  النهي عن المنكر، و مر بالمعروف وشرطها الأساسي الأ عليه،تدور إلا  محور حق لها أن لا تبتغيه، و و
هذه مجموعة المقالات التي  و.أن يكون همها في سير طريق الإصلاح الابتداع و محاربة الأهواء و الأطماع و

 30المنتقد العدد الخامس بتاريخ ": جريدة المنتقد في الكتاب: "الجرائد الوطنية و نقدم مايليكتبها العقبي في 
الانتقاد - حول الرق "م، 1925أوت  6 السادس بتاريخ ددعالالمنتقد  "الاجتماع الدين و" ،1925جويلية 
لبيك يا "، م1925سبتمبر  24 بتاريخ13العدد  المنتقد "الصحف العربية قضية جريدة المنتقد و"، "-العفيف

      جمعية التآمر بقتل العلماء "، م1925ديسمبر 17 السادس بتاريخ ددعالالشهاب  "حزب الإصلاح لبيك
 ددعالالبرق  "من هم رجالها الصحافة و"، م 1927جانفي  20 العدد ثمانون لتاريخ، الشهاب "الفتك م و

سيل "، م1927جويلية  4 السابع عشر بتاريخ ددعال "أقول البرق يقول و"، 1927مارس 14 الثاني بتاريخ
دد عال، السنة  "هل في حاجة إلى الإصلاح"، م1929سبتمبر 5 اريخدد الثاني بتعالالإصلاح  "البدع الجارف
 م 1933ماي  15 السادس بتاريخ ددعال السنة" ألا فليعش المصلحون"، 1933 أفريل 24 الثالث بتاريخ

دد الأول عالالبصائر  "زهق الباطل و"  م ،1933أوت  12السادس بتاريخ  ددعالالشريعة  "الطرقيون نحن و"
من "، م1937أوت  13 دد ثمانية وسبعون بتاريخعالالبصائر  "كارثة فلسطين" ،1935ديسمبر  27 بتاريخ
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م  1936أوت 11 خمسة و ثمانون بتاريخ ددعالالأمة  "صور حياة الجزائر يوم مشهود في الملعب البلدي
  . 1م1939فيفري  23 الثاني و العشرون بتاريخ ددعالالوفاق  "الشيخ العقبي يتكلم"

إصلاح أوضاع اتمع الجزائري من تركز على  كانت بداية نشاطه في مجال الدعوة :ين العموديالأم
خلال الصحافة، حيث كان ينشر مقالاته في جريدة الإقدام التي كان يصدرها الأمير خالد ، ثم بجريدة المنتقد 

قرر  م1934في سنة  ، وجريدة الإصلاح التي كان يصدرها الطيب العقبي و ،التي كان يصدرها ابن باديس
حتى يستطيع أن يشرح ، الدفاع – La Défense -العمودي أن يصدر جريدة باللغة الفرنسية اسمها

قد كان لهذه الجريدة صدى كبير في جميع الأوساط  مقاصد الجمعية للذين لا يفهمون العربية، و أهداف و
       يتهجم على أعداء الجمعية ويندد بقانون الأهالي  و ،الجزائرية، فكان العمودي يدافع عن مبادئ الجمعية

   .2بتصرفات بعض السلطات الاستعمارية و
هو السعيد بن محمد الشريف بن العربي من قبيلة آيت سيدي محمد الحاج الساكنة  :أبو يعلى الزواوي

حوالي ، ولد اف الأدارسةاوة، و ينسب إلى الأشرفي إغيل زكري من ناحية عزازقة بمنطقة القبائل الكبرى أو زو
و هو ابن  تجويداً و درس أولا في قريته فحفظ القرآن الكريم وأتقنه رسماً م،1862هـ الموافق لـ 1279عام 

أبرز شيوخه الذين استفاد منهم والده محمد الشريف  منها تخرج، و ، والتحق بزاوية الأيلولي واثنتي عشرة سنة
 .الشيخ محمد بن بلقاسم البوجليلي و –مفتي الجزائر –عيد بن زكري الحاج أحمد أجذيذ والشيخ محمد الس و

في الشـام، فكتـب في جريـدة المقتـبس الـتي       كـان مقيمـاً   عندما دخل في هذا السلك       
في جريـدة المؤيـد    في جريدة البرهان التي كانـت تصـدر بطـرابلس الشـام، و     كانت تصدر بدمشق، و

مر في نشـر  رجـع إلى الجزائـر اسـت    عنـدما  و البيروتية و الة السلفية بمصـر،  ثمرات العقول المصرية و
في  ، فنشر في جريـدة النجـاح مـدة ثم في مجلـة الشـهاب لابـن بـاديس و       بحوثه و آرائه في الصحف

نشـر في كـل جرائـد    كمـا  ، كتاباتـه جريدة الإصلاح للطيب العقبي التي قلَّما خلا عدد من أعدادها من 
بل وكتب أول الأمر حتى في جريدة البلاغ الطرقية ممـا أثـار عليـه نقمـة بعـض       ،تأسيسهاالجمعية بعد 

  . إخوانه
مما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن المقـالات الـتي أمضـاها الفـتى الـزواوي ليسـت        و  

 هـو أحـد تلاميـذ    و» بـاعزيز بـن عمـر   «الفتى هو  هذا إنما ، والبعضللشيخ أبي يعلى كما قد يتوهم 
 .3سنة71م عن عمر يناهز 1977قد توفي سنة  الشيخ ابن باديس، و
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  ينتقـد  يكتـب و  فس الهمة العاليـة الـروح الأبيـة   بقي بن م1924عند عودته إلى الجزائر سنة  و
الـتي كانـت    "الصـحراء  صـدى " و فكره الجوال ، فكتـب في صـحيفة  يكافح و ينافح بقلمه السيال  و

قـد  و محمـد الأمـين العمـودي    مد العيـد و الشاعر مح ه كالطيب العقبي وتصدر ببسكرة على غرار زملائ
      لأسـباب مختلفـة رغـم أهميتـها ، كمـا شـارك أبـو يعلـى          أصحاا دامت حوالي سنة ثمٌ تفرق شمل

 .1التي يصدرها طلبة الجزائر في تونس"الأولى الثمرة"في جريدة 

، فقـد آنـس مـن نفسـه     يتكون عند أبي اليقظان منذ صـباه  بدأ الحس الصحافي : أبو اليقظان 
 ـ   عربية الوافدة عليه من هنا و هناكالات ال لا يقاوم لقراءة الجرائد و ميلاً ن ألـوان  ، يتتبـع مـا تنشـره م

 ـ  التطـورات   ه مـن أخبـار الـوطن العـربي و    المعرفة، و ضروب الثقافة، و يتابع بنهم حريص مـا تقدم
فقد كـان للظـروف السياسـية الـتي عاشـها الـوطن العـربي         ا العالم وقتذاك،ة التي كان يمر السريع
 . اً في إذكاء هذه الرغبة في نفسهعميق اًثرمي قبيل الحرب العالمية الأولى أالإسلا

صـي  التابعـة لولايـة غردايـة و الموجـودة في أق     )القرارة(على الرغم من انعزال مسقط رأسه  و
أن تصـل يـداه إلى الصـحف     ، فان هذا لم يمنعـه مـن  ية و العمران وقتذاكمراكز المدن عن الجنوب بعيداً

 على صفحاا بحـرص شـديد مجريـات الأحـداث المهولـة الـتي       ث كان يتابعيحالمشرقية  ، والتونسية
  . كانت الأوطان الإسلامية تمر ا

يطـاليين في  لايحركها بين جنبيه ما يقـرأه عـن وحشـية الغـزاة ا     فكان يستفز الغيرة الإسلامية و
لمـا   الإبادة كمـا كـان يأسـى متألمـاً     ما تركته جيوشهم على أرضها من ضروب الفتك و ، و"طرابلس"

تقلصـت مـن جرائهـا     ، بحيـث من حروب دامية من طرف أعـدائها الغـربيين  " البلقان"تتعرض له بلاد 
تطلعـت   ، واح الحس الصحفي يتكـون و ينمـو عنـده   ر و ،الخلافة وأصيبت بالوهن و الشيخوخةدولة 

حـرر بيـده صـحيفة كاملـة أسماهـا      ) م1913(رير بعض الصحف و حوالي سنة نفسه الطموح إلى تح
و رداً علـى صـديقه   " مـيلاً فطريـاً غريزيـاً   "يسميه هو  عن هذا الميل القوي الذي تعبيراً" قوت الأرواح"
  . 2"ومالمختالرحيق "اه صحيفة حررها بيده تحت عنوان الذي كان هو الآخر قد أهد" العنق"

الأستاذ الكبير بل أحـد أعمـدة الصـحافة الإصـلاحية في الجزائـر أبـو        كما أصدر الشاعر و
وادي " اليقظان مجموعة من الجرائد عطلتها الإدارة الفرنسـية كلـها الواحـدة بعـد الأخـرى ، أولهـا       

 ـ    " ميزاب  د أسـقطت  حيث كانت البداية لجهاد مرير دام ثلاثة عشر سـنة أصـدر خلالهـا ثمـاني جرائ
  :هي كالتالي جرأة معالجتها لمختلف القضايا ، و واحدة تلو الأخرى لحرارة لهجتها ، و

   .م18/01/1929إلى  01/10/1926عددا، من 119) وادي ميزاب(
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   .م25/01/1930عدد واحد، ) ميزاب(
  . م09/03/1931إلى  29/05/1930عددا، من  38) المغرب(
  . م02/05/1933لى إ 15/09/1931عددا، من  78) النور(
  . م13/07/1933إلى  27/04/1933أعداد، من  10) البستان(
  . م22/08/1933إلى  21/07/1933أعداد، من  6) النبراس(
   .م06/06/1938إلى  08/09/1933عددا، من  170) الأمة(
  .م03/08/1938إلى  08/07/1938أعداد، من  6) الفرقان(

مـن رواد الكلمـة   و شـهيد الكلمـة الجزائريـة    يعتبر أحمد رضـا حوحـو    :أحمد رضا حوحو
قـد عـرِف عـن     و ،يقظـة الجمـاهير   إلى ثورة الشعب و الشجاعة التي كانت تغتال آنذاك لكوا دعوة

الدعوة إلى التمسك بالشخصية الوطنيـة في الوقـت الـذي عمـل فيـه       الصراحة و حوحو الجرأة ورضا 
  .لجزائريةالمستعمر على فرض اللغة الفرنسية على الساحة ا

  العكـس صـحيح   نبـوغ و العلـى   هديـب تسـاعد  ، فإن البيئة المحيطـة بالأ فوعرهو مكما  و
بـالقرب مـن الزيبـان الشـرقي ببسـكرة في قريـة        م1911عام  حيث ولد الأديب أحمد رضا حوحو

قـد اشـتهر بالانتسـاب لهـذه القريـة       ، وربي عقبة ابن نافع، رضي االله عنهسيدي عقبة مثوى الفاتح الع
نـذكر منـها الطيـب الأنطـالي الشـهير       ، وحديثاً في تاريخ الجزائر قديماً وخصيات كبيرة كان لها أثر ش

 ـ  لأوائل في الطب الجراحي الجزائـري، و بعلي العقبي أحد الرواد ا أحـد أقطـاب جمعيـة     بيالطيـب العق
  .الجزائريين العلماء المسلمين

لمـا   و ،شـأن كـل الجزائـريين   هو في سن مبكرة شـأنه   إلى الكُتاب ورضا حوحو أدخل أحمد 
، ثم أرسله والـده إلى سـكيكدة بعـد النجـاح في الابتدائيـة      سادسة التحق بالمدرسة الابتدائيةالسن بلغ 

لم يـتمكن مـن متابعـة تعليمـه الثـانوي نتيجـة        ، وم1928عـام  وذلـك  يكمل دراسته في الأهلية ل
يشـتغل   إلى الجنـوب و " حـو حو"زائر من مواصلة تعلـيمهم، ليعـود   السياسة الفرنسية التي تمنع أبناء الج

بيئـة  : لفـرق البـارز بـين بيئـتين مختلفـتين     ، فكان يلاحظ اهذا ما زاده معرفة بأسرار الحياة ، وفي البريد
  .1أخرى حضرية صحراوية قروية و

 أفـراد أسـرته إلى   رفقـة بسنة هـاجر   ذلك بعد ، ورضا حوحو تزوج أحمدم  1934في سنة  و
تخـرج   ما أن استقر به المقام بالمدينة المنورة حتى التحـق بكليـة الشـريعة لإتمـام دراسـته و      و  ز الحجا
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أن يعـين معيـداً بالكليـة    ذلـك مـا أهلـه إلى     ، ومتحصلاً على أعلى الـدرجات م  1938نة منها س
موظفـاً في مصـلحة    هنـاك اشـتغل   ، وانتقل إلى مكة المكرمـة  من منصبه وبعد عامين استقال  و ،نفسها

بعـد   م1946زائـر سـنة   استمر في هذه الوظيفة إلى أن عـاد إلى الج  ، والهاتف بالقسم الدولي و   لبرقا
 ـف، أصبح عضـواً فعـالاً فيهـا    و الجزائريين لمسلمينانضم لجمعية العلماء ا و قد ،وفاة والديه ن مـديراً  عي

يقـارب   بقـي فيهـا مـا    باديس قـد أسسـها بنفسـه، و   التي كان الشيخ ابن » التربية والتعليم«لمدرسة 
قسـنطينة  مدينـة  الـتي تبعـد عـن     ، و»شـاطودان «بمدينة » التهذيب«دب لإدارة مدرسة نتا، ثم سنيتن

لم يمكث فيهـا إلا مـدة قصـيرة ليعـود مجـدداً لقسـنطينة ليشـغل منصـب          و اًكيلومتر خمسينبحوالي 
  .الكاتب العام لمعهد ابن باديس

  تـولى رئاسـة تحريرهـا    و  ،"الشـعلة "أسس مع جماعة من أصدقائه جريـدة   م1949 عام في و
 المسـلمين الجزائـريين    لجمعيـة العلمـاء   المعارضـين اطبة كانت قاسية في مخ ، وأصدر خمسين عدداً منها و
قنبلـة متفجـرة في    ستكون سـهاماً في صـدور أعـدائك و   « افتتاحية العدد الأول منها أا قد جاء في و

  .»تكالبين عليكحشد الم
جمعيـة  م  1949في خريـف   "حوحـو " ، فقـد أنشـأ  جانب اشتغاله بالإدارة والصـحافة  إلىو 

مـا كانـت لـه    اقتبس لها العديد مـن المسـرحيات، ك   الكتب و المسرح و المزهر القسنطيني للموسيقى و
القصـص القصـيرة   يتمثـل في   ، دون أن نغفل جانباً مهماً في نشاطه الفكـري و ترجمات للأدب الفرنسي

: منـها نـذكر  القصـص،   ، فلـه بعـض  رائد القصة القصيرة الجزائريـة » وأحمد رضا حوح«حيث يعتبر 
مـع حمـار   « ، و»غـادة أم القـرى  « ، و»الأديـب الأخـير  « ، و»ابن الوادي« ، و»يأفل نجم الأدب«

  .»الحكيم
       بـن بـاديس  يمـارس عملـه بمعهـد ا   » وحـو ح«ظـل   الجزائرية بعد اندلاع الثورة التحريرية و

هـددوه   وم  1956لكن ذلك لم يمنع شكوك رجال الشـرطة الفرنسـيين الـذين اعتقلـوه في أوائـل       و
اغتيـل محـافظ    م1956مـارس   29وفي ، ولاً عن كل حادث يحصـل في المدينـة  بالإعدام باعتباره مسؤ

 ـمنه حول إلى جبل الـوحش المشـر   ، واعتقل حوحو بسجن الكدية قسنطينة والشرطة ب ى مدينـة  ف عل
 ـ» أحمـد رضـا حوحـو   « و من ثم يعتبر.  تم إعدامه هناك قسنطينة و        الكلمـة  شـهيد هيد النضـال،  ش

 ـ ، حين حمل أمانة الالوطن و      .خـط لأدب جزائـري خـاص    ، وةوالسياسـي  ةثورة بنوعيهـا الاجتماعي
  الصـدق  بطـابع الخفـة و  حـو  يمتاز أدب الأسـتاذ حو  «: شيبانذا الصدد يقول الأستاذ عبد الرحمان  و
فصوله أو قصة مـن قصصـه أو تشـاهد لـه مسـرحية مـن        من ، فإنك لا تكاد تقرأ له فصلاًالانتقاد و

دقة النافـذة، فهـو خفيـف    تبعث من نفسه الحقيقة الصـا  مسرحياته حتى يفاجئك هذا الثالوث الجميل و
  .»سكونه وهو يعالج من الشؤون بكل صدق ، خفيف في حركته وفي كلامه



 

  :الأستاذ مبارك الميلي
ولى و هـو  في السـنوات الأ  تخفـى خلفـه   ن الإمضاء الأول الـذي اصـطنعه  يقول معاصروه بأ
  .1 )البيضاوي( كان باسم " الشهاب"ثم  "المنتقد"يشارك في تحرير مقالات 

إن مـن أهـم الخطـط وأعـم الوسـائل       و :"أي بعد توليه رئاسة التحرير  84فقد جاء في العدد 
سـديد   إنشـاء الصـحف السـيارة الـتي تحفـظ جيـدا الأقـوال، و       : نشر الدعوات غايات ولتحقيق ال
علـى التـاجر في    في مسـكنه، و  المـواطن علـى   تدخل ا على الطالـب في مسـكنه، و   و النظريات،
علـى المسـافرين في مراكبـهم، بـل لا      علـى المـلأ في نـاديهم و    على الصانع في مصنعه، و متجره، و

حـتى   ومـا وجـدت فكـرة الإصـلاح الـديني بـأرض الجزائـر       س، لا حر ر وفالفتيات خيحجبها عن 
  .2"تدافع دواوجدت لها صحف تعبر عنها، و تبشر ا، و 

فأيتها الأمة الجزائرية أرجعي إلى دينك ولغتك : "زائرية قائلاًخاطب مبارك الميلي الأمة الجو من جهته 
، فقد عرض مة إسلامية بغير دينها، و من حاول إصلاح أحكام لغتهلن تسعدي به إلا بأ و ،فلن تسعدي إلا به

  .3"غة العربية فقد أعرض عن ذكر ربهمن أعرض عن الل و ،جسمها للتلاشيوحدا للانحلال و 
بقلمه السيال في الحياة الصحفية في الجزائر في عهده، فأظهر نشاطاً  ساهم الشيخ مبارك الميليهكذا  و 

أحد أبرز الطاقات التي قامت عليها الصحافة الإصلاحية بصفة خاصة؛ إذ كان من أول  بارزاً فيها، وكان
التي تولى إدارة تحريرها بعد » البصائر«و» السنة«منذ أيامهما الأولى ثم في  »الشهاب«و  »المنتقد«المحررين في 

 ليغ في ميادينهاأجال قلمه الب فقد تولى إدارا فأحسن الإدارة، و. 1935تخلي الشيخ الطيب العقبي عنها سنة 
  .4 ، ولا كبا دون غايةنفما قصر عن شأ

تارة أخرى، كما » البيضاوي«باسم  كانت كتابات الميلي الصحفية تصدر بإمضائه الصريح تارة، و
أخرى حسب الظروف المحيطة بالحدث أو الموضوع الذي كان  تارةكان يكتب بغير إمضاء أو بأسماء مستعارة 

الاختصاص، حيث وصف بعضهم  قد نالت مساهماته الصحفية إعجاب الكثيرين من أهل العلم و و،5يتناوله
 الانسجام مع ن قوياً في التعبير وأنّ أسلوبه الكتابي كا نشاطاً، و عملَه الصحفي بأنه كان مملوءًا قوةً وحركة و

  .مادة وفرة و تضلّع و واضحة كفاية على أفكاره دلالة
            هـي الإصـلاح الـديني     ر في معظمهـا حـول قضـية عصـره، ألا و    وكانت كتاباتـه تـدو  

الاجتماعي، فكان يصوب سهامه تجاه قلاع الاسـتعمار مـن خـلال الهجـوم علـى الخرافـات الـتي         و
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بكشف أباطيل اعتقادام في أدعياء التـدين مـن شـيوخ التصـوف      علقت بأذهان الناس وسلوكيام، و
في حلقـات عديـدة    "الشـرك ومظـاهره  "تحـت عنـوان    "البصائر"ن ما كتبه في وكا ،الموالين للاحتلال

     قـد تم جمـع تلـك الحلقـات فيمـا بعـد       و. أبرز دليل على ذلك الخط الذي رسمه لنفسه في هذا اال
     رسـالة الشـرك  "تحـت عنـوان    م 1937نشرت في كتاب بطلب من بعض أصدقائه وقرائـه سـنة    و
  ."مظاهره و

   وتحريـراً  أن دسـتور الأسـتاذ مبـارك في مسـؤولية الجريـدة إدارةً     القول بكلمة موجزة يمكن  و
في افتتاحية العـدد الأول مـن الـذي صـدر بعـد انتقـال        شاملاً عاماً مع القراء قد بسط بسطاً تجاوباًو 

 . 1"لةغايته النبي مخططه البارع، و مقدرة الرجل الصحفية، و جلياًظهر فيه  الإدارة إليه، و

  :أحمد سحنون
" ليشـانة "هو الأب الروحي للحركة الإسـلامية في الجزائـر بـدون منـازع، ولـد في مدينـة       

م حيث تلقى تعليمه الأول علـى يـد والـده، فحفـظ كتـاب      1907زاب الغربي ولاية بسكرة سنة بال
أتقـن   سـنة، و  إثـني عشـر  عمره لا يتجـاوز   المشهورة و" طولقة"االله عز وجل عن ظهر قلب في زاوية 
جالس الشـيخ محمـد بـن خـير      ،الفقه المالكي الحديث و قوافي، وال الكثير من الفنون الدينية، كاللغة، و

اشـتهر عـن الشـيخ     و ،لديني وأخـذ عليـه الكـثير   تأثر بالعلامة ابن باديس رائد الإصلاح ا و،  الدين
خ في بدايـة مشـواره العلمـي    اقتنائها، حيث كانـت اهتمامـات الشـي    حبه للكتب و إطلاعه الواسع و

        الامتيـاز  بـرز في الشـعر إلى مسـتوى التفـوق و     النقـد، و  القصـة و  الشـعر و  والشرعي، بالأدب و
 ـ         و            دعاستغل هذه الموهبـة بتوظيفهـا في دعوتـه الإصـلاحية إلى الإسـلام الحقيقـي البعيـد عـن الب
الفعالة في الحركـة الإصـلاحية بعـد انضـمامه إلى جمعيـة      وكان من العناصر  ،الخرافات والتقاليد البالية و

" التهـذيب الحـرة  "العلماء المسلمين الجزائريين، وإبـان الاسـتعمار الفرنسـي اشـتغل مـديرا لمدرسـة       
 .م1931سنة " بولوغين"العاصمة بحي بالجزائر 

لات المقـا  تـرجم مـن الكتـاب البـارزين في صـحيفة البصـائر، ي     الشيخ أحمد سـحنون  كان 
د انـدلاع الثـورة التحريريـة في الفـاتح مـن نـوفمبر       نعو  جيداً، يتقن اللغة الفرنسيةكرية، فالشيخ الف

وبغضـه الشـديد    الكـبير م، التحق الشيخ أحمد سحنون ا دون تردد، بل عـرف عنـه حماسـه    1954
عمل على تحريض الناس علـى الجهـاد والتمـرد علـى فرنسـا، مسـتغلا بـذلك         للمحتل الفرنسي، و

 تعليم القـرآن وترشـيد النـاس، و اعتمـادا علـى مكانتـه في نفـوس        وظيفته الرئيسية في إمامة الناس و
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حبـهم لـه لشـجاعته وصـلاحه وخلقـه       لى دروسه بمسجد بولوغين، وعالمواطنين الذين كانوا يترددون 
  .علمه و

قضـى مـدة    وحكـم عليـه بالإعـدام     و ،ألقي عليه القـبض  م1956 من سنة ماي 24في و 
ج مـن  المعتقل في انتظار تنفيذ حكـم الإعـدام، إلا أن قـدر االله لـه الخـرو      لاث سنوات بين السجن وث

م بعد تسخير االله عز وجل لـبعض الأشـخاص الـذين تمكنـوا مـن      1959السجن لأسباب صحية سنة 
عـاد مـن جديـد إلى     غـير أنـه  ، اًريبه من العاصمة إلى سطيف حيث مكث فيها برهة من الزمن مختفي

، و لا يفوتنـا أن  م1962لها في الخـامس مـن جويليـة    نضاله إلى غاية انتزاع الجزائر لاسـتقلا  اطه ونش
الشـعر،  نظـم  الكتابـة و نذكر أن الشيخ أحمد سحنون عندما كان داخل السجن وظـف كـل وقتـه في    

في  هـو أيضـاً   منتظم ما كان يصدر من سيد قطب الذي كـان مسـجوناً   كما كان يتابع بشكل دقيق و
في ظـلال  "خاصـة تفسـيره المتميـز     ك الفترة بالسجن الحربي في عهد الرئيس جمال عبـد الناصـر و  تل

يـدخل   كان الظلال يخـرج مـن السـجن في مصـر و    ":، وكانت له كلمة مشهورة في هذا الشأن"القرآن
 .1"السجن في الجزائر

سـحنون  الشـيخ أحمـد   جمـع فيـه   " توجيهات إسلامية دراسات و"كتاب آخر بعنوان و هناك 
المسـلمين  العلمـاء  لسـان حـال جمعيـة    " البصـائر "مقالاته التوجيهية التي كـان يكتبـها في جريـدة    

وقـد   جمعها إلى فضيلة العلامـة البشـير الإبراهيمـي    يرجع الفضل في كتابة هذه الفصول و الجزائريين، و
أن صـاحب  مـن الإنصـاف أن أسـجل    " : كتب الشيخ أحمد سحنون في الإهداء من هذا الكتاب بـأن 

الفضل في كتابة هذه الفصول هو أستاذنا الإمام محمد البشـير الإبراهيمـي، فهـو الـذي عهـد إلي بـأن       
نفـخ في روح الثقـة بـالنفس حـين أسـند إلى هـذه        ، و"البصائر"أضطلع بمهمة تحرير القسم الديني من 

شـجعني   و سـبقني إلى هـذا الميـدان،   رآني أهلا لهذه المهمة الشاقة التي يبها كثير ممـن   الأمانة العظمى و
أذكـر مـن هـذه العبـارة      ،معجبا ذه الفصول مثنيا عليهـا برسائله القيمة التي كان يكتبها إلي من مصر 

 .2"به في البصائر هو حلية البصائرإن ما تكت: "وأنا أخجل

ولم تكن مسـيرة العلمـاء الصـحفية و الإصـلاحية خاليـة مـن الصـعوبات و الضـغوطات          
حتى بـادرت الإدارة الأهليـة بإصـدار منشـورين ضـد نشـاط        م1933لم تكد تدخل سنة ية فالفرنس

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ففي السادس عشر والثـامن عشـر مـن شـهر فبرايـر مـن السـنة        
         كـان يشـغل مهمـة الشـؤون الأهليـة      حيـث  يد ميشال المنشـورين المـذكورين،   سالمذكورة وقع ال
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المنشوران عبارة عن تعليمات إداريـة موجهـة إلى رجـال الأمـن      العام لولاية الجزائر العامة، و الكاتب و
مـنعهم مـن أداء مهمتـهم الدينيـة      التضييق عليهم و الإدارة الفرنسية في شتى النواحي بمراقبة العلماء و و
أـم يقومـون    وعي، والمـذهب الشـي   من تعليم اللغة العربية بدعوى أم يبثون المبـادئ الوهابيـة و   و

  .1بأعمال مضادة للوجود الفرنسي في قفاز الدول الأجنبية
نص المنشور على أن الإدارة الفرنسية قد علمت أن السـكان الجزائـريين قـد انزعجـوا مـن       و

من الحجـاج الجزائـريين الـذين يبثـون أفكـار الجامعـة        الدعاية التي يقوم ا أنصار الحركة الوهابية، و
من جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين الـذين تـربطهم علاقـات مـع حـزب الدسـتور         و الإسلامية،

رغم أن الدعاية المذكورة دف في ظاهرها إلى نشر المبـادئ الوهابيـة بـين الجزائـريين ضـد       التونسي، و
وجود و هـو الإضـرار بـال    المرابطين للأهالي، فإا في الواقع ترمي إلى هدف سياسـي  استغلال الطرقية و

أن هـذا الوضـع يقتضـينا اليقظـة      : "وصل المنشور إلى المقصود بالذات فقال السيد ميشـال  و الفرنسي،
التامة، لأنه لا يمكن التسامح مع هذا النشاط المعادي الذي يحمل في ظاهره الطـابع الثقـافي بينمـا يخفـي     

  .2"وجهه السياسي
كـل مـن يعنـيهم الأمـر إلى ملازمـة       السـيد ميشـال   دعا و من أجل محاصرة المذهب الوهابي

المحاضرات التي تنظمهـا جمعيـة العلمـاء تحـت زعامـة ابـن        الانتباه لمراقبة جميع الاجتماعات و اليقظة و
العمل على إبعاد المدارس القرآنية عن نشاط هـذه الجمعيـة، أن هـذه الجمعيـة تقـوم       باديس والعقبي، و

هـذا   وكلاهما يهـدف إلى التشـكيك في الـولاء لفرنسـا، و    في نظره، بدعاية شبيهة بدعاية الشيوعيين، 
ويجب عـدم التـردد في كتابـة محضـر      سيما في المدن الصغيرة والقرى،لا  يستلزم رقابة دائمة لنشاطهم و
قـد طلـب    لفرنسـا، و  مضـاداً  لا سيما ذلك الذي يأخذ طابعـا تخريبيـاً   لكل اجتماع من هذا القبيل و
  .بهبكل التفاصيل عما يقومون ميشال من معاونيه أن يوافوه 

لمـاء مـن دروس الـوعظ    منـع الع  من الجميـع  "ميشال"طلب  إضافة إلى ما سلف ذكره، فقد 
  منعهم أيضـا مـن فـتح المـدارس الحـرة       هي التي تشرف عليها الإدارة مباشرة، و و" الرسمية"في المساجد 

  .للجمعية الصحافة العربية التابعةمصادرة  من تعليم اللغة العربية، و و
واسـعة ضـد العلمـاء فأوقفـت     الفرنسـية بحملـة    اء على ذلك قامت السلطات المحليـة بن و 

 ـعدالمدارسـهم في  ، و أغلقت "الصراط"، و"الشريعة"، "السنة"صحفهم مثل  عرضـت   د مـن المـدن، و  ي
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تتمتـع  لا ( ∗عربيـة في الجزائـر صـحافة أجنبيـة    اعتبرت الصـحافة ال  أساتذم للتغريم وحتى للسجن، و
       منعـت زعمـاء الحركـة مـن القيـام بـدروس الـوعظ        و) بقانون حرية الصحافة المعمول به في فرنسا

سمعتـها مجـالا    أشخاصـها عرضـة للاضـطهاد، و    الإرشاد في المساجد وأصبحت اجتماعاا مراقبة و و
      في اـالس المحليـة  للدعاية السيئة، بالإضافة إلى أن الإدارة قد أطلقـت علـى الجمعيـة ألسـنة أتباعهـا      

دعـاة   حـتى السـنة خريجـي المـدارس الفرنسـية و      لهـم، و  الصحافة المضـادة  والجمعيات الطرقية،  و
  .1التجنس بالجنسية الفرنسية

  .الجزائريين جمعية العلماء المسلمين وسائل الإعلام عند: المطلب الثالث
       دور الصـحافة المتميـز في نشـر مبادئهـا      الجزائـريين  لقد أدركت جمعيـة العلمـاء المسـلمين   

الشيخ عبد الحميد بن بـاديس في مقالـه الافتتـاحي الـذي كتبـه       حيث أشارالدفاع عنها،  أفكارها و و
ن دخولـه إليـه   ،و أ"عـالم عظـيم   ،إن عالم الصـحافة " :قائلاًأا جلبت حولها العلماء بفي جريدة المنتقد، 

ة على العلماء  لهذا سعت جمعية العلمـاء إلى أن تكـون لهـا دائمـا صـحيفة      بالمسؤولية الملقا كان شعوراً
 .ناطقة باسمها

همـزة وصـل بـين قـادة الأمـة       الصـحافة لتكـون  العلماء المسـلمين  لذلك استعملت جمعية  
الوسـيلة الأساسـية للجمعيـة في     الصـحافة  كانـت  فقـد وجماهير الشعب في المدن والأرياف الجزائرية 

وجهـة نظـر    أهـدافها، و  لوائحها الخاصة بشـعبها، ومعاهـدها والتعريـف بمبادئهـا و     نشر قوانينها و
وكـذا مختلـف التشـكيلات    بأعمـال جمعيـة العلمـاء     حـافلاً  أصبحت تلك الدوريات سـجلاً  بحيث

، صـحف جمعيـة العلمـاء المسـلمين     و يأتي في مقدمـة هـذه الـدوريات   والمنظمات الوطنية  السياسية
بالإضافة جريدة المنتقد وجريـدة الشـهاب الـتي أصـدرهما عبـد الحميـد بـن بـاديس                   .2الجزائريين

و الجرائد الخاصة بالعلماء و التي كانت تعبر عنهم ، أصدرت جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين عـدة     
 :جرائد لتكون لسان حالها وهي 

  :السيرة النبويةجريدة  -1
لتكـون اللسـان    الجزائـريين  درها جمعيـة العلمـاء المسـلمين   تعتبر هذه الجريدة أول جريدة تص

 الأوسـاط الإسـلامية الجزائريـة     ذلك بعد النجاح السـاحق الـذي حققتـه في    ، والرسمي الناطق باسمها
 .3∗ظهر العدد الأول من هذه الجريدة بمدينة قسنطينة حيث كانـت تطبـع بالمطبعـة الإسـلامية الجزائريـة     
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ظهر أول عدد مـن هـذه الصـحيفة بتـاريخ واحـد ذي الحجـة         ،ل أسبوعو تصدر يوم الاثنين من ك
تكون شـعارها مـن الآيـة القرآنيـة     ي، و 1933لموافق للأول من شهر مارس من عام هـ ا1351سنة 
مـن رغـب عـن سـنتي فلـيس      «: يث الشريفو من الحد لكم في رسول االله أسوة حسنة ﴾، و﴿:التالية

إلى الغايـة الـتي   الخطة الـتي اختطتـها الجريـدة، و    يشير بوضوح إلى وي،إن هذا الشعار القرآني النب .»مني
ذلك تحـري العمـل بالكتـاب والسـنة  و الـدعوة       سبيلها إلىخذت على عاتقها أن تدأب لتحقيقها، وأ

تحـت إشـراف رئيسـها    " صـحيفة السـنة  "لقد أصدرت الجمعية إليهما، و نبذ ما سواهما مما يخالفهما، و 
   أسـتاذين مـن أبـرز أعضـاءها في الميـدان الصـحفي      إلى أسندت رئاسة تحريرها  يس والأستاذ ابن باد

 .هو مثبت في أعلى صفحتها الأولىكما  ،العقبي والزاهري: 1 هما

" للعلمـاء "الدافع الحقيقي لإبراز هذه الجريدة، هو الوقوف أمـام النشـاط المعـادي     ننحسب أ و
، ولـيس أدل علـى   1932المنشقة عن الجمعيـة منـذ سـبتمبر    " جمعية علماء السنة" الذي بدأت تطبقُه 

علمـاء  "هو تعريض واضـح، لمـن أطلقـوا علـى أنفسـهم       و" السنة النبوية" نيتها هذه اتخاذها اسما لها 
هو يدل على الغاية التي مـن أجلـها أسسـت هـذه الحركـة       هم يسيرون في ركاب المستعمر و و" نةالس

مـن كـل الخرافـات     هي نشر الدين الإسلامي صـحيحاً  و 1925الإصلاحية، منذ بروز المنتقد في سنة 
  .2والأباطيل التي علقت به في أعقاب الطُرقية  المبتدعة

  :ت عنوان يتجزأ إلى جزئينقد كتب الافتتاحية رئيس الجمعية تح و
  .من مؤسسي السنة إلى قرائها: نصهكتب بعد البسملة بحروف صغيرة و : الأول
 بواعثنـا «: يتركـب مـن هـذه الكلمـات     كتب بحروف كبيرة على عرض الصـفحة، و : الثاني

نحـن   رأينا كمـا يـرى كـل مبصـر مـا     : "لها الأستاذ الرئيس بقولهاسته و » .... عملنا، خطتنا، غايتنا
في العقيـدة، و جمـود في الفكـر، و قعـود عـن       فسـاد من انحطاط في الخُلق، و  -لمسلمينمعشر ا–عليه 

        افتـراق في السـير، حـتى خـارت النفـوس     في الوحـدة، و تعـاكس في الوجهـة، و    انحلال العمل، و 
 ـ  دفنت الآمـال في صـد  و فُترت العزائم المُتقدة، و ماتت الهمم الوثابة، و  ذا كلـه  ور الرِجـال، رأينـا ه

  ".ُقنا منهم الأمرين مثلهم ذكما رآه المسلمون كلهم، و
لعـزم علـى   صـحة ا  دقيقـاً، مؤكـداً   علمياً تحليلاً" السنة"بعد أن يحلل الشيخ الرئيس شعار و 

هـو  ة مسـتمدتين مـن هـذا الشـعار، و    خطته نحو تحقيـق الغايـة المنشـود   أن تكون بواعث العمل، و 
الاسـتنارة بنورهمـا في السـير نحـو الأهداف،يواصـل      وعمـلاً، و  السنة قـولاً و اء دي الكتاب الاهتد
 ـأخلاقنا من وهدة الانحطـاط، و  في هذا وحده ما يرفع و"  :قائلاً ر عقيـدتنا مـن الزيـغِ و الفسـاد        يطهِ

                                      
  .11، ص1978، 44الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وزارة الثقافة، عدد  ،الثقافة، الجزائر، مجلة نظرة على الصحافة العربية الجزائريةعلي مرحوم،  - 1
  .131مرجع سبق ذكره، ص ،محمد ناصر،  - 2



 

يـربط وحـدتنا بربـاط الأخـوة     عقولنا على النظر والتفكير، ويدفعنا إلى كـل عمـل صـالح و    يبعثُو 
الخـير، و يحيـي   في طريق واحد موحد مستقيم ويوجهنا وجهـة متحـدة في الحـق و    يسير بناواليقين، و

  ".وامن الآمال،و يرفع عنا الإصر و الأغلاليثير كا النفوس و الهمم و العزائم و من
إلمَامـاً منطقيـا، بمنـهج    قبل أن يأتي إلى ختام موضوع الافتتاحيـة، الـتي ألمَ فيهـا الكاتـب     و 
ها نحن اليـوم نتقـدم ـذه الصـحيفة     و : "ا، يقدمها إلى الأمة بقولهأهدافها التي تتوخى بلوغه الجريدة و

  .  1"لى هذا القصد و على هذه النيةللأمة كلها، ع
ق التصميم البارع الذي صممته افتتاحية العـدد الأول، باتـت هـذه الصـحيفة منـبراً      في نطا و

و الأسـلوب الأدبي الرفيـع     تعاقب عليه كتاب أحرار، يتمثل في كتابام البيـان العـربي الأصـيل،   ، حراً
المناوئـة لكـل    الآداب الإسـلامية،  فهم الحياة على ضوء التعـاليم و الفكر الإسلامي الراقي، الداعي إلىو 

الـذين مـا كـانوا     أذنابـه، حال سلطات الاسـتعمار الفرنسـي و   هذا ما لا يرضي بِجمود و جحود، و 
  الخلقيـة أن يبقوا دومـاً في حمـاة الآفـات و الأمـراض الاجتماعيـة و      يريدون أو يتمنون لأبناء الأمة إلا 

  .عدادها افتتاحية الجريدة آنفاًالتي أتت على ت
 ـ و  ى حياـا، تحـت ضـربات الاسـتعمار        لهذا سرعان ما سقطت هذه الصحيفة المأسـوف عل

آخرهـا  صـدر  ، لم يبرز منـها سـوى ثلاثـة عشـر عـدداً     خلية، و زير الداقرار من و ىعطلت بمقتضو 
  . 2م 1933 جويلية 3 ـهـ الموافق ل1352ربيع الأول  10بتاريخ 

مبينـاً فيـه     " محكمـة الدولـة  " طلب الذي قدمه صاحب امتيازها السـيد بوشمـال إلى  ولم يفد ال
جريـدة  " ةالسـن "بـأن جريـدة    أنه رفض اعتباراًبعد بل لجريدة دينية بعيدة عن السياسة كل ا" السنة"أن 

   .3من هنا فإن لوزير الداخلية الحق في تعطيلها دون محاكمة و عربية،
  
  :جريدة الشريعـــة  -2

ريرهـا  تصدرها الجمعية تحت إشراف رئيسها الأسـتاذ عبـد الحميـد بـن بـاديس، يـرأس تح      
 ـ   و،الأستاذان العقبي و الزاهري تلـك هـي الصـحيفة الثانيـة الـتي      . 4الصاحب الامتيـاز أحمـد بوشم

تبديل أو تغـيير علـى هـذه دون تلـك، لا في الشـكل       لم يطرأ أيا الجمعية بعد تعطيل السنة، وأصدر
 ـل أن هذه قد اعتنقت نفس المبدأ  و لا في المضمون، بو لكـن الآيـة   نفـس الخطـة و الغايـة، و    تالتزم
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﴿ثُـم جعلنـاك علـى شـريعة مـن      : ، و صارت كما يليت بما يتلاءم مع الاسم الجديدالقرآنية قد استبدل
ربيـع   24العـدد الأول مـن الجريـدة بتـاريخ      صدر   لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾ الأمر فاتبعها و

أسـبوعين فقـط مـن تعطيـل سـابقتها       أي بعد نحوم  1933جويلية 17هـ الموافق لـ 1352الأول 
مـن   ، و1"الشـريعة "إصـدار  و " سـنة ال"تعطيل معية بِعنوان ل أعدادها رئيس الجقام بكتابة افتتاحية أوو 

مـن   قد أظهـر فيهـا كاتبـها نوعـاً     ، هو ذلك الأسلوب الذي كُتبت به الافتتاحية، والملفت للنظر حقاً
قد يكون في هذا الموقف مناورة سياسية يهـدف مـن ورائهـا إلى ضـرب      ، والتعلق بالجمهورية الفرنسية

مـن الـوعظ   " العلمـاء "أن حققوا بعض من مراميهم حين صـدور قـرار منـع    المتربصين بالجمعية، بعد 
  . 2لسان حالهم بموجب قانوني و   تعطيل جريدم والإرشاد في المساجد، و

 منـا ؟ أينتقمـون  و بعـد فمـا يـنقم علينـا النـاقمون     : "اء في افتتاحية الشريعة مـايلي مما ج و
رفـع مسـتواه إلى    ترقيتـه و  و ا علـى ـذيب الشـعب   تأسيس جمعية دينية إسلامية ذيبية تعين فرنسب

تثقيفها، فإذا كان هـذا مـا ينتقمـون منـا      تربيتها للشعوب و مدنيتها، و الدرجة اللائقة بسمعة فرنسا و
لا يتناسـبان مـع    و قد دلـوا علـى رجعيـة فـيهم، وجمـود      فقد أساءوا إلى فرنسا قبل أن يسيئوا إلينا،

روِعـت الأمـة بِنبـأ تعطيـل جريـدة      : "، و في مستهلها قال3ة هذا العصرلا مع حال المبادئ الجمهورية و
التعجـب ولم يكـن تعجـب    رت على إدارا رسـائل الاسـتياء و   تقاط السنة بِقرار من وزير الداخلية، و

الناس من تعطيل جريدة دينية بعيدة كل البعد عن السياسة، دون اسـتيائهم مـن عرقلـة جمعيـة العلمـاء      
  ".لأمة حلاوته، وشاهدت جميل أثرهعملها الديني التهذيبي، الذي ذاقت االمسلمين عن 

بعد أن يمضي الكاتب في التنديد الشديد بالموظفين الفرنسـيين، الـذين مـا انفَكُـوا يسـعون      و 
للحيلولة دون حصول الأمة على أقل الحقـوق، بعـد مـا قامـت بجميـع الواجبـات، يخاطبـهم ـذه         

و تـأملوا في مـا تنـادي بـه      إلى ما حـوليكم مـن الأمـم،    انظروا شيئاً" :4مالكلمات الصريحة قائلا له
الجزائـر الفتيـة ضـتها الهادئـة     تأملتم حمدتم لهـذه  نه من مطالب، فإنكم إذا أنظرتم و ما تعلالشعوب، و 

  تتـأملون أخـالكم تنظـرون و    لا عطي جميع حقوقها، كمـا قامـت الحـرب   قصرها لطلبها على أن تو 
 ـ و يف يحول دون رؤية الحقائق كمـا هـي،  رة المستولية على النفوس حجاب كثفإن الأَثَ تى دون يحـول ح

هـي جمعيـة دينيـة ذيبيـة     و–إني لأفهم من مناهضتكم العجيبة للجمعيـة  رؤية مصلحة فرنسا نفسها، و 
                     أن لا تتمتـع  أن تبقـى جامـدة لا تتحـرك، و     أنكم لا تريدون مـن الجزائـر إلا   -بعيدة عن كل سياسة

                                      
  .13علي مرحوم، مرجع سبق ذكره ،ص- 1
  .150محمد ناصر، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
  .151نفس المرجع، ص  - 3
  .13، صنفس المرجع علي مرحوم،   - 4



 

 كونـوا كمـا تشـاءون    : "مقاله الافتتاحي بقوله المؤكد و الدال علـى العـزم و التصـميم    يختم الشيخو 
نا، و يقينـا مـن اسـتقامة خطنـا، و نبـل      على بصيرة من أمر اضنوا بنا كما تشاءون، فإنأيها السادة  و 

رفـع مسـتواه   ، و تثقيـف الشـعب الجزائـري   و على غايتنا النبيلة هذه، و هي : "ويضيف قائلا ."غايتنا
أنشـأنا  و أنشـأت جريـدة السـنة المعطلـة، و      العلمي، أسست جمعية العلماء المسلمينوالخلقي و  يالعقل

 االلهو  ة، و سـتقوم إنشـاء االله مقامهـا، و تحـل في القلـوب محلـها،      اليوم بدلها جريدة الشريعة المطهـر 
  ."المستعان و هو حسبنا و نعم الوكيل

حسـاً ومعـنى      " السـنة "ها إذا كانت صحيفة الشريعة لا تعدو صورة طبقـة الأصـل لسـالفت   و 
لام الكاتبـة، و الـروح السـائدة            لا يوجد أي فارق بينـها في غـير الاسـم وحـده، فـالأق     و محتوى و

   الأعـراض المرضـية في اتمـع الجزائـري، فالشـريعة      و ة في تناول الأوضاع الشـاذة الصرامة الشديدو 
لذلك فإنه لا مفر من أن يكـون مصـير الصـحيفتين واحـداً علـى      عما كانت عليه في السنة، و لا تختلف

لهذا فما كاد يبرز العدد السـابع مـن الشـريعة حـتى     الغاشم، و هذا أمر معروف بداهة، و  يد الاستعمار
هــ الموافـق   1352ذلك بتـاريخ سـبعة جمـادى الأولى سـنة     أختها و  ر ضدها قرار تعطيلها مثلصد
كانـت تحمـل   " الشـريعة "أحسـب أن جريـدة    و 1،هو تاريخ عددها الأخير ، وم1933أوت  28لـ 

" للسـنة " طبيعيـاً  قرار التعطيل في افتتاحيتها نفسها بعد أن صرحت بأـا لـن تكـون سـوى امتـداداً     
  .2المعطلة

  : جريدة الصراط السوي  -3
ظهـر  ولى والثانيـة، و  هذه هي الصحيفة الثالثة التي أصـدرا الجمعيـة بعـد تعطيـل الأ    و       

مـع أن   و م،1933سـبتمبر 11هــ الموافـق لــ    1352جمـادى الأولى   21عددها الأول بتـاريخ  
يتجلـى   و الوعيـد شعارا جديدا يفيد معـنى التنديـد و  شعار هذه لم يتغير من شعار سابقتيها، فقد حملت 

قـل كـل متـربص فتربصـوا، فسـتعلمون مـن أصـحاب الصـراط         ﴿: ذلك في الآية القرآنيـة 

أحمـد  "أن صاحب امتياز هذه الجريـدة أصـبح هـو السـيد      كما أننا نلاحظ.﴾السوي و من اهتدى
كمـا ارتـبط اسـم     ،المناضل الشهيد، الذي سبق له أن عمل مع ابن باديس في جريـدة المنتقـد  " بوشمال

و  المنتقـد، الشـهاب  "م1925الإصلاحية منـذ بدايتـها سـنة     الحركة بن باديس وهذا المناضل بصحف ا
  .3 "الشريعة، الصراط  السنة
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تطبـع في دار المطبعـة    من هنا نعلم أيضا أن الصحف الثلاث كانـت تصـدر بقسـنطينة، و    و
لـى  قد حمل أول عدد من الصراط السوي تصـريحات للـوالي العـام الفرنسـي ع     الإسلامية الجزائرية، و

يحاول فيها أن يتملص من مسـؤولية العراقيـل، الـتي مـا      ، في شأن موقفه من جمعية العلماءالجزائر يومئذ
نتعـرف مـن خـلال     بعدها يأتي تعليق الصـراط عليهـا، و   و ،تعيق مشاريعها فتئت توضع في طريقها، و

 ـ جمعيـة العلمـاء       و مـن كتابـة رئـيس    الأسلوب أن هذا التعليق الذي وضع النقاط على الحروف إنما ه
تنـا، فيمـا أسسـت    اسـتقامة طريق  مازلنا على ثقة من أمرنا ويقين من نبل غايتنا، و كنا و: "يقول فيهو 

كما كنا علـى ثقـة تامـة بـأن في     ، الرذيلةعلم و الفضيلة، و محاربة الجهل و ، من نشر الله جمعية العلماء
 -معشـر رجـال الجمعيـة    –الـتي برهنـا عليهـا     ممثلي فرنسا من لا تخفى عليهم هذه الحقيقة الناصـعة 

لرصـين، رغـم مـا لاقينـاه        بثبوتنا على سـلوكنا العلمـي الهـادئ ا   بأقوالنا و أعمالنا، في جميع مواقفنا و
 ـعاكسات لنا في القيـام بواجبنـا، و   العلن من مفي السر و        "اولات لصـرفنا عـن مشـروعنا الجليـل    مح

السـنة         –بـين تعطيـل الصـحيفتين    واضح بين تصريحات الوالي العـام و  اللا يخفى هذا التعليق التناقض و 
  .بقرارات إدارية فرنسية جائرة–الشريعة و 

أكثـر مـن    الحقيقة التي يتتبع بإمعان أعداد هذه الصحف الـثلاث، الـتي لم يمتـد عمـرهن    و 
 عليهـا بنـاء صـرح النهضـة    الأسس المتينة التي قـام  عشرة أشهر، سيجد فيها ولا شك الدعائم القوية و 

كـل ذلـك في أسـلوب بـديع، ولغـة      الوطنية للجزائر الفتية، العلمية والأدبية والفكرية، و الاجتماعية و 
لا يأتيهـا الـوهن أو الخلـل مـن بـين      ، لا يتطرق إليها الضعف، و 1حجج منطقية سليمةبليغة مشرقة و 

قصـائد الشـعراء الأمـر الـذي أدى     كتاب وكل ذلك في مقالات كبار ال قد تجلىو يديها أو من خلفها،
ر والحيويـة في أسـاليب النشـر والشـعر بصـفة      حققت التطوإلى الوعي والإدراك في نفوس المواطنين، و

 المعركـة غـير المتكافئـة بينـها وبـين الاسـتعمار        أخيراً سقطت هذه الصحيفة فيتكاد تكون شاملة، و 
  يـاة سـالفتيها بعـد صـدور عـددها السـابع عشـر       انتهت حياا بقرار استعماري، مثلما انتهت حو

 ـ1934جـانفي   8ـهـ الموافق ل 1352رمضان  22المُؤرخ في  الصـراط  "ان لقـرار تعطيـل   م، وك
وجبها من إصـدار أيـة صـحيفة أخـرى و بأيـة صـفة كانـت              صفة استثنائية تمنع الجمعية بم" السوي

 ـ  هكذاو  ا، لأن الاسـتعمار الفرنسـي كـان و لا يـزال     حرم عليها أن تعبر عن آرائها، و تنشـر أفكاره
ذلـك لأن كلمـة    ،الجهر بكلمة الحق أكثر ممـا يخشـى أي شـيء آخـر    يخشى حرية الفكر و التعبير، و

  . العقول النيرة الواعيةأن تخترق الحدود وتكسر القيود و تعمل عملها في الأفكار و الحق تستطيع 
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ة مـن سـابقاا تـدل علـى نوايـا السـلطة       وكانت الضربة الاستعمارية هذه المرة أشد قسو
الحاكمة وما تحمله من حقد ضد الجمعية ورجالها، فقد عبرت عن هذه النوايـا مـن خـلال مـا جـاء في      

إن هذا الإجراء سيتخذ ضد كل الصـحف الحاملـة لهـذه الترعـة، أينمـا      : "كمايلي" الصراط"قرار تعطيل
مهمـا تكـن المطبعـة الـتي تسـحب       هـا، و وجدت من التراب الجزائري، مهما يكن صـاحب امتياز 

  .1"فيها
االله و الفـتح بعـد   دام تحجير إصدار أي جريدة على الجمعية مـدة سـنتين، ثم جـاء نصـر     و 

بـلا رجعـة عـن الولايـة      ∗"ميرانـت "صدر الإذن لها بإصدار صحيفتها بعـد رحيـل   مساع حثيثة، و 
هـو الـذي سـعى في عرقلـة      للجمعيـة، و  وداًلد كان عدواً العامة، لأن هذا الفرنسي الموغل في العنصرية

حية إلى الأمـة المتعطشـة للعلـم               صحفها الثلاث الآنفـة الـذكر عـن أداء رسـالتها العلميـة الإصـلا      
   .2الإصلاحو 

الأسـبوعية وكـان   " البصـائر "حيث عاشت الجمعية عامين بلا صحافة، حتى ظهـرت جريـدة   
، أمـا صـاحب الامتيـاز فكـان     "السـعيد الزاهـري  "و" العقـبي الطيب "يشرف على تحريرها  يديرها و
 ـ  1354، وكان أول أعـدادها بتـاريخ غـرة شـوال     "محمد خير الدين"الشيخ   27هــ الموافـق لـ
قد استمرت سلسلتها الأولى خمس سنوات، لتبـدأ السلسـلة الثانيـة بعـد الحـرب       و، 3م1935ديسمبر

مـن   هـذه الصـحيفة بالتفصـيل في الفصـل التطبيقـي     ، وسيتم تناول م 1956 -1947 العالمية الثانية
    .، كوا موضوع التحليلالدراسة 

كما يمكننا الحديث كذلك بعض الجرائـد القريبـة مـن جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين              
  :و التي صدرت دفاعا عنها 

  :المسلم بجريدة الشبا
ا أن تسـتخلص في مرحلتـها الأولى   استطاعت الجمعية بفضل االله تعالى وبفضل نشـاط أعضـائه  

أن تنقـذ تلـك الأغلبيـة مـن سـيطرة ذلـك        أغلبية الشعب الجزائري من بين مخالب الطُرقية البدعية، و
، كما يقول المرحوم مالك بن نبي، وكانت فئة قليلة مـن الجزائـريين قـد أنالهـا الاسـتعمار      الميت الفكر

وهو الاسـتلاب، فـأنكرت أصـلها وتنكـرت لنفسـها      الفرنسي نصيبا من ثقافته، فوقعت فيما هو أدهى 
أن  4،لا هي مسلمة عربية فـرأت جمعيـة العلمـاء في مرحلتـها الثانيـة      صارت مذبذبة لا هي فرنسية و و
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بمـا أن الاسـتعمار قـد حـال بـين       رعاية أوفـر، و  تولي تلك الفئة التي أضلها الاستعمار اهتماما أكبر و
قررت الجمعية أن تنشئ جريـدة باللغـة الفرنسـية، تنقـل بواسـطتها      بين لسان قومها، فقد  تلك الفئة و

التـاريخ، فتقتـل تلـك     إلى تلك الفئة الحقائق التي حرمها منها الاستعمار الفرنسي في الـدين الحضـارة و  
قد اسـتقطبت تلـك الجريـدة ثلـة مـن       و م1952جوان  6في " الشباب المسلم"الفئة، فأنشأت جريدة 

       الـدكتور   ، ومنـهم المفكـر الكـبير، مالـك بـن نـبي، و      صحاب الأفكار القيمـة الممتازة، وأالأقلام 
 . 1 وزقانأالمناضل، عمار  المؤرخ شريف ساحلي، و عبد العزيز الخالدي، و

بـدأت في الـتفكير جـديا في رد الفعـل وخلصـت إلى نتيجـة        : "أحمد طالب الإبراهيمي يقول
ومـن   ن بالمقابـل وسـيلة للتأصـيل   جريدة باللغة الفرنسية تكـو إنشاء أفضل طريقة للدفاع هي  وهي أن

العلمـاء في   ثمة وسيلة للتحرر وعرضت المشروع على الشخصيات الـثلاث الـتي كانـت تـدير جمعيـة     
عليـه، وهكـذا صـدر     فوافقـوا ) العربي التبسي ومحمد خير الدين وأحمد توفيـق المـدني  (غياب والدي 

فيمـا بعـد    الـتي انضـم إليهـا    م1952جـوان   06في   le Jeune Musulman العدد الأول مـن 
  2." دنيإسلام م الهاشمي التيجاني و شخصيات مثل مالك بن نبي وعبد العزيز خالدي و

  .م1933: الجحيمجريدة 
أعضـاء   المهاجمـة لجمعيـة العلمـاء، و    ∗"المعيـار "كان من جراء رد الفعل الذي أحدثته جريدة 

لتـرد علـى جريـدة    " الجحـيم "أصدرت جماعة من الشباب الإصلاحي جريـدة   نإدارا بطريقة بذيئة أ
بـرز   1933، ففـي الـثلاثين مـن شـهر مـارس      ثل أسلوا، و بطريقة مثل طريقتهاالمعيار بأسلوب م

العدد الأول منها، وكان يطبع بطريقـة سـرية في مدينـة قسـنطينة ثم يرسـل في أكيـاس إلى العاصـمة        
  .ي توزيعهحيث يتولى الشباب الإصلاح

تتـنفس كـل يـوم     تشرف على تحريرها هيئة من شـبان الزبانيـة، و  " العصا لمن عصى"شعارها 
يقومـون علـى إصـدارها طائفـة      الواقع أن الذين كانوا يحررون فصـولها، و  و، الخميس من كل أسبوع

 هـو أكثـرهم تحريـراً    من الشباب الإصلاحي المتحمس نذكر من بينـهم، محمـد السـعيد الزاهـري و    
مفـدي زكريـا وكـان صـاحب امتيازهـا       محمد الأمين العمـودي، و  عبابسة الأخضري، و لفصولها، و

  .3 جوكلاري محمد الشريف المعروف بترعته الإصلاحية
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فيمـا يبـدوا سـارعت     "المعيـار "ن أصـحاب  بِسعي م و" الجحيم"الأثر الذي تركته جريدة أمام
     لى حجز العـدد السـابع مـن الجحـيم المعـروض للبيـع      إ" المعيار"السلطة الاستعمارية التي كانت تساند 

، في حـين تركـت الحريـة لجريـدة     "م 1933مـارس  3"عطلت صدورها بقرار من وزارة الداخليـة  و
  . 1"المعيار"

        آسـيا  مـن  كـل  في الـوطني  التحـرر  حركـة  في هامـاً ً دورا الوطنية الصحافة لعبت لقد    
 تصـدرت  الـتي  الطلائـع  أو الوطنيـة  النخبـة  بنمـو  الثالث العالم في الصحافة نشأة ترتبط و اإفريقي و

 يكـن  لم و ،حزبيـة  تنظيمـات  أو تجمعـات  شـكل  في نشـاطها  تبلور التي و الوطنية الحركات لقيادة

  الاسـتعمارية فحسـب   فعل لمواجهـة السـيطرة   رد مجرد وأفريقيا آسيا قارتي في الوطنية الصحف صدور
 مواجهـة  علـى  قـدرا  و الناحيـة التنظيميـة   من الوطنية الحركات لاكتمال تجسيد بمثابة أيضاً كان بل

 فرضـتها  الـتي  القيـود  القـوانين و  أن شـك  لا و، الإعلامية السياسية و بأجهزا الاستعمارية السلطات

 في صـدرت  الصـحف الـتي   الأوربـيين علـى   سيطرة إليها مضافا الصحافة على السلطات الاستعمارية
 تعـبر  وطنيـة  صـحافة  نشـوء  بضرورة الزعامات الوطنية أقنعت الاستقلال قبل الثالث العالم دول معظم

 الاسـتعمارية  الصـحافة  أن و خصوصـا  الـدول،  هـذه  في مشاكل الشـعوب  و آلام و طموحات عن

 كانـت تـذكر   الوطنيـة،إذ  النخبـة  لـدى  الفكـري  و النفسي الاغتراب لتكريس استخدمت كوسيلة

  2.الاستقلال تحقيق أذهام استحالة في ترسخ أو بلادهم في الهامشي بدورهم كالوقت طوال
 تـراث الصـحافة   مـن  تنبثـق  لم وأفريقيـا  آسـيا  دول في الوطنيـة  الصـحافة  أن يلاحظ و

 ـ اتخـذت  لـذلك  الأفريقيـة و  للشـعوب  النضالي الواقع من انبثقت بل الأم، الاستعمارية  دعائيـاً اً طابع

 في نشـأة الأحـزاب   علـى  سـابقة  كانت أا العربية الصحافة به تميزتما  أبرز من و.3للاستعمار معادياً
 شـهدت  الـتي  مصـر  ذلـك  مثـال  و ،للأحـزاب  نواة كانت الصحف أن القول يمكن و، العربي العالم

 مـن  قائمـة  كانـت  الـتي  الوطنيـة  الصحف بعض اتجاهات لأفكار و بلورة و كتجسيد الأحزاب ظهور

 تزعمـه الشـيخ   و ؤيـد، لما صـحيفة  عن كتعبير الدستورية بادئلما على الإصلاح ظهر حزب فقد .قبل

  أفكـار  لتجسـيد  ظهـر  الـذي  الحـزب الـوطني   و، الصحيفة هذه تحرير يرأس كان الذي يوسف علي
 الأمـة  حـزب  أن كمـا  ،كامـل  مصـطفى  صـري لما تحريرها الزعيم يرأس كان التي اللواء جريدة راءأ

  .4العام سكرتيره هو السيد لطفي تحريرها رئيس وكان  "الجريدة" صحيفة عن يعبر كان
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أي قبـل تأسـيس الجمعيـة كانـت منـبرا       1931فيها العلمـاء قبـل    لإن الصحافة التي اشتغ
المخبر الذي التقى فيـه مجموعـة مـن خـيرة أبنـاء الجزائـر        للعلماء لإطلاق هذا الحزب الإصلاحي ، و

 ـالنخبـوي فجمع الذين مارسوا العمل الصحفي  الذين هم العلماء، و العمـل الإعلامـي    هم الصـحافة و ت
إعطائـه العلمـاء فرصـة     هنا يبرز دور الإعلام الحقيقي في إعطاء دفع قـوي للعمـل الإصـلاحي ، و    و

إسماع صوته إلى أكبر قدر ممكن من الناس بعد أن  ظل لقـرون طويلـة، النشـاط الـدعوي الإصـلاحي      
الـدرس، إعـلام إصـلاحي وتوعيـة دينيـة مباشـرة        لقى فيهـا حبيس جدران المسجد أو القاعة التي ي      

تبحـث لهـا عـن حلـول، ليجمـع كـل        قريبة من أفراد الشعب تتناول همومه اليومية ومشاكله بل و و
   ،تالشعب الجزائري في مختلف ربوع الوطن، فكان للعلماء تلاميـذ يبعـدون عنـهم مئـات الكيلـومترا     

يتبـادلون   الجريدة المكان الـذي يلتقـي فيـه العلمـاء و     أتباعهم في كل مكان، وكانت صفحات هذه و
الدروس كان ذلك كفيلا لتحضير الشعب الجزائـري لاسـتقبال المولـود الجديـد الـذي       فيه الأحاديث و

  .المسلمين الجزائريين هو جمعية العلماء 
 تكما انه سـاعد العلمـاء في الاقتـراب مـن بعضـهم الـبعض، وتبـادل الآراء والأطروحـا        

حية محاولين إيجاد إطار قانوني ومؤسساتي للعمل الدعوي الإصـلاحي، لـتجمعهم جمعيـة العلمـاء     الإصلا
  .الصحافة هي جمعيتهم سنين طويلة كانتبعد أن 
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  :تمهــيد
العلماء ثوريون من حيث الأهداف، أما في الوسـائل فـلا يسـتخدمون إلا بـه عقليـة      لقد كان 

انصرفت الجمعية في نشاطها الدعوي إلى بناء قـوة عقائديـة مقاتلـة مؤمنـة بقضـيتها      ولهذا .  الاستعمار
الدينية والوطنية، عن طريق الاهتمام بالمـدارس والتـدريس الـديني والعـام، مدركـةً حاجـة السياسـة        

  تال إلى سبيل مختلف في التعبئة وبناء الكادر لذلك خصـت مسـألة التربيـة والتكـوين باعتبـار مميـز      والق
  .وكأن له شديد التعويل عليها في بناء جيل الرسالة الدينية والوطنية

لقد كانت غاية التربية عند رجال الحركـة الإصـلاحية السـلفية في الجزائـر، المنضـوين تحـت       
سلمين الجزائريين، دف إلى تكوين جيل قائد في الجزائـر، أمـا كيفيـة تعلـيم هـذا      لواء جمعية العلماء الم

  : الجيل القائد فيشرحها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في الفقرات التالية 
كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن بـاديس في اجتماعنـا بالمدينـة المنـورة، في عـام      :" قال 

ىء هي أن لا نتوسع له في العلم، وإنما نربيه على فكرة صـحيحة، ولـو مـع علـم     م في تربية النش1913
  ." قليل، فتمت لنا هذه التجربة في الجيش الذي أعددناه من تلامذتنا 

مثلما فعل حزب االله اللبناني، الذي انصرف إلى بنـاء قـوة عقائديـة مقاتلـة مؤمنـة بقضـيتها        
في ذلك مـا توسـله آخـرون مـن ضـروب التجيـيش والتعبئـة        الدينية والمذهبية والوطنية، ولم يتوسل 

المنبرية، على مثال ما ساد في تجارب أحزاب اليسار وتنظيمات الحركـة الإسـلامية الـتي كـان لموقعهـا       
 .الفشل  ولقواا الغلبة في عقد السبعينيات والثمانينات، بل سلك مسلكا مختلفا إلى ذلك

اسـة ، ولـو علـى مسـتوى قانوـا الأساسـي، إلا أن لا       لئن حاولت الجمعية الابتعاد عن السي
منكمشـة في إطـار ديـني محـض، بعيـدة عـن الجمـاهير         -في ظل الاستعمار الغاشم –يمكن أن تظل 

ومطامحها، لاسيما وأا التنظيم الوطني المسموح لـه قانونيـا بمزاولـة نشـاطه في الـبلاد، ويتـوفر لديـه        
 .  شعبية جهاز يمكنه من الاتصال بأوسع قاعدة

  
  
  



 

  
  
  

  .أسبقية التعليم على العمل المُسلح: الأول المبحث
لم لا تؤلف الكتب ا لعلميـة والأدبيـة والاجتماعيـة؟ فكـان جوابـه      :ئل الإمام ابن باديس يوماس

  لهم جواب المؤمن الذي يرى بنـور االله، ويستشـرف المسـتقبل مـن خـلال ممارسـة الجهـاد الأكـبر        
  . 1"بتأليف الرجال أنا الآن مشغول :" فأجاب

 ـ  رأت            ب الجزائـري الواقـع   عجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن تحقيـق أهـداف الش
الذي عمل علـى الـتخلص منـه طيلـة تواجـده في الجزائـر، لا يمكـن إلا         تحت الاستعمار الفرنسي، و

ذلـك لكـي يتسـنى     المسـاجد، و التخلص من سيطرة المستعمر الفرنسي علـى   بتحرير التربية والتعليم و
البدع التي رأت فيها دائما عوائق في سـبيل تحريـر طاقـات الأمـة في تفجـير       لها التخلص من الخرافات و

غـير   التغـيير سـتكون مسـتحيلة و    عمليـة الإصـلاح و   أن الـوطني، و  نشر الوعي الديني و مواهبها و
و محاربـة الأميـة ، إذ أعطتـه أولويتـها      التعلـيم،  ممكنة بدون إجراء إصلاحات كبيرة علـى التربيـة و  

ركزت معظم جهودها عليـه وذلـك بشـهادة الهيئـات السياسـية الـتي شـكلت الحركـة          الكبرى، و
الـدين الإسـلامي    أمـور المسـاجد و   الوطنية، حيث وضعت فيها الثقة وتركت مجال التربية والتعلـيم و 

 ـ الجمعيـة  ظلـت في يد جمعية العلماء بصفة شبه كليـة و   في  كة بـدورها في التربيـة والتعلـيم و   متمس
سـار علـى جـه، الـرئيس الثـاني       خلال رئاسة الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس، و   الإصلاح الديني،

كـذلك مواجهـة الطٌرقيـة الضـالة     للجمعية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى غاية اندلاع الثورة التحريريـة،  
سياسة فرنسا في إبعاد النـاس عـن الـدين الحقيقـي، و تعطيـل       و التي كانت بحق بمثابة العدو الذي يدعم

التعليم العربي، و ذلك خوفا على مصالحها أن تنهار، إذا مـا اسـتفاق الشـعب مـن غيبوبتـه الفكريـة          
و الروحية، التي انتشرت بسبب باسم التدين و التصوف المزعوم، و تصـويرها للاسـتعمار بمثابـة القـدر     

ه، و هذا لا يعني أا حاربت الزوايا المقامة مـن أجـل العلـم و العبـادة ، و الـتي      الذي يجب الاستسلام ل
الشـهيرة، و سـنرى كيـف أسـبقت التعلـيم و التربيـة               " الهامـل "لم تتخذ مريدين طٌرقيين مثل زاوية 

 .   و تطهير الدين و تحريره ، و من ثم المطالبة بوضع حد لفرنسا الاستعمارية في الجزائر

 .بن باديسالشيخ عبد الحميد دعائم الفكر التربوي عند : المطلب الأول
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لقد آمن الشيخ عبد الحميد بن بـاديس بـأن الطريـق السـليم لإحـداث النهضـة في الجزائـر        
وإنقاذها من الأخطار إنما يكون بالتربيـة الإسـلامية، فالشـعب الجزائـري شـديد التمسـك بالـدين              

  .قاذه و توعيته إلا عن طريق الدين الطاهر النقيو بالتالي فلا مجال لإن
و وضع ابن باديس يده على بيت الداء الذي كانت تعـاني منـه الأجيـال العربيـة، و ذهـب في      
ذلك مذهب الشيخ محمد عبده الذي كان يرى بـأن إصـلاح النفـوس إنمـا يكـون بإصـلاح بـرامج        

ح المسـلمون  لـن يصـلُ  " : 1"أسـاس الإصـلاح   صلاح التعليم"التعليم، و يقول في ذلك في مقاله الشهير 
، وإذا فَسـد فَسـد   ح الجسـد كلـه  ح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صـلٌ حتى يصلُ

لن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم، فالتعليم هو الـذي يطبـع المـتعلم بالطـابع الـذي       و الجسد كله،
غـيره فـإذا أردنـا أن نصـلح العلمـاء       يستقبل من عملـه لنفسـه و  يكون عليه في مستقبل حياته وما 

        من علماء الإسـلام يأخـذ عنـه النـاس دينـهم       نعني بالتعليم الذي يكون به المسلم عالماً فلنصلح التعليم و
عنوان مقال كتبه ابن باديس يشرح فيه فلسـفته فيمـا يخـص التربيـة ويتبعـه بمقـال       "فيه يقتدون به  و
  .2"صلاح إصلاح التعليمأساس الإ"

حيـث بـدأ    1913سـنة   بعد عودته من البقـاع المقدسـة  ابن باديس الفعلي  الشيخ بدأ نشاط
في  و "سـيدي قمـوش  "وكـان يلقـي دروسـه في مسـجد     ، الكبار كلُّ حسب مستواه الصغار و يعلم

 ـ   ،لفترة من الزمن  لكبير بالمدينةالجامع ا ول ـاره يعلّـم   وكان يبدأ دروسه بعد صلاة الفجـر ويظـل ط
ثم إنـه كـان لا يقطـع عملـه      ،معهم حسب مستويام المختلفـة  علوم العربية متدرجاً الأطفال الدين و

من الطعـام، ثم يسـتأنف عملـه حـتى صـلاة العصـر، ثم        إلا لساعة بعد صلاة الظهر يتناول فيها قليلاً
إذ كـان يسـتأنف الـدروس     هـذا الحـد،   ير أنَّ عمله ما كان ينتـهي عـن  صلاة المغرب والعشـاء، غ

شيوخها من التاسعة مسـاء حـتى منتصـف الليـل يفسـر لهـم القـرآن في الجـامع          لكهول قسنطينة و
  .3الأخضر

نضاله يلمس المكانة البـارزة الـتي تحتلـها التربيـة ضـمن أعمالـه        و إن المتتبع لجهود ابن باديس
 على الأهميـة الـتي أعطاهـا للنشـاط التربـوي      دل دلالة واضحةهذا ي و ،جهوده الإصلاحية الفكرية و

باعتباره الأساس الذي يقوم عليه كل تغيير فالتربية عنده هـي حجـر الأسـاس في كـل عمـل بنـائي،       
         جنـد لهـا رفاقـه و تلاميـذه مـن العلمـاء الـذين شـدوا أزره،          لذلك أعطاها كل جهده ووقتـه، و 

نهضـوا معـه همـة الشـعب و نخوتـه ليقـوم بإنشـاء        است ساعدوه في تنفيذ المشروع الذي صممه و و
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لـم وبـث   يسـند جهـدها في نشـر الع    ، وف حول جمعية العلماءليلت دارس تمويل المشاريع التعليمية والم
  .1السياسي الديني و بث الوعي الوطني و العلم و

 ـلقد   بقه مـن المصـلحين لأنـه استطــاع     كـان منهجه في الإصلاح والتربية يختلف عمن س
ــة و نأ ــاة الاجتماعي ــديني  يــربط بــين الحي الحيـــاة الـثقـــافية، أي ربــط بــين الإصــلاح ال

وهـذا الـذي لم يوفـق فيـه غـيره مـن        أكثر منه نظريـاً  والاجتمـاعي، كما كـان إصلاحه تطبيقياً
     سبب تخلف الأمـة الإسـلامية في نظـره هـو الابتعــاد عـن الكتــاب         المصلحين السـابقين له، و

 .2الخلقي لا يكون في نظره إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة أيضا الإصلاح الديني و و السنة، و

تكوين جيل جزائـري مشـبع بالاتجـاه العـربي      قد ظل ابن باديس يعمل في مجال التدريس، و و 
إلى خطـورة العمـل الـذي نـواه بـن       دالإسلامي حتى يطوق به الاستعمار و أعوانه الذين لم يفطنوا بع

وكانت هذه الخطوة السديدة التي سار عليها بن باديس، هي الحجـر الأسـاس في ضـة عربيـة      باديس،
بن باديس خطتـه عنـدما سـأله سـائل عـن وسـائله في محاربـة         الحميد قد كشف عبد في الجزائر، و

مـتى انتشـر التعلـيم في أرض أجـدبت علـى الاسـتعمار        أحارب الاستعمار بالعلم و"الاستعمار؟ فقال 
  .اللغة هي القوة ، وكان يردد دائماً" النهاية بسوء المصيروشعر في

التعـاليم الإسـلامية   هـي الوسـيلة المثلـى لغـرس     ابـن بـاديس    كانت التربية في نظر الشيخ 
مقاومـة تيـار الفرنسـة     و في عقول الناشئة و في قلـوم،  -و معها الترعة العربية و الوطنية –التجديدية 

ذلـك بفـرض    العربيـة، و  الجزائر علـى أن يجردهـا مـن هويتـها الإسـلامية و     الذي يعمل منذ احتل 
إبعاد العربية تماما عن هذا اال، فإذا كـان التعلـيم الفرنسـي السـائد      الفرنسية لغة وحيدة في التعليم، و

 قـاده مـن بعـده الإبراهيمـي،     يقصد إلى فرنسة الجزائريين، فإن التعليم الذي قاده من قبل بن بـاديس، و 
  .3تعريبهم أو إبقاء الإسلام و العروبة عند من بقيا عنده يقصد إلى إعادة أسلمة الجزائريين و

  :والتعليم الإسلامية جمعية التربية
كان مكتـب التعلـيم    حيثيرخص لها في قسنطينة،  هي أول جمعية إسلامية تعنى بالتربية والتعليم، و

 .لجمعية، التي اختارت الشيخ عبد الحميد بن بـاديس رئيسـا لهـا   هذه ا العربي النواة الأولى التي انبثقت عنها

   م، رأيت أن أخطـو بالمكتـب   1930هـ ـ  1349في سنة ": هذه الجمعية يقول ابن باديس عن تأسيس و
 القـانون  خرجه من مكتب جماعة إلى مدرسة جمعية، فحـررت أٌ خطوة جديدة، و -التعليم العربي مكتب -
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الحكومة، فوقـع التصـديق    ؤسسة إلىقدمته باسم الجماعة المُ التعليم الإسلامية، و التربية و لجمعية يالأساس
  .1"عليه

  :الجمعية بعدة أمور، نذكر منها ما يلي نشئت فيها هذهقد تميزت طبيعة المرحلة التي أُل
  .تضاعف نشاط الإرساليات التبشيرية في الجزائر -1
  .ميالإسلا التعليم العربي رانحسا -2
  .الاحتلال الفرنسي للجزائر قرن كامل علىمرور  -3
ركّـز   و ،غيرهـا بعـين الاعتبـار    لذلك فقد أخذ القانون الأساس للجمعية تلك المعطيـات و  و

  :على الجوانب الآتية
المعارف العربية  المقصد الرئيس لهذه الجمعيــة هو نشــر الأخــلاق الفاضلــة وجعل -1

التي تعيش في غمـرة التحضـير    ،ض في الأمور السياسية، تفاديا للاصطدام بالسلطاتعدم الخو و ،الفرنسية و
  .لاحتفالات مرور قرن على الاحتلال

تأسيس مكتب لتعليــم أبنــاء المسلمين الذين لــم يتمكنــــوا مـن الالتحـاق     -2
  .الفرنسي تثقيف أفكارهم بالعلم باللسانين العربي و بالمدارس الحكومية، و

  .إبعادهم عن دينهم تأسيس ملجأ لإيواء اليتامى، الذين تتربص م البعثات التنصيرية لاحتوائهم و -3
تأسيس معمل للصنائع، بمثابة ورشات يتدرب فيه الطلبة على مختلف الحرف، حتى إذا ما تخرجوا  -4

  .سهل اندماجهم في الحياة العامة
ـات الـدول الإسلاميــة، لإتمام تحصيلهم إرسال البعثــات العلميــة إلى بعض جامعـ -5
يعيدون  يجمعون شتاا، و أمور حيام، و قادة يسوسون أمتهم و إعدادهم لغد مشرق، يكونون فيه العلمي، و

  .2 قوا أمجادها و لها
  :باديس الهدف التربوي كما يراه ابن

إلى عقائد الإسلام المبنية  بالشعب الرجوع": بين ابن باديس الهدف التربوي الذي يسعى لتحقيقه بأنه
نظمه المبنية علـى   أحكامه المبنية على العدل والإحسان، و الرحمة، و و فضائله المبنية على القوة على العلم، و

االله،  أن لا فضل لأحد على أحد إلا بتقـوى  التعاون، و التعامل و التآلف و الأفراد والجماعات، و التعاون بين
 :إلى فالتربية عند ابن باديس دف،3"فهو أنفع الخلق لعباد االلهمن اتقى االله  و

 .بتعلم الإسلام من مصادره الأصيلة ذلك تحقيق العبودية الخالصة الله، في الحياة الفردية والجماعية، و - 
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بالتالي إحداث التميز  المستعمر المغتصب في جميع جوانب حياته، و تكوين المواطن المؤمن المتميز عن  -
  .ابتلاعها احتواءها و الجزائرية، التي أرادت فرنسا الاجتماعي للأمة

     :العلماء بوظيفـة  هــو ما يسميه بعض الحضارة العربيـة الإسلاميـة، و ربط الأجيال بالتراث و -
   :  ابن باديس أن هدفه التربوي هو يؤكـــد و ،"إحيـاء التـــراث "أو" نقــل التــراث "

- أقصـى ما  جميـــع نواحــي الحيـاة إلى"تمـــع الجزائـــري في ترقيــــة ا
يعرفون كيف يسوسـون   يستفيدون، و و من غيرهم، يفيدون تترقى إليه الأمم، ليكونوا محترمين من أنفسهم و

  .1من عرفَت من أعضائها وكيف يساسون، فتربح م الإنسانية عضوا من خيرِ
أو  ،للشـعب الاستعــــداد الداخلــي للتغييــــر    فـــإذا مــــا تحقــــق  

إن االله لا يغير ما بقوم ﴿ :مصداقًا لقول االله تعالى ،2التخلص من القابلية للاستعمار: بعبـــارة أخــرى
مـن   ببالقدر المناسذلك بتزويد المتعلمين  أمكنه الرقي في جميع جوانب الحياة و ، 3﴾حتى يغيروا ما بأنفسهم 

يمكن تلخيص الهـدف   خدمتها والدفاع عنها و فيساهموا في بناء صرح الأمة و ،لخبرات المختلفةا المعلومات و
  :التربوي عند ابن باديس بأنه

تعلّمه من مصادره الأصيلة، كتـاب   إحداث التغيير الداخلي في الفرد الجزائري، بإرجاعه إلى دينه و-
             الشـوائب، ليحـافظ علـى شخصـيته العربيـة      ع وخاليا من البد ،االله وسنة رسوله صلى االله عليه و سلم

  .الإسلامية و
الوصول إلى مصاف الشـعوب   السياسي، و الاقتصادي و تأهيله لتسلّق درجات الرقي الاجتماعي -

  4.والآخرة الراقية، فيسعد في الدنيا
هـو الـذي    اتمع و لقد أدرك الرجل أن التعليم النافع هو الذي يوظف في العلم فيما ينفع الفرد و

ترى فيه ظاهرة إنسانية تقـف عنـد    فاعلية في رقي اتمع، ولم تكن رؤيته للتعليم قاصرة و يسهم بإيجابية و
   مرحلة معينة أو تنتهي عند سن معينة أو مستوى معين، بل غير ذلك تماماً فالتعليم في منظوره يشمل الصـغار 

مـن ثم مواجهـة    ن التكيف مع التجديدات المعرفية داخل اتمع والرجل ليتمكن الجميع م الكبار المرأة و و
  قد كان ممن تخرج على يديه من أوائل تلاميذه في هذا العهد مبارك الميلـي،   الاجتماعية و التغييرات الثقافية و

 .السعيد الزاهري و

 ـ    ان أو امـرأة  هذه الفلسفة التربوية الباديسية اتسمت ببعد النظر إذ تعاملت مـع الفـرد رجـلاً ك
يـنعكس ذلـك علـى     يتأثر بـه، و  اتمع على أما كيانان متغيران ناميان يؤثر كل منهما في الآخر و و
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طبيعة الحياة فقام بما يأ له من معارف عصره بتحليـل الواقـع الاجتمـاعي الجزائـري يومهـا، وكـذا       
المتوقعـة فجعلـها ضـمن مشـروعه      وطبيعة التغيرات التي طرأت عليه منتهياً إلى حصر المشكلات الآتيـة  

قـد   و. إنمـاء كيانـه   المحافظة علـى تماسـكه و   التربوي حتى يكون لتعليمه معنى ودلالة في صيانة اتمع و
فعاليتـه فإنـه يبقـى     أفضى به تحليله للواقع الاجتماعي الجزائري إلى أن الجهد الفردي مهما تكن قوتـه و 

قـد قـال يومـاً لصـفوة مـن       جهوده مـع جهـود إخوانـه، و    فكر رحمه االله في توحيد(محدوداً لذلك 
إني عقدت العزم على توجيه دعوة إلى أبناء الجزائر المتخرجين مـن جـامع الزيتونـة، وكـذلك     : "أنصاره

نتعاون علـى وضـع خطـة العمـل لإنقـاذ       العائدين من المشرق العربي لكي ندرس جميعاً الحالة الراهنة و
 1 ." زائر قبل فوات الأوانهذا الشعب العربي المسلم بالج

وجـه   1928وكان هذا إرهاصاً للعمل الإصلاحي التربـوي المؤسسـي المـنظم، ففـي سـنة      
     التراهـة  دعوته إلى الطلاب العائدين من جامع الزيتونة والمشـرق العـربي الـذين رأى فـيهم الكفـاءة و     

الشـيخ البشـير الإبراهيمـي،    : مـن  الإصلاحي فلبى دعوته كـل  الاستعداد للعمل التربوي و الالتزام و و
الشـيخ السـعيد الزاهـري     و الشـيخ المبـارك الميلـي    و الشيخ الطيب العقـبي  و الشيخ العربي التبسي و

  .2والشيخ محمد خير الدين
 :مما ورد فيها تم وضع خطة عمل لتنفيذها و و

  . التنفيذ ـ تكوين لجنة من الحاضرين للتسيير و 1
  . التربية الإسلامية إنجاز المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية وـ الشروع فوراً في  2
في أنحـاء   التجـول  سـلمين في المسـاجد الحـرة و   ـ الالتزام بإلقاء دروس الـوعظ لعامـة المٌ    3

  . الوطن لتبليغ الدعوة الإصلاحية لجميع الناس
  . الات لتوعية طبقات الشعب ـ الكتابة في الصحف و 4
  . المحاضرات إلقاء الخطب و النوادي العربية للاجتماعات وـ إنشاء  5
  . ـ إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب في كافة أنحاء البلاد 6
ـ العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير الـبلاد مـن العبوديـة والحكـم       7

  .الأجنبي
أولاه الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس      المتأمل في هذه البنود السبعة يقف منها على مدى ما  و

التعليمـي،   ـ مـن عنايـة بالغـة بالإصـلاح التربـوي و      التنفيذ من خلاله رفاقه في لجنة التسيير و ـ و
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         الفاعليـة  ذلك أنه لم يكن صاحب نظريات إنما كان رائداً لحركة إصـلاحية جذريـة تتسـم بالواقعيـة و    
  .1الأصالة و

  :ية الشباب وتعليمه المنهج الباديسي في ترب
لا يخفى على كل ذي لب ما للشباب من أهميـة في بنـاء اتمعـات فلـيس مـن الغريـب أن       

معـه   التعلـيم و  التهـذيب و  تتوجه جهود ابن باديس إلى هذه الفئة الحيوية الفاعلة من اتمع بالتربيـة و 
الرعايـة التربويـة الرشـيدة في     وإخوانه في جمعية العلماء كذلك يقاسمونه الجهد فقـد أحاطـه بالعنايـة    

هـو   الغرب معتبراً الشباب ذخـر الجزائـر تعـده لليـالي الحالكـات و      في الشرق و الجنوب و الشمال و
ثم يـدعو هـذا الشـباب إلى     وبك الصباح قد اقتـرب ******** يا نشء أنت رجاؤنا : الذي يقول فيه

ــاة و ــافع و الأخــذ بأســباب الحي ــا الــرزق مــن تحصــيل العلــم الن ــة ء مجــد الأمــة بن                 الجزائري
  . وخض الخطوب ولا ب*********خذ للحياة سلاحها  :فيقول

لقد كان الشيخ ابن باديس يرى في الشباب الجزائري الطاقـة المعطلـة بحكـم تعرضـه لظـروف      
مـام ابـن   التوجيـه، لـذلك وجـه الإ    أن ما تحتاج إليه هذه الطاقة هو التربية وحسن القيـادة و  قاسية و

قد تجلى ذلك في تخصيصه دروسـاً يـومي السـبت والأحـد لـه       باديس جزءاً كبيراً من عنايته للشباب، و
شـديد الحـرص    وكـان  الكشـفية،   الموسـيقية و  تنظيمه ضمن هياكل شبابية كالجمعيات الرياضية، و و

لـبلاد مـن كـل القيـود     على العناية بالشباب، وكثيراً ما كان يعلّق عليـه الآمـال الكـبيرة في تحريـر ا    
الأرض في عمليـة صـنع    لعل من أبرز هذه الآمال أنه كان يربط دائمـاً بـين الشـباب و    و، الاستعمارية 

  . 2 الثورة
 :  المنهج الباديسي في تربية المرأة  

هـو موقـف الرجـل     وكان موقف الإمام الرئيس مسـتوحى مـن روح الـدين الإسـلامي، و    
حيـث إن التربيـة قوامهـا العلـم      و الاجتمـاعي،  وسيلة للإصلاح الثقـافي و المصلح الذي اتخذ التربية 

الخـروج ـا مـن ظلمـات الجهـل       و الرئيس كل ما وسعه لتعليم المرأةالصحيح النافع فقد عمل الإمام 
قد لاقى في ذلك مـا لاقـى مـن إعـراض أوليـاء       لغتها و الثقافي والاجتماعي، فسعى إلى تعليمها دينها و

وبنـادي الترقـي، كنـا    ": ة عن تعليم بنام، يقول أحد معاصريه وهو الأسـتاذ علـي مغـربي   أمور المرأ
عـن   وما يلاقي تعليم البنـت مـن إعـراض في وسـط الأمـة، و      لغتها  نتحدث عن تعليم البنت دينها و

ة، الممسكون لبنـام عـن الالتحـاق بالمدرسـة العربيـة الحـر       الأسباب التي يتذرع ا الآباء المسلمون و
  وكان الأستاذ ابن باديس يرشد إلى الطرق التي تصل إلى الهدف، فقـدم أحـد الجماعـة تعـلاّت الآبـاء      
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هنـا انـتفض الأسـتاذ انتفاضـة      هي أم لا يثقون فيمن يعلّم بنام، وكيف يعلّم الرجـل المـرأة؟ و   و
  . 1"كررها و إذا لم تكن الثقة فينا نحن العلماء ففيمن تكون؟ قالها: كبرى وقال بصوت عال

تعليمهـا أنـه عنـدما أنشـأت      تحمسه إلى تربية المرأة الجزائرية و مما يؤكد حرص ابن باديس و و
البنات نص صراحة أثنـاء الإعـلان عـن هـذه      التعليم الإسلامية مدرسة لتعليم الأطفال و جمعية التربية و

علـى دفـع المصـاريف أم عـاجزات      المدرسة على أن التعليم فيها مجاني بالنسبة للبنات سواء كن قادرات
يعـرض الشـيخ    و 2  جزائريـة قد ضمت هذه المدرسة بعد شهور من إنشائها ثمـانين فتـاة    عن دفعها، و

محمد خير الدين في مذكراته قوائم بأسماء الناجحات والناجحين في امتحـان شـهادة الدراسـة الابتدائيـة     
حاول الشيخ ابن بـاديس مـع إخوانـه في جمعيـة العلمـاء أن يعـالج        اإذ .3 العربية بمدارس جمعية العلماء

الجهل الذي تعانيه المرأة انطلاقاًَ من أن فسـاد العقـول وانحطـاط الأخـلاق كانـا شـاملين        التخلف و
أن المرأة مدرسة إذا أعـددا الإعـداد الحسـن كـان نتاجهـا شـعباً طيـب         إناثها، و و للأمة؛ ذكورها

ير الشاعر حافظ إبراهيم، كما أنه كـان يعـي أن تعلـيم الفتـاة الجزائريـة يومهـا       على حد تعب  الأعراق
التقاليد الأجنبية الـتي غـزت الجزائـر لمسـخ شخصـيتها لا سـيما أن الفرنسـيين          تباعإكان يقيها من 

مختلـف   يخصصـون لهـا بـرامج للإذاعـة و     الجرائـد و  أخذوا يصدرون باسم المرأة الجزائرية الات و
حـتى يسـهل     يحثون الرجال على دعوة النساء إلى الأخذ بأسـباب التقاليـد الفرنسـية    لإعلام، ووسائل ا

  .4عليهم دمج الجزائر في اتمع الفرنسي
الناحيـة الدينيـة والناحيـة     ،وكان يركز في دعوته هذه إلى تعليم المـرأة علـى نـاحيتين اثنـتين    

يسـاعدها علـى القيـام بوظيفتـها      و الأنثويـة  ا الاجتماعية بما يحفظ عليها شخصيتها في إطار طبيعتـه 
 ن منـهم رجـالاًُ  هي حسن رعاية الأسرة وتربيـة الأولاد تربيـة صـالحة لتكـو     الاجتماعية الإنسانية، و

تربيتـها علـى الأخـلاق النسـوية الـتي       فعلينا أن نعلمها كل ما تحتاج إليه للقيام بوظيفتها و:" ،صالحين
يطـير خـير مـن الـتي تطـير       نصف امرأة، فالتي تلد لنـا رجـلاً   رجل و تكون ا المرأة امرأة لا نصف

الإسـلام عظـيم    يرى الشيخ أن هذا التعليم الديني للبنت بما يقوم عليه مـن تعلـيم العربيـة و    و ."بنفسها
أمتـها، فينتقـل منـها     لأن المرأة النابتة في تربة هذا التعليم تنشأ علـى حـب دينـها و    ،الأثر على الأمة

ذلـك الـولاء للـدين وللـوطن وللأمـة، فـلا        فيشب عناصرها على ذلك الحـب و  ، الناشئةذلك إلى
   .5 ينكرون أصلهم ولا يتنكرون لقومهم
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لعله من المفيد هنا أن نختم الحديث عن تربية المرأة وتعليمها بمـا كتبتـه واحـدة مـن البنـات       و
الـوزيرة   الأديبـة و  الأسـتاذة الفاضـلة و  الجزائريات اللاتي تربين وتعلمن في مدارس جمعية العلماء وهـي  

ااهدة زهور ونيسي التي نجحت في امتحان شهادة الدراسـة الابتدائيـة محتلـة الرتبـة الأولى وبتقـدير       و
هـم يحـاولون اللحـاق بالركـب      إنه ليس أجدى اليوم للعـرب و  ":  تقول الأستاذة ونيسي ، 1حسن 

لى حيث وصل إلا مـن بعـد أن تخلـى بالتـدريج عـن      الحضاري أن نذكرهم بأن ذلك الركب لم يصل إ
فعلـى الأقـل مـن أجـل عـدم       ": تقـول  و،  2"فكرة تفوق الرجل وحقه في السلطان المطلق على المرأة

العلـم ليحتـل مكانـه في ميـدان العمـل       تمكينه من الثقافة و التردد في مصير الإناث من الجيل الصاعد و
لا يبقى مشلولاً سـلبياً يشـكل أحـد أهـم أسـباب التخلـف        ني، والمساهمة في البناء الوط الإنتاج و و

  .3"للمجتمع
  
  

  .  التعليم جهود الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ميدان التربية و: المطلب الثاني    

وأحد  ،حلقة من حلقات الجهاد الطويل في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي" الإبراهيمي" لقد كان 
حيث كان أحد رواد الحركة  ،الإسلامية على امتداد أقطارها وجدان الأمة العربية و الذين شكلوا وعي و

عبد "، وكان زميلا للشيخ "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"أحد مؤسسي  ، و"الجزائر"الإصلاحية في 
اله لتحرير عقل رفيق نض نائبه في رئاسة جمعية العلماء، و في قيادة الحركة الإصلاحية، و" الحميد بن باديس

في  يإن الإمام الإبراهيم" : و يلخص الهادي الحسني عهدة الإبراهيمي بقوله .البدع المسلم من الخرافات و
  .4"أوجد المفقود، وكان خير خلف لخير سلف رئاسته للجمعية أكمل الموجود، و

  :الفكر التربوي عند الإبراهيمي        
قـد   و الأمية من النقـائص الـتي هـي نقـص في حيويـة الأمـم،      لقد رأى الإمام الإبراهيمي أن 

تشـيع بـين أفرادهـا إلا فتكـت ـا و ألحقتـها        مة ونتهي بالأمة إلى الفناء و العدم، فإا لا تفشوا في أت
الأميـة  و .الاسـتعباد  المهانـة و  الذلـة و  السـقوط و  مكنت فيها للجهـل و  س أنواع الحيوانات، وبأبخ

زمانـه في جسـم    شـلل و  رذيلـة فاضـحة، و   مرض فتـاك، و هي الكتابة،  لقراءة والجهل با هيبمعناها 
ا، فإذا كنا نعرف من شؤون الأفراد أن من يصاب منـهم بشـلل تتعطـل منـه وظيفـة       تبتلىالأمة التي 

 ثـار السـيئة الـتي تنشـأ عـن الأميـة         العضو المصاب، كذلك يجب أن نعرف من شؤون الأمم هـذه الآ 
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القوى مع العظيم بين تعطيل المواهب والقوى مـع الفـرق العظـيم بـين تعطيـل       اهب ووهي تعطيل المو
  .1 وظائف أجزاء الجسم وبين تعطيل أجزاء الأمة

لا علـى   علمية منظمـة ـذا القطـر، وعليهـا     جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي أول هيئة إن
تشعب العمـل أمـام جمعيـة العلمـاء لأنـه      لاعتماد في هذه المسائل الكبيرة، رغم غيرها، يكون التعويل وا

كما يجب عليها أن تعالج الكبار من داء الأميـة، يجـب عليهـا أن تحمـي الصـغار المعرضـين لغوائلـها        
ن المصل الواقي لهم من هذه العلة هـي تلقينـهم مبـادئ القـراءة والكتابـة مـن       ، أما الصغار فإوفتكها
  .  2الصغر

  :طريقتين لكي يتخلصوا من الأمية  قترح على كبار السنا و من أجل هذا المقصد 
أن تتقدم لكل أعضائها العاملين وتأخذ علـيهم عهـد االله وميثاقـه علـى أن يعلـم كـل        :أولاً

يحفظـه   العمليـات الأربـع في الحسـاب، و    أو أكثر من أقاربه مبادئ الكتابة والقـراءة و  واحد منهم أمياً
  .من القرآن على صحتها سوراً

وكيفيـة العمـل مـع هـؤلاء أن تلـزمهم بـدفع       يل نواد مشكلة من أصحاب المهن، تشك: ثانياً
أرقـام   الكتابـة و  من الطلبة أن يعلمهـم مبـادئ القـراءة و    مبلغ معين من المال في كل شهر ثم تلزم طالباً

  .لك المبلغ الشهري الذي يجمعونهفي ساعتين من كل ليلة، في مقابلة ذ البسيطة عملياته الحساب و
 ف عشـرين مجموعـة مـن أصـحاب الحـر      فإذا استطعنا أن نعمم هذا الترتيب على عشرة نواد و

لى إيجـاد  مـن سـجن الأميـة، و إ    إخـراجهم ي رجـل و  فإننا نتوصل في مدة قريبة إلى تعليم نحو من ألف
  .3أو إعانتهم على المعيشة سبيل لمعيشة ثلاثين طالباً

كان حصر نشاط الإمـام الإبراهيمـي و استقصـاء منجزاتـه علـى رأس الجمعيـة مـن         إذا و  
  :الصعوبة بما كان، فيمكن الإشارة إلى أهم تلك المنجزات فيما يلي

  :دان التربية والتعليمـفي مي: أولا
اهـتم الإمـام   :  تأسيس معهد الإمام عبد الحميد بـن بـاديس بمدينـة قسـنطينة     -1         

صير التلاميذ الذين أو مرحلة التعليم الابتدائي بمـدارس الجمعيـة ففكـر في تأسـيس معهـد      الإبراهيمي بم
يكون عنوان مرحلة جديدة، يستكمل فيه أولئـك التلاميـذ دراسـتهم و سـعى لـربط المعهـد بجـامع        

  :4الزيتونة وكان للإمام من وراء ذلك الربط هدفان
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مية العربية و تمكـين حـاملي شـهادة المعهـد مـن      إيجاد علاقة ثقافية علمية بين المؤسسات التعلي
توجيـه النوابـغ لاسـتكمال    "الالتحاق بالمؤسسات التعليمية العليا في المشرق العربي، لأنـه كـان ينـوي    

  .1معلومام من جهة أخرى غير الزيتونة
يعتقد الإمام الإبراهيمـي أن التعلـيم نـوع مـن الجهـاد، ويـرى المـدارس        : بناء المدارس -2

التعلـيم هـو عـدو الاسـتعمار     "ن جهاد، و يعتبر المعلمين مجاهدين، مستحقين لأجر الجهـاد، لأن  ميادي
  ".الألد

إن هدف الجزائر في تلك المرحلة هو التحرر من الاستعمار، وقد كـان الإمـام مقتنعـاً أن ذلـك     
الوسـيلة      ، و مـا "تسـبق غايـة وسـيلتها   "التحرر لن يتم إلا إذا هيئت و أعدت وسيلته، فلا يمكـن أن  

فهذه الجهود الجبارة التي تبـذلها جمعيـة العلمـاء في سـبيل العربيـة      " إلا العلم بأوسع معانيه  -رأيه-في   
، و يلاحـظ في هـذه الفتـرة التوسـع في     "والإسلام والتعليم كلها استعداد للاستقلال، و تقريـب أجلـه  

إحدى الكـبر، و قـد جـادل جـدالاً كـبيراً       تعليم البنت الجزائرية، في مجتمع كان يعتبر تعليم البنت من
م، ليقفـز  1951بنـت سـنة    5696عن حقها في التعليم وصل عدد البنـات في مـدارس الجمعيـة إلى    

  . 2م1953إلى ثلاثة عشر ألف بنت سنة 
إذا اختلفـت الأصـول والمنـاهج    "يؤمن الإمام الإبراهيمـي أنـه   : تكوين لجنة التعليم العليا -3

و إن توحيـد الغايـات لا يـأتي    " اسدة، لأن الصالح كـالحق لا يتعـدد و لا يختلـف   في أمة كانت كلها ف
م 1948سـبتمبر   13، و لذلك قرر إنشـاء لجنـة خاصـة بـالتعليم، فأنشـأت في      "إلا بتوحيد الوسائل

، و عهد إليها بوضع الـبرامج، و تقريـر الكتـب الدراسـية، و إصـدار      "فكانت بمثابة وزارة تربية شعبية"
لتنظيمية و تعيين المعلمين، و وضع الـدرجات لهـم، و اختيـار المفتشـين، و تنظـيم ملتقيـات       اللوائح ا

  .3تربوية
أنشـأت الجمعيـة شـهادة تثبـت لحاملـها متابعـة الدراسـة        : إنشاء الشهادة الابتدائيـة  -4

 ـ     ي لهـذه  الابتدائية، و تسمح له بمتابعة المرحلة التعليمية المواليـة، و لا شـك أن الجانـب المعنـوي النفس
  .الشهادة أكبر من جانبها المادي

بـدأ تفكـير الجمعيـة في إرسـال بعثـات       :إرسال البعثات الطلابية إلى الـدول العربيـة   -5
م، و لكن الحـرب العالميـة الثانيـة حالـت دون ذلـك، فلمـا وضـعت        1938طلابية إلى المشرق سنة 

مسـألة البعثـات، و بـدأت بـأقرب     الحرب أوزارها، و استأنفت الجمعية نشاطها، فكرت مرة أخرى في 
م ألفـا و مـائتي   1953البلدان إلى الجزائر وهما تونس والمغرب، حيث بلغ عـدد الطـلاب فيهمـا سـنة     
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م، وكـان  1952-1951طالب ثم تمكنت من إرسـال الفـوج الأول إلى مصـر في السـنة الدراسـية      
  .ذلك الفوج يضم خمسة و عشرون طالباً و طالبة واحدة

  :ـدان التنظيمفي مي: ثانيـاً
م مقـراً خاصـاًً ـا، و بعـد معـاودة      1947لم يكن للجمعية قبل  :المـركز العام –1         

  .1النشاط قررت أن يكون لها مقر في الجزائر العاصمة، و قد اختير هذا المركز في حي القصبة 
و الشعبة هـي أصـغر مؤسسـة في هيكلـة الجمعيـة                 :التوسع في تأسيس الشعب - 2         

و مهمتها تأطير الحركة الإصلاحية و الإشراف على تأسـيس المـدارس و المسـاجد في المـدن و الأحيـاء        
شـعبة    300م إلى 1953شـعبة، ثم وصـل العـدد سـنة      58و قد كان عدد هذه الشعب قبل الحرب 

حققته الجمعية، و المكانة الكـبيرة الـتي أصـبحت تتمتـع ـا لـدى       مما يدل على الانتشار الواسع الذي 
  .2" إن جمعية العلماء عبارة عن دولة داخل دولة"الشعب الجزائري، مما سيؤكد مقولة  

كـان الاجتمـاع العـام     :توسيع الس الإداري و تنقيح القـانون الأساسـي للجمعيـة    -3
م اجتماعـاً مميـزاً، حيـث جـددت فيـه      1951كتـوبر  أ 1سبتمبر و 30لجمعية العلماء الذي انعقد في 

م، حيـث تقـرر أن يكـون    1931المبايعة للإمام الإبراهيمي، و نقح القانون الأساسي الذي وضع سـنة  
للرئيس نائبان بدل نائب واحد، و للكاتب العام ثلاثة نواب بدل نائـب واحـد، و لأمـين المـال نائبـان       

   .3ل أحد عشر مستشاراً و رفع عدد المستشارين إلى ستة عشر بد
م ، و توقـف بسـبب   1936بدأ نشاط الجمعية في فرنسـا سـنة   :  بعث النشاط في فرنسا -4

مركـزاًَ متواضـعاً ليكـون    "الحرب العالمية الثانية، و بانتهائها عادت الجمعية للنشـاط هنـاك، فاشـترت    
الفرنسـية كمرسـيليا، و    ، و أسسـت شـعباً في أمهـات المـدن    "رمزاً للمشروع و نقطة بدء في تحقيقه

ليون  وباريس، و ليل و غيرها، إن جمعية العلماء هي الهيئة الوحيدة التي نقلت جـزءاً مـن نشـاطها مـن     
   .4الجزائر إلى فرنسا لإنقاذ تلك الجالية من الذوبان و الانسلاخ من دينها و لغتها و وطنها

مكتبـاً رسميـاً   "م  1950أسست جمعيـة العلمـاء في أواخـر سـنة      : فتح مكتب القاهرة-5
، و إن أشرف ما قـام بـه السـعي في قبـول بعثـات      "يتألف من ثلاثة من أبناء الجزائر المقيمين في القاهرة

من أبناء الجزائر في المعاهد العلمية الكبرى على نفقة الحكومة المصـرية و بعـض الحكومـات الشـرقية، و     
الإمـام الإبراهيمـي إلى المشـرق سـنة      قد ازدادت أهمية هذا المكتـب و تكثـف نشـاطه بعـد سـفر     

  .م1952
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  :في ميدان التوجيه الإعلام والتوجيه: اًـثالث
في بدايـة الحـرب قـررت الجمعيـة توقيفهـا حـتى لا تجبرهـا         :إعادة إصدار البصـائر  -1

م أعـاد الإمـام الإبراهيمـي إصـدار جريـدة      1947، و في سنة دالسلطات الفرنسية على قول مالا تري
المصاعب المادية الحادة التي كانـت تعانيهـا الجمعيـة والشـعب الجزائـري، و قـد حمـل         البصائر رغم

تحريرهـا، فحملـوه أثقـالاً مـع أثقالـه، و لكنـه قـام         ةالعلماء رئيسهم مسؤولية إدارة البصائر و رئاس
بالمهمة أحسن قيام، وقد كان الإمام الإبراهيمي يعتـبر البصـائر صـوت الجزائـر، لا صـوت جمعيـة أو       

ركة فقط، ولذلك كان حريصاً أشد الحرص على أن يكون هذا الصـوت معـبراً أصـدق تعـبير عـن      ح
حقيقة الجزائر المسلمة الـدين، العربيـة الانتمـاء، ااهـدة لاسـترجاع كياـا السياسـي، و العاملـة         
لاستئناف دورها الحضاري، و كان أشـد حرصـاً علـى أن تصـل إلى خـارج الجزائـر، فوصـلت إلى        

  .  1 العربي و الإسلامي، و إلى الأمريكيتين الوسطى والجنوبيةالشرقيين
و لقد كانت السلطات الفرنسية تـدرك قـوة جريـدة البصـائر في كشـف حقيقـة سياسـتها             

و تعرف قدرة البصائر على إقناع الناس بحق الجزائـر في اسـتعادة سـيادا، فكانـت تلـك السـلطات       
البصائر إلى الأقطـار الـتي تسـيطر عليهـا، و تـوعز أحيانـا إلى        تتدخل مباشرة في فتمنع أحيانا دخول

  .2إدارة البريد لكي تحجزها فلا تصل إلى من ترسل إليهم في الأقطار الأخرى
من سنن الجمعية الحسـنة أـا كانـت تـوزع أعضـاءها علـى        :الإرشاد وفود الوعظ و -2

لمعظـم مـن كـل سـنة،و قـد وصـف       مدن الجزائر و قراها في شهري أوت و سبتمبر في شهر رمضان ا
، لأـا لم تكـن تقتصـر في دروسـها     "الدينيـة –السياسـية "تلك الوفود بالوفود " شارل روبير آجيرون"

على القضايا الدينية بمعناها المتعارف عليه، و لكنها كانـت تتجـاوز ذلـك إلى القضـية الوطنيـة، فتنبـه       
لا ريب فيـه يحـق الحـق و يبطـل الباطـل، فقـد        العقول          و توقظ المشاعر، و يئ النفوس ليوم

أولئـك العلمـاء، و تسـجل أقـوالهم و ترصـد       -بواسطة عملائها  –كانت السلطات الفرنسية تراقب 
الأفكار التي ينشروها بين الناس، و من ذلك ما سجلته مصـالحها الأمنيـة مـن أن الشـيخ عبـاس بـن       

 ـ –عضو المكتب الإداري لجمعيـة العلمـاء  –الحسين  م بمدينـة  1954سـبتمبر   3ى خطابـاً يـوم   ألق
لا تعتقدوا أن الجزائر نائمة، إا تناضل في سـرية، كمـا ناضـلت تـونس و المغـرب،      : "ندرومة جاء فيه

ستنهض مثل جميع الـدول العربيـة، و أنـه مـن هـذه       -و في جميع الأحوال –و خلال شهر أو شهرين 
لذلك كـثيراً مـا كانـت السـلطات الفرنسـية تمنـع        ، و"المساجد سيخرج جنرالاا، و قادا الحربيون

أولئك العلماء من إلقاء الدروس، و تقود بعضهم إلى مخافر الشرطة للاسـتجواب الـذي ينتـهي بعضـهم     
  .إلى السجون
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  :دينيـال الـا: رابعـاً
إن القضية التي صال فيها الإمام الإبراهيمي و جال، وكتـب فيهـا و قـال هـي قضـية تحريـر       

مسـألة  "سلامي من سيطرة الدولة الفرنسية، التي كانت تعتبر إشـرافها علـى الـدين الإسـلامي     الدين الإ
، خرقت لأجلها دستورها الذي ينص علـى أن فرنسـا دولـة لائكيـة، و قـد لبـت الدولـة        "جوهرية

الفرنسية بعض مطالب الجزائريين الاجتماعية والاقتصادية وحـتى السياسـية، و لكنـها أصـمت أذنيهـا      
و لقـد أكثـر الإمـام    .ت عينيها عن مطلبهم في القضـية الدينيـة إلى أن طـردت مـن الجزائـر     وأغمض

الإبراهيمي جدال فرنسا في هذه القضية، و ساق لها مـن الحجـج الدينيـة و القانونيـة و التاريخيـة، مـا       
 يقنع لكي تنفض يديها من القضية، و تعيد الحـق لأصـحابه، و لكـن القـوة الماديـة جعلتـها لا تلقـي       

  .السمع لأي حجة، و لا تقتنع بأي منطق، و لا تخضع لأي دليل
  :اسيـدان السيـفي المي: خامسـاً

 ـ -كمـا يقـول الإبراهيمـي   –إن الحقيقة هي أن جمعية العلماء اهتمت   " لبـاب السياسـة  "بـ
 ـ   " ة، لأن ديننا يعد السياسة جزءاً من العقيدة، و لأن السياسة نوع من الجهـاد، و نحـن مجاهـدون بالطبيع

من أجل ذلك أسـهمت جمعيـة العلمـاء في عهـد الشـيخ الإبراهيمـي في       . 1"فنحن سياسيون بالطبيعة
  . الأنشطة السياسية الجادة، بل كان لها و لرئيسها الدور الريادي و الرئيسي في بعضها

لقد كانت غاية التربية عند رجال الحركـة الإصـلاحية السـلفية في الجزائـر، المنضـوين تحـت       
ية العلماء المسلمين الجزائريين، دف إلى تكوين جيل قائد في الجزائـر، أمـا كيفيـة تعلـيم هـذا      لواء جمع

 ـ و لـو مـع علـم قليـل،      تربية النشء على فكرة صحيحة، و لابد من: فتتمثل فيالجيل القائد  ا تمـت له
   . 2"امن تلامذ تههذه التجربة في الجيش الذي أعدد

في سـبيل نشـر   جاهـد   في سبيل بعث الجزائر مـن سـباا، و  عمل الإبراهيمي طول حياته كما 
بعد وفاة عبد الحميد بن باديس وإسـناد رئاسـة جمعيـة العلمـاء المسـلمين       هكان همّو العربية والإسلام،

قضـى الإبراهيمـي قرابـة الـثلاثين سـنة في      ، فالجزائريين إليه، إدارة دفة سفينة الجمعية رغم العواصـف 
ينشـرها في   مـن الجزائـريين يـتكلم العربيـة و     رفة ذه البلاد، فتـرك جـيلاً  وضع أسس بناء صرح المع

 .المدارس بعدما كادت الفرنسية تقضي على البقية الباقية من أثر العربية

كمـا قامـت    ،إنقاذه من مليوني طفـل عـربي مسـلم    بذلك استطاعت الجمعية إنقاذ ما يمكن و
أكثـر مـن ذلـك سـعت مـع الحكومـات        و ،م1954بتشييد مدارس أخرى مع بداية ثورة نـوفمبر  

  .العربية باسم الأمة الجزائرية لإرسال مئات من الطلبة الجزائريين للدراسة على نفقة هذه الدول
  . و الطُرقيين الجمعية في مواجهة الاستعمار: المطلب الثالث
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 بمـا  قديمـة،  فارسـية  بـذور  من تخلو لا الإسلام، في مستحدثة نزعة هي ، الطُّرقية أو الصوفيةو

 بغـداد  اصـطباغ  و للـهجرة،  الثـاني  القـرن  مـن  الثـاني  النصف في ببغداد كانت الترعة هذه نشأة أنّ
 العقائـد  مكـامن  إلى الفـرس  مـن  المتنطعين بعض تدسس و معروف، والدنيا الدين في الفارسية بالألوان

  .1لإفسادها الإسلامية
المسـلمين الجزائـريين خطـورة إضـعاف وحـدة الصـف       لقد أدركت جمعية العلمـاء           

الإسلامي الجزائري في مواجهة المستعمر الهمجـي الفرنسـي ، فكانـت أولى مجهوداـا مركـزة غلـى       
صيانة الدين الصحيح و تلقينه لكل الجزائريين بِما يمنع و يحـارب التشـيع و التشـتت و ذهـاب القـوة      

سـته، بجهـد محمـود في هـذا     مدر وشيخ عبد الحميد ابـن بـاديس   ، و لقد قام اللدى الشعب الجزائري
علـم الكـلام و    ، لأن طريق سيرهما قد ظلـت رهينـة مـن   تاماً لم يحققا ذلك التحرير تحققاًالاتجاه، و إن 

؟ أم أـا رهينـة علـى    ؟ هل يقصد أـا تقـول مـا لا تفعـل    المغيبات، و ماذا يقصد برهينة علم الكلام
، و إن كانـت محقـة في هجومهـا    ،يكن همها الوحيد بمجادلـة الطُرقيـة  لم العلماء  الكلام فعلاً؟ فجمعية

مـام الحركـة الوطنيـة و جهـود     لأا تعتبرها حجـرة عثـرة أ   ، وها المدمرة على الإنسان الجزائريلآثار
إلا أن الكثيرين رحبوا ا أمثـال مالـك بـني الـذي أيـد      لطرقيين، ورغم أن هذه الحرب لم ترق ل رجالها

   .2لجمعية في هذا الجانبا
تكونت الطرق الصوفية في المغرب العـربي في بعـض الرباطـات الجهاديـة الـتي أقامهـا       لقد   
عرفـت هـذه    رض الإسـلام، و مـرات الإسـتراتيجية المؤديـة إلى أ   الم القادة لحماية الثغـور و  العلماء و

 و باسـم المنطقـة المتواجـدة فيهـا    سميت الزاوية باسـم مؤسسـها الأول أ   بالزوايا، و دالرباطات فيما بع
شـد العسـكري لأبنـاء المنـاطق     لوعظ و الإرشاد، كما كانت مركز الحا وكانت الزاوية مركز التعليم و

سيطرة الطرق الصوفية على الفكـر الإسـلامي بـالجزائر في القـرن التاسـع عشـر        بلغ نفوذ و .3ااورة
 349لرجـال الطـرق الصـوفية علـى اخـتلافهم       الميلادي درجة مذهلة حيث وصل عدد الزوايا التابعة

هذه ليست ظـاهرة صـحة علـى الإطـلاق      و ،ألف تابع 300زاوية كما وصل عدد أتباعها إلى حوالي 
 ـ       ،الثقافة في الجزائر عن حالة الفكر و ه وإنما دليل قـوي علـى جمودهـا وانحطاطهـا العـام الـذي رسم

وحية ونشـر الـدعوة الإسـلامية الخالصـة مـن      تلك الطرق الأوائل وهو التصوف والرياضة الرمؤسسي 
  .4التبشير بالإسلام بين غير المسلمين البدع والأضاليل المنافية للدين بين الناس، و

                                      
  .www.qaradawi.net/site/topics/article.asp، على الرابط يوسف القرضاوي،  -1
  .386، ص 1969، 1دار الفكر، ط: ، بيروتمذكرات شاهد للقرنمالك بن نبي،  -2

  .56، ص 1985المؤسسة الوطنية للكتاب،  ،الجزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائراحمد الخطيب،  - 3
  .99،ص1981،  3،ط،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ، الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائرتركي رابح،  - 4



 

وفي أوائـل القـرن أصـبحت تـرى     : "زيف ادعاءات الطـرقيين " أحمد الخطيب"الأستاذ و يبين 
مدينـة، قبابـا بيضـاء للسـادة     داخـل كـل    ضمن أغلب الـدواوير و  فوق كثير من الربى الجزائرية و

، وكـثير مـن القبـاب وخاصـة في الغـرب      منـهم المخبـول عقليـاً    الأولياء الذين كان منهم الصالح و
الوهراني تجده خالية من الأضرحة لأا مقامات للشـيخ عبـد القـادر الجـيلاني الـذي لم تطـأ قـدماه        

   :نذكر مايلي  و من أهم الطرق الصوفية في الجزائر. 1 المغرب العربي بتاتاً
عبد الرحمن القشتولي الجرجـري، شـاركت هـذه الطريقـة      أسسها محمد بنالتي  : انيةـالرحم 

فتعرضت لانتقام شـديد بعـد فشـل الثـورة، ولم يلبـث       ،م1871بشكل رئيسي في ثورة المقراني عام 
  .ينة والجزائرأن احتواها الاستعمار مثل غيرها من الطرق الصوفية، وكان تواجدها الرئيسي في قسنط

أحمـد بـن محمـد مختـار التيجـاني       م1782أسسها في مدينة فاس في المغرب سنة : التيجـانية
قـد كانـت هـذه الطريقـة في خدمـة       قلب إفريقيا، و المولود في بلدة عين ماضي، امتدت إلى السودان و

  .الاستعمار الفرنسي 
 ـ   : ادريةـالق ، المولـود في مدينـة جـيلان    يلانيتنسب إلى الشيخ محي الـدين عبـد القـادر الج

قد دخلت هـذه الطريقـة وسـط إفريقيـا في      م، و1166المتوفي في بغداد سنة  و م1079سنة ) فارس(
حملـت السـلاح منـذ     حيـث اشـتهرت بوطنيتـها،   و  2،امس عشر ثم انتقلت المغرب العـربي القرن الخ

خ هـذه  أحـد مشـاي  الساعات الأولى للاحتلال وكان الشيخ محي الـدين، والـد الأمـير عبـد القـادر      
  . الطريقة

كمـا  في مصـر،   م1258مؤسسها أبو الحسن الشـاذلي التونسـي المتـوفي سـنة     : اذليةـالش
  .3المشرق الإسلاميلهذه الطريقة فروع في بلدان  منها انتقلت إلى الجزائر، و انتشرت في مراكش و

، تـوفي بتـاريخ   )المغـرب (مـد بـن عيسـى الإدريسـي في مكنـاس      أسسها مح: ـةالعيسوي
في جنـوب   رجـل، أمـا تواجـدها فيكـاد محصـوراً      3500بحـوالي   منخرطيها م، يقدر عدد1525

  .شعوذة و صوفية إلى جماعة العاب لوانية وهران، تحولت في عهد الاستعمار من طريقة
يعتـبر   م الشـيخ أحمـد بـن عليـوة، و    1910في مدينة مستغانم سـنة   سها رسمياًأس :ةـالعليوي

بـن علـي بـن عبـد      في الأمة يصـل إلى  يضعون لها تسلسلاً العليويون بأن أساس الطريقة هي الشاذلية، و
  المنشـورات  الكتـب و  كالجرائـد و ايـة والنشـر،   في الدع حـديثاً  تعتمد هذه الطريقة أسلوباً المطلب، و

 ـ   في المشرق العربي خاصـة في مصـر وسـوريا و    لها فروع في المغرب و في  اًالأردن، كمـا أن لهـا فروع
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في أوروبـا خاصـة    في المشرق العربي خاصة في مصر وسـوريا والأردن، كمـا أن لهـا فروعـاً     المغرب و
 .  1فرنسا

لا يمكـن إنكـاره في المحافظـة     هذا لا ينفي أن لبعض الطـرق الصـوفية في الجزائـر دوراً    و لكن
ت هـذه الثقافـة مـن مراكزهـا     ، بعـد أن طـور  اللغة العربية خصوصـاً  و على الثقافة العربية الإسلامية

لا  و     الأصلية من طرف الاستعمار إلى الزوايـا الموجـودة في الجبـال الـوعرة والصـحاري القاحلـة      
 ـ "     الهامـل "ر الثقافـة حـتى اليـوم مثـل زاويـة      تزال البعض من هذه الزوايا الصالحة تؤدي دورها في نش

لاسـتعمار مثـل   ، كما أن الطرق الصوفية كان لها دور كـبير في الجهـاد ضـد ا   "زاوية ابن أبي داود "و 
التابعـة لأسـرة الأمـير عبـد القـادر بطـل الكفـاح        كانـت  التي  و الطريقة القادرية الطريقة الرحمانية

لكـل قاعـدة شـذوذ كمـا     غلبية وليس عن الأقلية الشـاذة و  ن الألكننا نتحدث ع الجزائري المعروف، و
 .   2يقول النحويون

  :جهود جمعية العلماء المسلمين في محاربة الطرقية و الطرقيون  
بحـر   فيتركـه يمـوج    جل تخدير الشـعب و أالروحية من  و الاستعماريةلقد تضافرت السلطتان 

 ـ   من الخرافات أساسها تقديس الأشـخاص، إن اللا  تخلص بعـد مـن   شـعور الجمـاعي للمـواطنين لم ي
 ـوتحويلـهم إلى شخصـيات ملهمـة     الأفـراد نحو تقديس  يزال منجذباً لا الخرافات المترسبة و  ةوميتافيزيقي

  .3تستوجب طاعتهم وعدم مواجهتهم وتخطيئهم
الجزائـر  قد ساعد على الانحدار العام نحو هذا الاتجاه المنحرف الذي انتـهت إليـه الطرقيـة في     و

كثرة انتشار الجهل والأمية بين الناس، بعد أن قضت الحـروب الكـثيرة الـتي وقعـت في الجزائـر بعـد       
و علـى معاهـد العلـم و مراكـز     الفرنسيين، على زهرة العلمـاء المتنـورين،    الاحتلال بين الجزائريين و

هـي تخـدير    ، ويسـخرها لخدمـة مآربـه في الجزائـر     فكـري الإسـلامي،  معظم التراث ال ، والثقافة
تثبـيط همتـهم في    نشـر التواكـل والكسـل بينـهم، و     الجزائريين عن الكفاح عن حريـة بلادهـم، و  

طرد المحتـل الغاصـب منـها بـدعوى أن وجـود الاحـتلال في        الاستعداد للكفاح من أجل الاستقلال و
  .4الصبر عليه القدر الذي ينبغي التسليم به و الجزائر هو من باب القضاء و

بح الطرقيون المنتشرون في كل جهات القطر تقريبا يشـكلون قـوة هائلـة تقـف حجـر      لقد أص
صارت كـل محاولـة إصـلاحية أو سياسـية تقـوم في الـبلاد لتغـيير         التقدم، و عثرة في وجه التطور و

سـتفيق الشـعب مـن    على مصالحهم أن تنهار، عنـدما ي  الأوضاع الشاذة تلقى مقاومة عنيفة منهم،خوفاً
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أصـبحوا  ه باسـم الـدين والتصـوف المزعـوم، و     الروحية، التي نشروها في أوسـاط  و فكريةالغيبوبة ال
و يفسـرون   الخضوع لهـا بـدعوى طاعـة ولي الأمـر     يحضون الشعب على قبول السيطرة الاستعمارية و

وكـان   .1علـى هـذا الأسـاس    ﴾أولي الأمـر مـنكم   أطيعوا االله والرسـول و مدلول الآية الكريمة﴿ و 
لإتكاليـة،  او قد شوهوا الدين الإسـلامي الحنيـف بـآرائهم التعسـفية      ، و»د و لا تنتقداعتق« شعارهم

علـى كـل شـيء     اًفمـا دام االلهُ قـادر  : ﴾، بقولهمإنَّ االله علَى كُلّ شيء قَدير﴿ :فهم يفسرون قوله تعالي
يخرجهـا مـن   هـو الـذي يقـدر أن     القوة لفرنسا على احـتلال الجزائـر و   فهو الذي أعطى المقدرة و

ديننـا الإسـلامي    تكاليـة و اهي فكرة، كما نرى اسـتعمارية تخاذليـة    الجزائر متى شاء من دون حرب و
تفـرق  سـببا في   في البلاد مـن جهـة، و   في إطالة ليل الاستعمار المظلم اًانت سبب، فك 2الحنيف منها براء
قـول الشـيخ   البـاب ي  و في هـذا   .3أخـرى   الـدنيا مـن جهـة    ضلالها في الدين و صفوف الأمة و

إن البلاء المنصب على هذا الشعب المسكين، آت من جهـتين متعـاونتين عليـه، أو بعبـارة     " :الإبراهيمي
 ـ ،دنيـاه  عليـه دينـه و  يفسـدان   أوضح من استعمارين مشتركين، يمتصان دمه و تعمار مـادي هـو   اس

المتغلغلـون في   الشـعب، و  استعمار روحاني يمثلـه مشـايخ الطـرق المـؤثرون في     و ،الاستعمار الفرنسي
قـد طـال    و ،طواعيـة  و رضـا المتعاونون مع الاستعمار عـن   جرون باسم الدين، واالمت جميع أوساطه، و

 ـ     لا يبـوح بالشـكوى   تى أصـبح يتـألم و  أمد هذا الاستعمار الأخير، وثقلت وطأته علـى الشـعب، ح
 ـ و ،من االله بزعمه اًخوف  ـ  خـر بكـل قوتـه، و   دهما الآالاستعماران متعاضدان، يؤيد أح  اًغرضـهما مع

مـن سـداد    كـان  ، وإذن فلقـد لئلا تستعين بالمال علـى الثـورة   هاتفقير تجهيل الأمة، لئلا تفيق بالعلم و
  .   4"الرأي أن تبدأ الجمعية بمحاربة هذا الاستعمار الثاني لأنه أهون وهكذا فعلت

         على هذا التحليـل والتشـخيص، بـدأت الجمعيـة بمحاربـة هـذا الاسـتعمار الثـاني         اًبناء و
 من وافقه في الاتجاه، بدايـة العمـل الإصـلاحي الجهـادي بمواجهتـهم أولاً      ارتأى الإمام ابن باديس و و

 ـ     فقد صرحوا من أول يوم ،قبل مواجهة الاستعمار انوا بأم سائرون ذه الجمعيـة علـى المبـدأ الـذي ك
الضـلالات الـتي اسـتحدث في     الأباطيـل و  الخرافـات و  منه محاربة البـدع و  سائرين عليه من قبلها، و

فوقفت مـن كـل ذلـك الجمعيـة      ،ضلالتهم لحقت بالدين على أساس أا منه، كبدع الطرق وأُ الأمة و
الأساسـي، ينتـهي   فلا عجـب أن نـرى القـانون     ، وقفة المنكر المشتد الذي لا يخشى في الحق لومة لائم

تنص الجمعيـة في الأصـول الـتي تتضـمنها دعـوة       و ،للمستعمر اًاربة الطرقية أكثر الأعوان إخلاصإلى مح
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنبئ بوضوح عن أن القضاء علـى الاسـتعمار لـن يكـون إلا ببعـث      
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مـن الواضـح أن    أصـبحوا فرنسـيين، و   الروح الإسلامية العربية عند هؤلاء الذين أوهمهم المبطلون أـم 
الأصل الرابع عشر من القانون ينص على أن كل ممارسات الطرقية باسـم الإسـلام، والـتي هـي محدثـة      

اعتقاد تصـرف أحـد مـن الخلـق مـع االله في       "تعمل على محاربتها،  لجمعية ومضافة إلى الدين، تنكرها ا
  .1"نالديوا منه اعتقاد الغوث و ضلال، و شيء ما شرك و

رجال الإصلاح خاصـة أن الطـرق المنحرفـة كانـت      أمام الصعاب التي واجهها ابن باديس و و
تتلقى الدعم من سلطات الاحتلال، اسـتعان بالصـحافة الإصـلاحية لكشـف حقيقـة تلـك الطـرق        

قمنـا بالـدعوة إلى مـا كـان عليـه       : "أعمـالهم، إذ يقـول   ح عقائد الناس ومنهج إصلا المنحرفة متبنياً
قـد عـرف القـائمون     السلف الصالح من التمسك بالقرآن الشريف والصحيح مـن السـنة الشـريفة و   

بتلك الدعوة ما يلاقونه من مصاعب في طريقهم من وضع الذين شبوا علـى مـا وجـدوا عليـه آبـاءهم      
    الذيول الـتي ألصـقها بالـدين المغرضـون أو أعـداء الإسـلام الألـداء         من خلق التساهل في الزيادات و

فكانـت الحمـلات متواليـة منـذ أول جريـدة       :فاسـتمر في محاربتـهم    ،"الغافلون من أبناء الإسلام و
الحـق فـوق كـل أحـد والـوطن      "وكان شعارها  م 1925جويلية سنة  3في  ي المنتقدأنشأها الإمام، ه

مـع  ، وكما يدل عليها اسمها فقد كانـت ثـورة علـى كـل المظـاهر المنحرفـة في ات      "قبل كل شيء
التركيز علـى نقـض الطـرق الصـوفية المنحرفـة الـتي        الجزائري دف تنبيه اتمع إلى مواطن الخلل و

بعد قرابة العام مـن صـدور الصـحافة الإصـلاحية الـتي تزعمتـها       ، ةكانت تمثل الإسلام بصورة مشوه
العلويـة  اشتداد الحمالات على الطرقيـة خاصـة علـى الطريقـة      صمودها، و صحف الشيخ ابن باديس و

ينطفـئ نجـم    فقرروا الفتك بابن باديس، لأن بموتـه تختفـي الصـحف و    ، تحرك غيض العلويينأتباعها و
ينتقمـون لشـيخهم أحمـد بـن عليـوة الـذي        جمعية العلماء المسلمين اللتان كشفتا أفعالهم المنحرفة، و

اويـة العليويـة   عبـد الحميـد بـن بـاديس والز    " الصـحفي " ، كانت أولى بوادر الخلاف بينفضح أمره
 حربـاً " الشـهاب "زمـلاؤه في صـحيفة    عندما شن بـن بـاديس و   م1925 بمستغانم قد بدأت في عام 

مـن الخـوارق باسـم الـدين      علمية ضد دعاة الباطل والظلال من الطـرقيين الـذين يـدعون العصـمة    
أقـلام   عنـدما اشـتد هجـوم    و قول والأمـوال و حـتى في الأعـراض،   في الع فعاثوا فساداً الإسلامي،

 ـ م بإصدار جريدة الـبلاغ الجزائـري  1926الشهاب قامت الزاوية العليوية عام  ارض ـا الحركـات   لتع
بعـد تلـك الحادثـة     م، و لكنـها فشـلت  1926ديسـمبر   14حتى أا حاولت اغتياله في  الإصلاحية،

  .2 للشيخ دائماً اقترحت الجمعية مرافقاً
 ـ اًاتبع العلماء منـهج لقد  فعنـد تأسـيس الجمعيـة تم دعـوم      ،في محاربـة الطرقيـة   اًحكيم

 ـاستعملو للمشاركة فيها و نفـوذهم حـتى يشـتد     مـن بطشـهم و   اًا أسلوب المهادنة مع مشايخها خوف
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فرصة علـى سـلطات الاسـتعمار لاسـتغلال الخلافـات      ا الجمعية المؤسسوت ذا فو ساعد الجمعية، و
ذا نجحـت خطـوة التأسـيس بـأن أغشـي بصـر        و ،معيةالطرقيين لرفض تأسيس الج بين المصلحين و

        أصبح ينظر إلى الجمعية نظرة تحكمهـا رؤيتـه لمـا سـبقها مـن جمعيـات تأسسـت        المحتل بالطرقيين و
   ثقافتـه   و وجـوده  ، أو ـدد مصـالحه و  اًن غير أن تقلقه أو تشكل عليـه خطـر  هي تعمل وتنشط م و
 ـ  ناته إلى أبعد ذلك، بأن حدذهب المستعمر في تخمي و ،هيمنته و لـه   اًَاه الأمل في أن تكـون الجمعيـة عون

      بالتـالي يسـتوعبها    في الجزائر مثل غيرها من الجمعيات الدينيـة الأخـرى بتواجـد الطـرقيين فيهـا، و     
هـو الـذي تعـود     يوظفها كبيدق مهم في لعبة حقيرة، هدفها تبييض سياسـتها الدنسـة، و   يدجنها، و و
  .1 مل مع إسلام الطرقية الذي لا يمتنع عن مراضاتهألف التعا و

بـاديس علـى هـذا     الطرقيين، رد الإمـام بـن   لفك الحصار المفروض من سلطات الاستعمار و و
يعتـرف   إنه لا يهم جماعة العلماء المسلمين أن تجهـز علـى هـذا الجـريح المـثخن، و     : الاستعداء بالقول

أصـحابه   الخـارج، فبـذل هـو و    بلاء على الأمة من الداخل و بأنه حارب الطرقية لما عرف فيها من أا
م أن جماعـة  1938هـو يؤكـد لمواطنيـه في عـام      و ،كل الجهد في القضاء عليها بعد أن كشف أهدافها

أا عزمت على أن تترك أمـر فلـول الطـرق الصـوفية للأمـة حـتى تتـولى         العلماء قد بلغت الغاية، و
  . القضاء عليها بنفسها

هاد واجتهاد العلماء المنظم المخطـط، اسـتطاعة جمعيـة العلمـاء المسـلمين محاصـرة       بفضل ج و
تخلصـت منـها    و الـدراويش زالت عن الـبلاد حمـى    فخمدت نيران أهل الزردة، و"الطرقية وأضاليلها 

  المسـامير  تبتلـع العقـارب و   الجماهير، بعد أن ظلت طوال خمسة قرون ترقص على دقـات البنـادير، و  
 .2"ات والأوهاممع الخراف

هـو   نفـذها بصـبر وأنـاة، و    الحميد بـن بـاديس و   نجحت خطة الإصلاح التي رسمها عبدلقد 
تخطيط في غاية البراعة، إذ استطاع أن يعزل المتحالفين، فبـدأ بـالطرق الصـوفية الـتي أراد في أول الأمـر      

 ـيستخلص العناصر السليمة فيها، لأن الأُ أن ر، فلمـا حاربتـه بـدأ بعزلهـا     خوة في االله فوق أي اعتبار آخ
بمظهر الخيانة ففقـدت سـلطاا علـى الشـعب، ولم تعـد       اعن الشعب، فلما لجأت إلى المستعمر أظهره

  .3 عليها ذات نفع للحكومة الفرنسية بالجزائر، بل غدت عبئاً
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جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين      واجهـت  يظهر لنا مما تقدم مدى الصعوبات التيهكذا و  
راسـخة في نفـوس فئـة     تالبـدع أصـبح   ن الطرقيـة والخرافـات و  أ رسالتها الإصلاحية، خاصة و في

 .1 رسوخا سياسة الإدارة الرسمية ، تزيدها حماية والجزائريكبيرة من الشعب 

قـر  أن تشل هذه الطريقـة، ثم اجمهـا قـي ع    استطاعت الجمعيةفان حسب الأستاذ الخطيب  و
العلـم والحـوار المقنـع، فانتزعـت مـن بـين أيـديها         زواياها، وكان سلاحها مساجدها و دارها، في

فتحت له المـدارس العربيـة الحـرة، فحملتـه      في الغيبيات، و لم الذي كان شارداًسالمواطن المسكين المست
  .2القومي والديني في اتمع يتطلع لإنقاذ تراثه صالحاً جعلته مواطناً النشاط، و سلاح الفكر و

  .الثوريو في العمل السياسي الجزائريين إسهامات جمعية العلماء المسلمين: الثاني المبحث
رغم تركيز جمعية العلماء المسلمين على نشاط التربيـة و التعلـيم، و الاهتمـام بـأمور الـدين           

أـا  الإسلامي، إلا أا لم تكن بعيدة عن النشاط السياسي، باعتبارها جزءاً من الحركـة الوطنيـة، كمـا    
شاركت في بعض النشاطات السياسية على غـرار مشـاركتها في فعاليـات المـؤتمر الإسـلامي في سـنة       

،و التي سنركز عليها لأا تعتبر تحولاً كبيراً في مسارِ الحركـة الوطنيـة و جمعيـة العلمـاء معهـا       1936
الجزائـري        و غيرها من الفعاليات التي كانت دف مـن خلالهـا إلى تخفيـف الضـغط علـى الشـعب      

و تحسين حالته الاقتصادية و الاجتماعية، وكذلك رفع الغبن و القيود على التعلـيم العـربي الحـر، الـذي     
كان بداية المشروع الثوري عند ابن باديس وجمعية العلمـاء كمـا سـنرى في دراسـتنا للفكـر الثـوري       

 ـ     الحها الخاصـة، و مـن   عند ابن باديس، و رغم أا كانت ترى أن هـذه الأحـزاب تبحـث عـن مص
الممكن أن تعرقل وحدة الشعب و تطوره، وكانت الجمعية كثيرا مـا تطالـب بتأسـيس حركـة سياسـية      
جزائرية على أساس شعبي و ليس علـى أسـاس حـزبي، إلا أن ذلـك لم يحـل دون وجـود اتصـالات        

  .ومشاركات معها في بعض النشاطات السياسية و النضالية
  
  

  . 1936الجمعية في المُؤتمر الإسلامي سنة مشاركة : المطلب الأول
أول  م1936جـوان سـنة   السـابع  يعتبر المؤتمر الإسلامي الجزائري الذي انعقـد بالعاصـمة في   

تشـترك فيـه كـل الاتجاهـات      تجمع من نوعه في الجزائر، فلم تعرف الجزائر طيلة أكثر من قـرن تجمعـاً  
 ـ  وتمثل فيه مختلف الطبقات وتبرز خلاله وحدة الصف  ة مثـل مـا حـدث في    والكلمة علـة مطالـب معين

  . 3المؤتمر المذكور
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م متنوعـة ولكنـها لم تـؤد إلى    1930حيث كانت الردود الفعل على الاحتفال المئـوي سـنة    
تجمع شعبي واسع النطاق، و ظلت مقصـورة علـى مقـالات الصـحف و أحاديـث اـالس الخاصـة             

م فقـد كـان ذلـك    1931أسـيس جمعيـة العلمـاء سـنة     و لعل أول تجمع بالصفة التي نقصدها كان ت
مناسبة اجتمع فيها عدد كبير من الأشخاص من مختلف التيارات الدينية، و لكـن الهـدف كمـا كـان لا     
يمثل جمع التيارات الاجتماعية و السياسية في البلاد، أما المؤتمر الإسلامي فقـد كـان يختلـف عـن جميـع      

  .تلك المحاولات
فإن فكرة الدعوة إلى عقـد مـؤتمر إسـلامي جزائـري تنسـب إلى الشـيخ       و مهما يكن من أمر 

التي كان يـديرها السـيد الأمـين العمـودي     " الدفاع"عبد الحميد بن باديس، ففي حديث له إلى صحيفة 
بالفرنسية والتي كانت لسان الحركـة الإصـلاحية، دعـا ابـن بـاديس إلى اجتمـاع جميـع الأحـزاب         

لوضع قائمة من المطالـب الـتي يطلبـها الجزائريـون مـن      " أو جبهة وطنية " الجزائرية في مؤتمر إسلامي 
  .1م1936جانفي 3فرنسا وكان تاريخ هذه الدعوة هو 

و قد علق أحد الجزائريين على ذلك بأن لابن بـاديس آراء بعيـدة النظـر في السياسـة الجزائريـة      
أول "فـإن ابـن بـاديس إذاً هـو     " المـؤتمرات المرجع في مسائل الأمة والواسطة لذلك هي "تقوم على أن 

و يفهـم مـن هـذه العبـارة الأخـيرة أن المـؤتمر       " من فكر في عقد المؤتمر قبل فوز الجبهة الشعبية بأشهر
كان سينعقد حتى و لو لم تتول الجبهة الشعبية الحكم في فرنسـا، كمـا يفهـم منـه أن ابـن بـاديس لم       

يد الذي ساعدت عليه الجبهة، بل أنـه فعـل ذلـك أيـام كـان      يطرح موضوع المؤتمر بدافع من الجو الجد
المسلط على الحريات المدنية، غـير أن فرحـات عبـاس يـذكر أن المـؤتمر       فما يزال كالسي" رينيه"قرار 

الإسلامي قد انعقد كعلامة على الفرحة بقيام الجبهة الشـعبية في فرنسـا، و أن كتلـة النـواب المنتخـبين      
ر و لكن الإبراهيمي صاحب الرأي السـابق احتـاط للأمـر فـذكر أنـه لـولا       هي من ولدت هذا المؤتم

  .الجبهة الشعبية ما كان المؤتمر لينجح رغم اقتناعه بصواب رأي ابن باديس
في حين انطلقت الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي من قسنطينة و مـن ابـن بـاديس باعتبـاره رئيسـاً       

س كتلة النواب ـا، و يصـر أنصـار هـذا الـرأي علـى أن       لجمعية العلماء ومحمد الصالح بن جلول رئي
ثقـة واسـعة   "الشعب الجزائري كان قد استجاب لدعوة الرجلين لأمـا تمـثلا اتجـاهين  يثـق فيهمـا      

فجمعية العلماء علمته المطالبة بحقه والاستجابة لـدعوة الحـق، وكتلـة النـواب علمتـه معـنى       " الحدود
ان الذين يقولون أن العلماء قـد شـاركوا بأشخاصـهم فقـط في المـؤتمر      النيابة، و إذا صدقنا هذا الرأي ف

  .2هو رأي قابل للنقاش
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لقد شاركت في المؤتمر إذن كـل التيـارات السياسـية و الاجتماعيـة مـن أقصـى الـيمين إلى         
باسـتثناء الـنجم   " النواب و العلماء و الشبان و الشـيوعيون و الاشـتراكيون و المرابطـون   "أقصى اليسار 

ذي كان ما يزال إلى ذلك الحين في فرنسا مقـراً و نشـاطاً، و قـد جمـع المـؤتمر لـذلك كـثيراً مـن         ال
المتناقضات لا في التخطيط فقط و لكن في الأهداف الإسـتراتيجية أيضـاً، فالـذي كـان يهـم النـواب          

 و النخبة هو مشروع فيوليت الذي وضع في الحقيقة مـن أجلـهم، وكـان العلمـاء مشـاركين بنصـف      
حماس وبطريقة غامضة، وكانت مطالبهم منحصـرة في تحريـر الـدين الإسـلامي مـن سـيطرة الدولـة        
الفرنسية و تعميم التعليم العربي الحر بواسطة أبناء الشـعب أنفسـهم، أمـا الشـيوعيون و الاشـتراكيون      

 ـ افكان يهمهم بالدرجة الأولى جمع قوى الشعب الجزائري وراء الجبهـة الشـعبية الـتي كـانو     تركين مش
فيها و التي جعلت من شعاراا محاربة الاضطهاد والظلم في المسـتعمرات، لـذلك كانـت صـياغة قائمـة      

  .1موحدة من المطالب أمراً عسيراً 
و رغم الحماس للمؤتمر و اعتباره من الأحداث البارزة في تـاريخ الجزائـر فـإن قراراتـه كانـت      

رين في حكومة الجبهـة الشـعبية، إلغـاء جميـع القـوانين      ثقة المؤتم: متواضعة، و يمكن تلخيصها فيما يلي
الاستثنائية، منح المسلمين جميع الحقـوق الـتي للفرنسـيين مـع التمتـع الكامـل بـالميزات الإسـلامية                 

و إدخال إصلاحات عليها، منح الجزائريين حق التمثيل النيـابي في البرلمـان الفرنسـي، انتخـاب مشـترك      
و التأكيـد علـى المحافظـة علـى     ) يعني  هذا إلغاء النظام الثنائي في الانتخابـات (سيين بين المسلمين والفرن

  .الأحوال الشخصية الإسلامية، تأسيس لجنة تنفيذية للمؤتمر
بالإضافة إلى ذلك قدم الشيخ ابن بـاديس نقطـتين تتضـمنان مطالـب العلمـاء، و قـد وافـق        

  :وهما) ثاق المؤتمرمي(عليهما المؤتمر أيضاً بالإجماع و ضمتا إلى 
اعتبار اللغة العربية كالفرنسية لغة رسمية على أن تكتب ـا جميـع المناشـير الرسميـة وتعامـل       -

 .صحافتها كالصحافة الفرنسية مع إعطاء الحرية لتعليمها في المدارس الحرة

 تسليم المساجد إلى المسلمين و تخصيص ميزانية لهـا علـى أن تتـولى جمعيـات دينيـة أمرهـا       -
مؤسسة حسب قانون فصل الدين عن الدولة، وتأسيس كليـة لتعلـيم الـدين ولسـانه العـربي لتخـريج       
موظفي المساجد، وتنظيم القضاء علـى يـد  هيئـة إسـلامية تنتخـب بإشـراف الجمعيـات الدينيـة         

  .2المذكورة، وإدخال إصلاحات على مدارس تخريج رجال القضاء
باسـم العلمـاء ولكنـه قـدم قائمـة أخـرى       " لغة والدينال"و قدم ابن باديس النقطتين السابقتين

باسمه الشخصي لا تخرج في أساسها عن مطالب النواب والشبان السـابقة أيضـاً، منـها إلغـاء المعـاملات      
و االس العسكرية، و تسـوية نـواب الجزائـريين بنـواب الفرنسـيين في      " الانديجينا"الخاصة بالجزائريين 

                                      
  .157نفس المرجع، ص  - 1
  .211، ص مرجع سبق ذكرهالشهاب،  -2



 

و المسـاواة  ) مجلـس الجزائـريين ومجلـس المعمـرين    (نيابة البرلمانية بكلا السين جميع االس، و توحيد ال
  .1في الحقوق والواجبات

و كان ابن باديس الشخصية الرئيسية في المؤتمر رغـم أنـه لم يضـع نفسـه في الصـدارة، فهـو       
و هـو الـذي   الذي دعا إليه من البداية، و هو الذي كان موضع ثقة الجميع مهمـا اختلفـت اتجاهـام،    

كان يقترح عليهم الإيماء لمهام معينة فيقبلون عن رضا، و قد طلبـوا منـه عـدة مـرات أن يقـدم إلـيهم       
اقتراحات العلماء يشأن الإصلاح الديني والثقافي فلم يتردد أن قـدم إلـيهم مـا اعتـبره باسـم الجمعيـة           

 ـ   ردد ابـن بـاديس في أن يتصـل    و ما رأى أن يتحمل مسؤوليته بنفسه، و عندما كـان في بـاريس لم يت
  . 2بزعماء النجم هناك رغم مخالفة زملائه له حتى قيل انه غير رأيه في بعض النقط 

وكان الوعي ذه الحقيقة قد جعل أعضاء الحركـة الباديسـية يـرون أنـه لـيس مـن المنطـق        
كمـا أنـه لـيس     الوقوف موقف المتفرج أمام ما تضطرب به الأجواء السياسية من غيوم محملة بـاهول، 

هـم أقليـة، في غيـاب أعضـاء      بـين النخبـة و   الأمة بين المحتل و من الطبيعي أن يتم التحاور في شؤون
هم يمثلون الأغلبيـة، كمـا كـان هـؤلاء أي أعضـاء الجمعيـة يشـعرون أن ضـخامة          جمعية العلماء و

 ـ    عظمة المسؤولية التاريخية، و الواجب و ه يفـرض علـيهم   حسن التعامل مـع الأحـداث، إن هـذا كل
  . الدخول إلى هذا المعترك ذودا عن المصلحة العليا للأمة

هذه القناعة من أبرز العوامل التي دفعت بالشـيخ ابـن بـاديس إلى المشـاركة في هـذا المـؤتمر       
لقواهـا   توحيـداً  علـى جمـع كلمتـها و    حرصـاً  للأمة لما يحاك ضد شخصيتها من مكائـد، و  تحسيساً

رأي  الذاتيـة بموقـف و   المحافظـة علـى   اسية، دف مواجهة مؤامرة الانـدماج و الفاعلة في الساحة السي
) الانتفـاعيون  الأنـانيون و (اصـطنعه   إنما من أجـل كسـر مـا    للحوار لا رد الحوار و سعياً واحد، و

مطالبـة  - بـين إيصـال صـوا    ة من حـواجز للحيلولـة بـين الجزائـر، و    بمساعدة حكام الولاية العام
إلى السلطات العليا في باريس، و قد سبق أن نادى ابـن بـاديس بتكسـير هـذه الموانـع منـذ        -بحقوقها

هـا هـو ذا يعـود ثانيـة      و م1926وقت مبكر في تعليقه على خطاب وزير الداخلية الفرنسـي سـنة   
مجهـولين عنـد الأمـة الفرنسـية       - رغـم القـرن   -إننا لا نزال : " ك بعد عشر سنواتليؤكد على ذل

الإخـلاص، فنريـد أن تعرفنـا     الإخـاء و السلمية المتركزة علـى روح الحـق و  قاصدنا الشريفة مجهولة م
   إن ابـن بـاديس بمشـاركته في هـذا المـؤتمر       ، و"يقطع لسان كل أفاك أثـيم  تفهمنا فهماً لوجه و وجهاً

 ـ و ،لم يتخـل بـذلك عـن منهجـه الإصـلاحي     ه بقوة معترك السياسة عبر منـبره  دخول و ا رأى أن إنم
رحلـة أن يـزاوج بـين هـذا     كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين تقتضي في هـذه الم المصلحة العليا للأمة 

 ـ بين المنهج السياسي في وقـت واحـد وكانـت مشـاركته هـذه مسـاهمة ظرفيـة، و        المنهج و افة إض
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 ـ     ضرورية اقتضاها الصالح العام اده في بقيـة  ، ولم تكن مـن شـأا أن تعرقلـه في عمليـة مواصـلة جه
مـا اسـتطاع أن    غيرها الـتي أوقـف حياتـه عليهـا، و     الاجتماعية و داف مشروعه الأخرى الدينية وأه

  . يشغله عن النهوض ا غيرها
إن المـدرك لـروح فلسـفة    :"1يقول الأستاذ الهادي حسني في معرض تقديمـه لآثـار الإبراهيمـي   

لـع علـى أدبياـا يسـتيقن إن إسـهام      جمعية العلماء، العارف بمنطلقاا الفكرية، العالم بمقاصـدها، المط 
في حـال اسـتجابة فرنسـا لمطالـب      –العلماء في هذا المؤتمر لم يكن إلا موقفاً مرحلياً، هدف ومن ورائه 

إلى تخفيف الضغط عن الشـعب الجزائـري و تحسـين حالتـه الاقتصـادية المترديـة و أوضـاعه         –المؤتمر
م العربي، و نيـل نصـيب مـن تثبيـت أسـس مشـروعهم       الاجتماعية المأساوية، و رفع القيود عن التعلي

الحضاري الذي يعد الشعب الجزائري ليوم الفصل، الذي يحق الحـق و يبطـل الباطـل، فـإن لم تسـتجب      
اتخـذوا مـن    –وهو ما كان العلماء يعلمونه علـم الـيقين، و يرونـه رأي العـين      –فرنسا لتلك المطالب

 ـ نون الظـن بفرنسـا أـم لم ينـالو منـها شـيئاً، و أن       ذلك الرفض حجة أخرى يقنعون ا الذين يحس
وعودها برق خلب، أما الموقف الحقيقي للجمعية فهو ما عبر عنـه الإمـام الإبراهيمـي في ذلـك الوقـت      

  .  2"إن الحقوق التي أخذت اغتصاباً لا تسترجع إلا غلاباً: "بقوله
اء هـي جمعيـة العلمـاء،    كانت فرنسا تعلم أن الذي استطاع جمع الجزائريين على كلمـة سـو  

لذلك قررت أن تقضي عليها، و أن تتخلص من رؤوسـها المفكـرة، و أن تئـد عقولهـا المـدبرة، و ان      
م 1936أوت  2تسكت ألسنتها المعبرة، فدبرت مـؤامرة  ضـد علماءهـا، في مدينـة الجزائـر يـوم       

قـبي هـو الـذي حـرض     حيث اغتيل مفتي الجزائر، و أوحي إلى القاتل أن يصرح بأن الشيخ الطيب الع
على القتل، و لكنه تراجع عن أقواله، فبرأ االله العقبي و الجمعية، في مدينـة قسـنطينة بعـد أسـبوع مـن      
اغتيال المفتي بمدينة الجزائر، حيث أطلقت رصاصـات علـى الشـيخ الحبيبـاتني لاـام ابـن بـاديس        

فرنسـيون بالإمـام الإبراهيمـي    باغتياله، و لكن االله أنجاه فلم يصب بسوء، في تلمسـان حيـث أراد ال  
  .3كيداً، لكن شخصاً أعلمه بالمؤامرة، و نصحه بالخروج من تلمسان بضعة أيام 

  .وعلاقتها بالأحزاب السياسية موقع الجمعية في الساحة: المطلب الثـاني       
 لم تعارضـهم ـرد أـا أحـزاب    زاب الوطنية نظرة ضيقة، إلا أـا  رغم أن نظرة الجمعية للأح

هذا ما دفع بـالبعض مـن رجـال الجمعيـة إلى المطالبـة       ، و4و إنما لما كان يثار من مصالح حزبية خاصة
دفعهـم إلى   يتعرقل وحـدة الشـعب وتطـوره، الأمـر الـذ      -حسب رأيهم–بحل هذه الأحزاب، فهي 

  .ليس على أساس حزبي و كة سياسية جزائرية على أساس شعبيالدعوة لتأسيس حر
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ما طابع العلاقـة الـذي كـان يـربط الجمعيـة بـالأحزاب السياسـية        : هنا و السؤال المطروح
   .الأخرى؟

ـا  منذ عهد ابن باديس، الأحزاب الوطنية إلى التوحيـد، مـن خـلال دعو    لقد دعت الجمعية و
، يـا قـادة الأحـزاب، أن في مبـادئكم     إن قـوتكم في الاتحـاد فاتحـدوا   : "الصريحة في جريدة البصـائر 

لأفكار، تورث العداوة الحزبية بين الأخوة، بحجـة المحافظـة علـى المبـدأ، فانبـذوها      دسائس دخيلة من ا
  ".إن الجمعية هي المخلص الوحيد لهذا المأزق الحزبي: "، ثم أضافوا"د ومراعاة الظروفبضرورة الاتحا

من خلال تتبعنا لمواقف الجمعية ذا الخصوص، نجد زعماءهـا يـذهبون إلى أحـد مـن ذلـك       و
هـذا  ن تكـون جمعيـة العلمـاء جـزء مـن      وجدنا بعضهم لا يرضى إلا بـأ "  :الإبراهيمي حيث يقول

مـن مصـلحة    فـوق الأحـزاب، و   –كما هي في حقيقتـها وكمـا أعلنـت   -الاتحاد، و جمعية العلماء 
ما مدى حجـم الاسـتجابة الـتي تركهـا تصـريح        ،1" تكون جمعية العلماء فوق الأحزاب نالأحزاب، أ
لإبراهيمي لدى الأحزاب السياسية؟، الواقع يؤكـد أـا لم تكـن ذات قيمـة، حيـث      دعوة ا البصائر، و

كـدها إسماعيـل العـربي حـين     عـدم الاسـتجابة هـذه يؤ    أن الخلافات بين الأحزاب، ظلت مستمرة و
التضحية، أما السياسة فتحتاج إلى محتـرفين، يصـلون بسـرعة أكثـر      الوطنية تتطلب الإخلاص و: "يقول

لا  الأسـباب، الجزائريـون المشـردون    هجهات النظر التي تفرق الأمة زيادة علـى هـذ  حين يتمسكون بو
  .  2" هم بالفرنسية، يحتاجون إلى جمع صفوف القوى للنظر في أمرهم هم بالمدارس العربية و لا

  :ـاال إفريقيـنجم شمبحزب اء ـجمعية العلمعلاقة          
جمعيـة العلمـاء، إلا أـا صـرحت في قانوـا      لم يكن للنجم أي ردة فعل واضحة تجاه تأسيس 

اللغـة العربيـة الـتي     اهتمامهـا بـالتعليم و   الأساسي بعدم تدخلها في السياسة؟، أو لبعدها الجغـرافي، و 
 ـ    ، الـذي رأى أن نشـاطها متكـاملاً   "شـكيب أرسـلان  "ـتخص أيضا أنصار النجم بعد احتكـاكهم ب

أن اسـتبعاد الجمعيـة الخـوض في     جانب السياسـة، و يبـدو  بية، و النجم فالعلماء لهم جانب الدين والعر
التأييـد   مـن مظـاهر ذلـك،    يناصرها، و جعله يتقرب إليها و المسائل السياسية هو الذي طمأن النجم و

، مـن خـلال مـا أبـداه     م1933الذي حظيت به الجمعية من طرف النجم بعد إصدار قـرار ميشـال   
، لكـن مشـاركة الجمعيـة في المـؤتمر     3 ما اتصـالات النجم من تعاطف للعقـبي دون أن يكـون بينـه   

دفعتـه إلى معارضـتها لكـن     اتجاهها بقوة لخوض النشاط السياسي، غيرت نظـرة الـنجم و   الإسلامي، و
  .لرفضه مطالب المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بمطلب ربط الجزائر بفرنسا ، و4 دون الخروج عليها
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شخصـية، في الوقـت الـذي لا تـرى الجمعيـة في      لل ضـياعاً  و إذ يرى النجم في ذلك إدماجاً 
لم يطمـئن، ممـا دفـع    ستقلال المعنوي، ورغم ذلـك فـالنجم   ، لأن ذلك  سيحقق مطلب الا1ذلك حرجاً

، ليقلـل مـن مفعـول المـؤتمر، ويـبين وجهـة       م1936أوت  2بمصالي إلى ايء الفوري للجزائر يوم 
 ـ  فقـد شـكل ذلـك     فعـلاً  و.ة في السياسـة نظره وخطورة مطالب المؤتمر، حين عارض تـدخل الجمعي

      للمجلـس الإداري بينـت فيـه    على سير أعمالها، حيـث ذكـرت البصـائر بيانـاً     على الجمعية و خطراً
لم تتـدخل في السياسـة مـن بـاب     أـا  : " ، و ردت عليهم بقولها"للجمعية مقاومون جدد ظهروان أ" 

  .2"إنما لتحافظ على المقومات الشخصية الحزبية، و
  :الجزائري جمعية العلماء وحزب الشعب         

رغـم المحـاولات الـتي أبـدا      ، ظل الخلاف قائمـاً م1937بعد تأسيس مصالي لحزب الشعب 
 "     ديـلادي "غير اديـة، حـين رد رئـيس الحكومـة     " الجبهة الشعبية"ا فرنسا الجمعية، بعد كشفها لنواي

 "Dilady "فـرد عليـه ابـن بـاديس بالمثـل      "ع، فعلـيكم أن ترهبوهـا  إن فرنسا تملك المداف: "بقوله ،
 ولم تكن للجمعية فقط جهـود المصـالحة، بـل لحـزب الشـعب كـذلك       ،3"إن مدافع االله أطول: "قائلاً

كـن بعـد المـؤتمر    لو 4،الذي أراد الاستفادة من شعبية الجمعية، وكذلك لإبعادهـا عـن كتلـة النـواب    
رغـم    :" "الـدفاع "الجمعية كما يتبين لنا مـن خـلال جريـدة     الإسلامي زادت الخلافات بين الحزب و

نـه تجمعنـا وإيـاه    افع ونحترم هذا الحزب، ذلـك لأ ند والتفكير، فقد كنا دائماً تحالفنا في الوسائل والعمل
، بيـد انـه عنـد تأسـيس المـؤتمر      غط، وعن الحرية الشخصية والصحافةقضية واحدة هي الدفاع ضد الض

.    5"بيننا سواء مـع الـنجم بـالأمس أو حـزب الشـعب اليـوم       ق قد اتسع كثيراًالإسلامي وجدنا الخند
ثـر حـل   إ العالمية الثانية، اقتربت وجهات النظـر أكثـر بـين الحـركتين، خصوصـاً      بمع بداية الحرو 

سجن أغلب أنصارها، إذ تحولـت نظـرة ابـن بـاديس      تجميد نشاط الجمعية، و فرنسا لحزب الشعب، و
م  1945مـاي   8الفتـور جـراء مجـازر    إلى المطالبة بالاستقلال لولا وفاته، لتتحول العلاقة إلى نوع مـن  

  .6 ن الجمعية حملت حزب الشعب المسؤوليةلأ
  :وحركة انتصار الحريات الديمقراطية جمعية العلماء         

مـن رجـال الجمعيـة، ينفـرون مـن أسـلوب        كـبيراً  عدداً م1945ماي  8جعلت حوادث 
حزب الشعب، على عكس بعض المعلمين، وخاصة الشباب اللذين ظلـوا متعـاطفين معـه، لكـن بعـد      
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يمكن القول بـأن الأمـر قـد تغـير، يكفـي أن      فحل الحزب وتأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
في الانتخابـات حـتى يتسـنى لحركـة الانتصـار       الإبراهيمي قد طلب من فرحات عباس سحب مرشحيه

صـالي، الإبراهيمـي   يالفوز فيها، رغم ما عرف عنه من الحياد حيال الحزبين، ومـع ذلـك فقـد اـم م    
رجع الأمـور إلى سـابق عهـدها، حيـث أظهـر      أهو اام  بخدمة مصلحة فرحات عباس على حسابه، و

  .حدة، والزعامةالخلاف من جديد حول عدة قضايا أهمها التعليم، الو
 ذلـك  أن الأهـم في  بالنسبة للتعليم، فقد رأت حركة الانتصار أنه مسـألة ثانويـة خصوصـاً   و 

الزعامـة، فتـرى الجمعيـة أـا الأصـلح في       ، أما فيما يخـص الوحـدة و  الوقت هو الاستقلال الوطني
 ـ   ، وسياسياً الزعامة، لأا ليست حزباً ك صـفات قادـا، كـل    إنما جمعية دينية ثقافيـة، إضـافة إلى ذل

هذه الأسباب مجتمعة جعلت من الجمعية صـاحبة الريـادة بـدون منـازع، في وقـت لا يخفـي أنصـار        
 ـ حركة الانتصار تشبثهم بالزعامة لمحاولة تحقيق الوحـدة، معتـبرين ذلـك مـن حقـوقهم و      حـق   نم

      تحـت مظلتـهم  زعيمهم مصالي الحاج صاحب المبادئ الاسـتقلالية السـامية، لـذلك نـادوا إلى اتحـاد      
  مـا زاد مـن حـدة الخلافـات بينـهما أكثـر       و بالطبع هذا لا يرضي الجمعية التي لا تؤمن بالحزبيـة،  و

التي تراها الجمعية منافيـة للأخـلاق، حيـث وصـف الإبراهيمـي       تصرفات الحركة المعتمدة في الدعاية و
يمجـدون الـزعيم مصـالي     لباطـل، و أتباع مصالي بالطرقية السياسية التي تستحوذ على أموال الشـعب با 

 ـ"رغم كل الخلافـات   ،1وكأنه شيخ طريقة  ـان ب يـرى  "  Ben Jamine stora" "امين سـتورا ج
  :نقاط تقارب بينهما

ون دور الجمعيـة في هـذا   و أنصـاره، يقـدر   على الهوية الوطنيـة، فحركـة مصـالي    التركيز -
نجد فيه الجمعية تـثني علـى جهـود الحركـة في     في الوقت الذي  إن اختلفوا معهم في الطريقة، واال، و 

الدسـتور   نلمـس هـذا التقـارب في رفـض الإدمـاج و      موضوع الهوية مع كثير مـن التحفظـات، و  
في جبهة الـدفاع عـن الحريـة واحترامـه، رغـم أن مصـالي لم يـتحمس         مشاركتهم معاً -.الجزائري

  . 2للفكرة
  

  :رية جمعية العلماء وحركة أحباب البيان والح        
ومشـاركة فرحـات عبـاس في صـفوف الجـيش      ن لظـروف الحـرب العالميـة الثانية،   لقد كا

الفرنسي، هي التي ساعدت على تأسيس الحـزب، إذ أدرك أن الفرنسـيين لا يؤمنـون بتحقيـق المسـاواة      
ن فرنسا ليست صـاحبة المبـادئ كمـا كـان يـرى، فاسـتغل فرصـة        لتي كانوا يدعون إليها، فاقتنع بأا
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   وحـاول الاتصـال بمختلـف القـوى الفاعلـة في الجزائـر      ،   1-الجزائر –لفاء إلى شمال إفريقيا نزول الح
منها جمعية العلماء لتقديم بيان للحلفاء يضغطون من خلالـه علـى فرنسـا بمـنح الجزائـريين الحـق في        و

فرحـات  حصل على تأييد رئيس الجمعية الإبراهيمـي، رغـم تخوفـه مـن سياسـة       فعلاً تقرير المصير، و
ثـر رفـض فرنسـا مطالـب     م، و إ1943فيفـري   10لذي عرف ببيان تمت كتابة البيان ا الفيدرالية، و

، رأى فرحـات ضـرورة دراسـة الوضـع المترتـب بـين       م1944مـارس   7البيان وتجاهلها له في قرار 
الجمعية وحزب الشعب فاجتمع الثلاثة لدراسة مقترحات البيان، وكللت ذلـك بمـيلاد حركـة أحبـاب     

، إذ تحمسـت الجمعيـة   جديـداً  الحرية، من هنا تبدأ العلاقات بينهما التي سـارت نحـو مجـرى    البيان و
اسـتطاعت أن تجمـع القـوى     ، وافظت على الشخصـية الوطنيـة مـن جهـة    لمطالب البيان، لكوا ح

   .2الفاعلة في الجزائر من جهة أخرى
  :الجزائريالاتحاد الديمقراطي للبيان جمعية العلماء و         

للـدفاع   متراصـةً  المغـرب، كـتلاً   إننا في الوقت الذي يقف فيه إخواننا العـرب في المشـرق و  "
ن الخصـومات  بالشـك والمـرارة، لأ   مفعمـاً  الاستقلال، نقـف نحـن موقفـاً    عن حقوقهم في الحرية و

علـى سـبيل   الحزبية قد وضعتنا في مركز من العجز، نجـد صـعوبة حـتى في تنظـيم إضـراب بسـيط       
عامـة، لأنـه   في تلـك الفتـرة بصـورة     ، هكذا عبرت البصائر عن الوضع الذي كان سائدا3ً"الاحتجاج

قد ذكـر مـن قبـل العلاقـة الـتي كانـت        لم تكن للجمعية جريدة تتكلم باسمها، وأثناء تأسيس الاتحاد،
يمـي  هـذا مـا جعـل الإبراه    ، وأثناء إقامتـهما في السـجن   تربط الإبراهيمي بفرحات عباس، خصوصاً

أنصـاره  م، في الوقـت الـذي عـارض مصـالي و     1946جوان  2يؤيد مشاركة فرحات في انتخابات 
 13مـن أصـل    مقعـداً  11علـى   ، محـرزاً م1946فقد فاز فرحات عباس في انتخابات  فعلاً ذلك، و

بـذلك تـوج العمـل     ، رغم أن الكثيرين من أعضاء حزب الشعب قد صـوتوا لصـالح البيـان، و   اًمقعد
  .4به العلماء بالنجاحالذي قام 

يمـي  ، فقـد حـاول الإبراه  م1947مصالي إلى معتـرك الانتخابـات سـنة     غير أنه عندما دخل
لم يفلح، لتعنت أنصار مصالي، مما جعله يقـدم علـى إقنـاع فرحـات عبـاس      التوفيق بين الحزبين إلا أنه 

   .5على تماسك الجزائريين، فسمع للإبراهيمي و انقاد لمشورته بسحب ترشحه حفاظاً
إن العلاقة بين الجمعية وحزب الاتحاد ظلت قائمة ومتينة يـدل علـى عمقهـا الـدعم الصـريح      

  . للمكتب الإداري للاتحاد في الانتخابات، حتى أن هناك من ترشح للانتخابات في قوائم هذا الحزب
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  :الجمعية وكتلة النواب        
مـن  كتلـة النـواب،   من الأسباب التي جعلت موقف النجم يتغير اتجـاه الجمعيـة، انحيازهـا إلى    

فالعلمـاء تـارة    م التبـاين الكـبير في وجهـات النظـر،    هنا يمكن القول أن للجمعية علاقة بالنواب، رغ
بنـاء  تارة أخـرى ينظـرون إلـيهم بسـخرية ويعتـبروم أ      يجدون في النواب أحسن من يمثل السياسة، و

النـواب يجـدون في    ذلـك لكـوم متـأثرين بالمبـادئ الفرنسـية، و      ألعوبة في يد المعمرين، و و فرنسا
لعـل أهـم عامـل سـاعد علـى هـذا التقـارب هـو          التأييد و الجمعية مطية للحصول عل الشهرة و

حيـث   وسـاط الشـعبية و احتـرام قادـا و إن اختلفـا مـن      إدراكهما لما تمثله الجمعية من ثقل في الأ
عـدم قـدرم علـى     يصـفوم بـالجبن و   في المقابل كان العلماء يتهمون النـواب بالجهـل، و   المبادئ،

فبـالرغم مـن هـذه الاختلافـات،      به، مثل الأحزاب الفرنسـية، تأسيس حزب سياسي له برنامج خاص 
، حينمـا  م1933العلمـاء منـذ سـنة     في العلاقة بـين النخبـة و   ملموساً إلا أننا نلاحظ أن هناك تطوراً
عنـدما دخـل    اعتبروه المنقـذ للأمـة الجزائريـة، و    رحب بمطالبة النواب، و طرح مشروع بلوم فيوليت و
فلمـا جـاءت   : " عده في ذلـك ابـن بـاديس حـين قـال     ، وسام 1934ابن جلول الانتخابات سنة 

         بطبيعـة عملـهم    تقدم رجال أحرار للنيابة عن الأمة، وكان جميـع المنـتمين للجمعيـة    الحركة السياسية و
وكنـا رجـال    النواب الأحرار في أكثـر الـدوائر   فاز وحي جمعيتهم مع النواب الأحرار، وببصرهم لا  و

  . 1"لا مواطن يقتضي التقدم إلا قدمناه الجمعية لا يكون موقف عام إلا أيدناه و
على الجمعية أا لا تعزل نفسها عن القوى السياسـية الفاعلـة في الجزائـر، بـل كانـت       ما يبدو

تحاول مد جسور التواصل سواء مع التي معها أو ضدها، أما في مـا يخـص كتلـة النـواب فـالأمر       دائماً
  .جعلها تناصرها الذي أصاب الجمعية جراء قرار ميشال هز كل القوى الجزائرية و

 نة وقف ابن جلول رفقة ابن بـاديس لتهدئـة الشـعب، كمـا قـابلوا معـاً      في أحداث قسنطي و
جلـول بعـدما بـذل جهـد      ابـن  اسـتطاع الـدكتور  : "و في هذا الصدد قال ابن باديس الوالي العام،

ـ   هذا أول مواقفه العظيمة في إطفـاء نـار الفتنـة، و    سكن ثائرة الناس، والأبطال، أن ي   ىهـو دليـل عل
  .2ى حسن استعماله لهذه المكانة في الخيرعل مكانته عند الأمة و

 ـ   استمرت الجمعية في علاقاا مع النواب خصوصاً  ؤتمر الإسـلامي، إذ دعـا   أثنـاء التحضـير للم
ثلاثـة   يظم المكتب عشـرة أعضـاء مـن النـواب، و    ول وطلب منه أن يترأس المؤتمر، وابن جل ابن باديس

مختلطـة مهمتـها تطبيـق القـرارات      كونوا لجنة تنفيذيـة  وافقوا عليها، ثم من العلماء، ناقشوا المطالب و
  عـادت الأمـور إلى سـابق عهـدها     لكن بمجرد عودة الوفد من بـاريس زالـت مسـببات الاتحـاد، و    

 وحينـها  جماعته عادوا إلى تأييـد قـرار ميشـال القاضـي بتأديـب الجمعيـة،       أن ابن جلول و خصوصاً
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ابـن جلـول للعقـبي    ل، و اـام الإدارة الاسـتعمارية و   كحو ، بعد اغتيال المفتيازدادت العلاقات فتوراً
بعد عودة ابن جلول مـن بـاريس، عنـدما ذهـب ليقـدم مطالـب        هذا ما أكده ابن باديس في ذلك، و

 أمـلاً   قررت فيه اعتبار ابن جلـول عـدوا لهـا، إلا العقـبي     فعقدت الجمعية اجتماعاً، ضد مطالب المؤتمر
مع ذلك لم تدم فتـرة الجفـاء طـويلا لتعـود العلاقـات       لكن للأسف، و ، أن تثمر جهوده للمصالحة في

التي حارـا كـل مـن ابـن      ، بمناسبة الاحتفالات الفرنسية باحتلال قسنطينة، وم1937من جديد سنة 
  .ابن جلول، رغم تخوف أنصار هذا الأخير من التقارب باديس و

 ـ    فالجمعيـة تطلـب حمايتـهم في     داًإن حقيقة أمر العلاقة بين الجمعية والنـواب أمـر معقـد ج
ممـا تجـدر الإشـارة إليـه في هـذا       النواب يحتاجون إلى تأييدها للفوز بالانتخابـات، و  أوقات الشدة، و

الصدد أن الإبراهيمي كان نقده للنواب أقسـى مـن نقـده للأحـزاب السياسـية الأخـرى، إذ أسـقط        
أن تقـرم   وصـلوا نتيجـة التزويـر، و    حكوميينعب، و اعتبرهم موظفين تمثيل الش عنهم صفة النيابية و

للجمعية لم يكن إلا من أجل الانتخابـات، لـذلك حمـل مسـؤولية انقسـام الأحـزاب السياسـية إلى        
هـة موحـدة ضـد السـلطات     النواب، حاثا إياهم على تفضيل المصلحة العامة على الخاصة، بتكـوين جب 

تكشـف عـن خـلال، كلـها      لكه الغـرور، و تم -ابن جلول -لكن الرجل : "الاستعمارية، حيث يقول
هـي الـتي    غميزة في وطنية السياسي، وكان أقوى الأسباب في سقوطه، اصـطدامه بجمعيـة العلمـاء، و   

  عبدت له الطريق إلى النيابات، فـأرادت الجمعيـة أن تستصـلحه فلـم ينصـلح      أذاعت اسمه، وكونته و 
   .1" فنبذت إليه على السواء

  :الشيوعيجمعية العلماء والحزب 
الحـزب   وبالنظر إلى مبادئ كل من القوتين، نرى اسـتحالة أن تكـون بـين الجمعيـة و     منطقياً

نـه  لة الجمعيـة للتقـرب مـن الحـزب، مـع أ     ، نجد محاو∗الشيوعي علاقات، لكن ورغم الخلاف السابق
مـع   وتعمل ضـد العمـل الثـوري المنـادي بالاسـتقلال،       يعتبرها منظمة برجوازية تحارب الشيوعية، و
الذي ضيق مـن نشـاط الجمعيـة، حـين اسـتنكر       "ميشال"ذلك فالعلاقات بينهما تعود إلى صدور قرار 

، مـن هنـا   2أعضاء الحزب الشيوعي هذا القرار في اجتماعام، بعـد الاتصـالات الـتي جـرت بينـهما     
 ـ      اح يظهر التأييد الشيوعي للمؤتمر الإسلامي، حينما صـرحت الصـحيفة الناطقـة باسـم الحـزب الكف

إن الحزب الشيوعي المنظم إلى الجبهـة الشـعبية ضـد الفاشـية يؤيـد كـل مطالـب        ": الاجتماعي قائلة
، مع أا تعلم أن ابن باديس هو الداعي لمثـل هـذا المـؤتمر، لهـذا اعتـبر ابـن بـاديس        "المؤتمر الإسلامي

ين يسـتحقون  إن الشـيوعيين الفرنسـي  : " عبرت الشهاب علـى ذلـك بقولهـا   الشيوعيين حلفاء له، حين
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في حـوار   ، و"التقدير على ما يبدونه من عطـف علـى ضـعفنا ومقاومـة الظـالمين لنـا       و       الشكر
 صرح به ابن باديس إلى بعض الوطنيين، أن سياسـة الجمعيـة تـتلخص في أن عـدو العـدو صـديقنا، و      

الجمعيـة  هذا تصريح كاف على فهم أن ابن باديس يسـتخدم كـل الوسـائل للوصـول إلى مبتغـاه، إن      
أن مـة، و  في الجبهـة الشـعبية الحاك   اعتمدت على الحزب الشيوعي في المؤتمر الإسـلامي لكونـه طرفـاً   

رغـم ذلـك فالعلاقـة لم تسـتمر، وهـذا       ،1هدف المؤتمر هو توحيد كل الأطراف الجزائرية دون تمييـز 
، إلا أنـه لم  أن الحـزب الشـيوعي طـرف فيـه     لفشل المؤتمر بعد رفضه من طرف الجبهة الشعبية، ومـع 

، الأمر الذي جعل الجمعية لا تقـدم علـى ربـط علاقـات مـن      وهذا في حد ذاته يعد تخاذلاً رك ساكناًيح
  .1938مرة في هذا الاتجاه منذ سنة جديد رغم محاولات الحزب الشيوعي المست
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في نشاطها الدعوي إلى بناء قـوة عقائديـة مقاتلـة مؤمنـة بقضـيتها الدينيـة        انصرفت الجمعيةو

القتـال   التدريس الـديني والعـام، مدركـةً حاجـة السياسـة و      والوطنية، عن طريق الاهتمام بالمدارس و
 ـ التكـوين باعتبـار مميـز، و    بناء الكادر لذلك خصت مسألة التربيـة و  إلى سبيل مختلف في التعبئة و ن اك

 العلمـاء ثوريـون مـن حيـث الأهـداف     ف ،الوطنية يد التعويل عليها في بناء جيل الرسالة الدينية وله شد
  .1به عقلية الاستعمار ما تسمح أما في الوسائل فلا يستخدمون إلا

التربيـة لأـم    لقرار تأسيس الجمعية في أساسه هـدف، وكـان الهـدف هـو الشـباب و      كان
الفرنسي الذي كان قـد مضـى عليـه قـرن مـن       الاستعمارأدركوا أنّ النهوض بواجب تحرير الجزائر من 

النـهوض بواجـب التنميـة في مختلـف الميـادين لا       عدها تطوير اتمع وب الزمان يوم تأسيس الجمعية، و
ه تنشـئة جيـل في الجزائـر كلّهـا يملـك      به يكون التقدم، إن يكون إلاّ إذا تحقّق أمر به يكون التحرير، و

   المواهب ما يمكّنه من صناعة المستقبل الأفضل، إنـه جيـل آمـن بـاالله تعـالى      الطاقات و من المؤهلات و
  .2تحقيق التقدم الكفاح والعمل حتى النصر وبالتزم  و

أو علـى الأقـل تلاقـت وجهـات نظـرهم فيمـا يخـص مسـاهمة          غالبية المؤرخين متفقينو 
لحين في تاريخ الثورة، فعلى سبيل المثـال محفـوظ قـداش يـرى غمـوض المصـلحين في النشـاط        المص

في حـين يـري عبـد القـادر      ،3السياسي، بينما يظهر ذلك النشاط بشـكل جلـي في ميـدان الثقافـة    
، بينمـا يـرى أبـو القاسـم سـعد االله، أن      4، أن العلماء يعتبرون أنفسهم وبطريقة مختلفة كوطنيينجغلول
  .5جداً ة العلماء في الثورة كان فعالاًمشارك

الجزائر محتلة ولم يذكر الجزائـر صـراحة إنمـا كـان      تحدث ابن باديس هنا عن الاستقلال ولقد  
يناقش احتلال الإنجليز لبعض الدول الإسـلامية ويـدعوها إلى الجهـاد وعـدم الاسـتجداء، فمـا كـان        

 .الاستقلال يمنح ويوهب

الخط متحدثاً عن الاستقلال والحريـة مطالبـاً فرنسـا بـالحقوق كأنمـا      ويسير ابن باديس في هذا 
         ليوهم فرنسا أا صاحبة الأمر ليواصل هـو عملـه في إيقـاظ الأمـة، ذلـك أن أمـة جاهلـة بدينـها        

وكـان ممـا قالـه     ،لى أخذ الاستقلال أو الـتفكير فيـه  وكياا لا تقوى ع شخصيتها و لغتها و تاريخها و
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إن الاستقلال حـق طبيعـي لكـل أمـة مـن      ": فيقول 1باديس يوقظ به الأمة إلى حقّها في الاستقلالابن 
لسـنا مـع الـذين     الحضـارة، و  المنعـة و  قد استقلت أمم كانت دوننا في القـوة والعلـم و   أمم الدنيا و

 ـ يدعون علم الغيب مع اللَّه و قلبـت الجزائـر   دوم إلى الأبـد فكمـا ت  تيقولون إن حالة الجزائر الحاضرة س
تصبح الجزائر مستقلة اسـتقلالاً واسـعاً تعتمـد عليهـا فرنسـا       مع التاريخ فمن الممكن أن تزداد تقلّباً و

 .2" اعتماد الحر على الحر

قلّب صفحات التاريخ العالمي، وانظـر في ذلـك السـجلّ الأمـين هـل      ": وفي نفس المعنى يقول
ل ورزئـت في الاسـتقلال ثم نالـت حريتـها منحـة مـن       تجد أمة غُلبت على أمرها أو نكبت بـالاحتلا 

إنمـا عهـدنا    فمـا عهـدنا الحريـة تعطـى و    ! منةً من المستعبد اللهم كلا تنازلاً من المستبد و الغاصب و
الاسـتماتة   يوهب إنما علمنـا الاسـتقلال ينـال بالجهـاد و     ما عهدنا الاستقلال يمنح و الحرية نؤخذ، و

التاريخ يسجل بين دفتي حوادثـه خيبـةً للمجاهـد إنمـا رأينـاه يسـجل خيبـةً         ما رأينا التضحية، و و
   3."للمستجدي

الكتابـة في الصـحافة داعيـاً إلى الاسـتقلال بـل       يقف ابن باديس عند مرحلـة الـتفكير و  لم  
 فبعد رجوعه من فرنسا حيث شـارك في المـؤتمر الإسـلامي سـنة    . تعدى ذلك إلى مرحلة التفكير العملي

بعملـك   -أيهـا الشـعب إنـك    ": م، استقبل من طرف عشرات الآلاف فخطب فيهم فقـال   1936
هائم ـا، تلـك الحريـة الـتي مـا فرقـت        برهنت على أنك شعب متعشق للحرية و -العظيم الشريف 

نمـوت مـن    سنعرف في المستقبل كيف نعمل لهـا وكيـف نحيـا و    قلوبنا منذ كنا نحن الحاملين للوائها، و
أنـت في   أيهـا الشـعب لقـد عملـت و    : "وفي هذا الجمع تابع كلامه في عشرات الألوف قائلا . "أجلها

علـى   -أعلـم بـأن عملـك هـذا      داوم على العمل، وحافظ على النظـام و  أول عملك هذا فأعمل و
  .4 "إما الممات بعدها إما الحياة و وثبة، وراءه خطوات ووثبات و ما هو إلا خطوة و -جلالته 

  م 1937بمناسـبة افتتـاح دار الحـديث بتلمسـان في خريـف      مثالا آخر في التضحية يضرب  و 
رافق ابن باديس الوفد إلى مكان تواجد أطلال مسجد المنصـورة، أيـن حـرر نـداء يـدعو فيـه الأمـة        

لمـا   ملازمة المساجد على خلفية ذكرى مرور مائة سـنة علـى احـتلال قسـنطينة، و     الجزائرية للصيام و
يـا  : "قـال   يحذره مغبـة نشـره، فغضـب الإمـام و     وفد، جعل أحد تلاميذه يثبط عزيمته، وقرأه على ال
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لكني اليوم أطلـب لنفسـي شـيئا واحـدا، هـو       إنكم تعلمون أني لم أطلب أي شيء لنفسي، و! أبنائي 
  .1 "أن تسمحوا لي أن أكون أول ضحية في سبيل الجزائر، عندما يحين الوقت للتضحية في سبيلها

أشـوقاه   أشـوقاه  إليـك بـل  و    آه ، آه أيتها الحرية المحبوبة ، و: " نفسه بالحرية  فيقولويمني  
           ألحقنـا  أحـي بـلادك، و   الممـات ممـام ، أنقـذ اللـهم  ـم  عبـادك و       إليهم ، المحيا محياهم، و

دعـوة   للحريـة، و فكانـت كلماتـه نـداءا صـريحا      ، 2 "غير مبدلين ولا مغيرين آمـين  -اللهم م -
  . لتحقيق الاستقلال ولو اقتضت الظروف بالاحتكام للسلاح

وكثيرة هي الدلائل على هذا التفكير ومنـها أحاديثـه لتلاميـذه حيـث يـروي الشـيخ محمـد        
قـالوا لـه أنـت شخصـية      الصالح رمضان أن بعض شبان الحركة الوطنية جاؤوا للشيخ ابـن بـاديس و  

يـا أبنـائي مـن أراد أن يـبني مـترلاً      ": قلال وأنت مسموع الكلمة؟ فقال لهمكبيرة، لماذا لا تدعو للاست
 الآنهـذا مـا أفعلـه،    : فقـال . الجدران بالأساس و: فبماذا إذن؟ قالوا: لا، قال: هل يبدأ بالسقف؟ قالوا

  .3"نبني الأساس والجدران ثم نبني السقف
ومنـها مـا ذكـره     ،ن الجهـاد أبدى فيه عزمه على إعـلا  وقد روي عن الشيخ أكثر من حديث  

اً وكـان مـن ضـمن الحضـور     كنا جلوساً مع الشيخ وكان مريضـاً جـد  " : الشيخ حمزة بوكوشة قائلاً
نعاهـدك علـى أمـر    : خ حمـزة فقلت له الشي ،تعاهدوني: لشيخعبد الرحمن بن بيبي فقال لنا ا محمد جلول

: ذاً علـى مـاذا نعاهـدك؟ قـال    إ: وهل يمكن أن أطلب أمراً لا أكـون معكـم؟ قلـت   : قال ،تكون فيه
  .ومات قبل ذلك. الوقت الذي تعلن فيه إيطاليا الحرب على فرنسا فإننا نعلن الحرب عليها

يروي الشيخ أحمد حماني رئيس الس الأعلى الإسـلامي بـالجزائر أنـه في إحـدى أُمسـيات       و
ث حـول الأوضـاع   التعلـيم بقسـنطينة وكـان الحـدي     م في مجلس بمدرسة التربية و1939ف عام يخر

قبول بعـض رجـال الأحـزاب السياسـية التجنيـد في       إعلان الحرب العالمية الثانية و السياسية في العالم و
لـو أـم استشـاروني أو اسـتمعوا إليّ     : جيش فرنسا طوعاً أو كرهاً قال ابن باديس رحمه اللَّه ما معنـاه 

  .4 س وإعلان الثورةوعملوا بقولي لأشرت عليهم بصعودنا جميعاً إلى جبال أورا
عسـكرياً فقـد    نفسـياً و  إن كان ابن باديس قد فكّر في الثورة فقد أعد لها عـدا فكريـاً و   و

هو محمد الحاج بجة مـن دائـرة أقبـو أن الشـيخ كـان يسـأل        أكد أحد تلاميذ ابن باديس الأقدمين و
إننـا سـنحتاجكم   ": ه وقـال لهـم  تلاميذه الكبار عن أدائهم للخدمة العسكرية فمن أداها ميزه عن غـير 
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وكان يوصيهم بالمحافظة على معرفتهم للرمي وكما ذكرنا مـن قبـل أنـه كـان يقـرب إليـه        ،"يوماً ما
  .لأنه أدى الخدمة العسكرية، وكان يعهد إليه بتربية صغار التلاميذ على الثورة  الورثيلاني الفضيل

فـإذا هلكـت   "لقد عاش الشيخ عبد الحميد بن باديس للفكرة والمبـدأ ومـات وهـو يهتـف     
مبدئه قيد أنملة حـتى آخـر رمـق مـن حياتـه، ولم       لم يحد عن فكرته و "العرب فصيحتي تحيا الجزائر و

يبال بصحته الضعيفة التي تدهورت كثيرا في السنتين الأخيرة مـن حياتـه، فقـد كانـت آخـر محاولـة       
الاستعمار هي زيارة والي عمالة قسنطينة للإمام في مرضه الـذي تـوفي فيـه، وكـان في مـترل       للإدارة

عليـه أن يصـرح بأنـه نـادم علـى زج جمعيـة العلمـاء في         –الوالي  –والده، في هذه الزيارة عرض 
  ! أنه لا يحمل حقدا لفرنسا  السياسة، و

أخرجـوني مـن هنـا، أو    " :قـال في غضـب    هنا حاول الإمام القيام من فـراش المـرض، و  
  .خرج يتعثر في أذيال الخيبة والهزيمة فقام الوالي و! أخرجوه 

لقد كان هذا الموقف المشرف آخر موقف للإمام عبد الحميـد الـذي خـتم بـه حياتـه المليئـة       
ولفظ الإمام أنفاسه في ذلك اليـوم، فمـات رحمـه االله ولم تنـل الإدارة الاسـتعمارية        .بالأعمال الصالحة

  .نى تنازل منهأد
   : موقف البشير الإبراهيمي من الاستعمار

للشيخ البشير الإبراهيمي عـدة آراء حـول الاسـتعمار تصـب كلـها في تكـريس معاداتـه               
  لا في غايـة  إنَّ الإسـلام والاسـتعمار ضـدان لا يلتقيـان في مبـدأ و     " و العمل على التخلص منـه ،  
الاسـتعباد ، نسـتنتج مـن كـلّ ذلـك أن       الاستعمار دين العبوديـة و  فالإسلام دين الحرية والتحرير، و
      أهله، فوجب في حكـم الإسـلام اعتبـار الاسـتعمار أعـدى أعدائـه       الاستعمار عدو لدود للإسلام و

  .1"وجب على المسلمين أن يطبقوا هذا الحكم وهو معاداةُ الاستعمار لا موالاته و

لكـن الغريـب أن    يطوقهـا و  اسـتعمار أن يسـلب الإنسـانية حريتـها و    ليس غريباً على أي 
الاستعمار يستعمل ألفاظ الرحمة أو بعض اشتقاقاتـها في سلب هـذه الحريـة، هـذه السـطوة الفظيعـة      

جـاء الاسـتعمار   "  :والقبضة الوضيعة كانتا دائماً من صـنيع الاسـتعمار الـذي يقـول عنـه الشـيخ      
الاسـتعمار   و"أسـباب المـوت    و يء الأمراض الوافـدة، تحمـل المـوت   الفرنسي إلى هذا الوطن كما تج

إلى آلات  وكلامنـا موجـه إلى فرنسـا الاسـتعمارية و    " سلّ يحارب أسباب المناعة في الجسـم الصـحيح  
  .2 "هيئات، فلا تتجاوز الظنون بنا هذه الدائرة رجال و أفكار و الاستعمار من عقول و

       تابـة الإبراهيمـي تركيـزاً مباشـراً لا يميـل إلى التلمـيح      هكذا يأخذ البعد السياسـي في ك  و
  :أو الترميز، لأن الموقف يستوجب الخيار بين أمرين
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  . الحصول على الامتيازات إما الخضوع للسلطة الاستعمارية و    -
  .أو التوجه إلى الشعب مما يؤدي إلى غضب السلطة    -

إلى تعبئـة الغـافلين    عه إلى تبصير الشعب بحقيقـة الخطـر و  فاختار الإبراهيمي الخيار الثاني، مما دف
إن الاسـتعمار شـيطان وإن الشـيطان لكـم عـدو      ! يا هؤلاء: "قائلا . أنصاره قهر دعاة الاستعمار و و

  .1"فاتخذوه عدواً وإن الاستعمار شر ومحال أن يأتي الشر بالخير، ومحال أن يجنى من الشوك العنب
السياسي عند الإبراهيمي يرسم حقيقـة الـوعي الإنسـاني، علـى الـرغم      إن الطابع العام للفكر 

من أن السمة الأساسية التي تميز نوعية التفكير عند الإبراهيمي هي السـمة الإصـلاحية وهـي سمـة غالبـاً      
   .ما تأخذ قيمتها الشعورية عن طريق الوازع الديني

  :لى قسمينقسمه إإن التحرير من الاستعمار في فكر الشيخ الإبراهيمي 
يقوم به جماعة مـن إخواننـا الـذين يصـلّون لقبلتنـا باسـم        :يروحاني داخل استعمار :أحدهما 
 ـوسيلتهم  غايتهم استغلال الأمة، و الدين، و           د الأمـة عـن العلـم، حـتى يسـتمر لهـم اسـتغلالها       ص

 .هؤلاء مشايخ الطرق الصوفية التي شوهت محاسن الإسلام و

        غايتـه اسـتغلال الأمـة    تقوم به حكومـة الجزائـر باسـم فرنسـا، و     :مادي استعمار :والثاني
     الاسـتعماران يتقارضـان التأييـد    وسيلته سد أبواب العلم في وجه الأمة حتى يـتم لهـا اسـتغلالها، و    و
هـؤلاء   يتبادلان المعونة، كل ذلك على حسـاب الأمـة الجزائريـة المسـكينة، أولئـك يضـلّوا، و       و

 يجـب  الاسـتعماريين،  أي في الـرأي  نجمـل  لكننا و هذا، على نتفق كنا، وجميعهم يستغلّوا و يذلّوا،

 علـى  فاتفقنـا  للـهجوم،  الأول الهـدف  على الاتفاق علينا الصعب من يكن م ول عليه، بالهجوم نبدأ أن

 في الفرنسـي  الاسـتعمار  مطايـا  هـي  لأا الصوفية، الطرق وهو الأول الاستعمار على بالهجوم نبدأ أن
   .تمام له يتم لم لولاها و غرا، و وسطها و أفريقيا شمال

و لطالما دعا البشير الإبراهيمي بفصل الـدين الإسـلامي عـن الحكومـة الفرنسـية ، و لكنـها       
  .كانت دعوة غير مباشرة لفصل الجزائر عن فرنسا

قـد   تعليمـه  في تربيـة الـنشء و   ،علمـاء نقول هنا أن ثمار تلك الجهود التي قامت ا جمعية ال و  
    م حيث أن مناهج التعليم التي كانـت تقـرن بـين تعلـيم اللغـة العربيـة      1954ظهرت مع ثورة نوفمبر 

لمـا كانـت    و ،تعاليم الدين الإسلامي هي التي خلقت ذلك التلاحم الفكري العقائـدي أثنـاء الثـورة    و
 ربوع الجزائر فقد كـان مـن السـهل علـى الشـعب أن      الدعوة إليها وفق تلك التعاليم التي انتشرت في

على العكس مـن ذلـك لـو كانـت الـدعوة للثـورة مـن         ،يتبنى العمل الثوري ويدخل فيه دون تردد
أصـبح هـم أغلبيـة الجزائـريين كيفيـة الـتخلص        ،م1954ثورة نوفمبر  بعد قيام، إذ و  أطراف أخرى

                                      
  .1ص ،   1947أوت 29 ، بتاريخ4البصائر، عدد  - 1



 

فانقلبـت الأوضـاع وأعلـن الجهـاد باسـم       ،وطنيـة من الاستعمار بصفة ائية واسترجاع السـيادة ال 
  .1قام الشعب الجزائري كرجل واحد لمكافحة العدو و   القرآن و الإسلام

و بذلك يمكن القول أن أهداف كانت علمـاء الجمعيـة كانـت ثوريـة تحريريـة، و ان بـدت       
  .سلمية في وسائلها
  . جمعية العلماء المُسلمين بعد الحرب العالمية الثانية: المبحث الثالث         

شهدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تطورات هامة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، رغـم      
 مراهنة البعض على تراجع دورها  على السـاحة الوطنيـة بعـد وفـاة مؤسسـها الشـيخ ابـن بـاديس         

را بعـد تـولي الشـيخ البشـير الإبراهيمـي رئاسـتها، مواصـلا علـى درب         ولكنها زادت قوة وانتشا
الاهتمـام بـأمور    ذلك بتطوير التعلـيم العـربي الحـر، و    و متبعا إستراتيجيته الخاصة التغيير، الإصلاح و
محاولة تحريرها من قبضة الإدارة الفرنسية التي كانـت تـدعي دومـا عـدم تدخلـها في أمـور        المساجد و

رها دولة علمانية، كما عمل مواجهة الدعايـة الاسـتعمارية الفرنسـية مـن خـلال جريـدة       الدين باعتبا
تذكيرها دائمـا بحقـوق الشـعب الجزائـري في العـيش       ادعاءاا، و ذلك بكشف أكاذيبها و البصائر، و
  .الحر الكريم

 كما شهدت جمعية العلماء فترة الخمسينيات بعـد خـروج البشـير الإبراهيمـي القـاهرة لتـدبر      
أمور البعثات التعليمية، عدة تطورات مسـت علاقاـا بمختلـف التيـارات السياسـية، وكـذلك بـين        

  . أعضائها كما سنراها في مطالب هدا المبحث
  
  

   .العمل الإصلاحي أثناء الحرب العلمية الثانية: المطلب الأول        
في نفوس المصـلحين، فـإن خطـة الجمعيـة     و      أحدثته وفاة ابن باديس من يأس عميق رغم ما

الأفكار التي كانت موجودة لم تتغير بفضل قادا، خاصة الشيخ البشـير الإبراهيمـي الـذي خلـف بـن      
، و ذلـك بسـبب   2م بـآفلو 1940باديس في قيادة الجمعية، رغم أنه كان تحت المراقبـة منـذ أفريـل    

الإصـلاح الـتي أصـدرها الطيـب العقـبي في أواخـر       مقال أثار حفيظة فرنسا كان قد نشره في جريدة 
أن هـذه الخلافـة في الواقـع كانـت اعتباريـة ولم تكـن       " بو الصفصاف"، و يرى 3م 1939ديسمبر 

إدارة فعلية وذلك على أساس أنـه النائـب الأول في الـس الإداري و الشخصـية الثانيـة في الجمعيـة           
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و يرى الـبعض أن وفـاة ابـن بـاديس قـد فوتـت       . 1ئه العلماءو أنه كان محل الثقة و الموافقة من زملا
على الإدارة الاستعمارية المنال من الحركة الإصـلاحية، لان وفاتـه كانـت حيـاة لأفكـاره، وذلـك أن       

فأصـبحت  " فكـرة متجسـدة  " موت هذا الزعيم قد حرر ائيا الفكرة الإصلاحية الـتي كانـت تشـبه   
  .2تعمار لها سبيلا بموت صاحبها فكرة مجردة لا يجد الاس

هذا و ظل علماء الجزائر بعد وفاة زعيمهم يحاولون تجميع شمل الحركـة و مـلء الفـراغ الـذي      
م بأـا فتـرة   1945-1940تركه ابن باديس، و الواقع أن البعض يصـف الفتـرة الممتـدة مـا بـين      

وفـاة الشـيخ ابـن    ضعف و جمود في نشاط العلماء، نظرا لأحداث الحرب و قوانينها الخاصة، و بسـبب  
باديس، لكن هذا الحكم يبدو في مضمونه ضعيفا بعض الشيء، فنشـاط العلمـاء قـد تضـاعف خـلال      
الحرب على جميع المستويات المحلية، لكن جهود ونشاطات العلماء المختلفـة أتنـاء هـذه الفتـرة لم تكـن      

إلى تضـاؤل تـنقلام   بارزة أمام أعين الجماهير، بسبب توقف صحف الجمعية عـن الصـدور، بالإضـافة    
  .3بسبب قوانين السفر المشددة على المسلمين الجزائريين

ففي ميدان التنظيم فقد اجتمع خمسة أعضـاء بـارزين مـن الـس الإداري لجمعيـة العلمـاء        
على ضرورة إيجاد حل ـائي لمشـكل خلافـة ابـن بـاديس        ام، و اتفقو1940نوفمبر  7بقسنطينة يوم 

و تقرر إسناد منبر الجامع الأخضر للشيخ الإبراهيمي بعد إطـلاق سـراحه، و بالنسـبة لطـلاب الجمعيـة      
في قسنطينة فقد اتخذ في شأم قرار مبدئي نص على نقلـهم إلى تبسـة ليتـولى الشـيخ العـربي التبسـي       

4متدريسهم، و الإشراف على شؤو.  
و بالرغم من اختيار الشيخ البشير الإبراهيمي رئيسا للجمعيـة فـان الحركـة الإصـلاحية بقيـت       

م، نظرا لكون الرئيس الجديد لم يباشر قيادة الجمعيـة بسـبب وجـوده تحـت     1943بلا زعيم حتى سنة 
  .الإقامة الجبرية

يضـة للجنـرال   و من أبرز النشاطات التي قـام ـا أعضـاء مجلـس إدارة الجمعيـة إرسـال عر      
م ، حددوا فيها مـن جديـد مفهـوم الإصـلاح، و طـالبوا بحـل       1941و ذلك في شهر أوت " ويقان"

لومهم الشديد لـه بسـبب أعمالـه العدوانيـة اتجـاه       اهذه المسألة في نطاق ديني عقلاني و عادل،و وجهو
  :بما يليجمعية العلماء، حيث تركزت مطالب عريضة جمعية العلماء في هذه الظروف العصيبة 

 .إطلاق سراح الشيخ البشير الإبراهيمي الرئيس الجديد للجمعية -
 .م1941ماي  21إطلاق أعضاء الجمعية المعتقلين منذ  -
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 .اعتبار جمعية العلماء كسائر الجمعيات الدينية المسيحية -
حريـة التنقـل،   : اعتبار أعضاء جمعية العلماء كسائر أعضـاء الجمعيـات المسـيحية في    -

 .الوعظ و الإرشاد، و تعليم الدين والآداب الإسلامية وحرية
  .اعتبار القرآن و اللغة العربية كباقي الكتب و اللغات الأخرى -
  .حرية تعليم الدين في المساجد و حرية تعليم اللغة العربية تحت إشراف الأكاديمية -
∗مارس  8إلغاء مرسوم  -

م الذي كان يسـتعمل مـن طـرف أعـداء الجمعيـة      1938
  .1كسلاح لتحطيم مؤسساا

سـبتمبر   19كما كـرر العلمـاء مطالبـهم في رسـالة وجهوهـا للحـاكم العـام،في                
وهكـذا واصـلت جمعيـة العلمـاء حركتـها رغـم       .م وهي لا تختلف كثيرا عن المطالب السابقة1941

رية تؤكـد علـى   قوانين الحرب المشددة على الجزائريين دون توقف، الأمر الذي جعـل الإدارة الاسـتعما  
  .2خطورا، وتدعو جميع السلطات لاتخاذ الحذر الشديد من العلماء

و يعد عهد البشير الإبراهيمي بمثابة المرحلة الثانية من نشـاط جمعيـة العلمـاء، و بعـد أن كـان       
تأثير ابن باديس مهيمناً على المرحلـة الأولى و بوفاتـه دخلـت   الجمعيـة مرحلـة ثانيـة مـن عملـها         

ي و لعل الظروف التي كانت تمر ا الجمعية في المرحلـة الأولى، و توزيـع المهـام علـى أعضـائها      السياس
و تركيـز المؤسسـات    ةمشغولين في العمالات علـى توطيـد دعـائم الـدعوة الاصـطلاحي      االذين كانو

التربوية، جعلت ابن باديس في مركز الصـدارة، فهـو رئـيس الجمعيـة و النـاطق باسمهـا، و مخطـط        
ستها  الدولة ابه  وخصومه يحترمونه، و رجال السياسـة يتقـون في صـراحته و إخلاصـه لوطنيتـه      سيا

أمـا المرحلـة الثانيـة فقـد تميـزت      . 3لو النخبة تثق بإيمانه بالتقدم و العلمية و بنظرته المتفائلة بالمسـتقب 
بـارات التوريـة و المسـألة    بحكم الجماعة أكثر ما تميزت بتأثير الفرد، و في النطاق السياسـي، يبـدو أن ع  

قد ابتعدت بعض الشيء عن قاموس الجمعية لتحـل محلـها عبـارات الصـراحة في الوطنيـة و الجـرأة في       
المُطالبة، و ما من شك بأن هذا التغيير حدث نتيجة التطور السياسي و العسـكري الـذي رافـق الحـرب     

ير مصـير الشـعوب، و المسـاواة في الحقـوق     العالمية الثانية، فقد كانت عبارات الحرية والاستقلال و تقر
و الواجبات، و استنكار الفاشية و الاضطهاد و الظلـم، حـديث الحلفـاء و محـط وعـودهم، كـذلك       
أخذت مبادئ ميثاق الأطلسي التي أصبحت فيما بعد أسـاس ميثـاق الأمـم المتحـدة، تتـردد في كـل       
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بـادئ آمالهـا أن تبقـى متقوقعـة في     مكان، ولم يعد بمقدور الشعوب المضطهدة التي دغـدغت هـذه الم  
  .الظلام، بل أصبحت تحس بالحاجة إلى أن تنطلق لتأخذ مكاناً لها تحت الشمس

و هكذا كان على الحركة الوطنية أن تنشط في هذه المرحلـة وان تتقـدم بمطالـب أكثـر جـرأة      
  .من السابق، و قد سارت جمعية العلماء في كثير من الأشواط مع الحركة الوطنية

لم تلعب جمعية العلماء في بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة دوراً ذا أهميـة      : ةـرة الاستشاريـلفتا
في قيادة الحركة الوطنية أو حتى في صفوفها، ذلك أن الضـعف كـان قـد انتاـا منـذ وفـاة رئيسـها        

عـن  القوي ابن باديس و اعتقال قادا الكبار ونفيهم و إرهـام، وكـل مـا يـذكره بعـض الكتـاب       
نشاط الجمعية السياسي خلال هذه الفترة، أا انتقلت إلى النشاط السـري مثلـها في ذلـك مثـل حـزب      
الشعب المحظور، و أا كانت تشارك، في الحركة السياسـية الـتي كـان يـديرها خـلال هـذه الفتـرة        

استشـار  ، و يبدو أن فرحات عبـاس في إطـار هـذه المشـاركة     فرحات عباس وزملاءه النواب الجزائريين
الشيخ خير الدين والشـيخ العـربي التبسـي قبـل تقـديم مـذكرة       : فيمن استشاره عضوي جمعية العلماء

و التي جـاء فيهـا الـدعوة إلى عقـد     " ممثلي الجزائريين المسلمين"م إلى الحلفاء باسم 1942ديسمبر  22
لجزائـريين      مؤتمر إسلامي جزائري يتولى وضع دسـتور سياسـي و اقتصـادي واجتمـاعي للمسـلمين ا     

و ذلك قبل دعوة الجزائريين للمشاركة في الحرب و لكن الفرنسيين رفضوا المـذكرة بحجـة أـا تجـرأت     
  .على تجاوزهم و اعتبرت الأمريكيين و الانجليز شركاء لهم في حكم الجزائر

فبفـري   10واستبشرت جمعية العلماء ثانية عندما أصدر فرحات عباس و بعـض النـواب بيـان    
و تبـدو في  ، 1943مـارس 31م الذي قدم إلى الحـاكم العـام الفرنسـي في الجزائـر بتـاريخ      1943

   :1مقررات البيان التالية روح التغيير التي هبت على الفكر السياسي في الجزائر
  .زالتهاستنكار الاستعمار و إ-1
  .المطالبة بتطبيق مبدأ تقرير المصير على جميع الشعوب-2
المطالبة بمنح الجزائر دستورا خاصا يضمن حرية و مساواة جميع السـكان بغـض النظـر عـن     -3

العرق و الدين، و بإاء الملكيـات الإقطاعيـة و اسـتبدالها بإصـلاحات زراعيـة، و مراعـات حقـوق        
راف باللغة العربيـة لغـة رسميـة مثـل الفرنسـية، و المطالبـة أيضـا بحريـة         البروليتاليا الفلاحية، و الاعت

الصحافة وبحق تكوين الجمعيات و بحرية و مجانية التعلـيم لجميـع الأطفـال إناثـاً و ذكـوراً، و بحريـة       
  .العقيدة لجميع السكان، و بتطبيق مبدأ فصل الشؤون الدينية عن الدولة

ئريين في حكومة بلادهـم أسـوة بمـا فعلتـه بريطانيـا و مـا       المشاركة القوية و الفعالة للجزا-4
  .فعله الجنرال كاترو في سوريا، و بما فعله بيتان والألمان في تونس
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  .تحرير جميع المحكومين والمساجين السياسيين من جميع الأحزاب-5
 ـ     ت أن و يبدو أن الإدارة الفرنسية التي صعقت لمطالب النـواب الجزائـريين الاسـتقلالية مـا لبث

اعتقلت عباس ورفاقه، و لكن ضغوط الحلفاء من جهـة و رغبـة الجنـرال ديغـول في دئـة الوضـع في       
الجزائر في وقت كانت فيه فرنسا تجتاز مرحلة عصيبة، حمل الإدارة على إطـلاق سـراح جميـع المعـتقلين     

وكـان مـن   .م، باستثناء معتقلي حـزب الشـعب الجزائـري   1943السياسيين تقريبا خلال شهر ديسمبر 
بين اللذين أفرج عنهم، أعضاء جمعية العلماء، وسنرى انه منـذ الآن ستشـارك جمعيـة العلمـاء بشـكل      

  .سافر في تكوين مستقبل السياسة الجزائرية
م أعلن ديغول في خطـاب لـه بمدينـة قسـنطينة عـن      1943ديسمبر  12في  :المشاركة الفعالة 

إسـناد حقـوق المـواطن    "تطبيقها في الجزائـر و تشـمل   " الهيئة الفرنسية للتحرر الوطني"إصلاحات تنوي 
كاملة فورا إلى بضع عشرات من آلاف المسـلمين الفرنسـيين بـالجزائر، و لا يقبـل أي منـع أو تحديـد       
لممارسة هذه الحقوق باعتراضات أساسها قانون الأحوال الشخصـية، و سـترفع في نفـس الوقـت نسـبة      

س التي تتناول المصالح المحلية، و يرتبط بـذلك فـتح عـدد كـبير مـن      المسلمين الفرنسيين في مختلف اال
الوظائف الإدارية في وجه اللذين لهم القدرة على الاضطلاع ـا، و سـرعان مـا شـكلت الإدارة لجنـة      

، وأدلـت الأحـزاب الوطنيـة      "الهيئة الفرنسية للتحريـر الـوطني  "لوضع توصيات ذا الشأن تقدمها إلى 
برأيها أمام اللجنة، و قدمت لها مطالبـها، و أعلـن البشـير الإبراهيمـي خـلال مقابلتـه        و جمعية العلماء

م رفضه للمقترحات المعروضـة و الـتي تقضـي علـى الشخصـية العربيـة،          1944جانفي  3للجنة في 
و تعدل في الأحوال الشخصية الإسلامية، و مما قاله بأنه لا يريد أن يتجـرد مـن أحوالـه، كـذلك فـان      

عربـاً  و مسـلمين، كـذلك     اائريين لا يرغبون تصنيفهم إلى فئات عديدة و أم يفضـلون أن يظلـو  الجز
فإم لا يلتمسون الشرف في رفعهم إلى مرتبة المواطنة الفرنسـية لأـم يعتـبرون أن صـفتهم الإسـلامية      

القـديم   فاعتبر الإبراهيمي أن مشروع ديغول لـيس سـوى إحيـاء لمشـروع فيوليـت     . قد رفعتهم كثيراً
  :1وتقدم الإبراهيمي إلى اللجنة بمقترحات سياسية أهما 

تكوين المواطنية الجزائرية التي تتمتع فيها العناصـر الشـعبية المختلفـة في هـذا البلـد بكافـة        -
  .الحقوق و الواجبات دون تمييز في العرق أو في الدين

" الحكومـة الجزائريـة  "استبدال النظـام الكولونيـالي بالنظـام الحكـومي، و تكـون       -        
  .مسؤولة أمام البرلمان الجزائري

تسهيل مشـاركة جميـع الجزائـريين في الوظـائف العامـة دون أي اعتبـار سـوى         -        
  . الكفاءة المهنية
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ب والجمعيـات الوطنيـة لأـا عنـدا     الهيئة الفرنسية لم تأخـذ بمقترحـات الأحـزا   "و يبدوا أن 
م لم يرد فيه شيء جديد سـوى مـا يرضـي دعـاة الإدمـاج والفرنسـة        1944مارس  7أصدرت أمر 

فقد نص هذا الأمر علـى تمتـع الجزائـريين بـنفس الحقـوق و الواجبـات الممنوحـة للفرنسـيين، وأن         
ثنائية قـد ألغيـت، و أن المسـلمين    الجزائريين و الفرنسيين متساوون أما القـانون، و أن القـوانين الاسـت   

  .1سيخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية في أحوالهم الشخصية
و يمنح هذا الأمر فئات معينة من الجزائريين، لا يتجـاوز عـددهم سـبعين ألـف نسـمة، حـق       

  2.التمتع بالجنسية الفرنسية مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية
م 1944مـارس   14شـكيل جبـهم موحـدة في    و كان رد الفعل الوطني على هـذا الأمـر ت  

  ".أحباب البيان والحرية"تضم بعض النواب، و حزب الشعب، و جمعية العلماء، أطلق عليها اسم 
وكما يبدو من اسمها فقد قامت جبهة أحباب البيان و الحريـة مـن أجـل الـدفاع أمـام الـرأي       

م، و المطالبـة  1943فيفـري   10 العام الجزائري و الفرنسي، عن بيان الشـعب الجزائـري الصـادر في   
أن الهـدف الرئيسـي لتكـوين الجبهـة هـو      : بحرية القول والتعبير لكافة الجزائريين، وحسب مادته الرابعة

تقريب فكرة الأمة الجزائرية و الترغيب في إنشاء جمهورية مستقلة بـالجزائر يجمعهـا نظـام فـدرالي مـع      "
  3".مبرياليةجمهورية فرنسية متجدد مناهضة للاستعمار والا

كما أسهم الإمام مساهمة كـبيرة في لم شمـل السياسـيين الجزائـريين، لتكـوين هيئـة سياسـية        
في وقـت لا يقـل    –و سـعي إخوانـه العلمـاء     –تجادل عن حقوق الشعب الجزائري، حيث تم بسعيه 

الوطنيـة  ، الـتي ضـمت جميـع القـوى     "حرجاً وضيقاً عن وقتنا هذا جميع الأحزاب في هيأة أحباب البيان
م قـد  1936سـنة    يإذا كانت مؤامرة فرنسا لإفشـال المـؤتمر الإسـلام   .في الجزائر باستثناء الشيوعيين

استهدفت أفراداً، فإن مؤامرا لإفشال تجمع أحباب البيان قد اسـتهدفت الشـعب الجزائـري ، فكانـت     
جامعـة المعمـرين   هي حوادث محكمة التدبير، مبيتة  مجمـع عليهـا مـن    "م ، و  1945ماي  8حوادث 

  ".بإملاء رجال الحكومة 
ودمـرت  "في بضعة أيام أكثر من خمسة وأربعـين ألـف جزائـري،     –لقد قتل في هذه الحوادث 

قريـة، و اعتقـل آلاف الجزائـريين، وكـان      44) بأمر من وزير الطيران شارل تيون الشيوعي(الطائرات 
سـكري بمدينـة الجزائـر، حيـث وضـع في      الإبراهيمي على رأس القائمة، الذي سـيق إلى السـجن الع  

الزنزانة الانفرادية تحت الأرض لمدة سبعين يوماً، لا يخرج منـها إلا ربـع سـاعة كـل يـوم، ثم نقـل إلى       
  .4صحته رقسنطينة طيلة احد عشر شهراً مما أدى إلى تدهو
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  .العلماء المسلمين الجزائريين بعد الحرب العالمية الثانية جمعية: المطلب الثاني
د جاءت مرحلة ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة بعـدة تطـورات، و ذلـك علـى الصـعيد         لق

السياسي و الاجتماعي و الثقافي، كان لزاما على جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين التعامـل و التـأثر      
لفرنسـي   ا ومحاولة التأثير فيه، و ذلك باعتبارها جزاءا من الحركة الوطنيـة و نضـالها ضـد المسـتعمر ا    

و بما أن الجمعية كانت تحت رئاسة الشيخ البشير الإبراهيمي، سنرى كيـف تعامـل مـع أهـم متطلبـات      
  . المرحلة، وكيف سعى لإبداء رأي الجمعية في تلك الأحداث والتطورات

في  للانـدماج إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تـرى مـن واجبـها السياسـي أن تتصـدى      
يسـتعملها سـلاحاً حـاداً لقطـع أوصـال       ب العنصرية التي يغـذيها الاسـتعمار  و  جميع مظاهره وتحار

، لمـا تنطـوي عليـه مـن دسـائس      م 1944تقف ضد أمرية السابع مارس  الشعب الجزائري الواحد، و
علـى    برنامجهـا السياسـي   ضـمن   فإن الجمعية تعمـل  ذلك بالإضافة إلى ولأا وسيلة إلى الاندماج  و

لـذلك مسـتعدة    هـي  الحـج والصـيام، و   القضاء الإسلامي و رجال الدين و تحرير المساجد والأوقاف و
اسـتقبلت في   بمجـرد أن تم انتخـاب الجمعيـة الجزائريـة و     و.في وسعها من إمكانيـات  للجهاد بكل ما

نـداء إلى   ءالعلمـا جمعيـة  رحاا ستين نائباً جزائرياً مسلماً إلى جانب الستين من الفرنسـيين ، وجهـت   
  أموالـه  إما أن تـدخل الـدين المسـيحي بكنائسـه و    : أمرين دالفرنسية أحالمسلمين ليطلبوا من الحكومة 

 أوقافه تحت سـلطتها بحيـث لا يجـري شـيء إلا بـأمره و      أحباره و الدين اليهودي ببيعه و و رجاله، و
 المسـلمين ومعابـدهم أكثـر عـدداً، و     أن إما أن تعامل الإسلام كما تعامل الدينين المذكورين خاصـة و 

  .1"من الواجب أن يكونوا هم القاعدة في المعاملة والأصل في وضع الأحكام
  خوفاً من أن يجد السند الـلازم لـدى كـل المنتخـبين المسـلمين      للتصدي إلى هذا المسعى، و و

فأعـدوا تقريـراً    الحنفـي وفي مقدمتهم المفـتي   الدين جندت الإدارة الاستعمارية عدداً ممن يسمون برجال
  موجهاً إلى الجمعية الجزائرية يلتمسون فيه عدم الاهتمـام بمطالـب جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين      

يزعمون أن تسعة ملايين من المسلمين لا يسـتطيعون المشـاركة في انتخـاب الجمعيـات الدينيـة الـتي        و
اً للاقتـراح الـوارد في مـذكرة الجمعيـة المؤرخـة      قد تتولى بدورها انتخاب الس الإسلامي الأعلى طبق

  .التي عالجناها بإسهاب في حديثنا عن فترة الحرب و 1944في الرابع من شهر أغسطس سنة 
إن هـذا  :"يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي نشر مقتطفـات مـن التقريـر المـذكور      و

عن قطعة فنية من التزويـر لأنـه يحمـل تـاريخ      عبارة هو و الاستعماريةالأخير من وضع أساطين الإدارة 
  . " 1948أفريل  4هو موجه إلى أعضاء الجمعية الجزائرية المنتخبة يوم  و م1948مارس  21
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أما عن كون انتخاب الجمعيات الدينيـة والـس الإسـلامي الأعلـى عمليـة مـن       :" ويضيف  
 ـ   أن : "لمين الجزائـريين ردت عليهـا قائلـة   شأا أن تجر السياسة إلى المسجد، فإن جمعيـة العلمـاء المس

إسـناد   عـين السياسـة، و   هـو  -هـي لائكيـة   و -أوقافنـا   تسلط الإدارة الفرنسية على مساجدنا و
وضع هـذا التقريـر باسـم العاصـمي هـو       و"ترتضيه هو رأس السياسة  الوظائف الدينية إلى من تختاره و

   .1"ي وجودكان للمفتي الحنف لولا السياسة ما ذنب السياسة، و

إلى رئـيس   ، وجهت جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين كتابـاً مفتوحـاً      م1949وفي سنة 
  : جاء فيه على الخصوص الجمهورية الفرنسية

من فيه رقيق زراعي وخدم صـناعي مفـروض عليـه الحرمـان      رتسعة أعشاأن الجزائر وطن  -1
من كل حق، وعشره العاشر سادة مفروضة لهم التمتع بكل حـق، وبـين الفـريقين فريـق انفصـل عـن       

  . هو الذي ترونه الأول ولم يصل إلى الثاني و
 أوقافـه و  رجالـه و  إن الدين الإسلامي مملوك لـلإدارة، تحتكـر التصـرف في مسـاجده و     -2

  . هقضائ
مئـات الآلاف مـن شـباب     التعليم في هذا الوطن المسـلم معطـل بتعطيـل المسـاجد، و     -3

التعليم العربي في هذا الوطن العـربي جريمـة يعاقـب مرتكبـها بمـا يعاقـب بـه         المسلمين تتشوق إليه، و
لـه  رجا التعطيـل ألوانـاً متجـددة، و    مدارسه تعاني من التضـييق و  تغريب وسجن، و ارم من تغريم و

  . عرضة في كل حين للمحاكمات في المحاكم التي تتسم بوسمتكم
لا يـؤمن إلا بأركـان    -من طـول مـا جـرب ومـارس     -إن الشعب الجزائري قد أصبح  -4

دينـه الإسـلامي، لا يسـتترل عنـها برقـي       لغته العربيتين، و جنسيته و ذاتيته الجزائرية، و: حياته الأربعة
  . بديلاً رضى لهايلا نها حولاً، ولا يبغي ع المواعيد، و الخطب و
بـائس متشـوق    جاهـل متوثـب إلى العلـم و    إن الشعب الجزائري مريض يتطلع للشفاء و -5
مهضـوم الحـق يطلـب     مسـتعبد ينشـد الحريـة، و    منهوك من الظلم مستشرف إلى العدالة، و للنعيم، و

: لكنـه لـيس كمـا يقـال عنـه      بيعية والط الديمقراطيةالدين يحن إلى  الفطرة و ديمقراطي وحقه في الحياة 
  . جائع يطلب الخبز فإن وجده سكت

بـين مسـود، وكيـف تتصـور      لا عقل كيف تكون الوحدة بين سـيد و  لا يسيغ منطق و -6
بين محكـوم؟ وكيـف تتفـق في وطـن سـاكنوه       بين حاكم مزهو بعصبية جنسية تظاهرها عصبية دينية و

  .2 مسجده مستعبد؟ بيعته حرة و كنيسته حرة و قوانينه صنفان؟ وكيف تتم في بلد صنفان و
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جمعيـة   إيديولوجيـة كلـها لتعمـيم    م1950وخصص الشيخ محمد البشـير الإبراهيمـي سـنة    
العلماء المسلمين الجزائريين التي يمكن تلخيص منطلقاا في العمـل علـى تحريـر اتمـع الجزائـري مـن       

ض أركـان الدولـة الجزائريـة الـتي كانـت قائمـة       آثار الغزو الاستعماري الذي جند أربع وسائل لتقوي
  . م1830قبل اتفاقية الخامس من يوليو سنة 

تتمثل الوسيلة الأولى التي عمد إليها الاستعمار لإلغـاء الدولـة الجزائريـة وحـذفها مـن رقعـة       
         أخـف الأسـلحة فتكـاً    "الخلافة الإسلامية في الجندي الذي يعبر عـن القـوة العسـكرية الـتي تعتـبر      

ليـداوي    "أما الوسيلة الثانية فهي الطبيب الاستعماري الـذي جـيء بـه إلى الجزائـر     ،"أقصرها مدى و
     "يجرب معلوماتـه في أبنـاء الجزائـر كمـا يجرـا في الأرانـب       ويقتل جرثومة يخلق جراثيم و علة بعلل

 ـ "يمثل المعلم الاستعماري الوسيلة الثالثة التي اعتمدا فرنسـا   و      د علـى أبنـاء المسـلمين عقـولهم    لتفس
 "تزهـدهم في دينـهم   في أعينـهم و  تقلّـل سـلفهم   تشوه لهم تاريخهم و آدام و تستترلهم عن لغتهم و و

شـككهم بتثليثـه في    ويفـتن المسـلمين عـن عقائـدهم     "ثم تأتي الوسيلة الرابعـة ممثلـة في الراهـب    
  ."توحيدهم
زائريين للنتـائج المتوخـاة مـن اسـتعمال كـل هـذه       لكي تتصدى جمعية العلماء المسلمين الج و

الوسائل، فإا جندت جميع إمكانياا المادية والبشرية لتمنع الاسـتعمار الفرنسـي مـن تكـوين الإنسـان      
مـن تكـوين سـلك للرهابنـة يمتـهنون       الجزائري الذي يكون مقطوع الأسباب من جميـع المسـلمين و  

في هذا الصدد كتـب الشـيخ محمـد البشـير الإبراهيمـي في       و، لتوظيف الدين من أجل تأبيد الاستعمار
أفي الوقـت الـذي   !...واذلاه و!...اضـيعتاه  و : "افتتاحية البصائر الصادرة في عددها الخامس بعد المائـة 

 حقهـا في الحكـم الـذاتي و    حريتـها و  و تتشوق فيه الأمم المتحدة كلها إلى نيل حقوقهـا السياسـية،  
 على تحريـر سـبعين مليونـاً مـن جـزر      الوقت الذي يتفق فيه مجلس الأمم المتحدةفي  التصرف المطلق، و

على تحرير القطر اللـيبي في هـذه الظـروف الـتي أصـبح فيهـا        الهند الشرقية من الاستعمار الهولندي، و
طعم الاستعمار المادي الحلو اللذيذ مراً كريهاً حتى في حلوق غلاة الاسـتعمار، يبقـى الـدين الإسـلامي     

  ". أوقافه ورجاله مستعمراً مستعبداً  في الجزائر وحدها عابده وبم
        هكذا، أصبح نشاط جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ملموسـاً في مجلسـين السياسـة       و 

لديها مـن إمكانيـات بـدءاً بأعمـدة      لقد جندت، لذلك، كل ما الديني، و الإصلاح بشقيه التربوي و و
        الأعيـاد الدينيـة    المدرسـة مـروراً بالمناسـبات الاجتماعيـة و     النـادي و  سـجد و الصحافة وانتهاءً بالم

   .الوطنية و
على الرغم من كـل ذلـك، فإـا لم تـتمكن مـن تحقيـق أهـدافها المنشـودة لأن الإدارة          و

 ـ  إعـدا  الاستعمارية قد تفطنت لما يمثله دور العلماء في توعيـة الأمـة و   ت دها للمعركـة الفاصـلة، فراح



 

  . الدعاة لسد كل المنافذ في وجه المربين و شتى الوسائلب تسعى
  : الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات

الاتحـاد   و العلمـاء "نشـرت جريـدة المنـار بلاغـاً صـادراً عـن        م 1951 ةجويليفي اية 
الحركـة مـن أجـل انتصـار الحريـات       الحـزب الشـيوعي الجزائـري و    للبيان الجزائري و الديمقراطي
مفاده أن التشكيلات المذكورة قد أنشأت لجنة تحضـيرية لتكـوين جبهـة جزائريـة للـدفاع       ،الديمقراطية

   :1ذلك دف الوصول إلى النتائج التالية احترامها و عن الحرية و
الـتي تولـت الإدارة    و م1951جـوان  17 إلغاء الانتخابـات التشـريعية الـتي جـرت في      -

  . الاستعمارية خلالها تعيين أشخاص لا يمثلون جماهير الشعب الجزائري
  . احترام حرية التصويت في اموعة الانتخابية الثانية -

  . احترام حرية الضمير، حرية الفكر، حرية الصحافة وحرية الاجتماع -        
إلغـاء الإجـراءات    ين والعمل علـى تحريـر المعـتقلين السياسـي     محاربة القمع بجميع أنواعه و - 

  . عسفية المتخذة ضد الحاج مصاليتال
  . 2إاء تدخل الإدارة الفرنسية في شؤون الدين الإسلامي - 

تم الإعـلان عـن ذلـك في قاعـة سـينما       م1951أوت  05 لقد تأسست الجبهة، رسمياً، يوم 
 بتلك المناسبة ألقى رئيسها الشيخ العربي التبسي خطابـاً جـاء فيـه علـى الخصـوص      ،بالعاصمة "دنيازاد"

هذه جبهة لا تسأل أحداً إن كان مسلماً أو مسيحياً أو يهوديـاً، إنمـا تسـأله هـل هـو مناضـل في       : "
لو كانت لنا حكومة إسـلامية بقطـر الجزائـر لمـا وجـدت بيننـا        سبيل الحق، مكافح في سبيل الحرية و

بـديهي أن الـدارس يستشـف     و ،3"لا بين فاطمـة ومـاري   لما وقع التباين بين أحمد وموريس و فروق و
. من خلال هذه الجمل السبب الرئيسي الذي جعل ظهور الجبهـة يبـدو للـرأي العـام وكأنـه مفـاجئ      

بالتـالي فـإن اسـتجابتهم لنـداء      و ،فالمؤسسون للجبهة كلهم معنيون بالأهداف الخمسة المذكورة أعـلاه 
لتأسيس لم تتطلب أي جهد ولم تفرض على أحد التنـازل عـن أي شـيء، بـل إن الجميـع قـد وقـع        ا

  . بدرجات متفاوتة، ضحية استبداد الإدارة الاستعمارية وتزييف الانتخابات على جميع المستويات
بعد أسبوعين من تاريخ التأسيس، دعت رئاسة الجبهة إلى مهرجـان شـعبي انعقـد في الملعـب      و
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بتلـك المناسـبة ركـز     و، 1حضـره آلاف الجزائـريين   و م1951أوت   19سين داي يـوم  البلدي بح
           هو يخاطب الجمـاهير الشـعبية، علـى ضـرورة فصـل الـدين عـن الحكومـة         الشيخ العربي التبسي و

 أيهـا : "ممـا جـاء في خطابـه    و. المسلمين استنكر على الإدارة الاستعمارية معاملتها الشاذة للإسلام و و
 الإسـلامية في شـخص الديانـة    الديمقراطيـة الحكومة معتدية علـى   مضى قرن وبعض قرن و! الملأ الكريم

  .2"فروعها ا، مستخفة بأصولها وبأصولها، عابثة بمقدسا ساخرة
احترامهـا، سـاهمت جمعيـة العلمـاء      في إطار نشاط الجبهة الجزائرية للـدفاع عـن الحريـة و    و

شـاركت في كـثير مـن المهـام      تعبئة جماهير الشعب حول مطلب تقرير المصير، والمسلمين الجزائريين في 
يـأتي في مقدمـة تلـك المهـام العمـل       مصـالحهم، و  التي لها علاقة مباشرة بحماية حقوق المـواطنين و 

     فد الجبهة الذي انتقل إلى ناحية أريـس مـن أجـل التحقيـق في أعمـال العنـف       الجماعي الذي أنجزه و
بسـبب معارضـتهم لمحـاولات التزييـف الـتي       التي تعرض لها سكان القرى المكونة للناحيـة  الإرهاب و

، إلا أن هـذه الجبهـة فشـلت    م1951 جـوان  17ناسـبة  انتخابـات   قامت ا الإدارة الاسـتعمارية بم 
بسبب رفض الحزب الشيوعي مبدأ المشاركة في الانتخابـات لأن قيادتـه قـررت أن تشـارك في الحملـة      

بية، لكي تروج لأفكار و مواقـف الحـزب، ممـا أدى إلى انسـحاب حـزب البيـان ، و بعـدها        الانتخا
في  و.3ألقت السلطات الفرنسية على ممثل الحزب الشيوعي في الجبهة بتهمـة التـآمر علـى أمـن الدولـة     

عقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مؤتمرهـا  الثـاني بعـد انتـهاء الحـرب       م1951سبتمبر 30يوم 
قد كان التقرير الأدبي الذي قدمه الشيخ محمـد البشـير الإبراهيمـي مشـتملاً علـى       الامبريالية الثانية، و

النصائح، أما البيان الختامي فقد ألقـاه الشـيخ العـربي التبسـي      المواقف و المشروعات و: ثلاثة محاور هي
المسـلمين الـذين تجمعهـم لغـة واحـدة      إن جمعية العلماء لجميع الجزائريين  " :جاء فيه على الخصوص و

 ،حقـوق الإنسـان   و بالديمقراطيـة لأـا تعتـرف    الديمقراطيينهي تتمتع بعطف جميع  و ،وعقائد واحدة
إننا مسـتعدون للمشـاركة في السياسـية، لأن السياسـة تـدخلت في       ،إذ الإسلام يقر العدالة الاجتماعية

  . "في الجزائر موقف شاذ الإسلاملأننا نشاهد أن موقف فرنسا مع  الدين و
لم تغير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين موقفها الأساسـي، بـل ظلـت متمسـكة بـدورها في      

استطاعت بعد الحـرب الامبرياليـة الثانيـة، أن توسـع نشـاطها       في الإصلاح الديني، و التربية والتعليم و
حيـث حـوالي عشـرين     ائـري، و يقرب من ربـع مليـون جز   إلى التراب الفرنسي نفسه حيث يعيش ما

كمـا أـا جنـدت جمـاهير الشـعب لبنـاء        و، لغتهم ألف طفل في أمس الحاجة إلى الارتباط بدينهم و
فـتح العديـد مـن النـوادي في      لبعث معهد الإمام الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس و    المدارس الحرة و
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  المغتـربين الجزائـريين في فرنسـا    مختلف أنحاء الوطن، فإا استطاعت أن تنشر نفس الفكـرة في أوسـاط  
منعتها مـن تجسـيد برنامجهـا علـى أرض الواقـع خاصـة        و لكن الإدارة الاستعمارية كانت لها بالمرصاد

  . الإرشاد فيما يتعلق بتمكينها، قانونياً، من شراء المحلات أو كرائها للتدريس أو للوعظ و
الإبراهيمـي إلى بـاريس في مسـتهل شـهر ديسـمبر      في اال السياسي، انتقل الشيخ البشـير   و
تحضـر  الإسـلامية الـتي    للمشاركة مع قادة التشكيلات الوطنية في الاتصال بـالوفود العربيـة و   م1951

لقد كان لوجود رئيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين تـأثير بـالغ        و، ∗أعمال هيئة الأمم المتحدة
الإسلامية كما أنـه اغتـنم فرصـة تواجـده بالعاصـمة       ت العربية والأهمية في تحسيس كثير من الشخصيا

كان لوفد جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين      و ،الفرنسية ليكثف الاتصالات مع أبناء الجالية الجزائرية
  ود العربيـة والإسـلامية في يـوم    نشاط حثيث في المساعي الرامية إلى إقامة حفلـة كـبيرة احتفـاء بـالوف    

 ـ  و م،  1951ديسمبر  08 يربـو علـى خمسـين ألـف      القد كان في الحسبان أن يحضر هذه الحفلـة م
لكن الحكومة الفرنسية قررت منع الحفل وأمرت بإلقاء القـبض علـى مـا يزيـد عـن سـتة        ،"جزائري

بصـفته رئيسـاً للجبهـة الجزائريـة      -هو الأمر الذي جعل الشيخ العربي التبسـي   آلاف من الجزائريين، و
إن : " جـاء فيهـا  " رئـيس الـوزارة الفرنسـية   "يرسل برقية استنكار إلى  -فاع عن الحرية واحترامها للد

تحتج ضد القرار الجـائر الـذي يمـس مـن كرامـة       و، الجبهة تستنكر بشدة منع الحكومة الفرنسية للحفلة
مـع الشـعب   بتـت تضـامنها   تبدي عواطفها نحو هذه الوفـود الـتي أث   الدبلوماسيين العرب والمسلمين و

  .1"الجزائري
  :   عودة إلى فصل الدين عن الحكومة          
تناول  الإبراهيمي قضية فصل الدين عن الحكومة، و بـرهن في مقالاتـه أنـه لا حـق لفرنسـا        

في الإشراف على الدين الإسلامي  لأـا دولـة نصـرانية في الجـوهر، لائكيـة في المظهـر، و في كلتـا        
، حيـث نشـر في هـذا الموضـوع عـدة مقـالات       2الإشراف على الدين الإسـلامي الحالتين لا يحق لها 

  . 3"قضية فصل الدين" و" فصل الدين عن الحكومة" بعنوان 
أحيلت مسألة فصل الدين عن الحكومة أمـام الجمعيـة الجزائريـة في تشـكيلتها الجديـدة الـتي       

 المسـلمين الجزائـريين إلى  لقـد توجهـت جمعيـة العلمـاء      و ،م01/06/1951أسفرت عنها انتخابات 
ريـد أن يكـون   أعضاء الجمعية الجزائرية تحذرهم من أن يكونوا وسيلة في يـد الحاكميـة العامـة الـتي ت    
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على الـرغم مـن أن الشـيخ البشـير الإبراهيمـي       و ،المنتخبين المسلمين أنفسهم رفض الفصل صادراً عن
كانـت تمتـاز بـه     زائـري بسـبب مـا   لم يكن يعترف لأولئك المنتخبين بحقهم في تمثيـل الشـعب الج  

 "واضـحاً، جـاء في ختامـه    تزوير، فإن النداء الموجه إليهم قد كـان صـريحاً و   الانتخابات من تزييف و
لكنـهم   ارتقوا على أكتـاف الأمـة إلى كراسـي النيابـة و     إن أقواماً قبلكم وصلوا إلى ما وصلتم إليه، و

 ـ   خانوا العهد و اريخ خـزي الأبـد فحـذار، حـذار أن تكونـوا      أضاعوا الحقوق، فسـجل علـيهم الت
  .1"مثلهم

إن مـن المنـاظر الـتي    : "لتذكيرهم بالطريقة التي وصلوا ا إلى ما وصلوا إليه، جـاء في النـداء   و
تثير العبر وتسيل العبرات في هذه الانتخابات أنكم كنتم ترون كمـا يـرى النـاس صـندوقين للانتخـاب      

الأوربي إلى أحدهما منشرح الصدر، باسـم الثغـر، حـر التصـرف     في قرية واحدة أو شارع واحد يدخل 
الاختيار، فيعطي ورقته لمن يشاء، معتقداً أنه أدى شـهادة خالصـة للحـق لم يـراع فيهـا       مطلق الإدارة و

مترعجـاً، مسـلوب الإرادة    يدخل العربي إلى الآخـر خائفـاً وجـلاً    و، ضميره ارض إلا مصلحة جنسه و
  ترمـي بالشـرر   أعينـاً  تتهـدد و  أيـدياً  تتوعـد، و  ألسـنةً  له إلا إرهاباً وسلاحاً والحرية، لا يرى حو و

إن مـن يـرى هـذا المنظـر لا يعجـب إذا رأى بعـد ذلـك أن         ،فيعطي ورقته لمن يراد منه لا لمن يريد
أن الفـائزين في الصـندوق الثـاني نوائـب      الفائزين في الصندوق الأول نواب وإن اختلفوا في المبـادئ، و 

  .2"إن سموا أنفسهم مستقلين و
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قبل التطرق إلى موقف الجمعية من الثورة التحريريـة لابـد مـن تشـخيص الأخـوال السـائدة       
  .الأجواء داخلها قبيل اندلاع الثورةيظة بالجمعية ونذاك والظروف المحآ

 :وال الجمعية بداية الخمسينياتأح          

 نه وخلال أوائـل الخمسـينيات كانـت الجمعيـة تقريبـاً     أحسب الأستاذ أبو القاسم سعد االله،  
هي الهيئة الوحيدة الفاعلة في اتمع الجزائري عندئـذ، ولعلـهم سـيجدون أن أنصـارها قـد تكـاثروا       

 ـ  ن الشـعب قـد   ، لأ1953نـذ  م ، وخصوصـاً م1949ذ نتيجة الأزمة التي مر ا حزب الشـعب من
  .1تزعزعت ثقته في الأحزاب السياسية عموماً

بمجرد سفر الإبراهيمي رئيس الجمعيـة الى المشـرق، تـولى العـربي التبسـي الرئاسـة بالنيابـة،        
بتفويض من قانون الجمعية، ورغم تدينه وإخلاصه لفكرة الجمعيـة، إلا أنـه لم يكـن محـل تقـدير مـن       

بـين التبسـي،    اختصاصه، واعتزازه المتزايد بنفسه هذا ما فتح البـاب واسـعاً   أعضائها، لشدة غيرته على
  .2وبين أعضاء المكتب الإداري الذين لم يعجبهم وجوده على رأس الجمعية

، فخـلا الجـو لنائـب الـرئيس     الإبراهيميفريضة الحج ولقاء  لأداءسافر التبسي  الأثناء هذه وفي
لم  عيـة سيصـلها الانقسـام والفشـل، إذا    لم يصـرح بـأن الجم  يـة، لدين لقيادة الجمعالثاني محمد خير ا

رجاله المخلصون، بإجراء تعـديلات وإصـلاحات في نظمهـا وهياكلـها، وهـذا مـا لاقـى         ايتداركه
من قبل شبان الجمعيـة عـن مصـيرها في غيـاب رؤسـاءها، فقـام        ، وفي نفس الوقت تساؤلاًاستحساناً

    معية، إذ قام بعـدة جـولات كالعـادة، يباشـر الـوعظ والخطـب       داخل الج انقلاباًخير الدين بما أسموه 
يدشن المؤسسات، والغريب في الأمر هـو دعوتـه لعقـد مجلـس إداري مفـاجئ أواخـر سـبتمبر في         و

  .3غياب الرئيس ونائبه الأول
ومن خلا الشهادات التي صرح ا بعض معاصري الجمعية أمثـال توفيـق المـدني، وعمـار بـن      

، ومحمـد الميلـي، فيعتـبران    ، أمـا سـعد االله  4ان على أن الخلاف كان مع رئيس الجمعيـة عودة فها يؤكد
  . أن الخلاف بين خير الدين والتبسي شب بعد رحيل الإبراهيمي إلى المشرق

من دون شك أن الجمعية قد دخلها التيـار العصـري مـن بعـض أعضـائها الشـباب، الـذين        
أـم كـانوا لا يحبـذون طريقـة التبسـي في       خصوصـاً حاولوا إحداث بعض التغـييرات في التنظـيم،   

 الأمـوال  إلى، أنه في الوقت الذي كان فيـه معهـد ابـن بـاديس بحاجـة      على ذلك الأمثلةالرئاسة، ومن 
لتسديد أجور الأساتذة، قرر التبسي رفع منح طلبة الجمعية في الشـرق، ممـا أثـار حفيظـة خـير الـدين       
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الجمعية لا تسمح وهذا من خلال مـا صـرح بـه أحـد أعضـائها       وعبد اللطيف سلطاني باعتبار أن حالة
أصـبحوا ضـحية نجـاحهم     -المقصـود قيادـا   –إنَ جمعية العلمـاء  :"الشبان أمثال محمد الميلي حين قال

  .1"على الطرقية،وعرضوا أنفسهم للانتقاد من قبل تلامذم
  :وضع الجمعية قُبيل اندلاع الثورة         

 سـفرِه إلى المشـرق في مـارس     البشـير الإبراهيمـي مـن الجزائـر و     الجمعيةبعد خروج رئيس 
التكفـل   ليسعى لدى السلطات الحكوميـة هنـاك لقبـول طلبـة الجمعيـة في جامعاـا مـع       م 1952

وضـعيتها   ريـف بـالجزائر و  كـذا للتع لبعثات الأولى الـتي تم قبولهـا، و  السهر على ابِنفقام، و لمراقبة و
فـإن جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين أصـبحت في        ،2السياسيةالمساعدة الثقافية و طلب الحرجة و

     في تـوازن قيادـا    وضعية داخلية محرجة، فبِخروج الإبراهيمي تكـون قـد فقـدت عنصـراً أساسـياً     
مـن الشخصـيات الـتي سـاهمت مباشـرة في       ئيس الجمعية و رفيق ابن بـاديس، و توازا، لا لأنه ر و
مجمـوع   فصـاحته علـى  يهـيمن بِمكانتـه العلميـة و    إنه كان أيضاً إدارا فحسب بل معية وكوين الجت

كمـا أنـه طبعـه التفاوضـي والمـرح وخبرتـه       القاعـدة،  رجال الجمعية من الشيوخ والشبان في القمة و
بـين  الـذي كـان    ،3تأجيـل الخـلاف   إخفـاء و  قادراً على امتصاص ونفوس زملائه جعلته  ظبخفايا يع

كالشيخ خير الـدين، كمـا أن موقفـه الموسـوم بالحيـاد      : بعض الشيوخ الآخرين الشيخ العربي التبسي و
 ـإذْ يظهـر أن بعـض المتعـاطفين مـع حـزب الاتحـاد الـديم        ،اتجاه الأحزاب قد بدأ يتغير ن اقراطي للبي

 ـ لجـو ا الحزب، كما أن التبسي وجـد ا الجمعية لخدمة هذ الجزائري حاولوا جر    باً لتحقيـق مطلبـه  مناس
 ـ   و ا وإلغـاء جميـع الأحـزاب    هو تأسيس جبهة واحدة لجميع الجزائريين تتولى الجمعيـة الإشـراف عليه

بعـض أعضـاء المكتـب الإداري الـذين لمْ      باب الخلاف واسعاً بـين التبسـي و  هو ما فتح  الأخرى و
لباقتـه  الإبراهيمـي و  يتمتـع بِحنكـة  جبهم وجود التبسي على رأس الجمعيـة إذْ لم يكـن التبسـي    عي        
 ـ قدرته على التوفيق بين المتخالفين، و تجربته و         ين كـان لـه حـظُ وافـر مـن الشـدة والصـلابة        في ح
  العلـم كـبيراً بينـه     لم يكـن فـارق السـن و    لدكتاتورية والاعتزاز بالنفس مما جعل مخالفيه يرمونه با و
   .4منافسته وا من معارضته ولهذا لم يتحرج وبينهم  و

من جهة أخرى أثر إيجابي علـى الجمعيـة خاصـة في علاقتـها      لكن خروج الإبراهيمي كان له و
 ـ راهيمـي يكتـب   لمْ يعـد الإب الدعائيـة بينـهما و   رب الكلاميـة و مع حركة الانتصار، حيث خفت الح

خصـية  بِخلُـو السـاحة مـن ش    وجدت حركة الانتصار في خروجه فائدة كبيرة لهـا  مقالاته الجارحة، و
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استفادت جمعيـة العلمـاء بالخصـوص مـن التطـورات الـتي        بثقة الجزائريين في أغلبهم، و ىكبيرة تحض
حـزب   كزيـة تحـاول التقـرب مـن الجمعيـة و     طرأت على هذا الحزب، حيث أصبحت اللجنـة المر 

انشـغلت الأطـراف    و، فرحات عباس من خلال الدعوة إلى إيجاد اتحـاد قـوي بـين الهيئـات الـثلاث     
  .  الجزائريين توسع جمعية العلماء المسلمين ورها الداخلية عن مواجهة دعاية والمُتنازعة بِأم
تذكر التقارير الفرنسـية أن العلمـاء الـذين احتفلـوا بتدشـين دار الطلبـة بقسـنطينة عـام          و

 ـ    عهـدهم، و م قد اطمئنوا إلى مستقبل مدارسهم و م1953 د أن شـاهدوا  أصـبحوا في مركـز قـوة بع
        لـذلك ركنـوا إلى مسـالمة     اجتماعهـا حـول الجمعيـة، و    الأمـة و تكـاتف   عظمة ذلك الاجتماع و

تلطيف العلاقات مع حركة الانتصار التي بدأت في الانحصـار الإعلامـي علـى الأقـل بفعـل الأزمـة        و
  .التي ضربتها
  خـروج الإبراهيمـي مباشـرة    لئن كانت المشاكل الداخلية للجمعية لم تظهـر للعيـان بعـد    و

في ذلك، فإن هناك أمـور قـد تخطـت هـذا الحـاجز       اًكبير اًحيث كان للرباط الخلقي بين الشيوخ دور
فـالإبراهيمي أحـاط    بعـض أفـراد بِعثـة الجمعيـة،     ن بين الإبراهيمي رئيس الجمعيـة و ما كا منها مثلاً
حـتى يضـمن بقـاء هـؤلاء علـى      و ،لانيثلـور إعانة الفضيل ا رعاية خاصة تحت إشرافه المباشر وهؤلاء ب

لمشـرق العـربي خـلال    المـذاهب الفكريـة الـتي سـادت ا    و حتى لا يتأثروا بالأفكار ومبادئ الجمعية 
      أدخل هؤلاء الطلبة في جمعية دينيـة معروفـة في المشـرق تتفـق مـع الجمعيـة في أهـدافها         الخمسينيات

وجـدوا مـن بعـض     رجوا من سلطان الجمعية كليـاً و خو لكن بعض الطلبة رفضوا ذلك و 1،وسائلها و
السلطات هناك إعانة على ذلك، كأن هذه تعاقب جمعية العلماء على خطئهـا في تعاملـها مـع جمعيـات     

طـرد بعـض    ، أمام هذا الموقف الحرج للإبراهيمـي الـذي وصـل إلى درجـة    2غير متفقة مع حكوماا
زيـارة الـرئيس،    شـرق بنيـة الحـج و   سـافر إلى الم  فرصـة و نجد التبسي اغتنم ال التبرؤ منهم ، الطلبة و

اعتـبروه   بعـض زمـلاءه في المكتـب الإداري و    هو ما رفضـه  و ،لك بنية التكفل بأمر الطلبة هناككذو
سـيكون لـه   اغتنموا فرصة غيابه ليتقـدموا علـى أمـرِ     و ،3تجاوزا لمكانة رئيس الجمعية البشير الإبراهيمي

لم تفاجئهم الثَورةُ بعد أقل من شهرين من ذلـك التـاريخ، ذلـك هـو      سيرها لو أثر كبير على الجمعية و
م  1954لمكتـب الجمعيـة في سـبتمبر    التغيير الذي حاولوا إجراؤه على الجمعية في الاجتمـاع العـادي   

  : قد خرج هذا الاجتماع بِعدة قرارات مهمة منها و

                                      
 .1، ص30/07/1954بتاريخ ،  281البصائر، العدد  - 1
 .83، ص  نفس المرجع االله،أبو القاسم سعد  - 2
 .20، صنفس المرجعأحمد توفيق المدني،  - 3



 

- المشـاركة في إصـدار     أرض الـوطن و رتيلاني بـالعودة إلى الـو  طالبة الرئيس الإبراهيمـي و م
، رغم أن القانون الأساسـي الأخـير لهـا لم تمـر عليـه إلا      1قانون أساسي جديد لجمعية العلماء المسلمين

  .في الاجتماع العام م1951عدل عام مدة ثلاث أعوام، حيث 
 قـانون تجدر الإشارة إلى أن التبسي لا يوجد ضـمن الأشـخاص المقتـرحين لصـياغة هـذا ال      و

لـئن   ، و2الورتلاني نجد كل من خير الـدين و توفيـق المـدني ضـمن القائمـة      بالإضافة إلى الإبراهيمي و
مشـارك في   لبديهيـة، فـالأول كـرئيس للجمعيـة و    كان وجود الإبراهيمي و خير الدين من الأمـور ا 

       كنائـب ثـان  الثـاني بمكانتـه    ، وم1931حتى في إصـدار قانوـا الأول عـام    تأسيسها منذ البداية و
قدرته التنظيميـة علـى الخصـوص زيـادة إلى كونـه كـان        لحنكته و دبلوماسيته و و ال سابق،أمين م و

، فهـل هـو اسـتدراج لـه     من المقترحين يطرح أكثر من تساؤلوراء هذا التغيير، فإن وجود الورتلاني ض
           دماتـه و حنكتـه   الاسـتفادة مـن خ   و 1936حتى يعود إلى الجزائر الـتي غـاب عنـها مـن سـنة      

و شجاعته؟ أم لإبعاده عن الجمعيات و الهيئـات الـتي تـورط معهـا في الشـرق؟ أم لإرضـاء الجنـاح        
  الشاب في الجمعية؟

 ـ   ا توفيـق المـدني   يظهر أن كل هذه الأمور كان لها حظ من الاعتبار كما سنبين فيمـا بعـد، أم
سـهولة  ذا تقربـه مـن خـط محمـد خـير الـدين و      كالسياسية و بته الصحافية وتجر فيبدو أن نشاطه و

استخدامه له هو الذي رشحه لهذه المهمة، كما أنه كان يتمتع بـبعض الثقـة في صـفوف الجمعيـة علـى      
مـع أنـه لم يـدخل    ، 3إذْ تحصل على المرتبة الرابعة قبل محمد خـير الـدين نفسـه   . م1951الأقل سنة 

  .إلا بعد ذلك الجمعية رسمياً
أسـلوب مطالبتـها، كمسـألة حريـة     الاعتبار أن جمعية العلماء بدأت تغير مـن  إذا أخذنا بعين  و

  التي أصبحت تنظر إليها على أـا جـزءُ لا يتجـزأ مـن القضـية الوطنيـة        استقلال الدين الإسلامي و و
، 4معالمـه إلا باسـتقلال الجزائـر نفسـها     ن تضمن استقلال الدين الإسـلامي و أو بالأحرى أنه لا يمكن أ

 ـ  فإنه ا يمـس حـتى مسـألة    يمكننا القول بأن جمعية العلماء كانت على أهبة الاستعداد لتغيير جـذري، ربم
المـدني ضـمن القائمـة المقترحـة لتحديـد       ا يفسر اشتراك كل من الورتلاني وو هو م ،تعاطيها للسياسة

الجزائـر  طها السياسـي في  طبيعة الجمعية الذي يفصـح عنـها القـانون الأساسـي، إذ لا يخفـى نشـا      
 ـوخارجها اسـتغلال  مـع الاحتفـاظ بمهمتـها الأولى و    ياً، فهل هي محاولة لجعل جمعية العلماء حزباً سياس

طالمـا أن التبسـي صـاحب الفكـرة      وضع حركة الانتصار لنجاح هذه الخطة؟ يظهر أن هذا بعيد نسـبياً 
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  عاطفـة أو المنظمـة إلى حـزب البيـان    ذا التغيير، مما يجعلنا نقول بأن العناصـر المت  بل مقصوداً كان غائباً
  . لهذا الحزب مباشراً سياسياً سنداً و دائماً ن تجعل من الجمعية حليفاًَربما كان بواسطة هذا التغيير أ

 ـ  جناحه قـد رتـب أمـوره جيـداً     يكن من أمر فإن محمد خير الدين و مامه و  ود قبـل أن يع
لقـرارات كانـت سـتزيد مـن حـدة هـذه       و لاشك أن هـذه ا  م،1954التبسي من حجه في أكتوبر 

تكمـن   الح خـير الـدين وجناحـه المعتـدل و    ، و لكن يظهر أن الكفة كانت لص1الخلافات بين الجناحين
ـذه   أهمية توضيحنا لهذه الوضعية للجمعية في أن موقفهـا في الـداخل مـن الثـورة سـيكون متـأثراً      

  .الوضعية
 فإـا تعرضـت إلى أزمـة ولكنـها أقـل خطـراً       زيادة إلى هذه الأزمة التي مست قيادة الجمعية

الجمعيـة  حيـث اـم الجـيلالي الفارسـي الأصـنامي ممثـل       م  1954كانت من نتائج زلزال الأصنام 
 ـ   بالأصنام و     التفـريط في حـق المسـلمين    هاون وعضو المكتب الإداري، ام مجلـس إدارة الجمعيـة بالت

حضوره الجلسة العاديـة للمكتـب الإداري، ممـا اعتبرتـه     احتج على ذلك بعدم  إعانتهم في نكبتهم، و و
أن التقصـير كـان    ن الجمعية قامت بـدورها كمـا يجـب و   لا يغتفر لأ عملاً ضدها و قيادة الجمعية سعياً

إحالتـه علـى    لك إيقافـه عـن العمـل في الجمعيـة و    فقرروا لذ ،ن جهته كممثل للجمعية بتلك الجهةم
أبقـت هـذه القـرارات سـرية حـتى لا       و،2عية العلماء في فرصة مناسـبة المحاكمة أمام لجنة التأديب بجم

الفارسـي إلى عملـه ضـمن الجمعيـة      أتباعها، ولم تدم هذه الأزمة كثيرا إذ عاد على الجمعية و تؤثر سلباً
خـير الـدين؟    هل هنـاك بـين التبسـي و   : ا الخلافلعله من المفيد أن نتساءل عن هذ ، و3تصالح معهم و

عمـار بـن عـودة     ت بعض المعاصرين كتوفيق المـدني و يس الجمعية نفسه؟ من خلال شهاداأم أنه مع رئ
سـعد االله أن الأمـر ظهـر بعـد      لجمعية بينما يـذكر محمـد الميلـي و   يرون أن الخلاف كان مع رئيس ا

   .4التبسي بالخصوص أنه كان بين خير الدين و هيمي، ورحيل الإبرا
تصـريحاته الـتي تتسـم     وبعض قادة الجمعية كانوا يتحفظون مـن سـلوك التبسـي    حيث كان  

 عدم التحرز مما كان يوقع الجمعيـة فيـه، خاصـة وأن الجمعيـة     التعصب للرأي، و التسرع و تجال وبالار
بدايـة مـن عـام     "تنظـيم والحـزم واحتـرام التخصصـات    طور ال"كانت قد دخلت في طورها الثالث 

عامـا كـان يـدعوا إلى ضـرورة عصـرنة       مما يوحي بأن هناك تياراً ،5راهيميحسب قول الإب م1951
مـن خريجـي مـدارس     يتشكل هـذا التيـار خصوصـاً    في تنظيمها وإنشاء لجان مختصة، والجمعية أكثر 

 ـ و ،الأوروبية تبالجمعياممن تأثروا  الجمعية و أن جمعيـة  "": محمـد الميلـي  "د هـؤلاء الشـبان   بعبارة أح
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أنفسـهم للانتقـاد مـن طـرف     عرضـوا   صبحوا ضحية نجاحهم على الطرقية والمقصود قيادا أ العلماء و
  ."تلامذم

دعـوة  مجموعة خير الـدين إلا مـا كـان مـن     اختلاف مبدئي واضح بين التبسي و ليس هناك أي
وحـتى    تـوجيههم  للجزائريين تحت وصـاية العلمـاء و   تأسيس تجمع شعبي التبسي إلى تجاوز الأحزاب و

ن هـذا يجعلنـا نـرجح أ    عن موقـف التيـار الآخـر، و    وقفهم من حركة الانتصار لم يكن يختلف كثيراًم
أسلوا فقط، و عدم مقـدرة التبسـي علـى قيـادة الجمعيـة، وكـذا        الخلاف كان حول قضية القيادة و

عيـة  أنـه في الوقـت الـذي لم تجـد فيـه الجم     : نذكر مـثلاًَ  و ،فه مع معظم أعضاء المكتب الإداريخلا
 فعليـاً  بقسـنطينة، قـرر التبسـي بوصـفه رئيسـاً      يسد ابن بادالأموال الكافية لتسديد أجور أساتذة معه

عبـد اللطيـف    مما أثار حفيظـة محمـد خـير الـدين و    كبيرة  للجمعية منح طلبة الجمعية في الشرق منحاً
  ..غيرهما، لأن الحالة المادية للجمعية لا تسمح بذلك مطلقاًسلطاني و
 جوهريـة ينقصـهم كـثيراً   ن سبب الخلاف إلى مسائل منهجيـة و هنا نجد أن الذين يرجعومن  و

قيقـة، حيـث رأوا أن   علـى الح  ، و أم إنما اغتروا ببعض المظاهر التي لا تدل دائمـاً 1الوقائع من الأدلة و
العمـل علـى إخراجـه بكـل      تصـريحاته المعاديـة للاسـتعمار، و    صـراحته و  جرأته و شدة التبسي و

لكـن الأمـر يتعـدى طبعـا نفسـيا       وسائل تدل على أنه يتفق مع حركة الانتصار في أسلوب العمل، وال
  ." التبسي"و تربية راسخة فيه 

شـباا، حيـث يـرى    بيعة العلاقة بين شيوخ الجمعيـة و إن هذه المسألة تقودنا إلى الحديث عن ط
 ـ  بعض الباحثين أن هذا الخلاف الذي مس الجمعية كان جيـل  (بـين جـيلين    ه صـراعاً في بعـض وجوه

     اندفاعـه   فجيـل الشـباب بحماسـه و   ) تخرجـوا علـى أيـديهم    الشباب ممن تتلمذوا وجيل  الشيوخ و
 ـ    و م 1945مـاي   08وادث رغبته في النشاط مع قلة التجربة أو بالأحرى أـم لم يعايشـوا مأسـاة ح

سـي الجمعيـة الـذين لم يكـن لهـم       يمارسوا المسؤوليات باعتبارهم لم يكونوا من مؤسلم"عكس الشيوخ 
    مـن كـان يمثلـهم    الباحثين في تحديد تيـار الشـباب و  يكمن اختلاف  و "شرف إدارة نشاطات الجمعية

فمحمد الميلي ابن مبارك الميلي الذي كان من الشـباب الأوفيـاء في الجمعيـة، يـرى أن تيـار الشـباب       
 إلى طروحـات  كـانوا يميلـون سياسـياً   لـذين  ال و يتكون من بعض معلمي الجمعية اللذين تخرجوا حديثاً

مـع تلميحـه    ،حوحـو  اليـاجوري و  وخ كل مـن التبسـي و  يعبر عنهم في طبقة الشي حزب الشعب، و
معلميها الجدد كانوا مع هذه الفئة، و يؤيـده في هـذه النظـرة كـثير مـن       بأنه ليس كل شباب الجمعية و

جماعتـه، بينمـا نجـد سـعد االله      ا محمد خير الـدين و يرون أن مجموعة من الشيوخ يعبر عنه ، و2الباحثين
ممـن كانـت لهـم صـلات      أحد طلاب بعثتـها إلى المشـرق و   هو من الشباب المتعاطف مع الجمعية و و
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، فيجعـل  تمامـاً  مغـايراً  مع الإبراهيمي رئيس الجمعية بالقاهرة خلال فترة الثورة الجزائريـة يـرى رأيـاً   
  غيرهما ممـن يمثلـون تيـار الشـباب في الجمعيـة      بن الشيخ الحسين و محمد خير الدين ومجموعته كالعباس

عصـرتنها وكـانوا    لأم كانوا يعبرون عن روح جديدة في الجمعيـة و يـدعون إلى حسـن تنظيمهـا و    
يعتبرون تصرفات التبسي بالخصوص تصرفات شيوخ تربوا على طريقـة تقليديـة أثـرت علـى سـلوكهم      

  .1واستئثار الشيوخ فهي لا تخلوا من عفوية و أبوية
   يمكن أن نؤكد ذا على أن الخلاف لم يصـل إلى درجـة يتشـكل هنـاك تيـاران واضـحان       و

منفصلان في المنهج أو الوسائل أو حتى في الطبقة أو الجيـل و يمكننـا أن نوفـق بـين النظـرتين لنصـل        و
 ـ   ة الانتصـار ووجـدوا   إلى القول بأن بعض شباب الجمعية قادهم حماسهم وانـدفاعهم إلى مناصـرة حرك

أن الشيخ التبسي بأفكاره وسلوكه خير رمز يستعينون به، بينما وجد بعض شـباب الجمعيـة مـن جهـة     
أخرى في محمد خير الدين وفريقه أحسن منظم وأقدر شخصية علـى ترقيـة الجمعيـة وعصـرتنها، تلائـم      

 .روح العصر الذي تشبع به هؤلاء 

بالإضافة إلى عدم التجانس الذي ظهر علـى جمعيـة العلمـاء المسـلمين في قيادـا بالخصـوص       
      فإن هناك مشاغل واهتمامات كثير كانت قد شـغلتها قبيـل فـاتح نـوفمبر خـلال شـهري أكتـوبر        

سبتمبر، فزيادة إلى ذلك الاجتماع العادي للمجلس الإداري الذي اهتمـت بـه بعـض العناصـر غايـة       و
        تفكيرهـم   لا شـك علـى قسـط كـبير مـن اهتمـامهم و       تمام قبل وبعد عقده والذي قد أتـى و الاه

 ما نتج عنه مـن انشـغال الجمعيـة بـأمر الإعانـات      إلى كارثة زلزال الأصنام و زيادة أيضاً أوقام، و و
تـوفير المـوارد    تـوزيعهم و  ما يتبعه مـن تـوفير المعلمـين و    ، وفإن اتساع حركة التعليم التابع للجمعية

أنـه في تلـك الأيـام كانـت      المالية الكافية للتسيير، كان قد شغل قيادة الجمعية أيمـا شـغل خاصـة و   
شـهدت عـدة مـدن جزائريـة تدشـينات لمـدارس       قـد   الجمعية تستعد للدخول المدرسي الجديـد، و 

 ـ   التعليم به أكثر و تنظيم حركةو   .جديدة لعـل   از منـاظرة، و أصبح قبول الأساتذة فيه يـتم بعـد اجتي
الوسـاطات   عض العناصر مـن أنـه كـان للقرابـة و    لدابر الشك الذي بدأ يتسرب إلى ب ذلك كان قاطعاً
يقبلـون إلا بعـد    نفس الشيء بالنسبة مـع مـدارس الجمعيـة، فـالمعلمون لا     و، لتوظيفدور في عملية ا
  .2 بشروط مضبوطة ن الترقيات لا تكون إلا ا وإ اجتياز مناظرة و

  :أوضاع الجمعية عل مستوى النشاط الثقافي       
التي تمثلت في الاجتماع العادي  للجمعية بدية الخمسينيات من تداعيات، و على غرار ما حصل

ما نتج عنه من انشغال الجمعية به، واصلت الجمعية جهودها  و الأصنامللمجلس الإداري، وكارثة زلزال 
الكافية لتسيرها، خاصة أن تلك الفترة ستشهد  ةالماليالمعلمين، والموارد  التعليمية المعتادة فيما يخص توفير
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الدخول المدرسي الجديد بتدشين عدة مدارس جديدة في مدن جزائرية، بحضور عدة شخصيات كبيرة من 
في جلسة الجمعية  و .1م 1954من ذلك تدشين أحمد توفيق المدني لمدرسة بباتنة في أكتوبر  الس الإداري و

مناظرة  اجتيازبحسب قدرام بعد  الأساتذة فيها تم قبول ، ويس نظيم حركة التعليم بمعهد ابن بادتم ت الأخيرة
  .الكفء اختيارمن خلالها يتم 

  :على مستوى النشاط السياسي
هذا ما عزز  السابقة، كما عصفت بحركة الانتصار، و الأزمةالجمعية لم تعصف ا  أن يظهر جلياً

تعبر عن آمال الشعب و طموحاته، في تحقيق  أا، على أساس تفرض نفسها أن ، فقد حاولتأكثرمكانتها 
قد جاء في هذه دعوة صريحة لخوض الجمعية مجال السياسة، ف المطالب الرئيسة المتمثلة في الاستقلال الوطني، و

وفي مستقبل الأيام، أن تتجه إنَ الأمة الجزائرية يجب عليها في الساعة الحاضرة  :" مقررات مجلس الجمعية
مع هذا فإنه من الصعب  و ،ناسب مع التطور العالمي الحديثيت عادلاً بكليتها لمحاولة حل قضيتها العامة حلاً

 وجدناها قد تألمت لذلك لأننا  فرح القول، أن جمعية العلماء تلقت أزمة منافستها حركة الانتصار بابتهاج و
عرقلة جديدة لمسعى الوحدة الذي كانت  هو زيادة على ذلك و للعمل الوطني و المالو  ورأته إضاعة للجهد

من الصعوبة القول بأا  و ،فكيف به عل مستوى الحزب الواحد  ،الأحزابتباركه جمعية العلماء بين مختلف 
  .2"الحزب لتستولي على قاعدته اياركانت تنتظر 

مرحلـة متقدمـة مـن النضـج أدى إلى     لقد عانت الجمعية من وصـول النضـال السياسـي إلى    
المتخـوف مـن العمـل الثـوري      جيل الشيوخ المتحفظ و تعارض جيل الشباب المتعطش للعمل الثوري و

        أس قيادـا، إذ غـاب عنـها رئيسـها    أصبحت جمعية العلماء تعيش أزمـة حقيقيـة علـى ر    المسلح، و
، لتلتحـق بالتيـارات   بعـض روادهـا   الجمعيـة و  تلاميـذ المعارضة التي لقيها نائبه العربي التبسي مـن   و

إن لم تصـل هـذه الخلافـات إلى     و ا قبل الثورة مثـل حركـة الانتصـار،   السياسية التي عانت من أزمة م
يفرض العمـل الثـوري المسـلح علـى الجميـع       ، و، في خضم هذا كله فاجأ أول نوفمبر الجميعالقاعدة 

  كـن القـول أن الثـورة أنقـذت الجميـع     الـوطني، و يم تحت غطاء حزب جديد تحت اسم جبهة التحرير 
متـردي بـل انتقلـت عـدوى الخـلاف داخـل        وضع فالخلافات بين تيارات الحركة الوطنية وصلت إلى

 ـ أنهذه الحركات وكما سبق  : و القاسـم سـعد االله حيـث يقـول    الجمعية لم تسلم من الأمر، حسب أب
وطنـهم، وكونـوا أنفسـهم في     تية الذين آمنـوا بـرم و  إنصافا للتاريخ أيضا نقول أنه لولا أولئك الفو"

قرروا الثورة، لكانت الجزائر، بـدون جمعيـة العلمـاء كريشـة في مهـب       وتجاوبوا و اجتمعوا  الخفاء، و
  .3هي الريح التي أخذت ب أيضا حتى على جمعية العلماء ، وم1954الريح سنة 
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لقد عانت الجمعية من وصـول النضـال السياسـي إلى مرحلـة متقدمـة مـن النضـج أدى إلى        
المتخـوف مـن العمـل الثـوري      جيل الشيوخ المتحفظ و تعارض جيل الشباب المتعطش للعمل الثوري و

        أس قيادـا، إذ غـاب عنـها رئيسـها    تعيش أزمـة حقيقيـة علـى ر   أصبحت جمعية العلماء  المسلح، و
، لتلتحـق بالتيـارات   بعـض روادهـا   تلاميـذ الجمعيـة و  المعارضة التي لقيها نائبه العربي التبسي مـن   و

إن لم تصـل هـذه الخلافـات إلى     و ا قبل الثورة مثـل حركـة الانتصـار،   السياسية التي عانت من أزمة م
يفرض العمـل الثـوري المسـلح علـى الجميـع       ، وهذا كله فاجأ أول نوفمبر الجميع ، في خضمالقاعدة 

  كـن القـول أن الثـورة أنقـذت الجميـع     تحت غطاء حزب جديد تحت اسم جبهة التحرير الـوطني، و يم 
متـردي بـل انتقلـت عـدوى الخـلاف داخـل        وضع فالخلافات بين تيارات الحركة الوطنية وصلت إلى



 

 ـ أنق هذه الحركات وكما سب : و القاسـم سـعد االله حيـث يقـول    الجمعية لم تسلم من الأمر، حسب أب
وطنـهم، وكونـوا أنفسـهم في     إنصافا للتاريخ أيضا نقول أنه لولا أولئك الفتية الذين آمنـوا بـرم و  و"

قرروا الثورة، لكانت الجزائر، بـدون جمعيـة العلمـاء كريشـة في مهـب       وتجاوبوا و اجتمعوا  الخفاء، و
  .1هي الريح التي أخذت ب أيضا حتى على جمعية العلماء ، وم1954نة الريح س

  
  
  

  :تمهيد

أول نـوفمبر   ثـورة الجزائـريين علـى علـم بتوقيـت انـدلاع      لم تكن جمعية العلماء المسلمين 
لكـي   يقـف وراءهـا، و   كـان  ا لم تعلم مـن أكغيرها من التيارات السياسية في الجزائر، كما م 1954

 توسـعا  تطور هـذا الموقـف بعـد تطـور الأحـداث و      و كذا مسايرةمن اندلاعها ا نتعرف على موقفه
الـذي  و في تـاريخ الجزائـر   حرجـة  فتـرة زمنيـة    جاءت في الثورةلأن  و : عبر كامل التراب الجزائري

 حـول أولويـة العمـل المُسـلح      االرؤى فيما بينـه  اختلافعرف أزمة داخلية في الحركة الوطنية بِسبب 
مـا يعـرف    و بدايـة ميز العلاقات الدولية بعد نِهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة       جو مشحونو في ظل 

بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي حـول مـن يقـود العـالم و كسـب       بالحرب الباردة
 ـ إلاالمواقف المتضاربة تجـاه الثـورة الجزائريـة      الصعب فهملذلك فإنه من . ولاء الدول د الاطـلاع  بع
طبيعـة العلاقـة الـتي كانـت      من مختلـف التيـارات و   ناع الحدثتوجهات ص و الأحداثعلى خلفية 

  .تربطهم 
ضمن هذا السِياق التاريخي الوطني و الـدولي التطـرق إلى أهـم الأحـداث الـتي      جدا المهم من و 

 ـرافقت مسيرة الثورة الجزائرية   ـ إلىانطلاقـة شـرارا الأولى    ذبداية من  م1955أوت 20أحـداث  ة غاي
للالتحـاق بركـب    الوطنيـة  تجنيـد مختلـف التيـارات    ، و في نجاح الثورة المُنعرج الحاسمالتي شكلت و 

مـع إبـراز  الإسـتراتيجية    لثـورة  ا إبـان السياسي  و الإعلاميالاطلاع على المشهد إلى  بالإضافة ،الثورة 
 لجزائريـة مـن الثـورة ا  جريدة البصـائر   موقف إلى لتطرقانستطيع  حتىبهة التحرير الوطني ، الإعلامية لج

   ثـورة لل الداعمـة م انشـاط  والمسـلمين الجزائـريين   رجال جمعية العلمـاء  دور  من خلال عرض و إبراز
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توظيـف فـن     و لأقـلام الصـحفية  بواسـطة ا  فكـري ال و ثقافيال و سياسيالهمية الكفاح لأ و هي إشارة
مختلـف  لهـا لـدى   تأييـد  ال حشـد  لجزائريـة و لتدويل القضية ا كذا العمل الدبلوماسي و التعبوية الخطابة

  .الاستقلال تحقيق هدف الشعب الجزائري في نيل الحرية والعالم من أجل  دول
  
  
  
  
  

  .هاالمواقف المُختلفة تجاهو الثورة التحريرية اندلاع  : المبحث الأول
مرحلـة اليـأس مـن     السـلمي  نضال السياسـي الفيه  وقت وصل ئرية  فياندلعت الثورة الجزالقد          

 ـ  أمل حصول الجزائريين على حقوقهم المشـروعة مـن    التمتـع   العيش الكـريم و المسـتعمر الفرنسـي ب
منعطـف   م1954عتـبر عـام   يإذ  ،عـن التزويـر الانتخـابي    بعيدا عن عقلية الأهالي و  الكاملة بالمواطنة

. أسـلوب الكفـاح الـوطني    في جديد في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية على صعيد العمـل السياسـي و  
الحـزب  "الحزبيـة، إلى نظـام    "التعدديـة "فقد انتقلت حركة التحرر بشكل عام منذ هـذه الفتـرة مـن    

في  "سـلوب الأ" و "الفكـر "الذي تجمعت من خلاله مختلف القوى الوطنية سـواء علـى صـعيد     "القائد
الـتي سـارت    "جبهـة التحريـر الـوطني    "تحت قيـادة   ضد الاحتلال الفرنسيالجزائري الكفاح الوطني 

اعتمـاد أسـلوب    و "الاسـتقلال الـوطني التـام   "عسكرية واضحة قائمـة علـى    وفق نظرية سياسية و
  . ؟كُل التشكيلات السياسية في عقده توحدتفكيف تم هذا التجمع الذي  ،"الكفاح المسلح"

  .الجزائرية البدايات الأولى للثورة التحريرية: المطلب الأول

في سـنة   طرحـت  العمـل المسـلح ضـد الاحـتلال الفرنسـي فكـرة      لم يكن أسلوب        
 ـ بعـد م هـذا  1947إلى سنة  فكرة ال هذه لى تبني، بل يرجع إم1954 المريـرة الـتي خاضـها     ةالتجرب

علـى الحـزب أن يعقـد اجتماعـا تقييمـا       ، فتوجـب بخصوص الانتخابات التشريعية  "حزب الشعب"
تحـت   ، فـتم بعـدها عقـد اجتمـاع سـري     تسطير خطة عمل للمدى القريب  للتجربة التي خاضها و

حيـث   ،1م1947فيفـري   16-15يـومي   " حركة انتصار الحريـات الديمقراطيـة   " التسمية الجديدة
تطبيقـا لقـرار المـؤتمر     و ،2 تمـويلا  وتقرر فيه إنشاء منظمة شبه عسكرية تحت إشراف الحزب توجيهـا  

                                      
  . 364ص ، م1995، 3، العدد لة الذاكرة،مج "1945 -1947 "الحركة الوطنية بين العمل السياسي والفعل الثوري " عمار هلال،  -1
  . 234ص  .المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،  م 1954 - 1830مظاهر المقاومة الجزائرية  ، محمد الطيب العلوي -2



 

    para militaire organisation sucrette سـم ا تحـت الأول لحـزب تم إنشـاء المنظمـة الخاصـة     
نحت هذه المنظمة طابع شبه عسـكري ذات هياكـل خاصـة بالكفـاح المسـلح الـذي يعتـبر        قد م و

مـن الأحـوال الجهـاز القـانوني     فرضت على هذه المنظمة بأن لا تعرض للخطر بأي حـال   و ،1 أساسيا
 1949بلـوزداد لغايـة    كلف بتسيير هذه المنظمـة محمـد   ، و لحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية

  :بناها على قاعدتين  قد عين لها أركان عامة و و، م 
  .اختيار رجالها من المناضلين الذين يثق فيهم  -1 
  2السرية المطلقة  -2            

  لكـن   التحضيرات للعمل المسلح بصـورة جديـة ، اسـتعدادا للعمـل الميـداني، و     أت المنظمة و بد       
 الـتي كـان   علـى مسـتوى القيـادة و   ة الانتصار للحريات الديمقراطية نظرا للأزمات التي مرت ا حرك

رئاسـة المنظمـة    "حسـين آيـت أحمـد   "مباشرة بعد تولي  حدثت التي " البربرية" الأزمة  :نجد  من أبرزها
عـزل علـي    و .حل فيدراليـة الحـزب بفرنسـا    :  ـكرد فعل على ذلك قام قادة الحزب ب و .3الخاصة 

 ـ    " النجم الجزائري " رشيد يحي من رئاسة تحرير جريدة  ر للجزائـر  الـتي كـان يسـتعملها كمنـبر للتنكُ
  .اللجنة المركزية للحزب إبعادهم عن  و كما قررت عزل قادة الحركة البربرية،العربية المسلمة 

ولم يسلم من التطهير إلا السيد آيت أحمد الذي دافع عنـه مصـالي الحـاج ، لكـن تقـرر إبعـاده              
  . 4م1949ذلك في ديسمبر  بن بلة محله وأحمد ل ح من رئاسة المنظمة الخاصة و

 1500-1000كانت المنظمة الخاصة تشكل تنظيما مغلقا ذات عـدد محـدود يتـراوح بـين     و
م كانـت المنظمـة   1949في أواخـر سـنة    و، مناضل مع الاستقرار حول الألف في اية فترة التأسـيس  

  .5الخاصة قد انتهى تكوينها 

زب يعلق أمالا عريضة على المنظمـة الخاصـة العسـكرية خاصـة بعـد أن تطـور       الحفقد كان 
تجـري بمـا لا تشـتهي السـفن ، ففـي      تدعمت قيادا بقاعدة نضالية ثورية واسعة لكن الرياح  نظامها و

فقـد نشـرت     6ةم في مدينة تبسة حدث ما أدى إلى كشف سرها لـلإدارة الفرنسـي  1950مارس  18
هـرع المسـؤول المحلـي إلى الكشـك     ف ∗ خبر فصل الدكتور الأمين دبـاغين " التونسية  الزهور" جريدة 

لجريـدة بغيـة إحراقهـا غـير أن النبـأ المنتشـر       المتبقية من هذه ا بعد أن تلقى النبأ لشراء الكمية المخزنة و
لأن  و، غضب سكان تبسة لأن فصل دبـاغين عـن الحـزب ظـل مجهـولا مـدة طويلـة         أثار دهشة و

                                      
  .91ص ، 2002 ، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال الجزائر، محمد الشريف بن دالي حسين ،" تر  الجزائر في ظل المسيرة النضالية ، المنظمة الخاصة ،محمد يوسفي -1
  . 19، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب ، ، ، الجزائر 1الكفاح القومي السياسي ج ،عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون  -2

3 - Ben youcef .Ben khaedda ; les origins du 1er Novembre 1954 .ed dahlal- Alger 1989.171  
  .319، مرجع سبق ذكره، ص  عمار بوحوش -4
  . 34، ص  2007للطباعة والنشر والتوزيع ،  ، الجزائر ، دار الهدى م1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر  ،عمار ملاح  -5
  . 51ص، 1995ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر،)1954-1930(الجزائري  السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب  ، يحي بوعزيز -6
  م1949ديسمبر  2سكت عند مناقشة قضية أنصار البربرية في اللجنة المركزية للحزب ، فقد تم فصله وإبعاده من الحزب يوم فصل الأمين دباغين الذي  -∗∗∗∗ 



 

لم يتحمل عبد الرحمان خيـاري المـدعو رحـيم هـذا الخـبر       ، و1المناضلين لم يكونوا موافقين على ذلك 
   طلبـوا منـه الكـف عـن تصـرفاته       ه المناضـلون و رفض المبررات الخاصة فحذر انتقده بشدة و المؤلم و

اتجـه ديـدوش    ديدوش مراد التخلص منـه جسـديا و   عندئذ قرر محمد بوضياف و فرفض و ،جماته و
سـلم نفسـه    إلى مقـر محافظـة الشـرطة و    لكنه نجح بـالفرار تعاون معه الحاج مدهيني  مراد إلى تبسة و

تعـرف الشـرطة    بعـد انكشـاف أمـر المنظمـة الخاصـة و      و ،2ا لهم القضية بتفاصـيله أفشى  إليها و
القيـاديين  مـن  شنت حملة اعتقالات واسـعة لمناضـلي الحـزب    كما  الفرنسية على عدد هام من مناضليها

  . أشهر  3دامت الحملة  مارس و 19-18ابتداء من ليلة 
   هاتعرف الشرطة الفرنسـية علـى عـدد هـام مـن مناضـلي       بعد انكشاف أمر المنظمة الخاصة و

التنكـر   إمـا إلى الحيـاة السـرية و    فر إمـا إلى الجبـال و   منهم من نجا و منهم من ألقي عليه القبض وو 
  لما كانت أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم علـى الأقـل علـى المسـتوى الـدعائي       و 3بالبطاقات المزيفة

نـددت   مـن نسـيج الخيـال و   اعتبرتـه   القانوني نفت قيادة الحزب نفيا قاطعا وجود المنظمة الخاصة و و
  .4اليةيبوجود مؤامرة كولون

م 1954 -1950خـلال الفتـرة   الاجتماعيـة   الاقتصـادية و  التطـورات السياسـية و   أمامو 
حركة انتصار الحريات الديمقراطيـة عـاجزة عـن تطـوير فكرهـا في مواجهـة الأزمـات         ظهرت قيادة

خـلال   م و1950فـي أوائـل مـارس    لحركـة ف النابعة أساسا من هيمنة السيد مصالي الحاج على أمور ا
     اجتماع اللجنة المركزية للحزب طلب مصالي الحـاج منحـه الرئاسـة الدائمـة للحـزب مـدى الحيـاة        

اللجنـة المركزيـة    بدأت الأزمة بـين مصـالي الحـاج و    هنا، و  5)الفيتو(  حق الاعتراض حق النقض و و
  .دى الحياة لمصالي الحاج هذه الأخيرة صيغة الرئاسة الدائمة م المركزية عندما رفضت

ضـعت تحـت تصـرف الـرئيس     سوء تفاهم بشأن مبالغ ماليـة و  حدثم 1950في سبتمبر ف  
في اجتمـاع اللجنـة    و 6لحـول  حسـين  ب أول حـادث بـين مصـالي و   ونشمما أدى إلى مصالي الحاج 

  :التفكير  للدراسة و احينطرح اقترتم م 1950المركزية للحزب خلال ديسمبر 
  .العودة إلى العمل السري  -1
 .العمل الشرعي القانوني  -2
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  .110ص   م1987المؤسسة الوطنية للكتاب ، 



 

لكـن مصـالي    م و1947المـؤتمر الأول للحـزب عـام    مقـررات  تقرر العمل ما معا وفق  و
خاصـة أمينـها العـام لحـول      أخذ يعارض أعضاء اللجنة المركزية و الاتجاه و الحاج لم يرتح لهذا القرار و

مـن ذلـك خـرج مـن الحـزب شـوقي       بعد شـهرين   و ، قدم استقالته كأمين عام تلكالذي  1حسين
   * .2تشاجر مع مصالي الحاج  الذي مصطفى

عـن   الابتعـاد  والمناصـب الحزبيـة العليـا     احتكـار حـول  تبادل التهم بتطورت الخلافات  و
إلى عقـد مـؤتمرين   " المصـاليين و المركـزيين   " الأهداف الحقيقية للحزب، الأمر الذي دفـع بـالكتلتين   

المـؤتمر   انتـهى  و م1954جويليـة   15 إلى 13مـن   "أورني"أحدهما في بلجيكا ودعا إليـه مصـالي في   
تم و ،3ومـنح الثقـة المطلقـة لمصـالي     م1953بإدانة السياسية العامة للمركزيين التي بدأت تظهـر سـنة   

ين فـرد عليـه المركزيـون في مـؤتمرهم الـذي      آخـر تثبيت  إعادة هيكلة الحزب بطرد بعض المسيرين و
  . 4بإلغاء منصب رئيس الحزب م1954أوت  16إلى  13في الجزائر من  انعقد

لقد كان انقسام الحزب في هذه الظـروف ضـربة قاسـية للحركـة الوطنيـة الثوريـة بحيـث          
ي المتكـون مـن قـدماء    كادت مسألة الانشقاق أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقبـاه لـولا الفريـق الحيـاد    

الثـورة في إطـار    المناضلين في المنظمة الخاصة الذين سعوا إلى التوفيـق بينـهما علـى أسـاس العمـل و     
تشـكلت هـذه    ، و1954مـارس   23ذلـك في   و،  "CRUA" " العمـل  لوحدة واللجنة الثورية ل"

 ـ و علـي عبـد الحميـد    سيد لحول حسين و و اللجنة من محمد بوضياف، مـن   بولعيـد و ن مصـطفى ب
  .5 و رمضان بوشبوبة ،المركزيين بشير دخلي

الإعداد للثورة دعت الطرفين المتصارعين إلى  بيل أن تنتقل اللجنة الثورية إلى مرحلة التحضير وقُو 
  :كل طرف كالتالي استجابةكانت  التفاهم للدخول موحدين إلى المرحلة الجديدة و

مـن  للقيـام بـالثورة بوجـود مسـاندة      اشـترط إن هـذا الطـرف   :  موقف اللجنـة المركزيـة   .1
كانـت اللجنـة   «ي  للجنة الثورية قال عبد الحميـد مهـر  ا استجابة اللجنة المركزية لمطالب وعنالخارج،

    العمل بدليل أن بعض المركـزيين مثـل بـن خـدة بـن يوسـف       و الوحدةمع لجنة  اتصالالمركزية على 
قـد دفعـت    و،  لهـا  مؤيـدين  ضـاء في هـذه اللجنـة و   المتحدث كانوا أع السيد علي عبد الحميد و و

اللجنـة   موافقـة لكـن   السلاح لتحضـير الفصـائل المسـلحة و    اللجنة المركزية بالفعل شيئا من المال و
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هـذا مـا جعـل الحـزب يبعـث       المركزية على إعلان الثورة كان مشروطا بوجود المساندة الخارجيـة و 
  .1»محمد يزيد إلى القاهرة حسين لحول و

حسـين  بـين   بن بلة و محمد خيضـر مـن جهـة و    كذلك وقع في سويسرا لقاء بين بوضياف وو      
كون اللجنة المركزيـة مسـتعدة لتمثيـل الثـورة سياسـيا      تعلى أنه  الاتفاقو محمد يزيد حيث وقع  لحول

لا ينطلـق الكفـاح المسـلح في جـو مـن      أن  علـى  اشـترطت تحضير ملف القضية الجزائرية لكنها  و
 اسـتثنائي بل الواجـب أولا توضـيح مواقـف في مـؤتمر      الانتصارالتناقضات التي يشهدها حزب حركة 

      دخلـي بشـير    انسـحاب العمـل وكـان هـذا سـببا في      و    وحدةللهذا ما ترفضه اللجنة الثورية  و
اللجنـة   رأيإلى  انضـمامهم  ويـة  مـع أعضـاء اللجنـة الثور    الاتصـال قطـع   رمضان بوشبوبة و و

  .2المركزية
     هذا الطرف إعلان الثورة مـن قبـل تلـك اللجنـة خروجـا عـن الطاعـة         اعتبر: موقف المصاليين .2

بـأن المصـاليين كـانوا غـير راضـين      " :عصيانا، فيوضح بوضياف محمد  تمرد على قانون الحزب و و
 بيطـاط هـذا الهجـوم    الهجوم الذي تعرض لـه أنـا و  على ممارسات اللجنة الثورية مما كان السبب في 

المنـاورات المكشـوفة لأعضـاء اللجنـة المركزيـة       غير أن الحوادث و " صالينالذي يعبر عن أساليب الم
إلى  الانتقـال  اللجنة الثورية دفعت ذه الأخيرة إلى إعلان القطيعـة مـع الطـرفين المتصـارعين و     اتجاه

  .الكفاح المسلح دون تردد
  : ير السياسي للثورةالتحض

بـدار   م 1954 جويليـة  5جـوان و  25مـا بـين    الاجتمـاع  انعقدو : 22مجموعة  اجتماع
  : على ثلاثة نقاط الاجتماعجدول  اشتمل و 3إلياس دريش بالمدنية

  .القرار بإعلان الثورة اتخاذ .1
  .كيفية إعلان الثورة .2
 .الوطني الاستقلال استرجاعمن بينها  أهداف الثورة و .3

مصـطفى  شخصية ممثلين من كل ناحيـة مـن الـبلاد برئاسـة      22 الاجتماعحضر هذا و لقد 
ولعيـد أمـا أنـا فكنـت أقـدم      كانت الجلسة برئاسة مصطفى بن ب" حيث يقول محمد بوضياف بن بولعيد

التقريـر علـى النقـاط     اشـتمل  و. التمهيدية من طرف اموعـة كلـها   الاجتماعاتالذي تم في التقرير 
  : التالية
  .تاريخ المنظمة الخاصة من نشأا إلى ذوباا .1
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 .تقرير حول فضح الهيئة المخربة لإدارة الحزب .2

 .م1954 -1950العمل المنجز من طرف قدماء المنظمة ما بين  .3

إزاء  المركـزيين و  الأزمـة و  تجـاه شرح موقف اللجنـة الثوريـة    أسباا العميقة و أزمة الحزب و .4
 . ماذا ينبغي عمله المغرب و في تونس وب التحريرية حالة قيام الحر

ضـرورة التعجيـل   ن أوضاع منـاطقهم فـبن بولعيـد أكـد علـى      قدم الحاضرون تقارير ع و        
لأن التحضيرات بالأوراس كانت متقدمة جدا أما ديدوش مـراد فقـد ألح علـى أن الثـورة      بالانتفاضة

ه بغصـن يـابس لا ينتظـر سـوى النـار      إن الشعب أشـب " متخمرة في أذهان الشعب الجزائري قائلا 
  :على ما يلي  بالاتفاق الاجتماع انتهىو   .1"ليشتعل يجب إلقاء عود الثقاب أيها الإخوة

  .المصاليين البقاء على الحياد أي عدم الدخول في الصراع ما بين المركزيين و .1
 .العمل على توحيد جناحي الحزب .2

 .العمل -الوحدة  - الثورة: الثلاثةتدعيم موقف اللجنة الثورية في أهدافها  .3

 .تفجير الثورة في تاريخ تحدده لجنة مصغرة .4

 .ل يتولى تكوين لجنة مصغرةوؤمس انتخاب .5

عـين  ت محمـد بوضـياف كمسـؤول و    خـب انت الاجتماعقبل اية : تشكيل اللجنة الخماسية 
محمـد بوضـياف رئيسـا     تشكلت اللجنـة مـن   ت المصادق عليها واقيادة جماعية تسهر على تطبيق القرار

قـد وجـدت    رابـح بيطـاط كأعضـاء و    العربي بن المهـدي، و  ديدوش مراد و مصطفى بن بولعيد و و
  : منها مستعجلة و نفسها أمام مهمات عديدة و 22مجموعة  اجتماععن  انبثقتهذه اللجنة التي 

  .إلى مجلس القيادة الجماعية انضمامهم و 22 اجتماعإقناع ممثلي القبائل الكبرى بالموافقة على قرارات  .1
العقبات التي تقف حجرة عثـرة في طريـق وحـدة صـفوف المناضـلين       لإزالةمواصلة بذل الجهود  .2

 .إلى مرحلة الكفاح المسلح الانتقالبعد أن تقرر 

 .الثورة المسلحة لانطلاقالبشرية  التحضيرات المادية و استكمال .3

 .المغرب مع ثوار الأشقاء في تونس و الاتصالاتربط  .4

 .الثورة المسلحة لاندلاع ساعة الصفر تحديد تاريخ و .5

 .2الدولي يوضح أهدافها للرأي العام الداخلي و إعداد منشور يعلن به عن الثورة و .6

 اسـم عليهـا   أطلـق  وكـريم بلقاسـم    م1954إلى اللجنة الخماسية فيما بعـد في أوت   انظم و
 "لـوزان "سـمى بلجنـة التسـعة علـى إثـر لقـاء       في نفس الشهر أصبحت لجنة السـتة ت  و لجنة الستة 

يـت  حسـين آ و ضـر بـن بلـة، محمـد خي   أحمد اء الوفد الخارجي أعض بسويسرا الذي جمع لجنة الستة و
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عسـكرية للثـورة قبيـل     تم تقسيم المهام داخل لجنة التسعة بشكل يجعلها أول قيـادة سياسـية و   و ، أحمد
 :هي  حيث عين خمسة منهم على رأس المناطق الخمسة التي تقسم الجزائر من خلالها و انطلاقها

  . طاهر نويشي و لغرور عباس نوابه شيحاني بشير و مصطفى بن بولعيد و بقيادة : الأوراس :المنطقة الأولى
  .بالطوبن  و الأخضر نوابه يوسف زيغود دوش ومراد دي بقيادة: شمال قسنطينة: المنطقة الثانية
  .زعموم وعمران ونوابه عمر أ كريم بلقاسم و بقيادة : القبائل: المنطقة الثالثة
  .بوعجاج نوابه سويداني، بوجمعة، و رابح بيطاط و بقيادة:  الجزائر العاصمة: المنطقة الرابعة

  .لابن ع الحاج بوصوف و نوابه عبد الملك رمضان، و العربي بن مهيدي و بقيادة : وهران: المنطقة الخامسة
       محمـد خيضـر   مجموعة الدعم الخـارجي هـم أحمـد بـن بلـة، و      منسق وطني هو محمد بوضياف و و
  .1يت أحمدحسين آ و

بحضـور كـريم بلقاسـم و رابـح بيطـاط       الاجتماعكان هذا  و :م1954أكتوبر  10 اجتماع
  : على  وااتفق وفي مترل بوقشورة مراد في رايس حميدوا 

  .جبهة التحرير الوطني باسمإعلان الثورة  .1
 .إعداد مشروع بيان نوفمبر .2

 .إقراره موعدا لاجتماع القادة الستة لمراجعة البيان وم  1954أكتوبر  22تحديد يوم  .3

 .الثورة لانطلاق موعدم 1954نوفمبر  1 الاثنينتحديد منتصف ليلة  .4

 : على اتفقوافيه  الستة بمترل بوقشودة و التقت فيه لجنة و :م1954أكتوبر  23 اجتماع

  .نص بيان نوفمبر بعد مراجعتهمضمون  .1
 لانطلاقكموعد م  1954نوفمبر  01من ليلة يوم الاثنين  د بصفة ائية على الساعة الصفريالتأك .2

 .بالسرية التامة لهذا القرار الالتزامالثورة مع 

  ية التامـة السـر  الـذي ميزتـه  المتواصـل،   تمت عملية التحضير لتفجير الثورة بالعمل الشاق و و
          عملـوا بكـل دقـة علـى أن يكـون تفجـير الثـورة بالـداخل          خططوا و الإيمان بحتمية النصر، إذ و
  .2في الوقت نفسه يتم الإعلان عنها في الخارج و

  :المادي للثورة التحضير العسكري و
 مـن أجـل   المادي للثـورة مقارنـة مـع التحضـير السياسـي و      تأخر الإعداد العسكري ولقد 
العمـل القيـام بعـدة     اللجنـة الثوريـة للوحـدة و   جه الثورة المسلحة من عتـاد، قـررت   دراسة ما تحتا

 ـأعطيـت   م1954نشاطات، ففي صيف  واد  في قمـار و  المخـابئ السـلاح مـن    باسـتخراج  رالأوام
جمـع  و لكـن للأسـف كـان معظمـه قـد فسـد،        إعداده للتوزيع و تنظيفه و ذلك لفرزه و سوف و
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كمـا قـام أعضـاء    ، مع الشروع في صـنع القنابـل اليدويـة    ) بنادق الصيد( المواطنينند ع الأسلحة من 
  :اللجنة الثورية بعدة ترتيبات منها

  .إحصاء عدد الأسلحة التي يمتلكها المناضلون مهما كانت نوعيتها سواء حربية أو للصيد .1
 .تقسيمهم لأفواج إحصاء عدد المناضلين و .2

 .مراكز العدو الجبال و المخابئ و كن المياه وقائمة لإحصاء أما وضع خريطة و .3

شراء الأسلحة والألبسة  عن دفعها للمصاليين أو المركزيين و الامتناع والزكاة  جمع التبرعات و .4
 .العسكرية

  ".سلاحنا نفتكه من عدونا" رفع شعار الثورة  مضاعفة جهودها لصنع المتفجرات التقليدية و .5
التحرير الوطني كافـة التشـكيلات السياسـية إلى الإعـلان      جبهةدعت  في إطار هذا التوجه ، و

مريـديها إلى الالتحـاق، فـرادى، بالصـفوف، وأكـدت مـن        دفع مناضليها و عن حل نفسها رسمياً، و
خلال النداء الأول وفي مناسبات عديـدة، أن التفـاوض لا يكـون إلا معهـا بصـفتها قائـداً للكفـاح        

  .1زائريالمسلح وممثلاً وحيداً للشعب الج
ا بعـين الاعتبـار   أخـذن  مـا  رة في نـداء أول نـوفمبر صـعبة المنـال إذا    لقد كانت المهام المسط

إطـار تسـير    فرنسا سواء في منظمة الأمـم المتحـدة أو في   احتلتهاالمكانة التي  و يومها، الأوضاع السائدة
  .السياسة العالمية

  :هيو يحدد ثلاثة أهداف  أول نوفمبر نداءو لقد كان 
  .تدويل القضية الجزائرية -)1
  .تجسيد وحدة المغرب العربي في إطاره الإسلامي -)2
  .تأكيد الصداقة للبلدان التي تدعم حركتنا التحريرية -)3
      هذه الأهداف لا يمكن تحقيقهـا إلا إذا وجـدت قـوة تقـف وراء جبهـة التحريـر الـوطني       و 

  . الآفروآسيوية على الكتلة في ذلك الحين كان كل الأمل معلقاً و
 :ينـادي  ثـورة، يـردد، و  كان الشهيد العربي بـن مهيـدي قبـل انـدلاع ال    و في هذا الإطار 

نـه كـان يعـرف أن    ، حيـث أ "أنا أضمن لهـا نجـاح ذلـك    ثورة إلى الشارع وساعدوني على إنزال ال"
أكثـر    الجمـاهير و من الجماهير سيتبناها، الأمر الذي يجعلنا اليوم نجزم بأنـه كـان أقـرب إلى    كبيراً جزءاً

  . في مقدرا من أي مسؤول سياسي آخر ثقة فيها و
 تسـتغرقها سأله أحدهم عـن المـدة الـتي يمكـن أن      ،ه الأوائلدعندما اجتمع ديدوش مراد بجنوف

 ـ: فقال تحقيق الانتصارل الثورة    وا أربـع سـنوات لنشـر مبـادئ الثـورة      أن على الثوار الأوائل أن يقض
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 ـ ستقلال وتعميم فكرة الا و مـدة أربـع    حقيقيـاً  وض كفاحـاً جعلها مألوفة لدى المواطنين، بعد ذلك نخ
  .1سنوات أخرى ثم نبدأ في انتظار الاستقلال

بتنظـيم محكـم يـدل دلالـة واضـحة علـى        م1954ليلة الفاتح من نوفمبر سنة  تتميزقد  و
أول نـوفمبر أو مـا    السـاعة الواحـدة مـن صـبيحة    فعند  ،العزم وجود مخطط مدروس يتسم بالجدية و

زع التـراب الـوطني، كمـا و   كامـل  عـبر   ت عمليات عسكريةفذَ، ناصطُلح على تسميته بساعة الصفر
ببـدء الكفـاح المسـلح الـذي طالمـا       يذاناًإ الفرنسية في نفس الوقت منشور بيان نوفمبر باللغتين العربية و

  .2عرفه العالم الحديثالفلاحين للخلاص من أبشع استعمار  انتظرته جماهير العمال و
: شملت العمليات الأولى كامل التراب الوطني باستثناء الصحراء، بشهادة البيان الذي أصدره الحاكم العام

في الليلة المنصرمة، وفي نقاط مختلفة من التراب الجزائري وبصفة خاصة شرقي محافظة قسنطينة وفي منطقة " 
     عدد ااهدين الذين  ".ين عملية تخريبية متفاوتة الخطورةالأوراس، قامت مجموعات صغيرة بارتكاب ثلاث

إلى حوالي  1955لم يكن يتجاوز الأربعمائة ليلة أول نوفمبر  قد ارتفع عشية انتفاضة العشرين أوت سنة 
  .أربعة آلاف، بالإضافة إلى التنظيم المدني السري الذي عم أغلبية أنحاء المناطق الأولى والثانية والثالثة

ولم يكن تزايد عدد المقاتلين، رغم أهميتـه كافيـاً، لأن الأسـلحة لم تكـن متـوفرة لا نوعـاً ولا       
فرجال جـيش التحريـر الـوطني، اسـتطاعوا، في هـذه      .كماً، ناهيك عن الذخيرة وسائر معدات الحرب

والبنـادق  المسدسـات العاديـة    الأشهر الأولى، أن يجمعوا حوالي ألف قطعة سلاح مابين بنادق الصـيد و 
الحربية الموروثة عن الحرب الامبريالية الثانية ولم يكن هذا هـو المتوقـع عنـدما تفرقـت القيـادة العليـا       

مجهـودات   و عشية أول نوفمبر، بل أن آمالاً كبيرة كانت معلقة علـى نشـاطات المندوبيـة في الخـارج    
 الاتصـال بباعـة الأسـلحة     السيد محمد بوضياف الذي كلف بتعبئة الجزائريين في فرنسا حيـث سـهولة  

  .3مهربيها و
كانت الثورة قد حققت كثيراً من التقدم، وأحرزت على العديد من الانتصارات في اـالين السياسـي   

وإن هذا النقص في التسـليح  . م1955والعسكري، فإن مشاكل التسليح ستظل مطروحة بحدة إلى اية عام 
  . 4مع قواها وتوظف إمكانات حربية هائلة لقمع المناطق الثائرةهو الذي سيسمح للسلطات الاستعمارية بأن تج

قد استفادت في مجال العدد من كل هذه التصرفات الاستعمارية، فإن جيش  كانت جبهة التحرير الوطني
الذخيرة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، لأجـل   لم يستفد كثيراً بسبب نقص الأسلحة و التحرير الوطني في الواقع

آلاف الأجناد الوبة من  استعمال العتاد الحربي و عمليات التمشيط المكثفة و ن العمليات العسكرية وذلك، فإ
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في       خناقاً على الوحدات الأولى المكونة لجيش التحرير الـوطني  قد شكلت مضايقة رهيبة، و كلها فرنسا
في        وكان المسـؤولون .قة الثانيةجنوب المنط و على وجه الخصوص في المنطقة الأولى الشرق الجزائري، و

       يقدرون كل الصعوبات المتمثلة في تفـوق العـدو، عـدداً     يدركون جيداً ذلك الوضع القاسي، و  المنطقتين
الذخيرة لدى جيش التحرير الوطني، كما أم كانوا يعرفون أن الاستمرار  في عدم توفر الأسلحة و دة، وع و

من إيجاد طريقة تمكن من فك الحصار المضروب على قمم  عليه صار لابد و. إلى الثورةعلى تلك الحالة يسيء 
المدن تشعر بأا طرف أساسي  في المعركة التي ينبغـي أن تنتشـر    من جعل القرى و الأرياف، و و   الجبال 

          دفكـر الشـهيد يوسـف زيغـو     بسرعة وتتسع ليضطرب العدو، فتتمزق وحدته وتتشتت قوته الضاربة، و
  .1مساعدوه المقربون طويلاً للوصول إلى حل ناجح و

إن تركيز فرنسا على المنطقتين الأولى والثانية لم يكن يعني أن الثورة قد خبـت نيراـا في المنـاطق    
  : لكن المنطقة الأولى كان لها وضع خاص يتمثل فيما يلي. الأخرى من البلاد

مسؤولي المنظمة الخاصة الملاحقين مـن   مأوى لمناضلي و، م1954لقد كانت، قبل نوفمبر سنة  -1
الذخائر الـتي تحصـلت    مخزناً للأسلحة و بالتالي ميداناً للتدريبات العسكرية و طرف السلطات الاستعمارية و

  . بجميع الوسائل عليها مختلف أجهزة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية من جميع الجهات و
كان معروفاً كمسؤول في الأوساط السياسية، إذ  لشهيد مصطفى بن بولعيدإن مسؤولها الأول، ا -2

فإنه كان يحظـى    كان عشية الثورة، عضواً في اللجنة المركزية لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، ومن ثم
  . بثقة معظم المناضلين بما في ذلك أعضاء المنظمة الخاصة للمتواجدين هناك

      المسؤولين عـن جبهـة  ن مك لأعمال الثورية بسرعة فائقة، وعلى انطلاق ا قد ساعدا هذان السببان
  .جيش التحرير الوطني من العمل بحرية في أوساط الأهالي من سكان المدن والأرياف و

إذا كانت المنطقة الثانية لم تعط قائداً له نفس وضع إمكانيات الشهيد ابن بولعيـد، فإـا كانـت     و
من مناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية المحنكين  و ةكبير من أعضاء المنظمة الخاصتشتمل على عدد 

تنصيب الخلايا وتجنيد  والمؤيدين للإسراع بالدخول في مرحلة الكفاح المسلح، لأجل ذلك فإن عملية الهيكلية و
بة كبيرة من البرنـامج الـذي   ااهدين الأوائل لم تعترضها صعوبات كثيرة، الأمر الذي ساعد على إنجاز نس

  . 2وضعته القيادة العليا بالنسبة للأشهر الأولى من الثورة
في  فهذه الأوضاع الخاصة التي كانت للمنطقتين هي التي جعلت الثورة تكون فيهما قوية ومنتشـرة، و 

ة لمحاربة جبهـة  السياسي العسكرية و نفس الوقت جعلت السلطات الاستعمارية تخصص معظم إمكانياا المادية و
  .التحرير الوطني هناك

أما في المناطق الأخرى، فقد اهتمت القيادة، في الأشهر الأولى بتنظيم حملة شرح واسـعة في أوسـاط   
                                      

  .32نفس المرجع، ص  -1
  . 33نفس المرجع ، ص -2



 

مناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذين كانوا، في معظمهم، موالين للسيد مصالي في خلافه مـع  
كانت هيكلة جبهة التحرير الوطني تجري على جميع المستويات في حين كان في نفس الأثناء  اللجنة المركزية؛ و

  .التجنيد يتم ببطء نتيجة عدم وجود الأسلحة الكافية
كانـت في شـكل    ، وم1955إلا ربيـع عـام    لم تبدأ العمليات العسكرية في تلـك المنطقـة  و 

طات جـيش التحريـر   بالإضافة إلى ذلـك كانـت نشـا   للحصول على الأسلحة،   كمائن تنصب أساساً
غيرهـم مـن دعـائم السـلطات      و" يـاد القُ" و حـراس الغابـات   الوطني توجه لإعدام أعوان الشرطة و

  .كلما اعدم خائن استفاد مجاهد من سلاحه الاستعمارية، و
البسيطة، كـان علـى جـيش التحريـر الـوطني في المنطقـة        ةإلى جانب هذه العمليات العسكري

  . المعروفة بحركة بلونيس ات المسلحة التابعة للحركة الوطنية الجزائريةالثالثة، أن يجابه اموع
ن السـلطات الاسـتعمارية الـتي كانـت تتـابع      ، لأأما المنطقة الرابعة، فإا كانت أسوا حظـاً 

مـن إلقـاء    ر للحريات الديمقراطية، قد تمكنـت في خـلال الشـهر الأول   تحركات مناضلي حركة الانتصا
 مـن عـام  بيطاط نفسـه سـيقع أسـيرا في منتصـف فيفـري      رابح  و الثائرة القبض على أغلبية العناصر

  .1م 1955

  :، الأهداف والنتائج 1955أوت  20أحداث 
اليوم أصبحت القضية قضية حياة أو موت ،ففـي نـوفمبر كانـت مسـؤوليتنا تنحصـر في تحريـر       ''     

إمـا أن نشـن غـارات عامـة     : وجب علينا أن نختار إحـدى الطـريقتين   الوطن وتنفيذ الأوامر ، واليوم 
  يحدث من جرائها الانفجار الشامل وبالتالي نحث كـل الجهـات علـى المسـتويين الـداخلي والخـارجي      
وإما أن يكون هذا بمثابة برهان بأننا عـاجزون علـى أن نقـود هـذا الشـعب إلى الاسـتقلال ، وـذا        

  ."يوسف زيغود " "ة وتكون في النهاية عملية انتحارية نكون قد قاتلنا إلى آخر مر
يوسـف هـو صـاحب فكـرة      لى أن زيغـود جمعون عإن المسؤولين الذين عاشوا تلك الفترة ي

في مقدمتـهم   عندما اختمرت في ذهنـه نقلـها إلى مسـاعديه الأقـربين و     ، و1955أوت  20 انتفاضة
مـن المناضـلين البـارزين في حركـة      في المنظمة الخاصـة، و  لقد كان زيغود يوسف ر بن طوبال، ولخص

على عكس من يزعم بأنه لم يكـن يعـرف مـا يمكـن أن      الانتصار للحريات الديمقراطية، لأجل ذلك، و
  لكـل الاحتمـالات   تنتهي إليه الانتفاضة من عواقب وخيمة فإننا نستطيع التأكيـد بأنـه كـان مقـدراً    

علـى كـل المنـاهج الـتي      كانوا يركزون على نظرية حرب العصابات، وون على المنظمة الخاصة فالمشرف
 يقـول دائمـاً   كاملة، وفي هذا الإطار، كـان زيغـود  من شأا تعبئة الجماهير وجعلها تتحمل مسؤولياا 

علـى هـذا الأسـاس، فـإذا      و" العنـف يـدعو إلى العنـف    القمع الأعمى يولد القمع الأعمى، و" :أن
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لوطني من إقناع السكان العـزل بضـرورة الانضـمام إلى أفـراد جـيش التحريـر       تمكنت جبهة التحرير ا
الوطني في عملية هجومية ضد الاستعمار وقواته بجميـع أنواعهـا، فإـا ستتسـبب في رد فعـل عنيـف       

 .1يقطع خط الرجعة على المترددين، ويوقظ الحس الوطني لدى عامة المواطنين

 في نـواحي سـكيكدة بقيـادة زيغـود يوسـف      1955عقد الاجتماع الأول في أواخر جـوان  
شـراك  يشمل التوقيت، أماكن الهجوم، تنظـيم عمـل سياسـي يهـدف إلى إ     حيث وضع مخطط الهجوم و
بدايـة العطـل    قد اختير يـوم السـبت الـذي كـان ايـة الأسـبوع و       و ،الجماهير الشعبية في الهجوم

وق، حيـث يسـهل علـى أفـراد جـيش      لعساكر جيش الاحتلال في الصيف، كما أن يوم السبت يوم س
يسـمح   الدخول مع الوافدين إلى الأسـواق، كمـا أن اختيـار الثانيـة عشـر ظهـراً       التحرير التستر و

للمجاهدين بالمفاجأة، حيث يذهب الأوروبيون إلى تناول الغداء كمـا يتبـادل الجنـود الحراسـة، كمـا      
في أمـاكن   هـدفاً  39وقـد تمّ تحديـد    .يكون الناس في المسـاجد حيث أن منتصف النهار وقت الصلاة 

  .2تتوفر على أهداف عسكرية واقتصادية وتسمح بالانسحاب بعد العمليات
  :يلي ما من بين أهداف الهجمات و
  .تحالف مع العدو إعدام من لم يستجب لنداء الثورة و -
الشـهيد  تطبيـق مقولـة    تسليم مشعل الثورة إلى الجماهير فهي الكفيلـة بالعمـل الثـوري، و    -

  .3"بالثورة إلى الشارع فسوف يلتقطها الشعب رمواا : "البطل محمد العربي بن مهيدي
، فلقـد نقـل الاسـتعمار الفرنسـي     "وراسالأ" فك الحصار المضروب علـى المنطقـة الأولى    -

  . 4القضاء عليها ائياً وراس، في محاولة منه تطويق الثورة ولأمعظم قواته كما سبق إلى منطقة ا
  بقية المناطق والهيئـات الخارجيـة للثـورة شـبه منعدمـة      بط الاتصالات بين المنطقة الثانية ور -

فالاتصال الوحيد للمنطقة الثانية كان عن طريق الجرائـد الفرنسـية الاسـتعمارية مـن خـلال نشـرها       
 ـمخ ينفذها جيش التحريـر الـوطني في   الفدائية التي ت مقتضبة عن العمليات العسكرية واغبلا ف أنحـاء  تل

  . الوطن
مما لا شك فيه أن الهجوم الذي ستقوم به المنطقة الثانية عـبر كامـل تراـا سـيجعل الجرائـد      و 

 ـ    الفرنسية على الخصوص تتحدث عنه، و أن اطق أن المنطقـة الثانيـة لم تمـت و   بـذلك تتأكـد بقيـة المن
فـك الحصـار المضـروب عليهـا     تبادر نتيجة لذلك إلى مؤازرا من أجـل   الثورة ما تزال مستمرة ا، و

 .هذا عن طريق تعميم العمليات العسكرية على مختلف مناطق الثورة وراس وإلى جانب منطقة الأ
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نـدرك أزمـة الاتصـال    ، يجعلنـا  لأخير للهجمات أي البعد الاتصـالي من خلال هذا الهدف ا   
وسـائلها الإعلاميـة الخاصـة    ذلك قبـل أن تمتلـك الجبهـة     ، والثورة في مرحلتها الأولى االتي عانت منه

 ع علـى أخبـار مختلـف منـاطق الثـورة     ا، إلى درجة أا اعتمدت علـى جرائـد فرنسـية للاطـلا    
  .والتطورات الميدانية التي يحرزها مجاهدي جيش التحرير الوطني

  :نذكر مايلي من بين نتائج الهجومات
ن كـانوا يتصـورون حـتى    قطع الطريق على السياسيين المحترفين، فقد تحطمـت أحـلام الـذي    -

الأوروبـيين في إطـار    بـين الجزائـريين و  أنه في الإمكان إيجاد حركة تجمع فيما  1955أوت  19عشية 
المشـككين،   علـى وجـه المتـرددين و   كان مصدره، كما رفـع القنـاع    أخوة جديدة ترفض العنف أياً

ون الثـورة بالمغـامرة   حرك مضـاجع الجامـدين الـذين كـانوا يصـف     وأدخل الرعب في نفوس الخائنين و
مـن  شعب الجزائـري مـن حيـث التكـوين و    التروي مدعمين رأيهم بضعف الالجنون ويدعون للتعقل وو

  .1حيث الإمكانيات المادية
الالتحـاق بصـفوف    للـذين تـرددوا في الانضـمام و    ا ائياًأوت حد 20هكذا وضع هجوم  و

الجزائريـة، بحيـث التحـق الكـثير مـن القيـادات       خاصة منهم الشخصيات السياسية التقليدية  الثورة و
مـن حـزب الاتحـاد     التقليدية بصفة فردية بركب الثورة، من جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين و    

الجنـود الجزائـريين المتواجـدين في صـفوف الجـيش       مـن الضـباط و   طي للبيان الجزائـري و الديمقرا
  انقيادهـا لأوامـر جبهـة التحريـر الـوطني      الشعبية و لكل مدى تحمس الجماهيرالفرنسي، بعد أن تبين ل

تصـور، أي انتقـال     العمل بعـد أن كانـت مجـرد طمـوح و    تبلورت نتيجة ذلك الوحدة الوطنية في و
، الـذي عـزز هـذه الوحـدة     1955أوت  20الفكرة من حيز التجريد إلى دائرة الفعل بعـد هجـوم   

  .لكي تتجسد في التطبيقفي نفس الوقت فتح اال  و ،على الصعيد الفكري
وهـي   ،كن أمامها سوى الإقبـال علـى ايتـها   ييار الحركات التقليدية التي لم من هنا كان ا و

تـدعو مناضـليها للالتحـاق     عند طلب جبهـة التحريـر الـوطني و    أن تحل نفسها بمحض إرادا نزولاً
 ـ     بصفوف الثورة التحريرية كأفراد، و هما يمين المعـروفين بعـدائ  هذا مـا حـدث بالفعـل ماعـدا التنظ

  .المصاليين هما الشيوعيون و للجبهة ألا و
 ـ  و   المشـككين وخنقـت    ر الـوطني الطريـق علـى المتـرددين و    بذلك قطعت جبهـة التحري

ئـري مـا عـدا جبهـة التحريـر      أصوات المحترفين السياسيين، ولم يعد هناك من يتكلم باسم الشعب الجزا
  .2الوطني

  .العمل المُسلح للثورة الجزائرية علىالفعل الفرنسي  ودرد: المطلب الثاني
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 لمن أراد التطـرق لهـذا الموضـوع، فانـه يجـد نفسـه مضـطراً       : يقول الدكتور العربي الزبيري
  :للتمييز بأصناف أهمها

هـي بالطبيعـة مكونـة مـن كبـار الإقطـاعيين        الحاكمة على مختلف المستويات، و الطبقة -1
 ـ للـوطن الأم، إلا عنـدما تمُ   لا يدينون بـالولاء  والذين يتقاسمون السلطة،  يهم ذلـك مصـالحهم   لـي عل

لفت العيش على حساب الآخرين حتى ولو كانوا مـن أبنـاء جنسـهم، مـع العلـم      الخاصة كمجموعة أ
احدة على الرغم مـن انتمـاء أفـراده رسميـا إلى فرنسـا، إن      أن هذا الصنف من المعمرين ليس له جنسية و

 ـ الأحـداث السياسـية، بـل أن ممثليـه     ه الاجتماعي، كان يتتبعبحكم وضعهذا الصنف و واء بـالس  س
      بصـانعي الأحـداث   ما يسمى بالهيئـات الجزائريـة، كـانوا ممـن يمكـن وصـفهم        الوطني الفرنسي أو
وقـع ليلـة الفـاتح     ن مـا للحقيقة، و بأ لأجل ذلك، فانه كان مدركاً" الجزائر الفرنسية"التي توجه مصير 

على القانون، ولكنه عمـل سياسـي مـبني علـى أسـس       ولا خروجاً ولا عصياناً بر ليس إرهاباًمن نوفم
  .1تحرير البلاد بكامل أجزائها: واضحة، ويرمي إلى أهداف وطنية أهمها وأكثرها استعجالاً

هـؤلاء يختـارون    كافـة أنحـاء الـبلاد، و   في  ةوظفون التنفيذيون في أجهزة القمع المستعملالم-2
من ذوي السوابق العدليـة الهـاربين مـن سـلطان      ذوي المواهب المحدودة من مختلف الأجناس وعادة من 

لا يحـاول ممارسـة السياسـة إلا     ، والقانون، لأجل ذلك، نجد هذا الصنف لا يتدخل في شـؤون التسـيير  
  .في إطار تطبيق تدابير التزييف بدون مناقشة

  :الذين ينقسمون إلى نوعينو ثقفون الم-3
يبـذلون كـل مـا في     مينيون الذين يضعون إمكانيـام في خدمـة الاسـتعمار، و   الي -أ         

ذلـك بتغطيـة الحقـائق بعـد تشـويهها قصـد        في الخارج، و سعهم لتضليل الرأي العام في الداخل وو
تلـك   قـد تمثلـت جهـود    ورية فرنسا المسـيحية، و الحفاظ على الجزائر المسلمة كجزء لا يتجزأ من جمه

  .ة من حملة الأقلام في نشر العديد من المقالات والكتب والوثائق الطائف
كنـهم  ل و إنسـانية الاضـطهاد كأعمـال لا    اليساريون الـذين ينـددون بالاسـتغلال و    -ب         

بالنسـبة لهـذا الصـنف مـن      و ؤدي إلى فصـل الجزائـر عـن فرنسـا،    ي نأيعارضون كل ما من شأنه 
قـام ـا أبنـاء الشـعب     المعمرين، فان الفاتح من نوفمبر محاولة أخرى من عشـرات المحـاولات الـتي    

قصد الخلاص من السيطرة الأجنبية، علـى الـرغم مـن إدراكهـم لـذلك، فـإم سـيظلون         الجزائري
  .مترددين في موقفهم إزاء الثورة

ر تشدد الخنـاق علـى حركـة الانتصـار للحريـات      كل هذه المعطيات جعلت سلطات الاستعما
أن بمـا   العنف الذي ظهر في مختلف أنحاء البلاد هـو مـن خاصـيات الحركـة، و    أن منها  الديمقراطية، ظناً
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 ـ     طنية ما تزال في نظر تلك السلطاتالحركة الو تعـدد   امها ومجسـدة في القيـادة السياسـية رغـم انقس
المناضـلين المعـروفين بمـا لهـم مـن       المسـؤولين و  ىكلها سلطت علن الأضواء التراعات في داخلها، فإ

غلبـهم مـن القـادة المعـروفين     لمحركين الحقيقيين الذين لم يكـن أ سوابق مع الاستعمار، تاركة في الأمن ا
  .1على مستوى الوطن

نشـر علـى أعمـدة     ، وم1954 هكذا صدر مرسوم بتاريخ الخـامس مـن شـهر نـوفمبر     و
 تحمل تاريخ السابع من نفـس الشـهر، يقضـي بحـل حركـة الانتصـار للحريـات        الجريدة الرسمية التي

الهيآت التابعة لهـا وتحـريم نشـاطها في كافـة أنحـاء تـراب الجمهوريـة         الديمقراطية وكل المنظمات و
مختلـف أنحـاء   أعطيـت الأوامـر لمصـالح الأمـن في      ذلك ما يسمى بعمالات الجزائر، و الفرنسية بما في
مسـؤولي   خلال الأسبوع الأول على أكثر من خمسـمائة رجـل مـن مناضـلي و     القبض البلاد، فألقت

جـل التوصـل إلى القيـادة    عـن الحقيقـة ومـن أ    بحثاً متستنطقهلالحركة الوطنية وزجت م في السجون 
قنابـل  بعـد قنبلـة جبـال الأوراس ب    أمام تلك الأعداد الضخمة من الإيقافـات و  و.العاملة في كل منطقة

 ـاليابس في جزء كبير منـها، عنو  تلف الأخضر وأالذي  النابالم الاسـتعمارية في صـفحاا   ت الجرائـد  ن
  ".في الشرق الجزائري قد قضي عليها ائياً ةن المنظمة الإرهابيأب"الأولى 

 مما لا شك فيه أن تصرفات السلطات الاستعمارية، أثنـاء هـذا الأسـبوع الأول مـن الثـورة      و
في تزويد جبهـة التحريـر الـوطني بـالكثير مـن المنخـرطين        بطريقة عفوية و همت مساهمة فعالة،قد سا

 ـالجدد، كما أا ساعدت على نشر الرعب في ن وس الأوروبـيين والتشـكيك في كـل مـا يمكـن أن      ف
  .2يصدر عن الهيآت الرسمية

   بالفعل، فان حملة الإيقافات العشوائية قد دفعـت الكـثير مـن المتـرددين إلى تغـيير مـواقفهم       و
 ـمـن الجانـب الآخـر، فـان المع     من السجون ومراكز الاستنطاق، و الالتحاق بالجبال، هروباً و رين لم م

أن تلـك البيـات كانـت قـد      صحافتهم من بيانـات رسميـة، خاصـة و   تعد لهم أدنى ثقة فيما تصدره 
منطقـة  يوجـد جلـهم في    يتجاوز ثلاثمائـة أو أربعمائـة شـخص   عدد المتردين لا  ذكرت في البداية بأن

لقـي القـبض علـى حـوالي ألـف مـن       بوع الأول من نوفمبر أفادت بأنـه أُ بعد اية الأس الأوراس، و
  .بأن العمليات العسكرية الحقيقية سوف تدخل مرحلتها الحاسمة في الأيام المقبلة الإرهابيين، و

، حيـث أدركـت السـلطات الاسـتعمارية     مع حلول السنة الجديدة، تغيرت الأوضاع كليـةً  و
المخادعة العاريين، فراحت تعمـل علـى إرسـاء قواعـد سياسـية أكثـر        ألا فائدة من مواصلة الكذب و

  .مقبولة بالنسبة للمعمرين على الأقل ، ووضوحاً
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ممثـل ولايـة الجزائـر العاصـمة في مجلـس الشـيوخ        "ميسـكاتلي "من جهته، فإن السـيد   و
إلا دلالـة واضـحة علـى     مـا هـي  ثلاثة أيـام  ز المستعمرة منذ  الفرنسي، قد صرح بأن الأحداث التي

يـتم   ، بـل أن مـا  اشمال إفريقيـا بأسـره  منطقة  مل مختلف الحركات الوطنية التي تشالتضامن الوطيد بين
في واحد من أقطار المغرب، إنما هو باتفاق الجميع ومن تخطيط كـل القيـادات المتمـردة علـى السـيادة      

  لم ينـدهش لمـا وقـع    ، "مارسـيل أدمونـد نـايجلن   "فإن السيد  وعلى العكس من الوالي العام، .الفرنسية
    إن الجزائر لا يمكـن أن تبقـى غريبـة عمـا يجـري في المغـرب الأقصـى        : "بل ذكر أنه كان دائماً يقول

تتمثـل  : ، ثم حدد خطة للعمل دف إلى خنـق الثـورة في مهـدها، وحصـرها في نقطـتين     1"تونس و
الخـدمات   تتعلـق الثانيـة بتنميـة    ارة إليـه، و ون الجزائر الذي سبقت الإشالأولى في الشروع في تطبيق قان

خاصة محاربة البطالة في أوسـاط الأهـالي لصـدهم عـن الانضـمام إلى صـفوف جبهـة         الاجتماعية، و
  .التحرير الوطني

إن ":بمـايلي  نـوفمبر قد علق علـى أحـداث الفـاتح مـن     " المغرب بريد"خارج الجزائر، فإن  و
، لأن ذلـك سـوف   مخطئـون لكنـهم   قدون أم سيسيطرون على عمليـات الإرهـاب، و  الوطنيين يعت

   ."يتعداهم لفائدة الشيوعيين
  وكانت الجملة الأخيرة بمثابة الإيحاء، لأن الشيوعية سوف تصـبح مـن خـلال وسـائل الإعـلام     

  .الثورةها لتلقي عليه مسؤولية اندلاع اني الذي ستركز سلطات الاستعمار جهودهي المتهم الث
لكـن كـان لابـد مـن      ليس معنى الاام أن المخابرات الفرنسية لم تكن تعـرف الحقيقـة، و   و 

  عهـا مـن الالتحـاق بصـفوف المكـافحين     تمن إيجاد العوامل التي تنفر الجماهير من الحركـة الجديـدة، و  
 ـ   ري مسلم، والشعب الجزائ ذلك أن ا تكـون بـلا   إذا كانت الثورة مدعمة حقاً من قبـل الشـيوعية، فإ

إسـلامية   اًشـعوب حيـث أن   ن هنـاك سـوابق في التـاريخ المعاصـر    أ خاصة و ،مناهضة للإسلام شك
سيطرت عليها الشيوعية، فأخرجتها من الإيمان ورمت ا في أحضـان الكفـر والإلحـاد بحجـة مسـايرة      

  .2العلم والتقدم
  .مواقف الأحزاب السياسية من الثورة التحريرية: المطلب الثالث

لم يكن نتيجـة لمخطـط معـين مـن طـرف      ، م1954أول نوفمبر ن اندلاع الثورة المسلحة في إ
مجموعـة  إنما اندلعت بفضل تنظيم سياسي ثـوري قامـت بـالتخطيط لـه      أي حزب سياسي تقليدي، و

 ـ من المواطنين المقتنعين بضر   وطن مـن بـراثن الاسـتعمار الفرنسـي    ورة الاعتماد على البندقية لتحريـر ال
          مـن أجـل تحسـين الوضـع السياسـي      تناضـل  و ،فالأحزاب السياسية التقليدية كانت تعمـل بحـذر  

هـذا الخـروج عـن النطـاق الشـرعية أو نطـاق        الاجتماعي للجزائـريين و و الاقتصادي و الثقافي و 
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نـت  إذ أن الدعوة للمقاومـة المسـلحة مـن طـرف الأحـزاب كا     .المؤسسات الفرنسية الموجودة بالبلاد 
طاقة لهم علـى مواجهـة القـوات الفرنسـية المدججـة       تعتبر بمثابة مغامرة أو شبه عملية انتحارية لأنه لا

   .بالسلاح
    متحفظـاً  بناء على ذلك واجهت جبهة التحرير الـوطني في بدايـة انطلاقتـها الثوريـة موقفـاً     و 

الأخـيرة قـد شـعرت بخطـر      ن هـذه و شبه عدائي من طرف الأحزاب و الهيئات السياسية الجزائريـة لأ 
في نضـاله  إحلال جبهة التحرير الوطني محلها كممثـل شـرعي وحيـد للشـعب الجزائـري       اكتساحها و

معارضـتها للجبهـة علـى     ةفي البداية أظهرت الأحزاب السياسـي  و ،1استقلالهمن أجل استعادة حريته و 
لين الجـدد قـد أخـذوا مشـعل النضـال      أن القادة المناضساهم في التخطيط لعملية الثورة و نه لم تأساس أ

و تجنيـد الجمـاهير الشـعبية خلفهـا، لهـذا قامـت        الهيئات السياسية التي تطمح لحملـه و  بمن الأحزا
بضغوط على السلطات الفرنسية لكي تعيـد الميـاه إلى مجاريهـا عـن طريـق       ةالهيئات السياسيالأحزاب و 

  .الاجتماعية الثقافية و صادية والاقت إحداث إصلاحات في جميع الميادين السياسية و
 :موقف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية

الهيئـات السياسـية    لقد طالبت جبهة التحرير الوطني عند إعلاا الثـورة المسـلحة الأحـزاب و   
يلتحـق   ن تحـل نفسـها و  الانتصـار للحريـات الديمقراطيـة بـأ     في مقدمتها حزب حركة الجزائرية، و

الجبهة كأفراد، مؤكـدة في نفـس الوقـت تخليهـا عـن فكـرة توحيـد الكتلـتين         مناضلوها بصفوف 
، ليقوم بسلسلة مـن المفاوضـات مـع كـل مـن      انطلق عبان رمضان من هذا المبدأ وحزب لالمتنازعتين ل

المركـزيين، الحـزب الشـيوعي    ،  لجزائري، جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين  الاتحاد الديمقراطي للبيان ا
   ."المصاليون" ، الحركة الوطنية الجزائريةالجزائري

 ـ " شـرعية "ولم تجد جبهة التحرير الوطني أية صعوبة في إزالة  لوجـود، فقـد   زب مـن ا هـذا الح
إصـدارها في الأسـبوع الأول مـن    ، السلطات الاستعمارية لخنق الثـورة في المهـد   كان أول إجراء اتخذته

 ـشرعت في اع زب ، والحبحل  قراراً م1954نوفمبر  الـزج ـم في غياهـب السـجون      و ليه،تقال مناض
بـيير منـديس   "الحـزب، و ـذا الصـدد أدى السـيد      منها أن حوادث أول نوفمبر من تدبير هـذا  ظناً

لقـد حللنـا حـزب حركـة الانتصـار      :" بتصريح قال فيه م1954رئيس الحكومة الفرنسية سنة " فراس
قادـا في   الاعتقـالات لأعضـاء هـذه الحركـة و     شنت الشرطة حملة واسعة من للحريات الديمقراطية، و

فرنسا نفسها، لأننا متأكدون الآن من أا إذا لم تكن لهـا المسـؤولية المباشـرة في التمـرد فهـي       الجزائر و
  ".عناصر الأكثر تعصباالهي التي زودته ب بة القيادة الإيديولوجية فيه، إذعلى الأقل صاح
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واليـة للثـورة في   علـى حـل جميـع التنظيمـات الحزبيـة الم     لكن على الرغم من إقدام فرنسا  و
إصدار الأحكـام القاسـية ضـدهم، فقـد واصـل المركزيـون المرمـوقين         ، واأعضائه نظرها و ملاحقة

ن ترحـون و يؤكـدون أن المشـكل سياسـي و أ    يق إرسال البرقيات إلى باريس يحتجـون بواسـطتها و  
  1.لا مصر و لا لبريطانيا لأمريكا و اد السوفيتي والأحداث نابعة من الجزائر، فلا دخل فيها للاتح

مـن الوجـود في مطلـع     صار للحريات الديمقراطيـة قـد اختفـى   إذا كان حزب حركة الانت و
  بعـد فتـرة قصـيرة مـن الانطلاقـة      التحق أعضاء هيئة المركزيين بصفوف جبهة التحرير الوطني الثورة، و

قـد ناصـبوا جبهـة    " الحركـة القوميـة الجزائريـة   "باسـم  المصاليين التي صارت تعرف ن أعضاء هيئة فإ
العداء الشديد إلى درجة أن استغل المصاليون فرصة انشـغال الجبهـة بإنشـاء قواعـد لهـا       التحرير الوطني

قاموا ببعض العمليات التي كانوا يهـدفون مـن ورائهـا إلى بـث البلبلـة       داخل القرى والمدن الجزائرية، و
تـبين لهـا مـن جهـة     يك في أهداف الثورة من جهة، وإظهـارهم بمظهـر المُ  في صفوف الجماهير للتشك

  .2ثانية
سـتفزازها لجبهـة التحريـر الـوطني     الجزائريـة في ا  الوطنيـة على الرغم من استمرارية الحركة و 

تضـعف   حالـة نفسـية تـذوب و    فشـيئاً  أصبح شيئاً ن مذهب المصالية قد فقد قيمته كتيار سياسي، وفإ
هذا بفضل السياسة الحكيمة الـتي سـلكتها جبهـة التحريـر الـوطني       ، وإلى أن صار معدوماًبتوالي الأيام 

مع المصاليين، حيث اتبعت في البداية معهم سياسة المرونـة فاتصـلت ـم كمحاولـة منـها لإقنـاعهم       
جل مواجهة العدو المشـترك، غـير أـم رفضـوا اليـد      تضافر الجهود من أ توحيد الصفوف، وبضرورة 

تعجيزيـة تمثلـت في أن تعلـن الجبهـة      تسامح، فتصلبوا أكثر وقدموا حلـولاً  ودة إليهم في عطف والممد
  .أن مصالي الحاج هو القائد السياسي والعسكري للثورة التحريرية

       علـهم يعـودون إلى رشـدهم   لقـد منحتـهم الجبهـة مهلـة     فرغم هذا التعنت من المصاليين  و
عـدائهم الشـديد للجبهـة، بالإضـافة إلى قيـامهم بعمليـات تسـيء إلى         إلى أم لم يتخلوا عن نظراً و

 ـ    نم فقد قررت الجبهة مواجهتهم بالعنف بدلاً سمعته ذين يشـكلون  اللين حيث حصـرت قـوائم مـن ال
قد التحق نتيجة هـذا الإجـراء الثـوري العديـد مـن المصـاليين        ، وعلى الثورة لتصفيتهم جسدياً خطراً

  .3خارج صفوفها سوى مصالي الحاج والأقلية المتعنتة من أنصاره لم يبق بصفوف الجبهة، و
  :موقف حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري         

كان حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يتمتع علـى السـاحة السياسـية الجزائريـة بـوزن      
لكـن   و الثقافة الفرنسـية داخـل صـفوفه،    كبير، بسبب احتوائه على عدد كبير من المثقفين المتعمقين في
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 ـ   اط الرسميـة الشـعبية إلى   على الرغم من السمعة الكبيرة التي يتمتع ا الاتحاد الـديمقراطي داخـل الأوس
جـل تحريـر   حمـل السـلاح مـن أ    الثـورة المسـلحة، و  غداة اندلاع  ثورياً نه لم يتخذ موقفاًحد ما، فإ

نـه لم يكـن يـؤمن بـالعنف الثـوري، والاتجـاه السـائد في        الوطن من الهيمنة الاستعمارية، وذلـك لأ 
إذا كـان   و ئريـة في إطـار الاتحـاد الفرنسـي،    إقامة جمهوريـة جزا  صفوف هذا الحزب هو الاندماج، و

رغـم قـرار حـل الأحـزاب     الشـكلية  " بالشرعية"بقي يتمتع   حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
 الحـرب  كبقية الأحـزاب الأخـرى بسـبب نكبـات     زالت عنه عملياً قد" الشرعية"ن هذه الجزائرية، لأ

ن الإدارة الاستعمارية كانت ترمي من وراء سماحها لهذا الحـزب القـومي المعتـدل بممارسـة نشـاطاته      فإ
  .1الهامشية إلى تحقيق أغراض معينة

 ـ    و عتبر السياسة المعتدلة مفيدة لهـا ت قد كانت فرنساف ، أو وارالفائـدة عنـدها لا تكمـن في الح
العـام الفرنسـي والـدولي بوجودهـا إلى      لكن تكمن في إقنـاع الـرأي   و في إصلاح الأوضاع الفاسدة،

ذات  مجموعـة أخـرى راقيـة قويـة مـن الفرنسـيين، و      " المتطرفين المناهضين لكل حل سـلمي "جانب 
تـدرك  متجردة من التعصـب، كمـا أن فرنسـا كانـت      أفكار سياسية غربية شبيهة بفكرهم السياسي، و

    مـع ذلـك لم تلـق القـبض عليـه      ، ون فرحات عباس وأنصاره على اتصال مستمر بالثوار سـرياً أ جيداً
في وجـود   علا تمـان  ذلك لكي توهم الرأي العام بأا رغـم إعلاـا الأحكـام العرفيـة متسـامحة و      و

بانضـمام معظـم   ن هناك أحداث بـارزة شـهدا السـاحة الجزائريـة عجلـت      غير أ معارضة سياسية،
     أعضاء الاتحاد الديمقراطي وفي مقدمتهم رئيسه فرحـات عبـاس إلى صـفوف جبهـة التحريـر الـوطني      

  :يلي من بين هذه الأحداث ما و
  .المتشككين في نجاح الثورة للمترددين و اً، التي وضعت حد1955أوت  20انتفاضة  -1
 ـ   -2 ة في تنفيـذها ابتـداء مـن شـهر     الشروع في تطبيق سياسة المقاطعة، الـتي شـرعت الجبه

قنـاع  ، بحيث دفعت هذه السياسة بالسيد فرحات عباس أن يعمل كـل مـا في وسـعه لإ   1955ديسمبر 
قد أسـفرت الجهـود الـتي بـذلها السـيد فرحـات        و المنتخبين التابعين لحزبه بضرورة تقديم استقالام،

 و     يـث بـدأت الاسـتقالات الفرديـة     عباس عن نتائج ايجابية داخل صفوف النواب التابعين لحزبه، ح
، تلـى كـل ذلـك انضـمام     2م1956إلى الإدارة الاستعمارية في مطلع سـنة   الجماعية تصل منهم تباعاً

:   ، حيـث عقـد فرحـات عبـاس بتـاريخ     رئيس الاتحاد الديمقراطي إلى صفوف جبهة التحريـر الـوطني  
 ـبالقاهرة  م1955أفريل25 وكـالات الأنبـاء العالميـة، أعلـن      و ةندوة صحفية حضرا الصحف العربي

في نفـس الوقـت موقـف الأمـة      لصفوف جبهة التحريـر الـوطني، مؤكـداً    أثناءها عن انضمامه رسمياً
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          الاسـتقلال : "فرنسـي، و الـذي لخصـه في كلمـتين    الجزائرية المتحدة المكافحـة ضـد الاسـتعمار ال   
  .1"الفناء وأ

في شخصـية رئيسـه السـيد فرحـات عبـاس الهيئـة        ممـثلاً يعتبر حزب الاتحاد الـديمقراطي   و
وجمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين الـتي      -المركزيين –السياسية الثالثة في الجزائر بعد حركة الانتصار 

بذلك أصبحت عناصر الأمة كلها ذائبـة في الثـورة باسـتثناء الشـواذ مـن       انضمت لصفوف الجبهة، و
 .2 عنصري المصاليين والشيوعيين

علـي الـرغم مـن     والـذي تفاجـأ بالأحـداث،     يعلق علي كافي على مواقف فرحات عبـاس 
منـذ البدايـة حيـث كتـب في صـحيفة       واضـحاً  المبررات المستقبلية، فقد اتخذ فرحات عباس موقفـاً 

إننـا  موقفنـا واضـح و مـن دون أي التبـاس،      إن :م1954 "نوفمبر" 12خ بتاري 46الجمهورية العدد 
هـو التعلـق    مبـادئ حزبـه و   موقفـه و   بأن العنف لا يساوي شيئاً، لقد اسـتمر علـى  قتنعينسنبقي م

 ـ  كـان مسـتعداً   تنازلات مـن فرنسـا و   إدانة العنف و المناورة للحصول على بالشرعية و انون لقبـول ق
، بعـد أن  م1956أن فشـلت كـل محاولاتـه فركـب القطـار في       ، و بقي في هذا الحلم إلى م1947

ــزب و  ــل الح ــه و  ح ــق رئيس ــثير  التح ــوطني   ك ــر ال ــة التحري ــه بجبه ــن إطارات    م
بقيت قيادة البيان تلعب علي حبلين بأمل أن تجهض الانطلاقـة فتبـدو أمـام الطـرف الفرنسـي بأـا        و

، حيـث التحقـت بجبهـة التحريـر     م1956الأجدر بالمفاوض الكـفء لغايـة سـنة     الجناح الأسلم و
  .3قبل ذلك التاريخ البيان التحقوا بصفوف الثورة الوطني، مع العلم أن كثيرا من مناضلي

  :موقف الحزب الشيوعي الجزائري
يعـرف أن أحـداث ليلـة الفـاتح مـن       كان الحزب الشيوعي الجزائري منذ الوهلـة الأولى  لقد

ثم الانضـمام تحـت لـواء     لكنه كان من الصعب عليه الاعتراف بـذلك علنـاً   نوفمبر هي بداية الثورة، و
  :لأسباب متعددة أهمها ما يلي الجهاد، وذلك

ترفض الاتجـاه الـوطني العامـل مـن      ،أن الحزب الشيوعي الجزائري مكون من أغلبية أروبية -1
الـذي تتبـع المراحـل الـتي قطعتـها الحركـة        الانفصال عن فرنسـا، و  أجل تحقيق الاستقلال الكامل و

شـيوعيين الجزائـريين عـن الحـزب     ن اسـتقلالية ال الجزائر لا تدهشـه هـذه الحقيقـة، لأ   الشيوعية في 
لم يكن الحـزب الشـيوعي الفرنسـي في يـوم مـن       الشيوعي الفرنسي لم تكن، في الواقع سوى صورية و

  .4 الحرية والاستقلاليام، يؤمن بحق الشعب الجزائري فيالأ
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لكـن ثـورة     يرون أن الثورة لا يمكن أن تقع إلا نتيجـة الصـراع الطبقـي، و   إن الشيوعيين -2
تغـذيهم   فمبر لم تكن كذلك، بل هي ثورة فلاحين ومثقفين محرومين تـدفعهم الـروح الوطنيـة و   أول نو

  .المبادئ الإسلامية
ة هامـة مـن اتمـع، ومـن     إن قيادة الحزب الشيوعي الجزائري كانت تعتقد أا تمثل شريح -3

نـوفمبر معنـاه الاعتـراف     بيـان أول لمـا جـاء في    ن انضمامها إلى جبهة التحرير الوطني طبقـاً ثمة، فإ
ن مسـؤولية إشـعال نـار الثـورة، وأ     بالزعامة للحركة الوطنية التي انبثقت عنها كل النخبة التي تحملـت 

سـي وهـو مـا لا يقبلـه     مثل هذا الاعتراف يؤدي بالضرورة إلى التخلـي عـن صـفة التنظـيم السيا    
منـهم سـوف    ن عـدداً عـبير، فـإ  عيون المسلمون، إن صـح الت خاصة، أما الشيو نوروبيوالشيوعيون الأ

  1.ويلتحق بصفوف الثورة في مختلف الميادين يعود إلى الواقع مع مر الأيام
ادعاء جبهة التحريـر الـوطني التحـدث باسـم الأمـة       ىاعترض الحزب الشيوعي الجزائري عل و

 ية خاصـة بـه  منظمـة عسـكر  م 1956جمعاء، وذلك باسم تمثيله الطبقة العاملـة، وأسـس في مـارس    
في قبضـة جـيش    اوقعـو  إذلأن الجمـاهير الشـعبية لم تحضـنهم،     فشـلت، سميت مقاتلو التحرير لكنها 

، كـأفراد ولـيس   م 1956جويليـة  فتـم دمــج في جـيش التحريـر الـوطني في      التحرير الوطني ثم
  .2كحزب

 : موقف المركزيين 

أقـدمت عليـه جبهـة    الـذي  المسـلح  عشية اندلاع الثورة التحريرية اعتبر المركزيون أن العمـل  
خاصـة   مـن اتخـاذ موقـف في بدايـة الأمـر،      لذا تحفظوا كثيراً التحرير الوطني مغامرة تجهل نتائجها، و

بعد إقدام السلطات الفرنسية في الأسبوع الأول من شهر نـوفمبر علـى حـل حـزب حركـة انتصـار       
عبـد الرحمـان    و بن يوسـف بـن خـدة   اعتقال العديد من مناضلي الحزب، منهم  الحريات الديمقراطية و

 ـ   بعبـان رمضـان  وكان لاتصالهم  أحمد بودة كيوان و ، دور م1955راحهم في مـارس  بعـد إطـلاق س
لرسمـي عـن ايـة التيـار     وكان ذلـك بمثابـة الإعـلان ا    جيل بالتحاقهم بالثورة التحريرية،كبير في التع
  .3للعمل الثوري وحيداً الاعتراف بجبهة التحرير الوطني إطاراً المركزي و
   مغـامرة تعتـبر   ة في أول نـوفمبر سـلح العمليـات الم أن  في بداية الأمـر  اعتبر المركزيون هكذا و

 انضـموا إلى الجبهـة ووصـلوا إلى    عان ما غيروا مـواقفهم و بانتكاسة للحركة الوطنية، لكن سر تنبؤوا و
  .4يديرإمواقع قيادية فيها، مثل بن يوسف بن خدة، سعد دحلب، تمام، عيسات 

  .رِجالها ء المسلمين تجاه الثورة من خلالموقف جمعية العلما: المبحث الثاني
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الحقيقة لقد أثير الكثير من الجدل حـول موقـف الجمعيـة مـن الثـورة، فالأسـتاذ أحمـد        في  و
أورد أنه قبل اندلاع الثورة بقليـل تم عقـد اجتمـاع للمجلـس الإداري للجمعيـة في       مثلاً ،1توفيق المدني

 ـ     غياب نائب الرئيس الشيخ العربي التبسي و ة برئاسة محمد خير الدين، تمـت فيـه مناقشـة قضـايا عادي
بعـد نقـاش طويـل تم الاتفـاق      يضيف المدني أنـه و  تخص جمعية العلماء إضافة إلى موقفها من الثورة، و

إلى مراسـلة الإبراهيمـي في    ضرورة الانضمام إليها بسـرعة، وأنـه سـارع شخصـياً     على تأييد الثورة و
قـد التـزم بـذلك     الثـورة ويمجـدها، و   يبـارك يطلب منـه أن   القاهرة يعلمه فيها بالثورة وأهدافها و

  .الذي سبق الحديث عنه م1954نوفمبر  02فأصدر بيان 
الانضـمام الرسمـي    أن ،الأستاذ عبد الرحمن بن إبـراهيم بـن العقـون في مذكراتـه     و قد ذكر

هـذا كـان كـأفراد     و ،م1955لجمعية العلماء إلى صف الثورة التحريرية كان لا شك في أواخـر سـنة   
هو الشـرط الـذي اشـترطته جبهـة التحريـر الوطنيـة،ثم        ب الوطنية، وشأا في ذلك شأن بقية الأحزا

أضاف أن رئيس الجمعية الشيخ البشير الإبراهيمي قد أيد في البداية مصـالي الحـاج ضـنا منـه أنـه هـو       
أيـد   و خطـأه  من فجر الثورة حسب ما تطرق إلى ذهنه بسبب برقية وردت إليه منه، لكنـه أصـلح مـن   

أنـه  _ بـن العقـون  _ ، كما أورد أيضا في نفـس الإطـار    2اعلانه الانضمام إليهجبهة التحرير الوطني بإ
سأل الشيخ محمد خير الدين عن حقيقة موقف جمعية العلماء مـن الثـورة ، فـأخبره  بـأن مـا ذكـره       

أن الحقيقـة هـي أنـه كُلـف      و توفيق المدني في مذكراته عن علم الجمعية عن الثورة هو كلام كـاذب، 
ليختـار ثلاثـة أعضـاء     خـدة  من قبل السيد عبان رمضان ويوسف بـن  م1955سنة  شخصيا في أواخر

هنـاك، وكمـا    الـوطني  لينظموا إلى أعضاء جبهـة التحريـر   ،من جمعية العلماء قصد إيفادهم إلى القاهرة
كُلف أيضا بالاتصال بالسيد فرحات عباس ليقوم هذا الأخير بدوره بتعـيين ثـلاث أعضـاء مـن حـزب      

الشـيخ عبـاس بـن الحسـين     : لهم إلى القاهرة أيضا، فأختار الشيخ خير الـدين كـل مـن    البيان لإرسا
  .3 والأستاذ توفيق المدني للالتحاق بالإبراهيمي في القاهرة

       أن الجمعية هي الأخـرى علـى غـرار بقيـة الأحـزاب الوطنيـة       4الدكتور العربي الزبيري ويرى
بسبب السرية التامة التي حـرص عليهـا القـادة الـذين أعـدوا       وحتى المواطنين قد تفاجأ باندلاع الثورة،

  .تمكن الشك من نفوس الكثيرين للثورة، حيث أصيب الجميع بالحيرة و
 54ثم يضيف الزبيري أن أول خطأ ارتكبته جمعية العلمـاء هـو معارضـتها لبيـان أول نـوفمبر      

ار الـذي وجهتـه لهـم جبهـة التحريـر      لا شعورية، ثم يضيف أن أعضائها لم يمتثلوا للإنذ بصفة عفوية و
 ـ  تي جـرت بـين الطـرفين    الوطني للانضمام الجماعي للثورة، حيث قابلوه باللامبالاة رغم المفاوضـات ال
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إلى نتائج ايجابية، ولم يتراجع العلماء حسـب الـزبيري دائمـا عـن معارضـتهم للثـورة أو        التي لم تؤد و
تحـت تـأثير ذلـك أصـدر      فذت بعض الأحكام فعـلا و قد ن الحرية، و من أعضاء حركة أحباب البيان و

الـذي يعتـبر بدايـة لانضـمامها بصـفة رسميـة إلى        م1956جانفي  07الس الإداري للجمعية بيان 
بصـفة فرديـة وبعـدد     م1955ويخلص الزبيري إلى أن العلماء أيدوا الثورة إلى غاية ايـة سـنة    الثورة،

الشيخ العربي التبسي الـذي اغتيـل لموقفـه الايجـابي مـن       يمي ومحدود على رأسهم الشيخ البشير الإبراه
     .1الثورة

  .العمل الثوريرئيس الجمعية من  الإبراهيميالبشير الشيخ موقف  : المطلب الأول
الروحيـة   إن الإمام محمد البشير الإبراهيمي، يعد ثاني اثـنين علـى صـعيد القيـادة الفكريـة و     

التي طهر االله ا أرض الجزائـر مـن بغـي الاسـتعمار، ولـئن قضـى االله بـأن        للثورة الجزائرية المباركة، 
يرحل عن هذه الدنيا بجسمه، فإن مبدأه الذي كان يسير وتسير الجزائـر عليـه غـير قابـل للرحيـل ، إذ      

هـدي نبيـه    حكمه اسـتلهمهما مـن كتـاب االله و    إنما هو شرعة االله و لم يكن فكرا ابتدعه من عنده، و
 .2شرعة االله باقية ما بقي الزمان يه سلف هذه الأمة رضوان االله عليهم ، وما كان عل و

تخـافون   لم تبـق لكـم فرنسـا شـيئاً    : أيها الإخوة الجزائريون الأبطـال ": خاطب الأمة قائلا و
قـد   من الأمل تتعلقـون بـه، أتخـافون علـى أعراضـكم و      عليه، أو تداروا لأجله، ولم تبق لكم خيطاً

لقـد تـركتكم فقـراء تلتمسـون قـوت اليـوم فـلا        ! افون على الحرمة وقد استباحتهاانتهكتها؟ أم تخ
، أسـعدكم مـن   جياعـاً  و قد أصبحتم فيهـا غربـاء حفـاةً    خيراا و تجدونه؟ أم تخافون على الأرض و

الحسـرة   حظكم من خـيرات بلادكـم النظـر بـالعين و     يعمل فيها رقيقا زراعيا يباع معها ويشترى، و
تسعة أعشاركم يـأوون إلى الغـيران كالحشـرات والزواحـف؟ أم      تخافون على القصور، و في النفس؟ أم

يـا ويـل فرنسـا مـن الإسـلام،       يا ويلكم من الدين الذي لم تجاهدوا في سبيله و تخافون على الدين؟ و
  .3 .."ابتلعت أوقاته وهدمت مساجده وأذلت رجاله

الإبراهيمـي محـور متميـز ، فـلا تكـاد تكـون لـه        تشكل الثورة التحريرية في فكر الشيخ و 
  .سبل إنجاحها إلا عن الثورة وفلسفتها والدعوة إليها و) م1962-1954(كتابات في هذه الفترة 

من سلبيات الكتابة عن الثورة وفلسفتها اعتبـار الثـوريين هـم اللـذين حملـوا السـلاح        لكن و
لكنـه   لم يحمـل السـلاح، و   و هناك من كـان ثوريـاً  فقط كما يقول الدكتور أبو القاسم سعد االله، لأنه 

  .4لولاهم لبقي الثوار في حصار مادي ومعنوي قاتل كان اللسان الناطق لمن حملوه، و
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     عن معركة السـلاح لكنـه كـان في معـامع المعركـة بفكـره       قد كان الشيخ الإبراهيمي بعيداًل
نـادوا إلى نصـرا في الـداخل     دافعـوا عنـها و   قلمه، فكان أحد الذين تحدثوا باسم الثورة وأيدوها و و
قـد   حثوا على الحفاظ على منجزاا إيمانا منـه أن الوسـيلة الـتي يفهمهـا الاسـتعمار، و      الخارج، و و

  .  1عمل جاهدا قبل الثورة على أن يعي الجزائريون هذه الحقيقة
السـنوات الأولى   الأيـام و هذا مما يدل على إيمانه وإيمان جمعية العلماء بضـرورة الثـورة منـذ     و

من تأسيسها لكن الشيخ الإبراهيمي كان يرى ضرورة توعية الجزائريين بضـرورة الثـورة قبـل الشـروع     
إلى  ،لامعـاً  ثوريـاً  فكـان قلمـاً   ،الأوطـان  أن تحرير الأرواح والعقول هو أساس تحرير الأبدان و فيها و

أن اعتبر من أوائل الزعماء اللذين احتضنوا الثـورة حينمـا انـدلعت وحثـوا الشـعب علـى الالتفـاف        
هـذا لا يعـود إلى عـدم     و ،"جبهة التحريـر الـوطني   "حولها وهو لم يعرف بعد الهيئة المشرفة على الثورة 

تطـور الأحـداث خـلال    بـل لان المتتبـع ل   ،متابعة الشيخ الإبراهيمي للأحداث التي أفرزت هذه الهيئـة 
حسب الدكتور أبو القاسم سعد االله يـدرك أن اللجنـة الـتي كونـت جبهـة       م،1954شتاء  خريف و
فمـا بالـك بقـادة     ،حتى لزعماء الحزب الـذي خرجـت منـه    ،أعلنت الثورة لم تكن معروفة التحرير و

  .2التنظيمات الأخرى خاصة من كان منهم خارج الوطن مثل الشيخ الإبراهيمي
إلى العمـل لصـالح الثـورة التحريريـة، إذ      م1954تحول الشيخ الإبراهيمي مع خريـف  د لق و

عـبر سلسـلة مـن البيانـات باسـم       ،سـارع إلى تأييـدها  حتى بمجرد وصول خبر اندلاعها إلى مسمعه 
أي بعد يـوم واحـد مـن الحـدث      م1954نوفمبر  02مكتب جمعية العلماء بالقاهرة ، فأصدر بيان في 

حـين سمعنـا الخـبر روائـح الـدم      : " لحدث على الجزائريين المقيمين في مصـر بقولـه  وصف فيه وقع ا
البصر الـذي قـرأ، فيتـألف مـن ذلـك إحسـاس        الزكية، فشارك الشم الذي نشق السمع الذي سمع و

نفهـم مـن كـلام     ، و"باتنـة  "و  "خنشـلة "مشبوب يصيرنا ونحن بالقاهرة وكأننا في مواقع النار مـن  
قـد اهتـزت لـه نفـوس      م،1954ن خبر اندلاع الثـورة التحريريـة في أول نـوفمبر    الإبراهيمي هذا أ

خفقت له قلوم، بعد انقطاع طويل للشعب الجزائـري عـن العمـل المسـلح      الجزائريين المغتربين بمصر و
واستبداله بالنضال السياسي السلمي الذي لم يغير مـن أوضـاع الجزائـريين شـيئا بسـبب العنـاد الـتي        

  .العقلية الاستعمارية الفرنسية كانت تطبع
قد اعتبر الإبراهيمي من خلال ذلك البيان أن هذه الثورة هـي بدايـة لانفجـار سـيطول ضـد       و

أا نتيجة حتمية لسياساا الظالمة التي عاملت ا الشعب الجزائـري وشـعوب المغـرب العـربي      و فرنسا،
  .سقوطها في يد الاحتلال الألمانيعند وحتى  من أخطائها وجرائمها معاملة الحيوان، ولم تتعظ أبداً
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إلى الثـائرين الأبطـال   " بعنـوان  م،1954نـوفمبر   03ثم عزز هذا البيان بيان ثاني أصـدره في  
فيـه الثـائرين الأبطـال الـذين      حـي " بقاء أو فناء : المغرب العربي اليوم حياة أو موت من أبناء الجزائر و
قضـوا علـى التـردد     المغـرب، و  شدوا عضد إخوام في تـونس و  افتراءات فرنسا و سفهوا إدعاءات و

    لك للوجـوه بياضـها  الفتور الذي ميز المرحلة الأخيرة في مقاومة الاسـتعمار الفرنسـي، فأعـادوا بـذ     و
  .للأنفس سرورها و

الـذي وزع علـى    م1954نـوفمبر   11بعد أسبوع من ذلـك أصـدر البيـان الثالـث في      و
ومـات  أوسـع المعل " وكالات الأنبـاء العالميـة بعنـوان     وكالة الإعلام المصرية و وسائل الإعلام المصرية و

ضمنه خلاصة لأهـم الأحـداث الـتي وقعـت ليلـة الاثـنين أول نـوفمبر         ،عن بداية الثورة في الجزائر
 ـ    292بكامل القطر الجزائري، نقلا عن العدد  م1954 نـوفمبر   05: ـمن جريـدة البصـائر الموافـق ل
  .1بالقاهرة الجزائريين وصله إلى مكتب جمعية العلماء المسلمين، الذي م1954

نـداء إلى الشـعب الجزائـري    "تحـت عنـوان    1954نوفمبر  16بيان ثم دعم البيانات الثلاثة ب
حذر فيـه الشـعب الجزائـري عـن التراجـع عـن الثـورة الـتي          ،" نعيذكم باالله أن تتراجعوا: ااهد

لا عـرض   لا أمـل و  ،سا لن تبقي لهم شـيئا يخـافون عليـه   ن فرنلأ" لو قيد أنملة،  أشعلوها على فرنسا و
لا دين، فجزء يسير مـن مصـائب المسـتعمر الفرنسـي كـان يفـرض علـى         لا ثروة و لا حرمة و و

التراجـع عنـها يعـني العبوديـة الأزليـة       خـيرة و هذه الفرصـة الأ  الجزائريين الثورة منذ مدة طويلة، و
تؤكـد   مـن القـاهرة،   إن هذه البيانات  المتتالية التي أصـدرها الإبراهيمـي تباعـاً    ،2"للشعب الجزائري

لتحريريـة  دون شك أن الإبراهيمي كان من أوائل الشخصيات الوطنية التي سـارعت إلى تأييـد الثـورة ا   
ومن جهة أخرى هي حجـة دامغـة ضـد الآراء الـتي تفصـل بـين موقـف         ،منذ بدايتها هذا من جهة

ن هذه البيانـات كانـت تصـدر باسـم جمعيـة      ة العلماء من الثورة التحريرية لأوموقف جمعي الإبراهيمي
  . العلماء ومن إمضاء رئيسها

الشرح لمبـادئ الثـورة، بـل نـذر نفسـه مـن الأيـام الأولى         ولم يكتف الإبراهيمي ببيانات و
مـن ذلـك طلبـه الجـريء الـذي       سفيرا لها لا يترك وسيلة يعتقد أا تخدم القضية الجزائرية إلا واتاها، و

بـأن يـدعوا المسـلمين إلى الجهـاد      1954نـوفمبر   12تقدم به لشيخ الجامع الأزهر الشريف في يـوم  
إلى اـام الجمعيـة مباشـرة بتـدبير       --Servy" سـيرفي "هو ما دفع الضابط الفرنسـي   سا، وضد فرن

  . 3حوادث الثورة
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  :نشاط الإبراهيمي لصالح الثورة 
  الإبراهيمي يتنقل بين مختلـف الأقطـار العربيـة والإسـلامية انطلاقـا مـن مصـر       راح الشيخ 

، مسـتخدما ذكـاءه الوقـاد وقدراتـه     يم الدعم المادي والمعنـوي للثـورة  يستنهض الهمم ويدعوا إلى تقد
ففـي   ،نت لا تبارحـه إضـافة إلى كـبر سـنه    الكبيرة على الإقناع، رغم العلل والأمراض الجسدية التي كا

  زار المملكة العربية السعودية وبعاصمتها الرياض التقـى بالملـك سـعود بـن عبـد العزيـز       1954شتاء
وظل يحادثه لمدة ساعتين عـن الجزائـر وماضـيها وعروبتـها وإسـلامها وحاضـرها المـزري بسـبب         

  .عودية النصرة المادية والمعنويةالاستعمار الفرنسي الذي يريد ابتلاعها، طالبا من الملك والدولة الس
بالنسـبة   تـبر جديـداً  يع عن الوضـع في الجزائـر   الشيخ البشير الإبراهيمي قدمهقد كان كل ما  و

  الأخبار الـتي سمعهـا عنـها قليلـة جـدا      ، إذ كانت المعلومات التي يعرفها عن الجزائر وللملك السعودي
الكبيرة الـتي وجـدها لـدى الملـك، وقـد       للاستجابة المقابلة نظراً عن تلك راضياً الإبراهيميقد خرج  و

 الغـرف طالبـاً   إحـدى المقابلة حـتى ارتمـى في    انتهتكانت حالته الصحية في غاية التدهور حيث أنه ما 
قـد ظـل لأيـام عديـدة في      من أحد مرافقيه الجزائريين إحضار الطبيب لمعالجته من أمراضـه الكـثيرة، و  

 ـ حالة غيبوبة و مـا اسـتجد في موقـف     مـا هـي أخبـار الجزائـر و    :" ائلا إذا ما عاد إلى وعيه تمتم ق
ما هي إلا مـدة قصـيرة حـتى سـخرت السـلطات السـعودية         و ،"ومة السعودية من جبهة التحريرالحك

الذي كان يعمل ليـل ـار لتمويـل الجزائـر بالسـلاح الـذي يقـوم        " الخرج"مصنع السلاح في بلدة 
بالغ مالية ضخمة لشراء أنواع أخـرى مـن الأسـلحة مـن     بتصنيعه حتى أواخر أيام الثورة، كما قدمت م

  .1 قامت بقطع علاقاا مع فرنسا تدريجياً مختلف أنحاء العالم، و
          في بعض الأحيان كـان الإبراهيمـي وبسـبب حماسـه الشـديد لكسـب الـدعم المـادي         و

 ـ  و ن ذلـك تلـك البرقيـة    المعنوي للثورة مهما كانت الظروف ، يخرج عن حدود اللباقة إلى حد مـا وم
، يطلـب منـه أن يكلـف أحمـد بـك      م1955جـانفي   09التي أرسلها إلى الملك السعودي في يـوم  

الشقيري والأستاذ عبد الرحمن باشا أو أحدهما لمتابعة القضـية الجزائريـة والـدفاع عنـها باسـم جلالـة       
سـتاذين بالـذات لكومـا    قد وقع اختيـاره علـى الأ   ، وشنطن رفقة السفارة السعودية هناكالملك في وا
   .2بشؤون الجزائر من كل النواحي كبيراً يلمان إلماماً
في مصر كانت أحاديث الإبراهيمي عبر أمـواج إذاعـة صـوت العـرب تصـل إلى المسـامع        و

  بصورة منتظمة، أما مقالاته فكانت تتـوارد علـى كبريـات اـلات الفكريـة آنـذاك       بلهجة مؤثرة و
التي كـان الكاتـب الإسـلامي سـعيد رمضـان      " المسلمون" مجلة  اذ الزيات، وللأست" الرسالة"كمجلة 
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 ـ  قد أحرزت تلـك الأحاديـث و   غيرها، و رئيس تحريرها و ، تمثلـت في كـون   اًكـبير  اًالمقـالات نجاح
قـد   الإسـلامية المختلفـة، و   القضية الجزائرية قد أصبحت من اهتمامـات وسـائل الإعـلام العربيـة و    

لسـانه الفصـيح وحديثـه اللبـق      حجته القويـة و  قلمه البليغ و النجاح علمه الواسع وساعده على هذا 
    الاجتماعية فأصـبح يلقـب بإمـام المغـرب العـربي تـارة       مع مستمعيه مهما كانت مستويام الثقافية و

  عـن التنقـل بسـبب سـوء صـحته      وكان عندما يجد نفسه عـاجزاً .1بعلامة المغرب العربي تارة أخرى و
يقوم بتزويد مبعوثي الثورة إلى بعض البلدان العربيـة والإسـلامية برسـائل يوجههـا إلى كبارهـا       حيث

بينـهم،   فيمـا وعلمائها من اللذين لهم تأثير معنوي وكلمة مسموعة لدى السـلطات ليكونـوا الواسـطة    
  .2فيؤدون مهمام بكل سهولة

قـاهرة، بـادر الإبراهيمـي رفقـة     من أجل توحيد جهود المسلمين الجزائـريين المقـيمين في ال   و
وحسـين آيـت    ،، ومنهم أحمـد بـن بلـة   1955بعضهم إلى تأسيس جبهة تحرير الجزائر في شهر فيفري 

لإنجـاح الثـورة الجزائريـة،     محمد يزيد، لتقديم المساندة لجيش التحريـر الـوطني و   و ،وأحمد مزغنة ،أحمد
طلـب   مار الفرنسـي بكـل الوسـائل الممكنـة، و    قد نص ميثاق جبهة تحرير الجزائر على محاربة الاستع و

المسلمين وكل الأحرار في العالم مناصـرة الجزائـر في كفاحهـا مـن أجـل       المساعدة من الأشقاء العرب و
أما وسائلها فكانت البيانات والمؤتمرات الصـحفية الـتي تشـرح فيهـا الوضـع في      ، 3استقلالها تحريرها و
  .الفرنسيةضح السياسة الاستعمارية ف الجزائر و
، في طرقـه  لا بابـا إلا و  اسـتغلها و  ولا إ هكذا كان الشيخ الإبراهيمـي لا يتـرك وسـيلة    و 

 المـادي لهـا   الخـارج وكسـب التأييـد المعنـوي و     سبيل إنجاح الثورة الجزائرية الكبرى في الـداخل و 
  الثـورة التحريريـة  ونشرت مجلة العرفان اللبنانية كلمة للشيخ الإبراهيمـي في الـذكرى الأولى لانـدلاع    

المغـرب العـربي    نضجه إلى تحريـر الجزائـر و   وصف فيها الثورة الجزائرية بالمولود الذي سيفضي بلوغه و
للعرب لتمجيـد الثـورة المقدسـة الـتي يقودهـا       من طغيان الاستعمار ، كما وجه من خلالها نداءاً كاملاً

  .4الهدف الواحد أبطال تجمعهم الكلمة الواحدة و
كـرر الإبراهيمـي زياراتـه     م1957شـهر أوت   و م1956الفترة الواقعـة بـين مـارس   في  و

في مهمـة لصـالحها    للملكة العربية السعودية وسوريا، لكن هذه المرة بصفته سـفيرا للثـورة التحريريـة و   
فبالنسبة لزيارة السعودية فقـد وثقـت الصـلة بينـها وبـين       على رأس وفد هام من جبهة التحرير الوطني،

وقام رفقة الوفـد الـذي رافقـه بجولـة شملـت الكـثير        بعدها زار الباكستان  و ،5ة العلماء المسلمينجمعي
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من مدا وألقى خلال تواجده ا عشرات المحاضـرات والخطـب في المعاهـد والجامعـات والتجمعـات      
  .1بالضبط في عموده الفقري في أثناء تنقلاته تلك أصيب بكسر خطير في ظهره و الشعبية ، و
تماثل للشفاء شد الرحال إلى العراق، حيث حضـر في العـراق أسـبوع الجزائـر حيـث      عندما  و
قد حضـر الاحتفـال ملـك العـراق الـذي ألقـى كلمـة         ، وة نيابة عن جبهة التحرير الوطنيألقى كلم
  .الجزائرية الأموال لفائدة الثورة التحريريةجمع جل أأمر بفتح اكتتاب من  بالمناسبة و
وفي معرض حديثه عن الدعم الـديني الـذي قدمتـه الجمعيـة للثـورة       ∗يقول عز الدين إبراهيم  
 .ىإصدار الفتاومن خلال 

، أي في الأيـام الأولى لبـدء العمليـات     م1954 نـوفمبر 15صـدرت بتـاريخ    :الفتوى الأولى
 ـ 15هـذا البيـان صـدر في القـاهرة في      فالثورة بدأت في أول نوفمبر، و. العسكرية وقعـه   وفمبر، ون

  أيهـا المسـلمون الجزائريـون، حيـاكم االله وأحيـاكم     « : مما جاء فيه  الفضيل الورتلاني، و الإبراهيمي و
يقصـد  (هـذا هـو  الصـوت    . من خلفهـا  جعل منكم نورا يمشي من بين يديها و أحيا بكم الجزائر، و و

هـذه هـي    ي يفـتح الأعـين المُغمضـة، و   هذا هو الدواء الذ و الذي يسمع الآذان الصم،) صوت البندقية
 .»إلى الكفاح  ا فهلمو اللغة التي تنفذ معانيها إلى الأذهان البليدة

وجاهـدوا  ﴿:اذكروا قبل ذلـك كلـه قـول االله    و« : لكي يكون النداء فتوى، قال بعد ذلك  و
بـإذن االله ، واالله  كم من فئة قليلـة غلبـت فئـة  كـثيرة     ﴿: وقول االله  ﴾بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله

 .﴾مع الصابرين

قـد ضـمنت في البيـان السـابق      التراجع عـن القتـال، و   هي تحريم الفرار و و :الفتوى الثانية
: رفيقـه، مخاطبـا الجزائـريين     فيهـا قـول الإبراهيمـي و    ، و" نعيذكم باالله أن تتراجعوا" نفسه بعبارة 

بالإسـلام أن تتراجعـوا أو تنكصـوا علـى      بـاالله و وقد قمتم الآن قومة المسلم الحـر الأبي، فنعيـذكم   "
في هـذا القـول مـا فيـه مـن تأكيـد        و. »الذل السـرمدي  إن التراجع معناه الفناء الأبدي و. أعقابكم

يا أيها الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين كفـروا زحفـا فـلا        « :الحكم الشرعي الوارد في سورة الأنفال
مـا كـان لـنبي إذا    «:ل النبي صلى االله عليه وسـلم في غـزوة أحـد   كما أنه يذكر  بقو ،»تولُوهم الأدبار

 .»لبس لأمته للقتال أن يضعها حتى يحكم االله بينه وبينهم

نظريـات   المحـاورات السياسـية و   هي لا تقل أهمية، نظـرا لأن المنـاورات و   و :الفتوى الثالثة
 .نت مطلوبة، لأن الجهاد بدألهذا فالفتوى الثالثة كا الفَرنسة إلخ، كانت موجودة، و الإدماج و

رفـع   لكـن بعـد بـدء الجهـاد و     هـو معـذور، و   قبل ذلك كان كل واحد يحاور ويجتهد، و
قـد جـاءت  هـذه الفتـوى في كلمـة       ، وفتوى بتحريم موالاة العدو الكـافر السلاح كان لا بد من 
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المسـتعمر خـروج   مـوالاة  ":، بعنـوان م1955في القاهرة، في سـنة  » صوت العرب«أذيعت من إذاعة 
لا توالـوا الاسـتعمار فـإن موالاتـه عـداوة      «:وفي ذلك البيان من كلام الإبراهيمي قوله ،»عن الإسلام

لا  و لا تـأمنوه فإنـه لا أمـان لـه ولا إيمـان      لا تعاهدوه فإنه لا عهـد لـه، و   و الله، وخروج عن دينه
  .1"تحالفوه فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوه

  .في العمل الثوري الجمعية نائب رئيس العربي التبسي الشيخدور : ب الثانيالمطل
منذ أن عاد الشيخ العربي التبسي إلى الجزائـر كانـت نيتـه الأساسـية بعـد الرجـوع مقارعـة        

  .الاستعمار الفرنسي، وتوعية الشعب الجزائري الجاهل، الذي ران عليه ليل الاستعمار المظلم
، إلى تـاريخ  م1927الشيخ منـذ أن وطئـت أقدامـه ارض الجزائـر سـنة      المتتبع لنشاطات  و

يعد الشـيخ العـربي التبسـي مـن أول الـدعاة       ، يتبين هذه النية دونما صعوبة، وم1957استشهاده سنة 
هـذه مقتطفـات مـن كتاباتـه      و ،جال جمعية العلماء بعد ابن بـاديس إلى الثورة التحريرية المسلحة من ر

  .ضد العدو المُستعمرالعمل المسلح  الثورة و إلىصراحة التي دعت 
، مـوظفين وغـي مـوظفين، في    وصـغاراً  ، كبـاراً نساءاً و إننا ندعوكم رجالاً: أيها المسلمون" 
كل من يدفن منكم في مقابر المسلمين يـوم يمـوت أن يسـتعد للمشـاركة      حواضركم، ندعو بواديكم و

 بالضـبط رنسا الاستعمارية في الجزائـر في يـوم معـين يعينـه     ، الذي قتلته فالإسلامفي الحداد والحزن على 
المواقف الـتي تظهـر ـا حزنـك، وحـدادك علـى        ، والأعمالسيرشدك إلى  ، والمكتب الدائم للجمعية

 أيـن  وسيعين لك أماكن الاجتماعـات في جميـع وأغلـب مـدن الـوطن،       فرنسا على دينك، و اعتداء
دنيـاه   ين تذرف دموع شـعب مغلـوب علـى أمـره في دينـه و     أ و يخطب خطباؤك في هذه المناحات؟

 اسـتعمار  إلى  هذا الشعب المظلوم الذي أسـلمته هـذه الديمقراطيـة الماديـة     .عجز عن الدفاع عن نفسه
  .جار إذالا يتوب  ظلم، و إذالا ينصف  بطش ، و إذالا يرحم  غَلب ، و إذالا يعف 

إننا في  يوم حدادنا على ديننـا لـن نظلـم القـانون فعلـى شـعبنا أن يسـتعد        " :أيها المسلمون
مـن   الإسـلامي للمشاركة في يوم الحداد، وإن هذا اليوم سيبقى يوم حداد كل سنة حـتى يتحـرر الـدين    

 ـ  هذا ا إن تتولـوا يسـتبدل قومـا غيـركم لا يكونـوا       و ﴿ ته بـه فرنسـا  لظلـم الـذي خص

 االله يحـب العـدل، و   ورد الظلم عـن الإسـلام، و    لشعب في يوم الحدادفإلى اللقاء أيها ا .2﴾.أمثـالكم 
  .3."الباطل دافعين للظلم والآمرين بالحق، ال يحب المقسطين

 ـ": يضيف العربي التبسي قائلاً و دة هـي آيـة الآيـات في    سياسة الاستعمار بالجزائر وضعت قاع
الجزائـر ثـلاث   " الأمـم هـذه الآيـة أو    إنكار حقوق معجزة المعجزات في و  الوضعيات و قلب الحقائق
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لا يكون في هذه المقاطعات إلا مـا يرضـي الاسـتعمار الأسـود مـترل هـذه        ، و" مقاطعات من فرنسا
احتجـت   وسـخطت العدالـة، و   ان غصـبت الأديـان   القادر على اختـراع الأغلوطـات، و   الآية ، و

يفضـح التبسـي أسـاليب الاسـتعمار في      و .العدالة الجغرافيا، وأنكر ذلك كل مبدأ من مبادئ الحقوق و
    الاستعمار كما هو معلوم جـريء في إنكـار الحقـائق كفـور بحقـوق الضـعفاء       و": قلب الحقائق بقوله

  صبرت علـى كـره لإعطـاء النقيصـة في دينـها      إن خضعت لهذه المظالم بظاهرها، و الأمة الجزائرية و و
العروبـة، فإـا لم تـودع بروحهـا      الإسـلام و دنياها تحت سلطة استعمارية ضيقة الصـدر بحقـوق    و

تـتحين الفـرص    ج، وبقيـت تنتظـر يـوم الفـر     أخلاقها الإسـلامية، و  ثقافتها، و دينها و عروبتها، و
مـن   ، وعلـم  ثقافـة، و  .العروبـة مـن   يطالبها به الإسـلام، و ت المناسبة للعودة إلى ما وقاالأ المواتية، و

لإحياء لغتها إلى أن من االله علـى الأمـة الجزائريـة العربيـة الإسـلامية       مؤسسات شعبية لتهذيب الأمة، و
 ـ   و ،ينبنشأة جمعية العلماء المسـلمين الجزائـري   وضـعت خطتـها    ي المبـارك، و بـدأت عملـها العلم

 .1."الميمونة

ففـي   وكان التبسي من اللذين استشرفوا ثورة الشعب الجزائـري، ضـد الاسـتعمار الفرنسـي،    
عمـا قريـب سـتتمخض الأيـام عـن      : " قال م1954أكتوبر  05ه من المشرق يوم كلمة له بعد عودت

      إن القوم يـرون وجـوب الخيـار بـين اثـنين، إمـا الثـورة        :" مما أضافه قائلا لمحدثيه  ، و"مولود جديد
ثم   لا إسـلامية   بأن الجزائـر غريبـة ليسـت عربيـة و      مع الاستعمار  إما الإعلان الكفاح المسلح، و و
   "النـار ولا العـار   "يستنكف بنوها مـن الخضـوع والحيـاة تقـول      العروبة يأبى لها شممها الخنوع، و إن
و لـن يجعـل االله للكـافرين     ﴿ن الإسلام تنص آياته الكريمة بالبلاغة الصـارخة في سـورة النسـاء    لأ و

  ." عليه فالثورة هي الحل الوحيد الذي لا اختيار للجزائر في غيرها  على المؤمنين سبيلا ﴾، و
  الاسـتقلال   أكد الشيخ على ضرورة حـق الشـعب الجزائـري في الحريـة و     1954في ربيع  و

إن مطالب جمعية العلماء حول حرية التعليم العـربي، وحريـة المسـاجد بمـا لهـا مـن         : "تقرير المصير و
مـا ينبغـي أن يكـون عليـه      حول القضاء الإسـلامي و  حرية الصحافة و و حول حرية القول أوقاف، و
الشخصـية الجزائريـة لم   مالـه صـلة ب   إصـلاح قـانون، و   تعديل و منفعة و توثيق و صلاح و من علم و

، ولم يعـد للجمعيـة أي حـق    من قضية الأمـة الجزائريـة   نما أصبحت جزءاًإ ء، وتعد مطالب جمعية العلما
سا، أو ممثليها في الجزائر، إلا بالقدر الذي تتكلم فيـه مـع مـن يـتكلم باسـم الجزائـر       في التفاهم مع فرن

   ." تقرير المصير الحرية و فيما لابد لها من حق في الاستقلال و
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هو الذي أفتى ااهد شريط لزهر صـراحة ليباشـر عمليتـه الجهاديـة المسـلحة ضـد قائـد         و
أكتـوبر   17التي أدت إلى قتله مع سـتة مـن  دركييـه يـوم     دورياته بضواحي الشريعة،  وحدة الدرك و

  .1م1954
، كـان الشـيخ   1954المباركة في الفـاتح مـن نـوفمبر      عند اندلاع ثورة التحرير الجزائريةو 

العربي التبسي أحد أبرز العلماء الذين أيـدوها وناصـروها، كمـا شـجع أبنـاءَ جمعيـة العلمـاء علـى         
  .2الانضمام إلى صفوفها

سـلطات   لـتي أزعجـت كـثيراً   مـن خـلال خطبـه ا    معنويـاً  و يقوم بدعمها ماديـاً كان  و
 -كـرئيس لجمعيـة العلمـاء داخـل الجزائـر     -بالإضافة إلى كل ذلك، فقد كانـت للشـيخ   ، الاحتلال

  عبـان رمضـان  ، يوسـف  دادات الثورة آنذاك من أمثـال زيغـو  عمل وثيقة مع بعض قي علاقات تنسيق و
 . 3غيرهم شيحاني بشير و

هـو الشـيخ البشـير     ن رئيس الجمعيـة و لأ نظراً وكان يتولى رئاسة الجمعية عندما نشبت الثورة
 م        1962مـن  إلى عـام   م1952مـن عـام    اًفي القاهرة في ذلك التاريخ، ابتـداء  الإبراهيمي كان مقيماً

اللسـان  " البصـائر "  بياناا الرسمية المنشـورة في جريـدة الجمعيـة    بالتالي كانت كل مواقف الجمعية و و
مقـالات جريـدة البصـائر الـتي تنشـرها       المركزي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حول الثـورة و 

دعـوة الشـعب الجزائـري إلى الالتحـاق بـالثورة كانـت        مساندة للثورة التحريرية المباركة و و تأييداً
تحرير الجريـدة، الأسـتاذ أحمـد توفيـق المـدني      جميعها تصدر تحت مسؤوليته المباشرة بالإضافة إلى رئيس 

  .4الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
ابتـدأها   ،للشـيخ أشـكال  تأييـده متعـددة لهـا      يوم اندلعت الثورة التحريرية المباركة كانت و

ار سـري  ، بالإضـافة إلى اتخـاذه لقـر   لتحاق بصفوف الثـورة التحريريـة  بحث أعضاء جمعية العلماء بالا
داخلي فرض بمقتضاه اقتطاع نسبة عشرة بالمائة من رواتب معلمي مـدارس الجمعيـة لتنفـق علـى أسـر      

حسـب شـهادة الشـيخ أحمـد حمـاني       -قد أرسل إلى الولاية الثالثة و.5المعتقلين الشهداء و ااهدين و
     الأمـوال  ب والسـح  الكتابـة و  آلات الطبـع و  –بـين العقيـد عمـيروش     و  الذي كان الواسطة بينه

  . 6المعلمين و المحافظين السياسيين و
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إلى الشيخ العـربي يستوصـيه لم يسـتطع الشـيخ أن يكتـب       لما أرسل القائد عميروش رسولاً و
الوحشـية، الـتي تمارسـها السـلطات الاسـتعمارية ضـد        القمـع و  له أي رسالة نظرا لحالة التضييق و

   دعـواتي   بلغـه سـلامي و  : "قـال للرسـول   و صـغيراً  مصحفاًالجزائريين مما اضطر الشيخ إلى أن يرسل 
  ".هذا المصحف الشريف هو وصيتي له: قل له انتصارهم و ابتهاجي العظيم بجهادكم و و

من بين أشكال التأييد للثورة والثوار فتـواه الشـرعية الـتي أرسـلها ااهـدون يسـتفتونه في        و
توقـف عنـد    زهـا للمجاهـدين المسـافرين فقـط، و    فأجا ،الإفطار في شهر رمضان للمجاهدين جواز

قـال أن اسـتقلال الجزائـر علـى      معتبرا أن علة الإفطار في شهر رمضـان السـفر، و   ،ااهدين المقيمين
من بين أشكال تأييـده لثـورة نـوفمبر، أنـه لمـا تصـله بعـض         و، الإيمان الأبواب فلنقابله بالطهارة، و

لفرنسي لملاحقة الثوار وضرم، كـان يرسـل إلـيهم بسـرعة مـن      الأخبار والمعلومات عن تحرك الجيش ا
  .1يعلمهم بما لديه من أخبار

السادسـة   اهـدي المنطقـة الخامسـة و   أخبرني العديـد مـن مج  " :يقول الدكتور أحمد عيساوي 
 ـ في الولاية التاريخية الأولى، أن الشيخ العربي كـان يرسـل المسـاعدات المختلفـة و    ) تبسه( ى رأسـها  عل

        المسـجونين ااهـدين تحـت كـثير مـن الحجـج       الفـارين و  المبعـدين و  المال إلى عائلات الشهداء و
الأسباب، كأن يقول لمن يرسله بأن الشيخ اسـتدان مـن أبـيكم أو مـن أخـيكم هـذا المـال قبيـل          و

  .2"استشهاده
 ـلمالتحريريـة، كعـا  ف من الثـورة  هنا يتبين لنا موقف الشيخ العربي التبسي المشر لـيس   ، وذ ف

حينمـا   : "حسبما يذكر الحسين مبعـوث عبـان رمضـان إلى التبسـي أنـه      و .كعضو في جمعية العلماء
في الموضوع الذي جئت من أجله، قال لي بأنـه مسـتعد لتنفيـذ كـل مـا      ) ويقصد العربي التبسي( فاتحه 

  .3"قصر طريق للتخلص من الاستعمارأنه مؤمن بأن الكفاح المسلح هو أسلم و أ تأمر به الجبهة، و
    نـدلاعها، أعلـن تأييـده لهـا     إلذلك و بمجـرد علمـه ب   ، ودعليه فان الثورة هي الحل الوحي و

      أنقلـوا عـني   :في هـذا قـال   المـال، و  لها بـالنفس و في مجالسه الخاصة، بالجهاد في سـبي  إليهاالدعوة  و
    خارجـه، تعتـبر مروقـا مـن الـدين       إلىمـن الـوطن    بلغوا كل من لقيتم ممن تعرفون، أن كل هجرة و
  .4"الوطني خيانة للوطن، ما لم تكن في مهمة كلفت ا جبهة التحرير و
أرسـلت  : " أحـد رجـال الجمعيـة قـائلا     "سالمي الثغـراوي "هو  ي أحد من عاصروا التبسي ووير و  

يقترح على الجمعية، أن فرنسا تريد إقـرار مبـدأ فصـل الـدين الإسـلامي       السلطات الفرنسية إلي مبعوثاً
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إن جمعيـة  :" فـرد عليـه التبسـي قـائلاً     ،"تتولى أمره جمعية العلماء المسـلمين  عن السلطات الفرنسية، و
 "إنمـا تريـد فصـل الجزائـر عـن فرنسـا       العلماء لم ترد فصل الدين الإسلامي عن السلطات الفرنسية، و

رج مـن  فـأخ .. يا أسـتاذ إن هـذه الكلمـة لا شـك إـا لقاتلتـك      : فقلت له:" المي قائلافرد عليه س
                                           .1"إن خرجت أنا من  فمن يبقى في الجزائر:" ، فرد عليه التبسي"الجزائر

 ـ     (Le Monde)  في رده على جريـدة   و ه، بخصـوص  أن رد التبسـي حـول سـؤال طرحـوه علي
أمـا كشـخص   :" فـرد علـيهم  " متى انضممتم إلى الموقف الوطني المتشـدد؟ :" وقف الجمعية من الثورةم

 .2"أما كجمعية فعزمنا هذا و أعلنا عنه منذ بداية يناير الأخير ، وفقد كان هذا موقفي دائماً

 :موقفه من المفاوضات

الشـيخ   مـن  روبـير لاكوسـت   "  ROBERT LA COSTE "طلب المقيم العام في الجزائـر 
 و  مرجعيتـه  مكانتـه،و  و، بحكـم شـعبيته   دخل ليهدئ من غضب الشعب الجزائريالعربي التبسي أن يت
إنـني صـادق    ":رفض دعوى لاكوسـت قـائلا لـه    أن إلافما كان من الشيخ العربي  ،تأثيره على الشعب

كـلا    دون مـني أن أكـذب علـى الشـعب الجزائـري     يتر أنا الآن شيخ كاهن و منذ نعومة أظفاري، و
  .3"لن أتحدث
لكنـه رفـض أسـلوب     الاتصال به العديـد مـن المـرات، و    الاستعمارية الإدارةقد حاولت  و
قد عبر عن هـذه الحقيقـة التاريخيـة الناصـعة      دفع م للتفاوض مع الثوار، و التفاوض معهم، و الحوار و
وقـد    : "الشـيخ العـربي، حيـث جـاء فيـه      اختطـاف علي مرحوم في ندائه الذي نشره بعد  الأستاذ

بالشـيخ لعلـهم يجـدون منـه     الاستعمارية المتمثلة في شخص الولايـة العامـة الاتصـال     الإدارةحاولت 
الصـالح المـؤثر علـى       المفـاوض احها و لعلـه يكـون   وكبح جمرجل لين يساعدهم على تحجيم الثورة 

 ـ  أرسـلت  ه المهمـة لهـذ  على رجال جيش وجبهة التحريـر الـوطني ،و   الشعب و          العامـة   ةلـه الولاي
كاتـب  ) مسـيو كومـان   (م مفاوضـهم  1956في شهر نـوفمبر  ) بيجار(و) وماس(جنرالات الحرب  و

لا  إنـني ":اخـبره قـائلا    أن إلامـا زاد الشـيخ    و ،ينال من الشيخ شيئاً أنالحزب الاشتراكي فلم يستطع 
هـو جـيش جبهـة التحريـر الـوطني       شيءالمفاوض الذي يستطيع فعل كل  أنو  ،فعل شيئاًأ أناستطيع 

 ـ"بعد اعتقال الزعماء الخمسة ،طالـب   و.4"من تعينونه لكم  أو مـن الشـيخ  العـربي     أيضـاً  "تلاكوس
الجزائريـة   حـل للقضـية   لإيجـاد  " غي مولي"عن الثوار من قبل حكومة الرئيس بالتفاوض معه كمفوض 

  الإقامـة وضـعه تحـت    إلى أدىممـا   " ؟بأيـديكم مفتـاح الحـل   "زاد قائلا  أن إلافما كان من الشيخ 
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، ومـن  من عـاش فلـيعش بعـداوة فرنسـا    "قول  يفتي ي هو ، وترله بحي بلكور بالجزائر العاصمةالجبرية  بم
   .1"القبر  إلىمات فليحمل معه هذه العداوة 

حادثـة اتصـال    "فـاح  حيـاة ك " في مذكراتـه  "احمد توفيـق المـدني  "في هذا الصدد يروي  و
كـي يكـون   بـه   "موند الفرنسـية  لو" ة جريدةاليهودي مدير وصاحب مؤسس "ريمون هارون "  الأستاذ

الشـيخ   إلى بـالرجوع هاتفيـاً   إلافلم يسـتطع البـت    ،لم بين الثوار والحكومة الفرنسيةوس واسطة صلح
 ـ"الذي رد على مكالمة السيد ، التبسي العربي حسـن النيـة لـدى     مردفـاً  موضـعه و  متفهمـاً  "ونريم

يضـع الجانبـان رهـائن للتوثيـق     أن مقابـل   ،ذي يعرض التفاوض معه باسم الثـوار ال الطرف الفرنسي
، فهـذه سـخافة لا يمكـن    ئنالرهـا  أمـا "بقولـه    العربي التبسي رد عليه الشيخ أن إلافما كان  ،ابينهم

 ـترضـى الجبهـة    أنالمفاهمة بين الجانبين فنحن نحبذها علـى   أما و ،إطلاقاًالخوض فيها   أنـت  وذالك ، ب
كمـا   التبسـي  الشـيخ العـربي   أنوالحـق  ،  2"قادة الجبهة إلىبالطرق التي تسلك من اجل الوصول  أدرى

لتفـاوض منـذ انـدلاع    ا أسـاليب لكـل   كان رافضاً،  الحقائق التاريخية الوثائق و جمع كل الشهادات وت
         الفرنسـي  طلع بقيمـة الكفـاح المسـلح كوسـيلة ناجعـة لطـرد الاسـتعمار       الم لإيمانهقبلها،  الثورة و

     .تحقيق الاستقلال التعجيل بالحرية و وواسترجاع العزة والكرامة المفقودة 
الاسـتعمارية العديـد مـن     الإدارةوهميـة مـع    مفاوضـات  إلى معيـة  ض الشيخ جر الجبعد رف

 بعـد زيـارة رئـيس    المستويات، و لا سـيما  أعلىعلى  أو ،مستوى الولاية العامة بالجزائر على أنالمرات 
، الـذي  الأبلـه بالفـارس   3جريـدة البصـائر   ، حيث وصـفته "غي مولي"لس الوزراء الفرنسي السيد مج

) جمعيـة شـيخ المـدن   (، وهو الحصـان المتبقـي مـن    وإفلاسه، بدت كلاه من نحوله هزيلاً ركب حصاناً
الـتي تتمسـك   ) طاحونـة الـريح  (وفي يمينه رمح مكسور يهـاجم بـه     بحيث انطلق لة الجزائرية،بالعما

هـذه   وسـوف تنـال   لها الفشـل الـذريع،  آكون مالعملية التي يقدم  أكدت و،  الجزائر فرنسية بأسطورة
 ـ  و ،4الشـعبية المسـتقلة   لة الجزائريـة الذين سيقيمون الدو العصابة جزاءها على يد الثوار، جـن  ا مـن هن

خـذ  أ، لمـا تحـين الفرصـة المناسـبة بعـد      بالقتل العربي التبسيالذي قرر تصفية الشيخ  "ردلاغيا"جنون 
علـى تصـفيته    اوافقـو  الـذين " ماسـو و  بيجار"ت الحربجنرالا و "روبير لاكوست"العامموافقة الحاكم 

 الاحتفـاظ في  أملـهم  أضـاع  و المفاوضـات الوهميـة باسـم الثـوار،     رفض الدخول معهـم في  أن منذ
ولمّا يئست سلطةُ الاحتلال من جره إلى معسـكرها في هـذه القضـية الخطـيرة، و رأت عزمـه        .بالجزائر

بقـاء مثـل تلـك     أدركـت خطـورة وجـود و    وصلابته وصموده أمام أساليب الترغيب والترهيب، و
ففـي السـاعة الحاديـة عشـر     . التخلص منه الشخصية العلمية البارزة إلى جانب الثورة، قررت تصفيته و
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مجموعـةٌ   اقتحمـت ، م1957ليلا من اليوم الرابع من رمضان الموافق لليـوم الرابـع مـن شـهر ابريـل      
 اليـد "يقال على يد شـرذمة مـن اموعـات الإرهابيـة      إرهابية من الفرنسيين التابعين لفرق المظلات و

 ـم "الحمراء مسـتغلين  .اقتادتـه إلى مصـير مجهـول    ر، وسكن الشيخ العربي التبسي ببلكور بعاصمة الجزائ
      .1من الجزائر رفضه العديد من المرات قبول الخروج مع الثوار هرباً

  .الجمعية مع الثورة التحريرية أعضاءتفاعل : المطلب الثالث
     القـرويين، والأزهـر   الزيتونـة،و  الزوايـا، و  تلاميذ مدارس جمعيـة العلمـاء، و   وكان لطلاب 

للثـورة منـذ انطلاقهـا الأولى، إذ     لمشرقية، وحفظة القـرآن الكـريم، شـرف انضـمامهم    االجامعات  و
أوفـدت الجمعيـة عـدد مـن الطلبـة إلى       1952ففي سـنة  : الوطني أسسوا النواة الأولى لجيش التحرير

  .العسكرية المغرب ليلتحقوا بالمدارس المدنية و المشرق و
 زية لدراسة مسـألة الشـباب الـذي أعـد للثـورة     قد جاء في تقرير إحدى دورات اللجنة المرك و

 ـ، "أن من أعد للثورة هم حزب الشعب، والكشافة الإسلامية وعلـى صـعيد آخـر جمعيـة    " رد علـيهم  ف
في حـزب   مناضـلاً  أحب أن أوضح للإخوة، أنني كنت مـن الناحيـة السياسـية،   :" عثمان سعدي بقوله

لهـذا أرى تعـديل فقـرة في     ، ووتربويـاً  لها ثقافيـاً  انتمى ، تعلمت في جمعية العلماء، والشعب الجزائري
و قـد أعـد للثـورة حـزب الشـعب      " :تنصف في جمعية العلماء كمـا يلـي   التقرير المقدم لنا أراها لا

على صعيد آخر الكشـافة الإسـلامية، مـع العلـم أنـني       ، والمسلمين الجزائريين جمعية العلماء الجزائري و
أن حـزب الشـعب كـان    يعـني  و هـذا   ،"البوي سـكوت " أكن من لم الكشافة الإسلامية و كنت من

فقـد عـدلت الفقـرة، لكـن رغـم       فعـلاً  ، وجمعية العلماء بمثابة ضميرها ة، وبمثابة هراوة الحركة الوطني
للعلـم   لـيس ابـن الجمعيـة،    حزب الشـعب و من نه أذلك، فقد اعترض خير الدين على كلامه، بحجة 

ثقافيـاً  و إن عثمـان ابـن جمعيـة العلمـاء علميـاً     :" د عليه بقولـه شح من طرف التبسي الذي رأنه ر       
  .2"ابن حزب الشعب سياسيا و  تربوياً و

الاستقلال من حزب الشعب الجزائري، العمل الوطني من البيان، : الثورة قامت على ثلاث ركائزإن  
 نـوفمبر  1حمه االله، يوم الجمعـة ،  العقيد محمدي السعيد ر قولمنه  و .الجهاد والاستشهاد والعلم من الجمعية

محمد الطيب العلوي، قائلا إن زيغود يوسـف الـذي    الأستاذ، بقاعة ابن باديس بقسنطينة حيث أن م1991
نسبة لحزب "إذا جاءكم بياني:" مساعديه قائلا إلىأعطى تعليماته  م1955تسلم قيادة المنطقة الثانية في جانفي 

جاءكم مركزي فافعلوا الشيء نفسه   إذا وإذا جاءكم مصالي، فتثبتوا  الثورة فتبينوا،و إلى الانضمامريد ي "البيان
  .3"جاءكم عضو من العلماء فتقبلوه بدون تردد إذا جاءكم شيوعي فتحروا في أمره، و إذا و
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  :ساهموا فيها نذكرو من بين رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الذين التحقوا بركب الثورة و 
  :  إبراهيم مزهودي

        بعـد التحاقـه بالولايـة الثانيـة الشـمال القسـنطيني في       أول ما بادر به إبـراهيم مزهـودي،  
للقيـام  وذلـك   ، "مدينـة قسـنطينة  " يسـه للخليـة الأم بعاصـمة الولايـة    تأس ،م1956مارس  10

اشـتملت هـذه    المعنويـة، و  الوسـائل الماديـة و  مساعدة الثورة بكل  و التوعية و الإعلام بالاتصالات و
السـعدي الطـاهر المعـروف     مصطفى بوغابة، محمـد إبراهيمـي الميلـي، و    -هالتي يرأسها بنفس -الخلية

بالطاهر حراث، بعدها اتسعت الدائرة لغيرهم، كما أنشأ قبـل التحاقـه بالولايـة الثانيـة مـع زملائـه،       
الـتي   و  طلبـة مدرسـة بـرج بـوعريريج    :بيل المثال لا الحصرعدة خلايا ببعض مدن الولاية منها على س

  .كان من أعضائها، العربي سعدوني
  :أحمد توفيق المدني

 لسـاني، إلى  قلمـي، و  لفترة طويلة مـن الـزمن، في جهـاد فكـري، و     ظل احمد توفيق المدني و
الإسـلامي في  تنسـيق التعلـيم العـربي و    شـرف علـى نظامهـا، و   أ أن انتخب أميناً عاماً للجمعيـة، و 

لسـان حـال   " البصـائر "توليه رئاسـة تحريـر    ، وم1956 -1951معاهدها، بين سنتين  مدارسها، و
  ".أبو محمد"سبوعية تحت اسم الجمعية، فكان ينشر مقالاته الأ

شـغل المـدني سـنة     –بـأمر مـن الجبهـة     -منذ اندلاع الثورة إلى غاية مغادرة المدني الجزائـر 
 عدة مهام، منها ربط الاتصـال بـين مركـز القيـادة بالعاصـمة، وبقيـة جهـات المعركـة         م1956

والقيادات الفرعية، فكان يستعمل في مهمتـه العديـد مـن ااهـدين أمثـال حمـزة بوكوشـة، أحمـد         
غيرهم مـن رجـالات الجمعيـة، بالإضـافة إلى سـاطور       و الجيلالي الفارسي، مصباح الحويذقسحنون، 

  .السرية ضمن بدلات و ألبسة مختلفةكان يزودهم بالوسائل الخياط، الذي 
الدوليـة ردة فعـل قويـة،     و ثر إعلان بيان الجمعية الخاص بالثورة، كـان للصـحافة المحليـة   إ و

كـن المـدني صـرح    فهو الممضي أسفله إضافة إلى رئيس الجمعيـة العـربي التبسـي، ل    خاصة حول المدني
فـإن    لسـت ممـثلا عنـها    و  لكنني لست أنا الجبهـة   ككل جزائري أنني من الجبهة" :للصحافة العالمية

  .1"أردتم الاتصال بأداة الجبهة فابحثوا عن الطريق الذي يوصلكم إليهم
بعد الحرب العالمية الثانية، برز المدني كقلم جارح على صـفحات البصـائر، يقـوم مـن خلالهـا      

أوكلـت لـه مهمـة التصـرف في      –مع العلمـاء باتفاق  و –عندما قامت الثورة  بنشر الوعي الوطني، و
هذا ما يمكنه مـن أن يشـغلها لأغـراض الثـورة، بشـرط مراعـاة ثلاثـة         البصائر وتحرير افتتاحيتها، و

  :أطراف في كتابته
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  .الشعب يتولى المرافعة عن في الحرية والاستقلال، وفضح أساليب الاستعمار -
بالبصـائر، كمنـبر    عالحكومـة ذريعـة للإيقـا   توخي الحذر وتجنب ما يمكن أن تتخـذ منـه    -
 .بالجمعية كإطار لها إعلامي، و

يعرض كل مقال افتتاحي بصفة سرية على المكلف عـن قيـادة الثـورة، بالإشـراف علـى         -
 . 1العمل حتى تتوافق مع خط الثورة العام

  :لانيـلورثياالفضيل  
لم يـتكلم أي   -م1954مبر أول نـوف  في –الجزائريـة المباركـة    التحريرية عندما اندلعت الثورة

بـل الكـل سـكت وبقـي      ،ة أو جمعية أو أي شخصية ينتسب إلى أي منظمة جزائرية أبـداً حزب أو هيئ
عيـة العلمـاء المسـلمين    عـدا جم  مـا  تأييده للثـورة،  ولم يعلن أي احد في هذا الظرف يراقب الأحداث،

بنصـرا   مطالبـة الشـعب الجزائـري    مسـاندا و  التي بادرت في الحـين بتأييـد الثـورة و    الجزائريين،
جمعيـة مـن القـاهرة الشـيخ     باسـم   أيـدها  و الثـورة  وكان أول من بارك .الانضمام إليها ودعمها و

في الجرائـد المصـرية    إذ أصـدر بيانـاً   ،م1954من نـوفمبر   الثالثذلك في اليوم  و، 2الفضيل الورتلاني
وحـتى تسـتكمل   لجزائر حيـاة أو مـوت بقـاء أو فنـاء،     ن أبناء ابعنوان إلى الثائرين الأبطال م غيرها، و

      سياسـية، اسـتمرت في إجـراء اتصـالاا بـالقوى الإسـلامية       جمعية العلماء سياستها كحركة دينية و
الـذي انتـهز فرصـة     الـورتلاني الفضـيل   انشاط أكثرهم حيوية و انتدبت لهذه المهمة أهم أعضائها، و و

 ـ  الإسـلامي، و  عربي والعالم ال ده في دولوجزيارته وو علـى  ية الجزائريـة، فحصـل   راح يعرفـه بالقض
اعتراف دول المشرق العربي، مما جعلهم يوجهون له الـدعوة لحضـور مـؤتمر علمـاء المسـلمين المنعقـد       

الـتي يتمتـع    تالمـؤهلا  للقـدرات و  نظـراً  كمندوب عن الجزائر، و م1953مارس  27بباكستان في 
هـذا  مكنـه  قـد   و ن المؤتمر أمام كافـة الهيئـات والجماعـات الإسـلامية في العـالم،     ع ا، عين منتدباً

إلى  السياسـية كحركـة الإخـوان المسـلمين     المنصب من توثيق صلاته بالعديد من الزعامات الإسلامية و
رغبتـه في   حد التدخل في سياسة بعض الدول كـإيران والـيمن، لا لشـيء سـوى لحـرص الرجـل و      

  .3الإسلامية، سنة وشيعة، حتى تتمكن من مواجهة الاستعمار وحدة صفوف الأمة
  :لربيع بوشامةا

وكانـت  ) القبائـل (في مطلع الثورة التحريرية بقيـادة المنطقـة الثالثـة     هبدأ الربيع بوشامة اتصالات
، وكـان أول اتصـال لـه بعـد أن أرسـل إليـه       الاتصالات تتم بينه وبين قيادة المنطقة بواسطة الرسائل
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توجـه إلى قريـة قلعـة بـني عبـاس في       م1956مـاي    13في  مع مبعوثه الخاصة إلى مترلـه، و رسالة 
  .قد دار الحديث بينهما حول مختلف قضايا الثورة و،  جبال البيبان أين اجتمع بالعقيد عميروش

بقيـادة الثـورة للقيـام بمهمـة     العاصـمة للاتصـال   الربيع بوشـامة  غادر  م1957في مطلع  و
   بعـد مـدة قـام برحلـة إلى سـطيف       ثم عاد إلى مترلـه، و  كاملاً ه شهراًابغي مدا ثورة، وخاصة لصالح ال

المسـلمين   بطاقتـه المهنيـة كمفـتش لمـدارس جمعيـة العلمـاء       بعض مدن الشرق الجزائري مستخدماً و
عـود إلى  قبـل أن ي  هذا حتى يتسنى له تأدية المهام التي كلفته ـا الثـورة في وقتـها المعـين     و ،الجزائريين

  . 1الوطني العاصمة، ليواصل عمله النضالي على مستوى مدينة الجزائر في إطار خلايا جبهة التحرير
قـال   يرغـب في الخـروج و   لكنـه لم يكـن   إلى الخـارج، و  قد أعد له عمـيروش ليـذهب   و

  الثـورة  الـوطني و  فمن يبقى هناك لخدمـة جـيش التحريـر   فعلت ذلك وذهبت إلى الخارج لزوجته، إذا 
     م1957اتصاله بقـادة جـيش التحريـر طـوال عـامي       الثورة، واستمر الربيع بوشامة في عمله لصالح  و
  .م1959مطلع عام  عميروش فيها من العقيد الة تلقا، وكانت آخر رس م1958و 

تم إلقـاء القـبض علـى الربيـع بوشـامة في مدرسـة        م1959جـانفي   16يوم  في صبيحة و
اقتيـد إلى مقـر    زيق العلم الفرنسي الذي كان منتصبا وسـط سـاحة المدرسـة، و   الثبات بالحراش بتهمة تم

، تحـت التعـذيب إلى أن أعلـن    م1959ظل حـتى شـهر مـاي     و ،2قيادة الدرك بحي بلفور في الحراش
  .3استشهاده رجال الدرك عن

أن جمعية العلماء كانت تحظـى بشـعبية كـبيرة في أوسـاط الشـعب الجزائـري       الحقيقة في  و 
المرجـع الأساسـي في المسـائل    ...اء في الأرياف أو في المدن، وكانـت في نظـر الشـعب الجزائـري    سو

علـى   دعايـة العلمـاء ضـدهم،و    الدينية، بعد أن فقد الثقة في الطرق الصوفية بفعل مواقـف بعضـهم و  
طـابع   انضمامهم إليها يعتبر فتوى شرعية لصـالح الثـورة أضـفت عليهـا     هذا فإن تأييد العلماء للثورة و

لعـل   خاصة علـى الأوسـاط الريفيـة و    لا يخفى تأثير ذلك على الشعب الجزائري و الجهاد الإسلامي، و
عقـب  ، وذلـك  العمـل لهـا    هذا التأييد دفع أطراف عديدة من عامة الشعب إلى الانخراط في الثـورة و 

        تزكيـة الدينيـة   فهـذه ال . جمعية العلمـاء عـن تأييـدهما لجبهـة التحريـر      إعلان كل من حزب البيان و
    أصـبح أفـراد جـيش التحريـر     السياسية أعطت للثورة شعبية كبيرة كانت مفتقرة إليها قبـل ذلـك و   و
جبهة التحرير يجدون كل التسهيلات و الإعانات والخدمات من قبـل الشـعب كمـا أشـار إلى ذلـك       و

هـي التحـاق عـدد مـن شـباا       لعل أثمن خدمة قدمتها جمعية العلمـاء  ، و4أحد الصحفيين الفرنسيين
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بصفوف الثورة للعمل ضمن صفوف جيش التحرير الـوطني أو جبهـة التحريـر خاصـة أـم عنصـر       
محصن وطنيا ، حيث كلف أغلبـهم للعمـل كمستشـارين سياسـيين وقضـاة       كون أخلاقيا ومثقف وم  

  .1 اتصال دعاية و مفتين وككتاب في إدارا ورجال إعلام و و
  .التحريريةالثورة من جريدة البصائر موقف  : ثالمبحث الثال  

مـن المشـهد   كـبير   شكلت جريدة البصائر لسان حـال جمعيـة المسـلمين الجزائـريين، جـزء     
 م1956 -1947بعد اية الحرب العالميـة الثانيـة إلى غايـة الثـورة التحريريـة       الإعلامي، في فترة ما

الوطنيـة المطروحـة    الجمعية مـن القضـايا السياسـية و   تشكيل مواقف  لعبت دورا مهما في إبراز وحيث 
كانـت تـذكر فرنسـا     كمـا ، ية مطالب الشعب الجزائـري عحاولة الدفاع عن شرفي ساحة الأحداث، م

الإصـلاحات، الـتي كانـت تـرى فيهـا بعضـا مـن         تطالبها بتطبيق القوانين و بالوعود التي تقطعها، و
طالبـت فرنسـا بـالتطبيق الجـدي      لتحرير فاستغلت الفرصـة، و أن اندلعت ثورة ا إلىالحرية للجزائريين، 
   أا كانت ترى في أحداث الثورة عملا يـنم عـن اليـأس مـن فرنسـا الاسـتعمارية       لوعودها، خاصة و

  .الفرنسي الإعلام و الإدارةليس أعمالا فردية كما ادعته  هو عمل شعبي منظم و و
ان، حيـث وجـدت العديـد مـن الصـحف      جريدة البصائر لم تكن تعمل وحـدها في الميـد  و 

   .، متمثلة في صحف التيارات الوطنية كما سنشير لهاالإعلاميوالتي شكلت المشهد 
لجبهـة التحريـر الـوطني في المرحلـة      الإعلاميـة  ستراتجيةلإا إلى، نشير والإيضاحولمزيد من الفهم 

، هـذه  الأحـداث ، ولكنها تطورت مـع تصـاعد   من الثورة، والتي كانت بداياا بسيطة ومحدودة الأولى
البداية المتذبذبة تركت اال أمام الدعاية الاسـتعمارية لممارسـة التضـليل الإعلامـي، ومحاولـة تحجـيم       

ترقى لأن تكـون ثـورة وطنيـة شـاملة، هـذا مـا        أا لا اعتباره أعمال تخريبية من فئة قليلة، و الثورة و
 أـا سياسـتها، كمـا    فضـح  و المبادرة ومواجهة الأكاذيـب الفرنسـية  أدى بجريدة البصائر لأخذ زمام 

     .والسياسية منها الثورة العسكرية وحوادث أخباركذلك  تتبعت
  .م1954 -1952المَشهد الإعلامي ما بين : المطلب الأول

كان مصير سائر الجرائد التي كشفت السياسة الاستعمارية في الجزائـر، و آثارهـا السـيئة علـى     
التوقيـف والمصـادرة سـوى الصـحف      هـذا  ولم يكن ينج مـن  إيقافها عن الصدور، اع الجزائريينأوض
 و         الثقـافي  في اـال الاندماج مـع فرنسـا    إلى كانت تدعوالاستعمار أو الصحف التي  يرتساالتي 

كانـت تتعـرض   ن المشرفين عليها يحملون عاطفة الولاء للغة الفرنسـية، في الوقـت الـذي    لأ السياسي و
  .2المضايقات الإدارية متاعب وه الصحافة الوطنية للل
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  هـي فتـرة قصـيرة    أما الفترة الممتدة من بعد الحرب العالمية الثانية إلى قيام الثـورة التحريريـة و  
هـذه الأخـيرة عرفـت     و.أسماها قيمة، إذ تمثل أوج الرقي الصـحفي في الجزائـر   لكنها أرقى الفترات و و

ة مختلفة الترعات متباعدة الأهـواء، متباينـة المشـارب، متناقضـة الغايـات الـتي كانـت        كثير صحفاً
  .تستشرفها و تشرئب إليها

المشـاكل المترتبـة علـى    بعـض  يواجـه   ،بدأ الرأي العام الجزائري بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
، فقـد شـهدت   وغيرهـا  إفريقيـا  شمـال  من التغيرات الرئيسية في كثيرال أفرزتهذه الحرب، وخاصة أا 

  الصراع بـين قـوات الحلفـاء في شمـال إفريقيـا      أمام الغازي الألماني، و م1940 البلاد هزيمة فرنسا سنة
يـة إلى تفكـك النظـام    كمـا أدت الحـرب العالميـة الثان   ،ال إفريقيا ثم انتهاء الصراع بترول الحلفاء في شم

فقـد تميـزت هـذه الفتـرة      المستعمرات أمـا في الجزائـر  ات الوطنية في بدء ظهور الحرك الاستعماري و
قيام أحزاب جديدة مثـل حـزب أنصـار البيـان      اتساع نشاط الأحزاب السياسية و بالنضال السياسي و

ة بالاسـتقلال مـع بعـض الاختلافـات،و الـتي      الجزائري، وقد استقرت هذه الأحزاب جميعها على المطالب
يمثـل هـذا    ، وكـان الاتحـاد مـع فرنسـا فيـدرالياً     و، 1قلال الذاتيكانت تتراوح ما بين المطالبة بالاست

يتـزعم هـذا الاتجـاه    كـان   المطالبة بالاسـتقلال الكامـل، و  بين أنصار البيان و الاتجاه فرحات عباس، و
   .انتصار الحريات الديمقراطيةحزب  مصالي الحاج و

م الجزائـري الـذي أصـبح أكثـر     على الـرأي العـا  السالفة الذكر قد انعكست هذه الأحداث  و       
ممـن  خاصـة   ازداد عـدد المـثقفين الجزائـريين و   للظروف السياسية التي تمر ا البلاد كما  إدراكاً و وعياً

تخـريج أعـداد كـبيرة مـن     من الفترة  في تلكمدارس جمعية العلماء يتقنون اللغة العربية حيث استطاعت 
نقلـوا للمجتمـع    الثانيـة في صـفوف الجـيش الفرنسـي، و    الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية 

  .انطباعات من خبرات و الحرب ومن الجزائري خلاصة ما كسبوه 
 قد تأثرت الصحافة الجزائرية بالتطورات التي تمخضت عـن أحـداث الحـرب العالميـة الثانيـة      و         

  :واضحة على الصحافة الجزائرية نستطيع أن نحددها فيما يلي اًتركت هذه الظروف آثار بحيث
أصـبحت  محـددة كمـا    عن اتجاهات سياسـية واضـحة و  أصبحت الصحافة الجزائرية تعبر -1

  .تستند إلى فلسفات سياسية واجتماعية متبلورة
2-ـ ( مـن الناحيـة الصـحفية    متطـوراً  أصبحت تمثل مستوى        راج، الأسـلوب الطباعـة، الإخ

  .قد استفادت في ذلك من التطورات العالمية التي حدثت في مجال الفن الصحفي و،) فة المحررينثقا و
 مـن الصـحف الـتي كانـت تصـدر      أبعد أثـراً  إن كان تأثيرها أعمق وتتميز بقلة عددها و-3

  .في الحياة الفكرية أو السياسية في الجزائر عميقاً لا تترك أثراً بكثرة في فترة ما بين الحربين و
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يرجـع ذلـك إلى أـا لم تكـن مشـروعات فرديـة مثـل         كذلك تتميز بانتظام الصدور و-4
لكنها استندت إلى منظمـات سياسـية لهـا إمكانياـا      كانت تصدر في الفترات السابقة، والصحف التي 
  .تطوير فنوا الصحفية ساعدها على الإجادة و الاستقرار و، مما كفل لها الكبيرة نسبياً

ن نحدد أهم الصحف الجزائرية التي صـدرت في تلـك الفتـرة مـن خـلال تحديـدنا       يمكننا أ و
  :1هي لأهم الأحزاب السياسية الجزائرية في ذلك الوقت و

  : حركة أحباب البيان -1
مـارس   قـد بـدأت نشـاطها بإصـدار مجلـة المسـاواة في       وكان يتزعمها فرحات عبـاس، و 

    تحقيـق المسـاواة بـين الجزائـريين     الذي يتلخص في العمـل علـى    ، التي تعبر عن اتجاه الحركةم1944
قد تم مصادرا عندما صدرت الأوامر باعتقـال عبـاس فرحـات مـع بـاقي الـوطنيين        الفرنسيين، و و

  .م1945 ماي 8مجازر الجزائريين عقب 
وكـان مـن بينـهم فرحـات      م1945عندما صدر العفو عن المعتقلين السياسيين في أكتـوبر   و

أسمـاه حـزب الاتحـاد الـديمقراطي لأنصـار البيـان        جديداً باس، أسس بعد خروجه من المعتقل حزباًع
قـد أصـدر صـحيفة     هو يقوم على نفس البرنامج الأصلي الـذي تبنـاه أنصـار البيـان و     الجزائري، و

الـتي شـرعت تـبرز مطالـب الحـزب بجـلاء و توضـح         ، وم 1946في مارس " الجمهورية الجزائرية"
  .الذي طرأ على أفكار عباس فرحات السياسية التطور

  : حركة انتصار الحريات الديمقراطية -2
شـرع علـى الفـور في إعـادة      م1946عندما خرج مصالي الحاج من المعتقل في أكتوبر سـنة  

أصـدر هـذا الحـزب عـدة      زب انتصار الحريات الديمقراطية وتشكيل حزب الشعب الملغى تحت أسم ح
  :صحف، أهمها

صـحيفة شـهرية تصـدر باللغـة الفرنسـية وكانـت تـدعو إلى         وهـي  :الجزائرية الأمة-1
  .م1948 إلى أكتوبر 1946الاستقلال الكامل للجزائر وقد استمرت تصدر من جويلية 

وهي صحيفة أسبوعية كانت تصـدر باللغـة العربيـة عـدا بعـض الأعـداد       : المغرب العربي-2
  2.م1949إلى اية  1947استمرت تصدر من جوان قد  فرنسية، ولغة الالخاصة التي صدرت بال

  لكنـها تابعـة للحـزب    هي صحيفة نصف شهرية كانت مسـتقلة في الظـاهر و   و :ارـالمن-3
  .توقفت، ثم استقلت عن الحزب وم1953فمبر إلى نو 1951قد استمرت تصدر من مارس  و

كانـت تصـدر   أت نصف شـهرية ثم أصـبحت أسـبوعية و   هي صحيفة بد و :الجزائر الحرة-4
عنـدما حـدث    ، وم 1954إلى نـوفمبر   1949قـد اسـتمرت تصـدر مـن أوت      باللغة الفرنسية و
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   أصـبح للمصـاليين صـحيفتهم    م1954الـديمقراطيات في أوت   الحريـات  انتصـار  حركةالانشقاق في 
  .هي الجزائر الحرة، أما المركزيون فقد استأثروا بصحيفة الأمة الجزائرية و

  
   :الجزائري الحزب الشيوعي-3

وكانـت في البدايـة    épublicaineR Algérieكان يصدر صحيفة ألجـيري ريبيبليكـان   
، بعـد انضـمام   م1957قد صـادرا سـلطات الاحـتلال سـنة      صحيفة أسبوعية، ثم أصبحت يومية و

  .1 أعضاء الحزب الشيوعي إلى الثورة بعض 
تطالـب بالسـيادة الوطنيـة كمطلـب      تؤمن بفكرة الاسـتقلال و  حيت أصبحت كل الأحزاب

تشرح موقفها مـن الاسـتقلال، فقويـت ـذا الصـحافة       وباسمه  تنطقعام ، وكان لكل حزب جريدة 
اسـتمر   و يقـرب مـن مليـون نسـخة    ازداد عدد سحبها بصفة ملحوظـة   أصبحت متنوعة و الوطنية و

اع المعلومـات الـتي تنمـي فـيهم     يغذي القراء بجميع أنو هذه الفترة يقوي الوعي السياسي وهذا النشاط 
بـدأت   م1954و م  1953سـنة   لكـن في  والاسـتقلال  ضرورة التضحية في سـبيل   الروح الوطنية و

وأفقـدت مصـداقيته الأحـزاب السياسـية      الانقسـام  إلىتظهر بعض الخلافات في صفوف الوطنيين آلت 
    .2وصحافتهم وعجلت بقيام الثورة

  :المسلحة الصحافة الجزائرية أثناء الثورة
 التطـورات   يتماشى مع مـا تنتجـه المعطيـات الراهنـة و     ة في حاجة لإعلام ثوريكانت الثور 

الإعـلام  بـدأت الثـورة بالمنشـور السياسـي في     مـن ثمـة فقـد     النتائج التي تتحصل عليها الثورة و و
      ، في البلـدان الشـقيقة   ل الحصـص الإذاعيـة لصـوت الجزائـر    ذلك من خـلا  المكتوب، و المسموع و

يمكـن القـول أن    تناصـر الثـورة الجزائريـة و   كانـت  الات التي  من خلال الصحف و الصديقة، و و
  .3في الدعاية للثورة كذلك صحافة الاستعمار قد ساهمت

، كـان الوضـع الإعلامـي    م1954عندما اندلعت الثورة المسلحة في الفـاتح نـوفمبر   ونشير أنه 
كانـت الصـحافة الوطنيـة    الاسـتعمارية الفرنسـية اليوميـة، و   سوده سيطرة كاملة للصحافة في الجزائر ت

  عبارة عن بعض الصحف الأسبوعية التابعة للأحزاب السياسـية الموجـودة آنـذاك أو الجمعيـات الدينيـة     
يرها تسـي علـى القيـام بـالثورة و تنظيمهـا و     الإشرافالوطني التي كانت لها المبادرة وأما جبهة التحرير 

وكانـت    للظروف السرية الـتي كانـت تعمـل فيهـا     فإا لم تكن لها صحيفة مكتوبة تنطق باسمها نظراً
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التعامـل  أو  للتعريـف بموقفهـا   اترهر الأولى من الثـورة تسـتعمل المنشـو   في الأش الوطني جبهة التحرير
ق أول الرصاصـة  أول منشور وزع هو منشور الفاتح نوفمبر الـذي ظهـر مـع إطـلا    مع الرأي العام، و 

 ـ  الأولى في ليلة أول نوفمبر، وكان وميـة رغـم مـا تنشـره           د في الصـحافة الاسـتعمارية الي  القـارئ يج
أخبار مقتضبة عما تشـهده الجزائـر مـن مواجهـات      والدعاية المغرضة، بار المزيفة والأخمن الأكاذيب و

  .القوات الاستعمارية دامية بين جيش التحرير الوطني و
لم تكن تعـرف بالضـبط مـن كـان وراء الثـورة فإـا       الفرنسية وبما أن السلطات الاستعمارية 

 المركـزي، ت الديمقراطيـة بقسـميها المصـالي و   وجهت شكوكها في البداية إلى حركة انتصـار الحريـا  
كـان  اللغـة الفرنسـية، و   كانتا تصدران باللغـة العربيـة و  ، اللتينوالوطنفمنعت صحافتهما الجزائر الحرة 

غيـاب هـذه الصـحافة يسـهل     تسعى إلى تحيد جميـع الأحـزاب و  هذا المنع يساعد أهداف الجبهة التي 
أخذت تبذل جهدها لتقنع الصحافة الوطنية الأخـرى لتأييـد موقفهـا أو للتوقـف     همتها، ونوعا ما من م

سـنة  طلـع  في مهـذا الهـدف    قـد تحقـق  ائيا، ليخلو الجو الإعلامي من منافس وطني لجبهة التحرير و
حيث توقفت عن الصدور جميع الصحف الأسـبوعية التابعـة للأحـزاب السياسـية بمـا فيهـا        1956

 ـ   و ،الذي رفض الانضمام إلى الجبهة الحزب الشيوعي ى جريـدة يوميـة   كان هـذا الحـزب يشـرف عل
 ـ تمتنـع ، الـتي كانـت   )الجزائـر الجمهوريـة  " (ألجيري ريبيبليكـان "هي جريدة  باللغة الفرنسية و ا خلاف

لليوميات الأخرى من التهجم على الثورة الجزائرية، ولهذا السـبب منعتـها السـلطات الاسـتعمارية مـن      
بعد هذا التطور الذي يساعد أهـداف الثـورة التحريريـة وجـه المسـئولون في       و .1955الظهور سنة 

الصـحافة   باسـم الجزائـر كلـها، لأن    الجبهة غايتهم لإصدار صحف تنطق باسم جبهة التحرير الوطني و
1 كبيراً الجزائرية الأخرى التي كانت تصدر لم يكن لها صدى. 

  .ية الإعلامية لجبهة وجيش التحرير الوطنيالإستراتج: المطلب الثاني
لقد كانت حاجة الثورة إلى إعلام ثوري إعلام جديد يتماشـى ومـا نتجـه المعطيـات الراهنـة       

مـن ثمـة فقـد بـدأت الثـورة بالمنشـور السياسـي         و التطورات والنتائج التي تتحصل عليها الثورة، و
باعتباره وسيلة إعلامية، و أشهره وأهمه على الإطـلاق هـو بيـان أول نـوفمبر و جـاء بعـد المنشـور        

ذلك من خـلال الحصـص الإذاعيـة لصـوت الجزائـر في       المكتوب و السياسي دور الإعلام المسموع و
يمكـن   اـلات الـتي تناصـر الثـورة الجزائريـة و      من خلال الصـحف و  البلدان الشقيقة والصديقة و

بأن صحافة الاستعمار قد ساهمت من حيث لا تدري بنشـر فكـرة الثـورة وذلـك مـن خـلال       :القول
  .2الأحداث تزييفها للوقائع و جمها الصارخ و تحريفاا المكشوفة و
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مصـوبة لإبـلاغ    ةإعلاميـة متواضـع   بكل ما لديها من وسائل بشـرية و اندلعت الثورة الجزائرية 
إلى الـرأي العـام الـدولي     ، و، ثم إلى الشـعب الفرنسـي ثانيـاً   رسالة الثورة إلى الشعب الجزائـري أولاً 

الإمكانيـات الماديـة الضـخمة    وظفـت   والإعلاميـة  قد جندت السلطات الاستعمارية الترسانة  ، وأخيراً
   م الفرنسـية، لا سـيما المكتوبـة    وسـائل الإعـلا   بذلك عملـت  ليل من أهمية أحداث أول نوفمبر، وللتق

  . 1تزرع الشك في نفوس الجزائريين بمختلف مشارا و اتجاهاا أن المسموعة، و
أن الثورة بدأت في عدة أماكن من الوطن بعمليـة عسـكرية بسـيطة مـن جهـة       فكما هو معلوم

قـد   بدايـة الثـورة، و  الوطني عن ميلادهـا وعـن   جبهة التحرير  أعلنت من خلالهبنشر وتوزيع منشور  و
يقـوم بـه   كـان  الشخصي الشـفهي الـذي   بدأ انطلاقاً مما سلف ذكره العمل الدعائي بواسطة الاتصال 

اسـتطاعت أن تتغلـب    ،في الحقيقة فـإن جبهـة التحريـر الـوطني    و .عبر أنحاء التراب الوطني المناضلون
 ـ في  المـدن و  ا في جميـع القـرى و  على هذا الضعف بقدرا التنظيمية في الأشهر الأولى من تأسيس خلاي

يـر الـوطني أن يكثـر    جـيش التحر تمكن من جهة أخـرى   هات من الوطن وفي جميع الج جميع الأحياء و
 ـ، وكـان هـذا الو  إرادته الفعالة صموده و أن يبرهن على قدرته و من العمليات و هـذا النشـاط    د ووج

هـذه القـدرة هـي     تأثير علـى الـرأي العـام و   على قدرا في ال قوة جبهة التحرير الوطني و ىعل برهاناً
 مواقف جبهة التحريـر الـوطني أثنـاء الثـورة التحريريـة      التي عوضت ضعف الوسائل وأصبحت أفكار و

  .2هي السائدة
كانت جبهة التحرير الوطني مقتنعة منـذ انطلاقـة الرصاصـة الأولى للثـورة أن الأسـلوب      بحيث 

تعبئـة   لمطالبها المحددة في بيـان أول نـوفمبر مـن جهـة، و    العسكري لا يكفي وحده لإخضاع المستعمر 
 ـ بالقضية الجزائرية من جهة ثانية، كمـا  تنوير الرأي العام الدولي الجماهير و الجبهـة تـدرك أهميـة     تكان
أن نجاح الثورة يتوقـف إلى حـد كـبير علـى الكفـاح المسـلح        دوره في المعركة التحريرية، و الإعلام و

  .ثم على التنظيم السياسي ثانياً أولاً
ميـدان الإعـلام بإمكانياـا الضـعيفة للـدفاع       بأن تـدخل  بهة التحرير الوطنيأدى بجا و مو ه

      تحطيم حصـون الدعايـة الاسـتعمارية المضـللة للـرأي العـام الـوطني        أهدافها، و عن مبادئ الثورة و
  :يلي ما التحرير الوطني في مجال الإعلام الدولي، وكان من بين الوسائل التي استعملتها جبهة و

  :الإعلام الشفهي أو الإعلام المباشر: أولا
في الـرأي العـام    الأسـرع تـأثيراً   و كان الإعلام الشفهي أو الإعلام المباشـر الأكثـر انتشـاراً   

ن في ما كان يوجه إلى المواطنين أثناء الاجتماعـات الـتي يعقـدها المرشـدون السياسـيو      غالباً الوطني، و
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       المداشر والقرى قصد إطلاعهم على انتصـارات جبهـة التحريـر الـوطني علـى الصـعيدين السياسـي       
  بخصـوص مقاطعـة الإدارة الاسـتعمارية    تزويدهم بالتعليمات الصادرة مـن الجبهـة، و   العسكري، و و

قـادة الثـورة في    إلىنقلـها   عملائـه وخططـه و   بالإضافة إلى جمعهم معلومات عن تحركات العـدو و 
  .1الرد عليها في الوقت المناسب والوسائل الملائمة قالب نظامي محكم لإبطال مفعولها و

  .الرسائل :ثانيا
إلى جنب مـع الرسـائل الشـفهية أو الإعـلام الشـفوي       لقد كانت الرسائل المكتوبة تسير جنباً

  :لفئات التاليةل ينها رسائل موجهةحيث كانت الجبهة توجه رسائل شخصية متعددة، من ب
ة ذلـك علـى الشـعب وعلـى حيـام      تحذرهم بواسطتها من خطـور  :المتعاونون مع العدو -

  .وقت تنفيذه وأحيانا تطلعهم على الحكم الصادر ضدهم ، و ، معاً
المرتزقـة علـى    تحـث مـن خلالهـا    :الجنود المنضمون في صـفوف الجـيش الاسـتعماري    -

 .الرجوع إلى أوطام ة صفوف الجيش الفرنسي والخصوص من الجنود الأجانب على مغادر

إذا لم يمتثلـوا   عـدم التعـرض لمناضـلي الثـورة، و     تطالبهم فيها بالإعانات المالية و :المعمرون -
  .2م الذي تصدره عليهم محاكم الثورةستنفذ فيهم الحك لتعليماا فإا ستعاملهم معاملة الخونة و

  .المنشور :ثالثا
مـن   تـوزع علـى النـاس مجانـاً     على موضوع من المواضيع و الورقة التي تحتوير هو المنشو     

)  منشـوراً (هـذه الورقـة الـتي نسـميها      حداث  وأو اطلاعهم على حدث من الأأجل اطلاعهم بشيء 
كتب علـى وجـه واحـد أو علـى الـوجهين      تو ) 21/31أو  21/27( تكون من ورق عادي حجم 
   تعـداها إلى ورقـتين   إذانـه   أإلاعادة لا يتعـدى الورقـة الواحـدة    في ال و حسب قصر الموضوع أو طوله

   نشـور السياسـي   الم(ن المنشـور ينقسـم إلى نـوعين    كذلك فـإ .ليس بمنشور يصبح نشرة و أو أكثر فإنه
  .3هذا النوع الأخير لا يهمنا كثيراً و ،)المنشور التجاري و

     .الإعلام الموجه من خارج الجزائر :رابعا 
ات الـتي يـدلي ـا ممثلـو     لقد كان الإعلام على الصعيد الخارجي يتم بواسطة التصـريح       

  الصـحفية الـتي كـانوا يعقـدوا في مختلـف العواصـم الأجنبيـة        لال الندوات، وكذالك من خالجبهة
  . ولية كلياً أو جزئياً أو يعلق عليهينشر في الصحافة الدفكان ما يدلي به هؤلاء 

     جبهة التحريـر الـوطني في الخـارج وسـائل الإعـلام في البلـدان الشـقيقة        هكذا استغل ممثلو 
، حيـث واجـه ممثـل جبهـة     أبعادها الحقيقيـة  التعريف بالثورة التحريرية و لاقة والصديقة لإبراز الانط و
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بالقـاهرة الدعايـة   ) إذاعـة صـوت العـرب   (لوطني الذي كان يشرف على الإعلام الموجه مـن  التحرير ا
التي حاولت أن تقلل من الصدمة الـتي أحـدثها انفجـار الثـورة بعنـف في أوسـاط         ،الكاذبة فرنسيةال
إذاعـة  (حـتى كانـت    1954فمـا إن حـل مسـاء أول نـوفمبر      . لرأي العام الفرنسي بصفة خاصةا

تسـمع العـالم نشـيد الأحـرار      تعلن بقوة عن اندلاع الثـورة التحريريـة الجزائريـة و   ) صوت العرب 
  الأحرار ينادينا للاستقلال ******* من جبالنا طلع صوت .  الجزائريين
الثـورة  "  نـوان عب) إذاعـة صـوت العـرب   (تعليق  له مـن   م ممثل الجبهة بالقاهرة بأولقد قا و

  حاسمـة  ن حركة المقاومة في المغرب العـربي قـد دخلـت اليـوم مرحلـة      إ:" يقول فيه" تنفجر في الجزائر
حركة الفرق الجزائرية المسلحة قد التحقت لتدعيم الجبهة الـتي تكـافح الامبرياليـة الفرنسـية     فإن فعلا  و

قد اختارت هـذه الفـرق اليـوم الأول مـن نـوفمبر للانطلاقـة بحركتـها         في جميع الشمال الإفريقي، و
   شـاملاً  الاسـتعمار تحطيمـاً  أا عقدت العزم على مواصلة الكفاح المسلح حـتى يـتم تحطـيم     الجديدة و

هكـذا فقـد لعـب     و .1سـنة  124القضاء على طغاة الاستعمار الذين فرضوا علـى بلادهـم منـذ     و
الصـديقة   يقة والإعلام غير المباشر الذي احتضنته في مطلع الثورة إذاعـات محـدودة مـن الـدول الشـق     

 .2الدولي و  العام الوطنيزائرية إلى الرأي غ صوت الثورة الجبلافي إ كبيراً لعب دوراً

ليـه تـزداد إذا كانـت    في العمل السياسـي، فـإن الحاجـة إ    أساسياً إذا كان الإعلام يشغل حيزاً
 ـ  ومصـيرياً  كـبيراً  الحركة السياسية التي تبنت العمل السياسي تخـوض معتركـاً   ب التحريـر  رمثـل ح

إليهمـا الثـورة، فـإن الأمـر      المنحى الفكـري الـذي تسـتند    ياسي وفإلى جانب البرنامج الس  الوطنية
تعبئـة   ليضـطلع بمهمـة إقنـاع و    آرائهـا، و  خاصاً ليكون المعبر عن أهـداف الحركـة و   علاماًيتطلب إ
في وقـت كـان فيـه     م1954مواجهة الدعاية المضادة، فقـد انـدلعت ثـورة أول نـوفمبر      و الجماهير

بـد مـن   لـذلك كـان لا   ثـورم، و  ااهـدين و إعلام الاستعمار الفرنسي يمارس دعايته المضللة ضد 
  :إعلام ثوري يؤدي المهام السياسية الآتية

يعلم المـواطنين حقيقـة مـا يجـري مـن صـراع        يكون حلقة وصل بين الثورة والشعب و -1
  .مسلح مع الاستعمار الفرنسي

  .معنويا تعبئة الجماهير الشعبية لكي تساند الثورة ماديا و -2
  .حربه الإيديولوجية الجزائريين من الإعلام الفرنسي وتحصين المواطنين  -3
  :الذي يمكن تقسيمه إلى جهتين ، و3نقل صورة الثورة إلى العالم الخارجي -4
  .جبهة خارجية في فرنسا من أجل كسب الرأي العام الفرنسي -5
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  . 1جبهة عالمية لكسب الرأي العام الدولي - 6
  :الوطني مرحلتين مهمتين جبهة التحرير  جيش و مإعلالقد شهد  و

  :م  1956-1954مرحلة 
الـوطني نشـاطها   لم يكن في هذه المرحلة صحافة خاصة بالثورة حيث بـدأت جبهـة التحريـر    

يوزعهـا المناضـلون حسـب     ، و"الرونيـو "هـي ورقـة مطبوعـة علـى      ، والإعلامي بواسطة المنشور
  شـبكة التوزيـع   الـورق و  عـة و فة تخضـع لشـروط أساسـية كالمطب   مجهودهم الخاص نظرا لان الصحا

كانـت  ن جبهـة التحريـر   لأ نظـراً  مـن السـرية، و   الثورة التي تتطلب نوعاً وكان ذلك صعبا في مطلع
لمختلـف   الفرصـة أعطـت   فإـا ، خاصة في ذلـك الظـرف،   الإعلامتدرك الأهمية الخاصة التي يكتسيها 

وهـي كمـا   عبر المنـاطق الخمسـة للثـورة   بذلك ظهرت النشريات التالية  وا المناطق كي تصدر نشريا 
  :يلي

   ."الوطن"نشرة :  الأولى المنطقة
 ."الجبل" نشرة :الثانية المنطقة

  ."النهضة"نشرة   :لثالثةا المنطقة

  ."حرب العصابات" نشرة :الرابعة المنطقة

 ."صدى التيطري"نشرة   :الخامسة المنطقة

و إعـلام الجمـاهير عمـا    المعـارك   الأنباء عن الثـورة و ات أثرها البالغ في إذاعة يكان لهذا النشر
الجـيش الاسـتعماري بواسـطة     تشهده الساحة الوطنية من مواجهات بـين جـيش التحريـر الـوطني و    

نشرة الوطن التي أصدرا قيادة الأوراس حـين كانـت المعـارك في ذروـا سـنة       و .المرشدين السياسيين
المعـارك، وكـان لهـا الفضـل في عـرض آراء       ء النضـال و ، ساهمت بحظ وافر في تغطية أنبـا م1955

ن أفكار بعض الثوار في مجمل القضايا المحلية كما دعت المـواطنين إلى الثـورة بأسـلوب تعبـوي مشـحو     
 عـن وقـع النشـرة علـى نفـوس      فيمـا بعـد  "ااهـد "قد تحدثت مجلة  لآمال العريضة، وا بالحماس و

 الأيدي الست الحاضرة ثم وقـع الاتفـاق علـى قراءـا جماعيـا      تخطفها : "الحاضرين الذين تلقوها فنقول
ولم ينته اليوم حتى كانت النسخ القليلة التي حملها الرسول قد جابـت أنحـاء المدينـة، تتكـون حولهـا في      

ذلـك  قـد أدركـت   قيـادة الثـورة بالعاصـمة     بذلك تكـون  و .2"هذا المترل أول ذاك حلقات خشوع
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أخبـار  الطلـب علـى معرفـة أنبـاء الثـورة و      و، على المزيد من النشرات، الإلحاح من الجماهير العريضة
  .هو ما كان بداية المرحلة الثانية من مراحل الصحافة الثورية و ،1المعارك

سـنة   مـن  ابتـدءا قـررت جبهـة التحريـر الـوطني      :م1962سنة  إلى 1955من مرحلة  
الثانيـة في تطـوان    في فرنسـا و  إحـداها فأصـدرت   ،صحف ناطقة باسـم الثـورة   ارصد، إم1955

  "المقاومـة الجزائريـة  "سميت هذه الصـحف الـثلاث باسـم واحـد هـو       الثالثة بتونس، و المغرب وب
   سـم X 41 61عصـرية حجمهـا    صـحيفة تظهر في شـكل   الفرنسية، و وكانت تطبع باللغة العربية و

تحمـل اسـم    الفرنسـية  باللغـة العربيـة و   م1956جوان في رابعة في مدينة الجزائر  صحيفة ثم أصدرت
 ـ و كانت تطبع على الرونيو، و"ااهد"  ـتمنأن ظهورهـا لم يكـن   ، غـير  ل كـراس كلها ش  نظـراً  اًظم

بعـد الإضـراب الأسـبوعي     م1957في سـنة   الوضع الثوري الموجود في الجزائـر، و  للظروف السرية و
إعطائهـا   الأخـيرة توحيـد الصـحافة الثوريـة و    خروج أعضاء قيادة الثورة من الجزائر، قررت هـذه   و

المقاومـة  " قـررت وقـف إصـدار     فجمعت جهودها الصحفية داخل صـحيفة واحـدة و   ،2قوياً نفساً
في شـكل صـحيفة   " ااهـد " استئناف إصـدار جريـدة    و تطوان، بجميع طبعاا في فرنسا و" الجزائرية

منـذ شـهر أكتـوبر     لأولى منـها بتطـوان و  صفحة، صدرت السلسلة ا 16و  8أسبوعية تتضمن مابين 
  . 3استمر إلى غاية الاستقلال انتقل صدورها إلى تونس و م 1957

سـتكون ااهـد بالإضـافة إلى    : "يلـي  مـا  لجريدة ااهـد  قد جاء في افتتاحية العدد الأول و
الـوطني كمـا سـيكون    جريدة المقاومة الجزائرية اللسان الناطق المأذون له أن يتكلم باسم جبهة التحريـر  

سـتتبوأ ااهـد مكانتـها لتكـون سمـع الـرأي       يها نشاطات جيش التحرير الوطني والمرآة التي تنعكس ف
بـين مجاهـدي    لتزود الشعب بالأخبار الحقيقية فتكـون صـلة الوصـل بينـه و     صوته و بصره و العام و

  4"جيش التحرير الوطني
 الإعلامـي  والسياسـي الحقيقـي،    العسـكري و يرى بعض المحللين السياسـيين أن التنظـيم    و
، إذا أن المـؤتمر  م1956أوت  20في " الصـومام  "دبلوماسي بـدأ بعـد انعقـاد مـؤتمر     حتى ال خاصة،و

 ، الـذي حـتى المخـابراتي والاتصـالي    العسـكري و  تغييرات جذرية سواء في الميدان السياسي و ثإحدا
 علـى رأسـها الإعـلام تلعـب دوراً     الجزائريـة و من هذا المنطلق، صـارت الثـورة    كان في بدايته، و

 ـ  ممثلـو التي كـان يـدلي ـا    يتمثل في التصريحات الرسمية  رئيسياً و حساساً ، وكـذلك  ذاكالجبهـة آن
  .الندوات الصحفية التي يعقدوا في مختلف العواصم الأجنبية
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 ـ ال الثورة في الخارج وسائل الإعـلام في البلـدان الشـقيقة و    ممثلوكما استغل  ف صـديقة للتعري
صـوت  "مـت الجبهـة بـرامج إذاعيـة بعنـوان      أبعادها الحقيقية، فقد نظ بأهدافها و بالثورة الجزائرية و

أن  في القـاهرة، علمـاً   طنجـة بـالمغرب الأقصـى، و أيضـاً     تطوان و لغة العربية من الرباط وبال" الجزائر
كانتا أولى الإذاعات العربية الـتي خصصـت بـرامج محـددة في فتـرات ثابتـة       تونس،  إذاعتي القاهرة و

  . لاذعة أخبار الثورة الجزائرية
توجيههـا مـن قبـل     هكذا تمكنت المقاومة الجزائرية بفضـل حرـا الإعلاميـة والدعائيـة و     و

    قـق رواجـاً  أن تح الخـارج ، في ظـرف قصـير،    لـداخل و الدبلوماسيين المحنكين في ا القادة السياسيين و
     بـلاغ الـرأي العـام الـداخلي     لإلهـا   المتاحـة عبر العالم بفضل كل الوسائل الإعلاميـة   كبيراً انتشاراً و
مـن   في المقابـل كانـت الإدارة الاسـتعمارية و    والخارجي بما يجري في الجزائر من حقيقة الأحـداث،   و

والخـارج تحـاول أن تـبرهن للعـالم أن      خلال وسائل إعلامها المتعددة وتصـريحات قادـا في الـداخل   
إنمـا هـي عصـيان     الثورة الجزائرية ليست كما يظن البعض ثورة قومية مستندة علـى حـوار وطـني و   

  .تمرد عصابة أشرار مدفوعة من الخارج مدني و
إلا أن هذه المغالطات بدأت مع مرور الزمن والحـرب الإعلاميـة للمقاومـة الجزائريـة ينكشـف      

الفرنسـية الـتي صـرحت أن الإدارة    " لومونـد " فت بعض الصـحف مثـل جريـدة    ترعندما اعأمرها 
ذلـك مـن أجـل الـدفاع      الفرنسية كانت مضطرة إلى التمسك ذه الذريعة أي المـؤامرة الخارجيـة، و  

مـن جملتـها بـالطبع اـام الثـورة       عن ملفها أمام هيئة الأمم المتحدة بكل ما لـديها مـن وسـائل، و   
هـو اـام يـدعم موقفهـا أمـام       الخطر الدائم على الليبراليـة و الديمقراطيـة، و   ية والجزائرية بالشيوع

الـدول الغربيـة الـتي     الدول الأخرى المناهضة للشيوعية، كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة و    حلفائها و
  .  1فلكها في تسير تنظر إلى نفس المنظور و

إعلامية منذ البدايـة، فـرغم أن الاسـتعمار الفرنسـي كـان       إستراتيجيةكانت للثورة الجزائرية 
تلـو الآخـر رغـم أن     إعلاميـاً  قـق نصـراً  تحأن  تعااسـتط  الثورة بمقاييس عالمية إلا أن يمتلك إعلاماً

 الإسـتراتيجية الوسائل التي كنا نستعملها أقرب إلى البدائية، فالمسألة في النهاية ليسـت تقنيـة فقـط، بـل     
أن تبنى في إطار عمل سياسي شامل، خاصة إذا كانت القضية الـتي يـدافع عنـها عادلـة     الإعلامية ينبغي 

مـرة قـال الـرئيس الراحـل     ، هو ما جعلنا بتلك الوسائل نتغلب على الاستعمار بترسـانته المعروفـة   و
'' صـوت العـرب  ''، في إذاعـة  ''صوت الجزائـر ''ن الإعلام الجزائري الذي كان يمثل أهواري بومدين بش

لو أن ذلـك التصـريح كـان مـن بـاب       ئة من الثورة نفسها، وابالم 50يمثل  لقاهرة، إنه لعب دوراًمن ا
أن تأثيرهـا كـان كـبيرا،    الدبلوماسية إلا أنه كان يعبر عن التأثير الإعلامي الكـبير في مسـيرة الثـورة،    
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 ـالو تـبين  أن اعتبالمقابل اسـتط  الطابع الإنساني للثورة الجزائرية، و تفقد أبرز البشـع للاسـتعمار    هج
 ـ  ارغم أالوحشي،  واجـه صـعوبات مـن    تكـن  تلم  الم نكن نتوفر على طاقات صحفية كـبيرة إلا أ

  .1ناحية الأقلام التي كانت تكتب، فالصدق ونبل القضية هو الأهم في هذا الشأن
  .جريدة البصائر محور موازي للثورة التحريرية: المطلب الثالث

العلماء المسلمين تسـعى إلى تحقيـق الشـعار الـذي تعهـدت بتحقيقـه علـى        إذ كانت جمعية  
فجمعية العلماء جاءت لتحرير العقول وعندما حررت العقـول كـان مـن السـهل      " أرض الواقع بالفعل

كان بعـض عناصـر الجمعيـة يخفـون      م 1955 قبل العشرين أوتحيث أنه  ."فيما بعد أن تحرر الجزائر
المتمثـل في النشـاط الـدعائي، خاصـة في الأوسـاط الإصـلاحية        ادة الثورة، ونشاطهم السياسي مع ق

  ازداد هذا النشاط بعد إعلان الجمعيـة موقفهـا الرسمـي المؤيـد للثـورة      البعيدة عن التحرش الفرنسي، و
طلـب مـن أعضـاء الجمعيـة      نذكر بالخصوص العربي التبسي الذي رفض فكرة الخروج من الجزائر، و و

، أو بخدمـة الجبهـة مـع    ، إما بالانضمام إلى جيش التحريـر يقوموا بواجبام تجاهها الثورة وأن يساندوا 
نواديهـا   مدارسـها و  ففي اال الـدعائي، اسـتغلت الجمعيـة مسـاجدها و     .الاستمرار في مهنة التعليم

أن ، فـلا يعـني   2بطريقـة غـير مباشـرة    إن كـان تلميحـاً   حتى لا يكون مشكوك فيها، و الغرض،لهذا 
  .3عن الثورة دون التحريض ضدها نعمم الحكم على كل المدرسين والأئمة، فهناك من بقي بعيداً

 ـ      و ب عنـها  من أهم وسائل الجمعية التي اسـتعملتها في دعايتـها جريـدة البصـائر، الـتي كت
 دعـا فيـه الأمـة إلى    ، حلـل فيـه دور الإعـلام و أهميتـه، و    "المطبعة والمدفع"الإبراهيمي مقال بعنوان 

إن المطبعة تفـوق في أثرهـا علـى الأمـة وعلـى الاسـتعمار       : "حين قال ،ومعنوياً اًمساعدة البصائر مادي
تبليـغ الأمـة بأحوالهـا والدسـائس الـتي تحـاك       " واجبها  ، كما ذكر أن البصائر رسالتها و"من المدفع
بواجبـها علـى   تتحمـل مشـاقه حـتى تقـوم      عدت ذلك جهادا مقدسا يجب عليها أن تصبر و ضدها و

إذا كانت صحافة الجمعية وخاصة البصائر، قـد أخـذت علـى عاتقهـا مهمـة الـدفاع        و ."أكمل وجه
فضح أساليب الاستعمار، فإا وجـدت بعـد ذلـك في حـوادث الثـورة، مـا        عن حقوق الجزائريين، و

لصـعبة حـين   ، رغـم الظـروف ا  ثـورم  يساعدها أكثر على أداء واجبها في الدعاية لصالح الجزائريين و
  هذا القلم الذي شحذ في سبيل الوطن، لن يسـكت إلى أن يسـقط شـهيدا في ميـدان الحـق      و:"قالت 

  .4"أو يخر صريعا في ميدان التحرير

                                      
  http://www.Ahmadmahsas.nom.dz/djazairnews،على الرابط  أحمد مهساس -1
  .271 ، ص1972جوان  - ، ماي8أحمد بن ذياب، مجلة الأصالة،الجزائر، وزارة الشؤون الدينية، العدد -2
  .195ص  ،1995منشورات متحف ااهد،  ،، الجزائرالثورة الجزائرية في الصحافة الدولية عبد االله شريط،-3
  .1، ص1955أفريل  29بتاريخ  ، 316البصائر ، العدد -4



 

  مـا يـدعوا إلى مسـاندة الثـورة      م1955 مـن عـام   أوت 20 رغم أن البصائر لم تنشر قبل و
فعـن طريـق البصـائر أصـبح     :  مع الثـورة  الجبهة بصورة واضحة فإا في نفس الوقت كانت تتعاطف و

بـدون دعايـة خاصـة ـا لا علـى       م1956للثورة دعاية صحفية، في وقت ظلت فيه الثـورة ولغايـة   
يجب أن أصـارح أمـتي وقـومي بحقيقـة مـرة      : "ا الصدد يقول أحد كتاب البصائرفي هذ وضيق، نطاق 

فحقائقنـا السـاطعة تطمـس في سـائر الـبلاد      لا ريب فيها وهي أن لسان دعايتنا المضادة مفقودة بالمرة، 
  نضـالاتنا وصـفحات بطولاتنـا النـادرة، تشـوه       ية، فلا يراها ولا يسمعها أحـد، و الأوروبية والأمريك

  .1"تسود بأيد مفروضة غير شريفة و
  :مقاومة الدعاية الفرنسية

راحـت تـدس   نظرا لاستغلال فرنسا سرية الثورة وجهلها من قبل معظم الشـعب الجزائـري،    و
بعـض   الأكاذيب في مصداقيتها، إذ نفت عنها صـفة الوطنيـة، بعـد أن اسـتغلت صـوت العـرب و      

بـأن الشـعب الجزائـري لم يكـن      امت الثورة بأا أفكار من وحي خـارجي، و  المذيعين التونسيين، و
لـيس  مجـرد قطـاع طـرق،     ، كما وصفت رجال الثورة بأم خارجون عن القـانون، و 2يفكر في الثورة

يـزعم الخـارجون عـن    :" لهم أي علاقة بالفعل التحرري، حين صرح الـوالي العـام سوسـتيل قـائلا    
  القانون، أم جيش تحرير وطني، لكن تحريـرهم عبـارة عـن سـفك دمـاء بـني جلـدم المسـلمين        

  .3"واعتدائهم على الآمنين
  أن هـذه الأحـداث   هذا الأمر لم يرق البصائر التي ردت وبحزم عل هـذه الادعـاءات، معتـبرة   

لم تمل من الخارج بل كانت نتيجة تضـافر جهـود الجزائـريين، الـذين لم تعجبـهم تصـرفات فرنسـا        
إن هـدفها لـيس    لا تصـرفات المعمـرين علـى الأخـص، و     لا سياستها الاسـتعمارية، و  الحضارية، و

لـت البصـائر علـى    إصلاح أحوال الشعب الاجتماعية، بقدر ما هي ثورة تحرير وتقرير المصير، كمـا حم 
كاهلها رفع معنويات الشعب، مفندة إدعاءات فرنسـا بأـا قضـت علـى الثـورة، و أـا في طريـق        

مؤكـدة أن الفـرق    و مؤكدة أن الثورة باقية مادامـت فرنسـا لم تحقـق مـا قانـت لأجلـه،       الزوال،
رار، مسـتدلة في ذلـك   بلاد القبائل لها من القوة ما يجعلها قادرة علـى الاسـتم   العسكرية في الأوراس، و

بالشـمال القسـنطيني كمـا نفـت      م1955أوت  20أحـداث   بالحوادث التي قامـت في الأوراس، و 
نستنكر ما نسب إلى الثـائرين مـن قتـل النسـاء      و:" البصائر كل فعل شنيع ينسب إلى الثوار حين قالت

  .4"عاليم الإسلامخارج عن ت التمثيل بالجثث، فذلك أمر مخالف لمصلحة الوطن، و الأطفال، و و
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ا عمدت الدعاية الفرنسية إلى شـن حـرب نفسـية علـى الشـعب الجزائـري وعلـى        عندم و
أن الجـيش الفرنسـي    القائمين بالثورة بتأكيداا المتواصـلة علـى أن الثـورة في طريقهـا إلى الـزوال و     
الدعايـة محاولـة رفـع    سيقضي على آخر المعاقل المتبقية في الأوراس نجد البصائر قـد تصـدت إلى هـذه    

معنويات الشعب والثوار معا، مذكرة أولا بأن سياسـة اسـتعمال القـوة لإخمـاد الثـورة هـي سياسـة        
هـو أمـر مسـتبعد حسـب      خرقاء لا تحل المشكل الجزائري، لأا حتى في حالة القضاء علـى الثـوار و  

أسـباا مـا زالـت     العصيان ستظهر مـن جديـد مـا دامـت     البصائر فيما يظهر فإن حوادث الثورة و
اس وبـلاد القبائـل   مؤكدة بعد ذلك أن الفـرق الثـائرة بـالأور    ، و1أولها النظام الاستعماري موجودة و

الحنكة السياسية ما يجعلها قـادرة علـى الاسـتمرار وإلحـاق خسـائر معتـبرة للسـلطات        لها من القوة و
 ـ     ـا الجـيش الفرنسـي في    ام الفرنسية مستدلة على ذلك باستمرار الحـوادث رغـم العمليـات الـتي ق

شـعبيتهم لمـا كـان هنـاك مـبرر       بفرض حالة الطوارئ في بعض المناطق إذ لولا قوة الثوار و الأوراس، و
    .2لذلك

لتجعلـهم   م1956جـانفي   7قد حاولت الدعاية الفرنسية تشويه بيان العلماء الصـادر يـوم    و
الاعتـراف بجبهـة التحريـر     ة الثـورة و ، حيث أهملت كل فقراته الـتي تـدعوا إلى مسـاند   لى صالحهاإ

فقط بفقرته الأخيرة الـتي فسـرا تفسـيرا مغلوطـا زعمـت       اهتمت وكممثل وحيد للشعب الجزائري، 
  نبـذ العنـف وأصـحابه    إطاعـة القـوانين الفرنسـية و   الصـبر و  لعلماء تدعوا إلى السلم وفيه أن جمعية ا

 ـ  ـ فردت عليها البصائر ردا جريئا و صريحا مـذكرة أ         ع جبهـة التحريـر و مؤيـدة للثـورة     ا متفقـة م
 "دغـار فـور  إ"فندت دعاية أخرى للسلطة الفرنسية القائلة بان الجمعية قد استقبلت رئـيس الحكومـة    و

أن الـذين نظمـوا مراسـيم الاسـتقبال لم      إن جمعية العلماء لم تفعـل ذلـك مطلقـا، و   :" ردت البصائر
موقفها، بـل العكـس لم تـتحمس لإصـلاحات إدغـار فـور، ولا       يدعوا جمعية العلماء، نظرا لوضوح 

الوالي العام سوستيل، رغم أن الإصلاحات التي اقترحتها هده الحكومـة، قـد دعـت إليهـا الجمعيـة في      
إلزاميـة فـتح اـال أمـام      جعل اللغة العربية لغة رسمية ثانية، و وقت مضى، كفصل الدين عن الدولة، و

  ". ب العليا في الوظائف العموميةالجزائريين لتقلد المناص
الملاحظ أنه حتى في الحالات التي تعرضت فيها بعـض الشخصـيات السياسـية الجزائريـة مـن       و
غيرهـم لعمليـات اغتيـال أو محـاولات الاغتيـال       جمعية العلماء و مناضلي حزب البيان ومن النواب أو 

وصـفهم بسـفاكي    تشـويه صـورة الثـوار و   التي استغلتها الدعاية الفرنسـية ل  من قبل رجال الثورة، و
الدماء، فإن البصائر بقيت تدافع عنهم وترد الدعاية الفرنسـية كمـا حـدث ذلـك في هجـوم عشـرين       

نسـتنكر مـا    و:" أوت إذ برأت ساحة الثوار من مسؤولية الاغتيـالات أو محـاولات الاغتيـال بقولهـا    
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 ـ   ـ لنسب للثائرين من قتل النساء و الأطفـال و التمثي         ث، فـذلك أمـر مخـالف لمصـلحة الـوطن     بالجث
ذكرت أن ذلك من فعل الذين يحبون أن ينسـبوا للثـوار كـل نقيصـة      ، و1"خارج عن تعاليم الإسلام و

ينفـي أن تكـون جمعيـة     لكـن هـذا لا   ،و2أو من فعل بعض المندسين في الثورة من رجـال الحكومـة  
لكنـها تعمـدت إخفـاء الحقيقـة      الفرنسية و قياداا بالخصوص قد صدقت ما نشرته الصحف العلماء و

عند المصلحة العامة للوطن، أو أن قيادة الثورة بالعاصمة وخاصـة رمضـان عبـان قـد أفهمهـم أن       وقوفاً
  .اع فيما بعدالثورة، وهو ما ش في صفوفذلك من فعل العناصر المصالية المندسة 

  :الفرنسية لحل المشكل الجزائري ةفضح السياس
      و مكائـده ضـدهم مـن أهـم     لقد اعتبرت البصائر تعريف الجزائـريين بدسـائس الاسـتعمار    

  لذلك اهتمت به غاية الاهتمـام خاصـة بعـد انـدلاع حـوادث الثـورة       مبررات وجودها، و واجباا و
الـتي ترتكـز    الجزائـري و حيث أوضحت سياسة السلطة الفرنسية للقضاء على الثـورة وحـل المشـكل    

             الدبلوماسـي  الحصـار السياسـي و   طريـق الدعايـة و   القضـاء علـى الحـوادث عـن    : سينعلى أسا
  .3اقتصادية  العسكري، ثم تقديم إصلاحات اجتماعية و و

بينت فساد هذه السياسة التي اتبعتـها الحكومـة الفرنسـية لحـل المشـكل      لقد فضحت البصائر و
التحرريـة،   الجزائـري بتجاهلـها لطبيعتـه السياسـية و     الجزائري، لأا بنيت على رؤى مغلوطة للمشكل

بينـت للحكومـة    ، و4اجتماعية سـتجد طريقهـا إلى الحـل    تماديها في اعتباره مجرد مشاكل اقتصادية و و
لرجال السياسة فيها وللرأي العام الفرنسي أن أي حـل يتجاهـل الاعتـراف بحـق الشـعب       الفرنسية و

فكـرة   ده فانـه لا يـنجح، كمـا أوضـحت أن أسـلوب القـوة و      الجزائري في تقرير مصيره وحرية بلا
التغلب العسكري، مع ضعف احتمال قدرته في القضاء علـى الثـائرين فإنـه زيـادة إلى ذلـك لا يحـل       

اسـتدلت علـى ذلـك بـبعض آراء      يدفع بالشعب كله إلى الثورة من جديد، و المشكل بل يعقده أكثر و
  .5المفكرين و الصحفيين الفرنسيين

أشـادت بمواقـف النـواب     المسـؤولية المشـتركة فعارضـته و    قانون الطوارئ و صفيما يخ أما
كما قامت بحملة دعاية واسعة للتنديـد بعمليـات الإيقـاف والسـجن والاعتقـالات،       الذين وقفوا ضده،

ذكرت الشعب الفرنسي بالخسائر الفادحـة الـتي سـتنجم عـن هـذه       جمع الجزائريين في المحتشدات، و و
وكانـت البصـائر    ،6عن السياسة الفرنسية ككل علـى المسـتوى السياسـي و الاقتصـادي     ات والعملي
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ترى أن المُعمرين هم من يعرقل حل الأزمـة الجزائرية،لـذلك حاولـت توجيـه الـرأي العـام الفرنسـي        
عل حكومته بإعلامه أن تقوم به السلطة هو لصالح المعمرين فقط مـع أنـه يـتم باسـم الشـعب       طللضغ

لعله ضمن هذه الغاية تندرج قضية دخول عناصـر مـن الجمعيـة في مفاوضـات مـع       ، و1الفرنسي كله 
  .هي محاولة لتقوية موقفه أمام المعمرين سوستيل وجاك 

 أوت 20الـذي عـبرت عنـه هجومـات     و لكن رفض الثورة الواضح لسياسة هـذا الأخـير   و
ما تبعها و ظهور عجز الحكومة الفرنسية أمـام المعمـرين وخاصـة الولايـة العامـة جعلـت        و 1955

      أصـبحت تعارضـها    جريدا البصائر تقلـع عـن أي مسـاندة للسياسـة الفرنسـية و      جمعية العلماء و
ة و التفـاوض بعـد ذلـك مـع ممثلـي الثـورة       صرحت أن الحل الحقيقي هو الاعتراف بالذاتية الجزائري و

جمعيـة العلمـاء تـرى    "جاء في برقية لها إلى الس الفرنسـي أن   ، و2حول مستقبل العلاقات بين البلدين
ت نظركم قبل تصويت الـس الـوطني الفرنسـي عـن القضـية الجزائريـة، أن سياسـة        من واجبها لف

عظيمة، أما سياسـة الامتـزاج الـتي تقاومهـا الجزائـر       قد تعدا الحوادث بصفة ةالإصلاحات غير اللائق
في شبه إجماع فهي مخالفة لتعاليم الدين، فالسياسة الواقعيـة الواجبـة الإتبـاع هـي سياسـة الاعتـراف       

  .3" إرضاء رغباته بالمفاهمة الصادقة مع ممثليه الحقيقيين بحقوق الشعب الجزائري و
لسياسـة الإصـلاحات و لمشـروع الامتـزاج طـرح      والحق أن معارضة البصائر وجمعية العلماء 

بـل   55لم تـأت بعـد حـوادث أوت    -لجزائـريين الثقافية ل أي بالمحافظة على الصبغة الدينية و -جديد
رغـم أـا أقـرت     "سوسـتيل "الـوالي العـام    و "فـور  ارغإد"قبل ذلك، حيث لم تتحمس لإصلاحات 

         إلزاميـة في كـل المـدارس الحكوميـة      يـة و جعلت اللغـة العربيـة لغـة رسم    بفصل الدين عن الدولة و
هـو مـا كانـت تـدعوا إليـه       فتحت اال أمام الجزائريين لتقلد المناصب العليا في الوظائف العمومية و و

لعل أهم ما وفقت البصائر إليه في دعايتـها، أـا سـاهمت في إقنـاع الـرأي العـام        و ،4الجمعية من قبل
اسـتدلت عـل    سياسة الحكومة الفرنسية المتبعة هي لصـالح المعمـرين فقـط، و   الفرنسي بأن  الجزائري و

خاصـة  ، "قـي مـولي  "معارضتهم لـرئيس الحكومـة الجديـدة     ، و"فور ارغدإ"ذلك بإسقاطهم لحكومة 
نديـة بفرنسـا لأـم    كما استدلت بفرار الشبان الفرنسـيين مـن الجُ  ، 5بعد استقباله بالمظاهرات الصاخبة 

       لـيس لفرنسـا    مع الجيش الفرنسي بالجزائر هو خدمة  موعـة المعمـرين فقـط  و   لأم يعتبرون العمل 
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جـانفي   06نسـا الـتي جـرت في    بالانتخابـات التشـريعية بفر  ، كما اسـتدلت  1للشعب الفرنسي و
  .2 التي أظهرت فوز الاشتراكيين المعارضين للكولون و 1956

ضـميره الحـي    الـرأي العـام الفرنسـي و   وكانت البصائر قد عملت في وقت مبكر على مناشدة 
     الفكر والسياسـة لكـي يقـف ضـد الجـرائم الوحشـية       الذي تمثله شخصيات شهيرة في عالم الأدب و

 ـ   عمال الفظيعةالأ و        ية الجماعيـة قـانون المسـؤول   المحتشـدات و  كالتي ترتكب باسمـه في الجزائـر كتل
المـدارس العربيـة الحـرة إلى الـرأي العـام       اأرسله معلمـو من ذلك البيان الذي  وحرق قرى بأكملها، و

إننا نعتقد الجزائريين أن الضـمير الفرنسـي لا يمكـن أن يبقـى جـاهلا هـذه       : " مما جاء فيه الفرنسي و
مـا ذلـك إلا    ويرتكبـها نظـام اسـتعماري فظيـع      هذه الجرائم المنكرة التي تقترف باسمه، و الويلات و

 ـليخلد سلطانه على هذا ال إننـا لا نسـتطيع أن    بوا إلا لحيـاة كريمـة حـرة شـريفة،    شعب الذي لا يص
، ثم "أقرهـا  هذه المنكرات قد علمهـا الشـعب الفرنسـي فصـادق عليهـا و      نصدق بأن هذه الجرائم و

يدعوا في الأخير الشعب الفرنسي للوقوف الموقف المشرف الذي يوجبـه عليـه ماضـيه و ذلـك بتهيئـة      
  .3اء مذكرات مع ممثلي الشعب الحقيقيينالظروف التي تسمح بإجر

  :عمليات الثائرين تتبع أخبار الحوادث و
إن المتتبع لجريدة البصائر في أعدادها الصادرة طيلة عام ونصف من عمـر الثـورة يجـد أـا قـد      
 وفت بعهدها الذي قطعته مع قُرائها في عددها الأول بعد انـدلاع الثـورة مـن أـا سـتوليها اهتمامـاً      

      تبلغ الأمة عن طريق قراء البصائر كل ما يجِد مـن أخبـار هـذه الثـورة مـع تحـري الدقـة         و،  4كبيرا
" ئريـة يوميـات الأزمـة الجزا  "ركـن   ذ خصصت البصائر عدة صـفحات يغطيهـا  إ ،5الأمانة في النقل و

وكـان   وخارجيـاً  مستجداا على المسـتوى السياسـي والعسـكري داخليـاً     لتعالج فيه أخبار الثورة و
 ، كمـا جعلـت افتتاحيتـها أيضـا مجـالاً      298مـع العـدد    م1954ديسمبر  27ذلك بداية من يوم 

       لتعرض فيه رأيها عن المستجدات المتعلقة بـالحوادث، وكانـت تجمـع هـذه الأخبـار مـن الصـحف        
ن بمقـدورها  أنـه كـا   -هو ما عابه عليها الدكتور العـربي الـزبيري     العالمية، و الإذاعات الفرنسية و و

لم تكن تـأتي بـأكثر ممـا تـأتي بـه الصـحف الفرنسـية دون أدنى        :" بقوله -أو في متناولها طرق أخرى
والحق أا زيادة إلى تشكيكها الدائم في بعض مـا تتناقلـه الصـحف الفرنسـية فإـا كانـت        ،6"تعليق

ن فائـدة مـا تجمعـه    إ ترد على الدعاية الفرنسية المغرضـة كمـا سـبق، و    على البعض الآخر صراحة و
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إنمـا في حشـدها وجمعهـا للحـوادث وأخبارهـا       البصائر من الصحف الأخرى ليس في إتياا بالجديد و
حسـب   و السياسـية والعسـكرية   أسبوعيا في عدة صفحات مـن جريـدا مبوبـة حسـب طبيعتـها     

لحـوادث مـؤثرة   أن هـذه ا  شـعبية و  العمالات مما يؤكد أن الجزائر في حالة ثورة وحرب حقيقية عامة و
داخليا وخارجيا على السلطة الفرنسية، التي بقيت تكابر وتنفي صـبغة الحـرب علـى الثـورة الجزائريـة      

   .حتى بعد الاستقلال إلى
  مآلهـا  آثارهـا و  أسـباا و  ث أول نـوفمبر و بعد أن بسطت الجريدة الحـديث عـن حـواد   و

      تبسـة   في كـل مـن الأوراس و   ةثـور الحـوادث العسـكرية لل  ركزت فيما تلى من أعدادها على تتبـع  
خسائر الفرنسـيين فيهـا، فتـذكر أنـه      الكبرى و كمنطقة القبائل والشمال القسنطيني ملمحة إلى المعار و

 ـ وقعت معركة على الحدود التونسي م1955في جانفي  م الطـوب بـالأوراس قتـل فيهـا     ة وأخـرى بف
وتـذكر   كمين للثوار الذين قضـوا عليهـا كليـة   في  ،1ليوتنان وحرقت عربة نقل عسكرية  أربع جنود و

البصائر أن المعارك لم تنقطع طيلة شهر فيفري، رغم أن السلطات الفرنسـية قـد شـرعت منـذ جـانفي      
، و اسـتمرت خـلال الشـهور    2عملية تمشـيط واسـعة بـالأوراس    في شن هجوم عسكري و م1955

            مكسـيانة وجبـال الأوراس   و قعـت معـارك كـبيرة في خنشـلة     و التالية، ففي شـهر أفريـل مـثلاً   
النمامشة، قضى الثوار في إحدى هذه المعارك على قافلة عسكرية مـن ثـلاث عربـات كانـت تحـت       و

هـو مـا جعـل     حماية التيرايور الجزائري، مشيرة إلى أن مقاومة التيرايور الجزائـري كانـت ضـعيفة، و   
ار كان ضمن حـرس القافلـة، ممـا يقـوى احتمـال      الأوربيون يهتمون ا كثيرا خاصة وأن أخ  أحد الثو

    منطقة تبسـة بعـدة معـارك منـها معركـة قنطـيس        اشتهرت، أما في شهر ماي فقد 3تنسيقه مع الثوار
  .4معركة الجرف و

في  لى وقوع عدة معـارك خـلال شـهر أفريـل    لشمال القسنطيني، فتشير الجريدة إأما في منطقة ا
قـد تصـدرت    و. 5 الميليـة  ميلـة و  القـرارم و  و -سـف حاليـا  يو بلدية زيغـود  –كل من السمندو 

أخبارها ومارست دعايتها ضد فرنسا مشنعة مـا قامـت بـه السـلطات مـن       1955أوت 20حوادث 
مبينة التفاف الشعب حـول الثـوار الـذين أظهـروا كفـاءم و       قتل الأبرياء و رد فعل وتجاوز للحدود و

  . 6تصميمهم على تحقيق مطالبهم
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حـراس الغابـات    ببلاد القبائل فحدثت عدة هجومات عسكرية علـى ثكنـات الجندرمـة و    أما
         1بغـرض التصـفية وأخـذ السـلاح     -عمـلاء الاسـتعمار مـن الجزائـريين     –بيوت القياد والقومية  و
  .2أشارت البصائر إلى عودة العمليات العسكرية إلى منطقة وهران  و

 جـيش التحريـر   اتخـذ معركة التحريـر الـوطني    منذ بدءف :العمليات التخريبيةكما ركزت على 
 العمليـات التخريبيـة، إدراكـاً    ، القائمة على الهجومـات الخاطفـة و  الوطني إستراتيجية حرب العصابات

 فكـرة تخريـب وتحطـيم    إلى، فعمـد  الفرنسي أمـر بعيـد المنـال    الجيشى منه أن التغلب العسكري عل
منطقـة مـن هـذه     السياسي عنـد الفرنسـيين، فلـم تخـل    هياكل الاقتصاد الفرنسي لزعزعة الاستقرار 

 اشـتهرت قـد   كمنطقـة وهـران، و  حركة الثورة نشـيطة فيهـا عسـكرياً     العمليات حتى التي لم تكن
 ـ قـد  القبائل بعمليات التخريب ومنطقة  الهياكـل   ، وت تسـتهدف بالخصـوص مـزارع المعمـرين    كان

    الهـاتف   قطـع أسـلاك الكهربـاء و    حرق خزانـات الـبترين و   كتحطيم مولدات الكهرباء والحساسة 
  .خطوط السكك الحديدية تحطيم الجسور و و

  :النشاط السياسي
 التحريـر   جبهـة  لممثلـي الثـوار و   الدبلوماسـية  رصدت البصائر مختلف النشاطات السياسـية و 

في المحافـل   دبلوماسـية  انتصـارات قضية الجزائريـة مـن   ما أحرزته ال خاصة في مصر و بالخارج والوطني 
تضـم  كانـت  المتحدة، حيث ذكرت خبر إنشاء لجنة تحرير المغـرب العـربي الـتي     الأمممنظمة  الدولية و

كل من حزب الدسـتور التونسـي وحـزب الاسـتقلال المغـربي وحـزب جبهـة التحريـر الـوطني          
اكسـتان  بزيـارة إلى ب  الأول،كما رصدت أيضا نشاطات آيت أحمد ومحمد يزيد، حيـث قـام   3الجزائري

بعـد   انعقـد الـذي   4فروأسـيوي  أندونيسيا لطلب مساندة هاتين الدولتين لقضية الجزائر في المـؤتمر الآ  و
 ـ    ، ومثلت فيه الجزائر بوفد شبه رسمـي  الذي ذلك بقليل في باندونج و ة أحـرزت فيـه القضـية الجزائري

  وسياسي كبير، تمثل في قـرار المـؤتمرين الـذي يخـدم القضـية المغاربيـة كلـها        دبلوماسي انتصارعلى 
للحالة غير المستقرة في بلاد الشـمال الإفريقـي يعلـن تأييـد شـعوب الجزائـر        نظراً:" وكان مما جاء فيه

تمر يلـح علـى   التمتـع بالاسـتقلال، والمـؤ    على حقهم لتقريـر مصـيرهم و   للإحرازتونس  والمغرب و
  .5لهذا المشكل سلمياً الحكومة الفرنسية لكي تجد بكل سرعة حلاً

جهـود الـدول    مسألة عرض القضية الجزائريـة في هيئـة الأمـم المتحـدة و     كما رصدت أيضاً
الحـوادث العسـكرية بـالجزائر     العربية في ذلك حيث ذكرت أن السعودية استغلت حـدوث القلاقـل و  
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تشـاورت في هـذا الشـأن مـع      قضية الجزائر في جدول أعمال الهيئـة الدوليـة و  إدراج إلى لتقدم طلبها 
المتحدة، لتوحيد الموقـف كمـا أـا ثمنـت     العربية يئة الأمم  باعتباره ممثلاً للدول الخارجية العراقي وزير

                  محادثـات مـع عديـد الـدول العربيـة      الجهود العراقيـة لتـدويل القضـية الجزائريـة،حيث أجـرى      
فروأسيوية لتوحيد مواقفها تجاه السياسة الفرنسية بشمال إفريقيـا أسـفرت علـى مسـاندم لفكـرة      الآ و

قد صرح عـوني الخالـدي ممثـل العـراق يئـة الأمـم        زائرية على هيئة الأم المتحدة، الج عرض القضية 
 ـ  قطعة مـن فرنسـا   المتحدة أن الشكليات لا تعوق عرضها كالقول بأن الجزائر  إلىم ، لأـا بـلاد لم تض

بالفعل فقد تمكنت هذه الـدول مـن ترسـيم المسـألة الجزائريـة       بواسطة الاحتلال العسكري،و إلافرنسا 
معارضـة فرنسـا    وكانـت ، 1إنجلتـرا و أمريكـا   رغم معارضـة فرنسـا و   في جدول أعمال هيئة الأمم

  . 2الداخلية في شؤوم اعتبروا ذلك تدخلاً حيث انسحب مندوبوها و شديدة جداً
على الرفع مـن معنويـات الشـعب الجزائـري مـن خـلا تتبـع         كما حرصت جريدة البصائر

الانتصارات التي حققتها الحركات الوطنية في المغرب العـربي وإفريقيـا، وخاصـة بعـد اعتـراف فرنسـا       
عـد  لبعض الدول باستقلالها الداخلي أو بالاسـتقلال التـام، مؤكـدة أن اسـتقلال الجزائـر سـيكون ب      

  .3المغرب مباشرة استقلال تونس و
قـد  أما أوضاع الثورة داخل الوطن الأسير فبينت أـا تحظـى بتأييـد شـعبي منقطـع الـنظير ف      

   بحيـث لم يفـتح المواطنـون دكاكينـهم     م1955جويليـة   5العام يـوم  با الشعب لنداء الإضراب ااستج
وكرروا مـوقفهم وبشـمولية أوسـع بمناسـبة الإضـراب       ،4رغم استفزازات البوليس محلام التجارية و

و أمـا عامـة الشـعب فقـد تأكـد ارتباطـه        ،5م1955الذي دعت إليه جبهة التحرير يوم أول نوفمبر 
 إن دلّ علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى     هـذا   ، و6امتثل أمرها بعدم التضحية بعيد الأضـحى   بالثورة و

انـدلعت مـن أجـل تحريـره مـن بـراثن الاسـتعمار        ة وهي الثورة التي للثوربقوة  واحتضان الشعب 
  .الفرنسي

لقد قدمت جريدة البصائر تغطية شـاملة لأحـداث الثـورة الجزائريـة ، سـواء علـى الصـعيد        
 الإدارةمواجهـة محـاولات    السياسـية ، و  تالسياسي أو العسكري، فمثلمـا كانـت تنقـل التطـورا    

لأن   الـزمن تجاوزهـا   ردت عليهـا بـأن    ريع قديمة، والفرنسية تحجيم الثورة ومحاولة التهدئة بأحياء مشا
  .الثورة رجحت الكفة لصالح الجزائريين
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  :تمهيد   

بعد الاطلاع في الجزء النظري من الدراسة علـى مختلـف الجوانـب المتعلقـة بجمعيـة      
نشـأا، الداخليـة والمتعلقـة بآثـار المسـتعمر      العلماء المسلمين الجزائريين، مـن أسـباب   

الفرنسي، و إرادة نخبة من العلماء المعلمين للـدفاع عـن هويـة الجزائـر، في كوـا كيـان       
 ـ         اخاص و ليس جزءا تابعا لفرنسـا، كمـا دافعـت عـن عروبـة الجزائـر و عـن انتمائه

شـرق العـربي،   الإسلامي، و الخارجية  المتمثلـة في النهضـة الإصـلاحية الـتي شـهدها الم     
بالإضافة إلى الأهداف التي كانت دف إلى تحقيقها، و المبـادئ الـتي كافحـت لتحقيقهـا،     

  .مبينين الدور البارز للإعلام في تشكيلها و تسهيل مهمتها الدعوية الإصلاحية
كما بينا ارتباطها بالكفاح السياسي إلى جانب مختلـف التيـارات المشـكلة للحركـة     

، وصولا إلى ثورة التحرير الوطني مركـزين علـى موقفهـا مـن الثـورة، و      الوطنية الجزائرية
  .مساهمتها فيها

أما في الجزء التطبيقي سنحلل موقف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين مـن          
الثورة التحريرية ، و ذلك من خلال دراسـة و تحليـل محتـوى جريـدا و لسـان حالهـا               

مـوجز للتعريـف    عـرض  بعـد  ا وكيفيا لاستخلاص النتائج، و ذلك ، تحليلا كمي"البصائر" 
  .  "البصائر  ريدةبج"

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  :الدراسة التقنية لجريدة البصائر: المبحث الأول
كما أوردنا في الإطار النظري من الدراسة مختلف الوسـائل الإعلاميـة، الـتي اعتمـدا الجمعيـة      

المنتقـد، الشـهاب، أو صـحف    : " في الترويج و الدعاية لأنشطتها و أفكارها، كجرائـد ابـن بـاديس    
طـول عمـراً   ، و الـتي تعتـبر الجريـدة الأ   "السنة و الشريعة، الصراط السوي، ثم جريدة البصائر: "الجمعية

م 1931و الأكثر أهمية من بين كل ما أصدرت الجمعية، طـوال مسـيرا النضـالية الممتـدة مـن سـنة       
      )م1939 – 1935(الأولى مــا بــين   -سلســلتين-م، إذ صــدرت علــى فتــرتين 1956إلى ســنة 

، هـذه  )م 1956 – 1947(و جاءت السلسلة الثانية في الفترة الـتي عقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة      
م و هـي  1956م إلى غايـة أفريـل   1954الأخيرة واكبت اندلاع الثورة الجزائريـة مـن أول نـوفمبر    

التي تمثل مجتمع البحث الخاص ـذه الدراسـة و محـور البحـث التطبيقـي ، و نفـرق بـين فتـرتين         
  :مختلفتين من صدورها

  ) م1939 – 1935: (الفترة الأولى –1
ة العلماء المسـلمين الجزائـريين هـي الصـحيفة الرابعـة لجمعيـة       جريدة البصائر لسان حال جمعي

 27هــ المُوافـق لــ     1354شـوال   1العلماء المسلمين الجزائريين، ظهر أول عـدد منـها بتـاريخ    
متيازهـا  اوكان مديرها و صـاحب تحريرهـا الشـيخ الطيـب العقـبي، و صـاحب       ، م1935ديسمبر 

عاصمة و تطبـع بالمطبعـة العربيـة لصـاحبها الشـيخ أبـو       ال رالشيخ خير الدين، و كانت تصدر بالجزائ
جـاءكم  تقع في ثماني صـفحات، و كـان شـعارها الآيـة الكريمـة﴿     ) سم 28x40(اليقظان حجمها 

   .1﴾بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
م 1937سـبتمبر سـنة    في العاصـمة إلى أوائـل شـهر    -السلسلة الأولى–و دام صدور البصائر 

، و أناطت مهمة إدارا وتحريرهـا للشـيخ مبـارك الميلـي، فنـهض      ∗قررت الجمعية نقلها إلى قسنطينة ثم
بأعبائها خير قيام، و في هذه الفترة تشـرفت جريـدة البصـائر بالإسـهام في أعمالهـا وعقـد رحـلات        

بقيـت البصـائر تـؤدي مهامهـا     ، عبر بعض المناطق من أرض الـوطن، و  "الشهاب"سم مجلة با و باسمها
إلى م 1937مـن سـبتمبر   : الإصلاحية و الوطنية المنوطة ا على أكمل وجـه، خـلال سـنتين   و  العلمية

، إلى أن أدركها إعلان الحرب العالميـة الثانيـة فتوقفـت عـن الظهـور طبقـا لقـرار        م1939سبتمبر 
منشـؤها منـذ يـوم الثـاني سـبتمبر       ، التي أوقفهـا " الشهاب"الجمعية بذلك، شأا في ذلك شأن مجلة 

فكانت مدة حياة البصائر ، قرابة أربع سنين وهـي أطـول مـدة عاشـتها صـحيفة للجمعيـة        ،م1939
  .2حتى ذلك اليوم
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سارت في تطور وبلغت من الرقي مـا لم تبلغـه جريـدة عربيـة في الجزائـر إذ كانـت تطبـع         
رأت الجمعيـة أنـه   . 1ى في تلـك الظـروف  حوالي أربعة آلاف نسخة، وهو رقم قلما بلغته جريدة أخـر 

من الأحسن للبصائر أن تتوقف من تلقاء نفسها خير أن تحمـل علـى التظـاهر بمظهـر لا يليـق بسـمعة       
،وكـان   على حـد تعـبير البشـير الإبراهيمـي    " فالتعطيل خير من نشر الأباطيل" جمعية العلماء المسلمين ،
  .2 م1939أوت 25في تاريخ العدد الأخير منها 

  إن كانت هذه الجريدة تعد أطول جرائد الجمعية عمـراً، و أكبرهـا شـهرةً و أرقاهـا كتابـةً      و
فإا و بغض النظر عن كل الاعتبارات، قد تكون أرقـى جريـدة عرفتـها الجزائـر في تاريخهـا الحـديث       

  .3إلى سنة توقفها
بصـائر  إن جريـدة ال .م1939 – 1935 :في السلسـلة الأولى " البصـائر "اهتمامات جريـدة  

هي لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، و معنى هذا أن مبـدأ الجريـدة هـو مبـدأ الجمعيـة، و      
  .4"العلم والدين"مبدأ الجمعية وإن تعددت مناحيه يرجع إلى كلمتين ذات مدلول واسع و هما 

الإصـلاحية في  التعريف بجمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ، و تعمـيم انتشـار الفكـرة        -
  .مختلف جهات القطر الجزائري

 .توضيح أصول دعوة الجمعية و منابعها الصحيحة -

محاربة الآفات الاجتماعية، من جهل و فقر و مـرض، و تصـحيح العقيـدة، حيـث ظهـرت       -
 .أمراض اجتماعية و نفسية لا قبل للمجتمع الجزائري ا، و من بينها الإلحاد

العديـد مـن   " البصـائر "ت صحافة الجمعية و بـالأخص جريـدة   محاربة الطرقية حيث خصص -
 .المقالات في هذا اال

الدفاع عن الشخصية الوطنية، و البعـد العـربي الإسـلامي، و فضـح أسـاليب الاسـتعمار        -
 .الرامية إلى مسخ الهوية الجزائرية بفرنستها و تنصيرها

اـال السياسـي، حيـث أخـذ المـؤتمر      متابعة أنشطة الجمعية في االات المختلفـة و منـها    -
 .م حيزاً كبيراً من اهتماماا1936الإسلامي المنعقد في سنة 

مساندة مختلف النشاطات المتعلقة بالقضـايا الإسـلامية، و منـها القضـية الفلسـطينية وكـذا        -
  .تسليط الضوء عن جرائم الاستعمار التي ارتكبها في شمال إفريقيا
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رئـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين مـن السـجن               " البشير الإبراهيمي"بعد أن خرج 
و عودته إلى النشاط ، و بعد أن غيم على الساحة الجزائريـة هـدوءاً نسـبياً، ارتـأت الجمعيـة تشـكيل       

، و صـدر  "أحمـد توفيـق المـدني   "ذ التي أوكلت للأسـتا " البصائر"خمس لجان، كان من بينها لجنة جريدة 
م، و قـد حافظـت الجريـدة علـى موعـد صـدورها       1947جويليـة   25العدد الأول منها بتـاريخ  

وحمل هذا العدد تعريفـا للصـحف وفقـاً لمنظـور رئـيس          .  الأسبوعي كل يوم جمعة و على شكلها أيضاً
ين منـها صـحائف الأبـرار         إنَّ الصحف في لسان العـرف كالصـحائف في لسـان الـد    : " الجمعية    

هـي أحـد   " البصـائر "و صحائف التجار، لذلك كان من حظَّ الابتلاء بالتعطيـل والتعويـق، جريـدة    
  .1"الألسنة الأربعة الصامتة لجمعية العلماء و تلك هي السنة و الشريعة و الصراط و البصائر

يـوم الاثـنين و هـذا ابتـداء مـن      من يوم الجمعة إلى "  البصائر"و لقد تغير موعد صدور جريدة 
العدد العاشر، جاء في العدد التاسع أنَّ هذا التغير مرده أسباب بريديـة و مطبعيـة قـاهرة، بـل أنَّ هـذا      

الش في تقديم الورق لها إلاالقهر وصل إلى حد لما يكفي نشـر سـت صـفحات، و هـو مـا جعلـها        ح
عـدداً خـلال ثمـاني     361عدد التاسع عشـر، و صـدر   تترل مرتين في الشهر بأربع صفحات بداية من ال

سنوات، رافقت فيها الحركـة الإصـلاحية، و النهضـة العلميـة التربويـة و تتبعـت أنشـطة الجمعيـة         
  .المختلفة

و عند اندلاع الثورة التحريرية فتحت الجريـدة صـفحاا لهـا إلى أن توقَّفـت في آخـر سـنتها       
م و الذي يعتبر آخـر عـدد يصـدر مـن جريـدة      1956أفريل  6بتاريخ  361الثامنة، و جاء في العدد 

ت مـا عاهـدت االله عليـه، مـن خدمـة      قد وفتختتم البصائر سنتها الثامنة، و   361ذا العدد: "البصائر
هذه الأمة الجزائرية الماجدة و الدفاع عن حريتها ، و قد كـان لهـا مقامـات حسـان في الـدفاع عـن       

و المغرب بصفة خاصـة، و عـن قضـايا العـالمين العـربي و الإسـلامي       قضيتي القطرين الشقيقين تونس 
بصفة عامة، و قد عرف لها الجميع قدرها، فكافئوها بالمؤازرة و التأييد، فهـي تشـكرهم علـى عنايتـهم     

   .∗"ا  و تعاهدهم في مستقبل الأيام على المضي قُدما لرفع شأن العروبة والإسلام
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التحرير الوطني بتوقف كل الجمعيات عن نشاطاا توقفت جريدة البصائر عن الصدور بعدما ضيق عليها الاستعمار من جهة، ومن جهة ثانية استجابة لأوامر جبهة  - ∗

اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني في الساحة الإعلامية الوطنية لوحدها، غير أن " ااهد"والانضواء تحت لوائها، ومنها جمعية العلماء ومصيرها مصير البصائر، حيث بقيت 
  .أا تحل بأمر من الجبهة ولكنها توقفت بإرادة أعضائها" يوسف بن خدة"للرئيس الراحل جمعية العلماء مثلما أوضح الشيخ محمد الصالح رمضان 



 

  :صائرلجريدة البالإطار القانوني 
 ـ    شاط غداة الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ اعتبرت لسـان حـال   رافقت الجريدة عودة الجمعية للن

تواجـد   " الشـيخ البشـير الإبراهيمـي   "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان صاحب الامتياز فيهـا  
 15 الأولى، وفرنكـات في السـنة    10دد ثمنـها بــ   ح شارع بوجي الجزائر العاصمة، و12مقرها في 

 ـ نةفي الس فرنكاً 20فرنك في السنة الثانية، ثم   30 أخـيراً  في السـنة الرابعـة، و   فرنكـاً  25الثالثة، فـ
  .بداية من السنة الخامسة فرنكاً

  :إمكانات الجريدة
الـتي  ، بالنسبة للطباعة كانت جريـد البصـائر تطبـع في المطبعـة الإسـلامية      :الإمكانات المادية

مطبعـة خاصـة بـه و بجريدتـه     : "، و في ما يخص هذه الأخيرة يذكر محمـد ناصـر  "يقظانأبو ال"يملكها 
ذبـيح شـريف    –ـج روفيغـو    70بـ  –فاشترى الشيخ المحل الكائن . م1931سنة  لوذلك في أوائ

متر مربع رغم أن فيه طابقـاً أرضـياً يـترل إليـه بسـلم       40وكان محلاً ضيقاً جداً فهو لا يتجاوز  -حالياً
يكاد يكون واقفاً وكانت حروف التصـفيف و توابعهـا ثم آلات الطباعـة في الـدهليز، وأنشـئت      خشبي 

مـن حيـث النقـل كانـت      و ،19311بتاريخ فاتح فيفـري   314المطبعة رسمياً بسجلها التجاري رقم 
 .يتم الاتصال بالقراء عبر البريد أو الرسل الثقاة الجمعية تعتمد على إمكاناا الخاصة، و

  :انات البشريةالإمك
 أشـهر كتاـا   و ،2 إنَّ كلّ الصحفيين كانوا متطوعين أي أـم لم يكونـوا يتقاضـون أجـوراً    

     الشـعراء مـن أمثـال الربيـع بوشـامة      أحمـد حمـاني، و  و العربي التبسي، و الشيخ البشير الإبراهيمي ، 
 منـهم  أعـدها المؤرخـون الجزائريـون    ،غنية بالدراسات التاريخيـة كذلك  الصحيفة  و، الربيع العقونو 

رابـح بونـار    و ،وعبـد الـرحمن الجـيلالي   ،أحمد توفيق المدني  و، وعبد الوهاب بن منصور  ،مبارك الميلي
جوانـب كـثيرة مـن التـاريخ      و ،وشملت المقالات تاريخ الجزائر القـديم والحـديث   ،ومحمد علي دبوز

لا يخلـو عـدد منـها مـن القصـص       و ،دب والشـعر بـالأ  كـبيراً  اهتمت البصائر اهتماماً الإسلامي و
محمـد العيـد   و ، نذكر منهم أحمـد رضـا حوحـو    و ،راء الجزائريينعوالش ءالأدباوقصائد شعرية لكبار 

 فرحـات الـدراجي  و، مبـارك جلـواح   و،حمزة بوكوشـة و، الربيع بوشامةو، أحمد سحنونو، آل خليفة
القاسـم   أبـو  : للشباب الطلبـة وكـان أشـهرهم    ضاًفتحت اال أي ، ونقعبد الكريم الع، وحمد ذيابأو

 محمـد الطـاهر فضـلاء   و، محمـد الصـالح رمضـان   و، بو مدين الشافعيأ و ،عبد االله الركيبيو، سعد االله
   القـاهرة أبـو القاسـم سـعد االله    في  علي الجنـوبي، و  تواجد في تونسف ينمراسلعدة للصحيفة ما كان ك
سـعيد   ومحمـد الزاهـي،   وفرنسـا أحمـد بـن عاشـور،    في محمد، وعبد الكريم وأبو مدين الشافعي،  و
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يقومـون بمتابعـة    الحيـاة الثقافيـة، و   يزودوا بأهم الأحداث في الساحة السياسـية و  احيث كانوالبياني، 
قـام علـي مرحـوم بمجموعـة مـن      كما تغطية نشاطات جمعية العلماء الجزائريين في الداخل والخارج،  و

  .1 محمد الغسيري في المشرق العربي فنشرت كل شكل تحقيقات الرحلات عبر الجزائر و
  :مصادر تمويل الجريدة

مـر الـذي سـبب لهـا     ، الأ2الاشـتراكات  يأتي عن طريق البيـع و  "البصائر"كان تمويل جريدة 
  مـن خـلال تذبـذب صـدورها أحيانـاً      ظهر ذلك جليـاَ  من الأزمات خاصة مع قلة الإشهار، و كثيراً

إلا بعـد   13م ولم يصـدر عـدد   1947أكتـوبر   27بتـاريخ   12صدور العـدد   ،وكأمثلة على ذلك
إلى الفـاتح ديسـمبر مـن العـام      15تـأخر العـدد    م، و1947نـوفمبر   10ذلك بتاريخ  أسبوعين و

  م1950أفريـل   10بتـاريخ   115حيـث صـدر العـدد     ،قد استمر هذا التذبذب في الصدور و.نفسه
م، قـد تراوحـت المـدة بـين أسـبوعين إلى ثلاثـة أسـابيع بـين         1950أفريل  24في  116العدد  و

ــددين  ــدر الأول في 125و 124الع ــث ص ــوان  19، حي ــاني في  م، و1950ج ــة  03الث جويلي
  .الذي جاء فيه اعتذار من طاقم الجريدة للقراء عن غياا  ، و1950

  :خريطة توزيع الجريدة
وبلـغ عـدد   : "، فبسـام العسـلي يقـول   "البصائر"ة لا توجد أرقام رسمية فيم يخص سحب جريد

تصل إلى مختلـف أنحـاء القطـر الجزائـري     " البصائر"كانت جريدة و . 3"ألف 30ما يطبع منها أسبوعيا 
قـد تكفَّـل الإخـوة مـن بـني       بدليل أن الكثيرين مازالوا يحتفظون بأعدادها في مختلف ربوع القطـر، و 

  .4أن تجد لها قُراءً في تونس والمغرب" البصائر"ت جريدة استطاع ميزاب بإيصالها إلى الجنوب، و
لم تكـن الجريـدة   ، و5الإسـلامية  رالأقطـا في كثر مـن   فرنسا و في يدةتوزع الجركما كانت  

عـدا قـول    جعاا، وإن كنا نجهل رقم سحبها بسبب انعدام المعلومات الـتي تـبين ذلـك   سترتعاني من م
  .بسام العسلي
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  :في سلسلتها الثانية" البصائر"جريدة أهم أركان 
لم تخلُ منه الجريدة طوال صدورها وكـان يتميـز بـالطول، ففـي أغلـب       :المقال الافتتاحي-1

محمـد البشـير   "مـن أشـهر كتابـه الشـيخ      الأحيان كان يتجاوز الصفحة الأولى إلى الصفحة الثانية، و
العـربي   شرق العربي تـولاَّه أحمـد توفيـق المـدني، و    استقراره في الم بعد مغادرته الوطن و ، و"الإبراهيمي

           "محمـد خـير الـدين   "و" بـاعزيز بـوبكر  "رئيس الجمعية في تلـك الفتـرة، إضـافة إلى    نائب التبسي 
  : يندرج تحت المقال الافتتاحي نوعان و

  .الذي يقدم معلومات للقارئ أو توجيهات: الخطاب الافتتاحي-أ
 .الذي يعالج قضية ما ويتخذ موقفا منها: المقال الافتتاحي-ب

  باسـم مسـتعار، هـو أبي محمـد    " أحمـد توفيـق المـدني   "كان يكتبه  :منبر السياسة العالمية-1
  الكـبرى  علـى الـدول   تعليق وجيـز عليهـا مركـزاً   تقديم  متفرقة من العالم مع حيث كان يعالج أخباراً

  .مكانة المشرق منها العلاقات بين الدول و فقد كان يواكب مختلف الأحداث كالحرب الباردة، و
 ـ     :المشرق في صحف الغرب-2 فيـه قـراءة    ، و13ظهر هـذا الـركن في بدايـة العـدد الـ

 .بسيطة لما تتناوله الصحف الغربية بخصوص قضايا المشرق

ممـن كـانوا    لشـعر الحـديث، و  في شـكل نفحـات مـن ا    تظهر أحياناً و :صفحة الشعر-3
 .عبد الكريم العقونو أحمد سحنون، و  وشامة،الربيع بو جلول البدوي، : ينشرون فيها نجد

هـو إذ يتنـاول إسـهامات المعلِّمـين      ظهر هذا الركن في السنة الثانيـة، و و  :بريد البصائر-4
 .لقاءات أعضاء الشعب حفلاا و في المدارس و

قـد اخـتص هـو الآخـر في نقـل       هذا الركن ركن بريد البصـائر و رافق  :صفحة القراء-5
 . القراء انشغالات

 أنبـاءً يـذكر   ظهر هذا الركن بداية مـن العـدد الخـامس والثمـانين، و     :الشمال الإفريقي-6
       السياسـية  و  وهـذا في مختلـف مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة      المغرب تونس وطـرابلس،  عن الجزائر و

 .الدينية و

7-خذ هذا الركن من الصفحة الأخـيرة موقعـاً   :عبأخبار الشيتنـاول أنبـاءً عـن     لـه، و  ات
عالتربوية مختلف أنشطتها الإصلاحية و ب الجمعية وش. 

أحمـد  "هو عمود ظهر في السنة الخامسـة، كـان يكتبـه الشـيخ      و :الإرشاد منبر الوعظ و-8
 .أخلاقيةأمورا  يتناول من خلاله قضايا دينية و و" سحنون

هـو ركـن غـير ثابـت الحجـم، إذ يأخـذ        و: أعمال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -9
  .255العدد ما جاء في أخرى نصفها ك و 245صفحة كاملة، مثل العدد  أحياناً



 

ظهـر هـذا الـركن بدايـة السـنة السادسـة حيـث        ولقد  :العلوم والفنون والاختراع -10
هـل تـؤثر قنابـل    : ممـا نقـرأ فيـه    كب العصر من خلال هذا الركن، وأن توا" البصائر"أرادت جريدة 

 أفريـل  2الصـادر بتـاريخ    265الذرة أو الهيدروجين علـى حالـة الطقـس كمـا ورد، في العـدد      
 .م1954

واكـب هـذا الـركن الثـورة     و   298من العـدد   صدر ابتداءً  :يوميات الأزمة الجزائرية-11
طالمـا ازدادت مسـاحة هـذا الـركن إذ تجـاوزت       حاديـث، و الأ بذكر أهـم الأحـداث و   الجزائرية

جويليـة   01المصـادف لتـاريخ    325مثلما حدث في العـدد رقـم   " البصائر"الصفحتين في آخر أعداد 
 .م1955

 أخبـار تخـص القضـية الجزائريـة      فيـه مقـالات و   تدرج: ماذا تقوله الصحافة الأجنبية-12
  . العالمية الصحف الفرنسية و مختلف ترد فيالتي 

  التـرويج لأمهـات الكتب،كلسـان العـرب     المتطـوعين، و  ضافة إلى نشر كتابات المعلمين وبالإ
تـاريخ  "قصص مثلما هـو الشـأن لكتـاب     و كتب،الجريدة البصائر بنشر كما قامت عيون البصائر،  و

  . لرضا حوحو" حمار"، أو  لعبد الرحمان الجيلالي" الجزائر العام
  :في سلسلتها الثانية" البصائر"اهتمامات جريدة 

اتضـح   الإسـلامية، و  عـن قضـايا الأمـة العربيـة و     الدفاعواصلت جريدة البصائر جها في 
بـرز ذلـك بشـكل واضـح في سلسـلتها الثانيـة        و ،"الإسلام العروبة و"ذلك جليا من خلال شعارها 
 ـ    الحر حول موضوع التعليم العربي مصـادر   معلٍّمـين و  دارس، وومدارسه، وكلّ ما ارتـبط بـه مـن م

برامج التنظيم الداخلي، إضافة إلى سبل تأطيره وتحـديات هـذا التعلـيم للحكومـة الفرنسـية       التمويل، و
عشر مقالات افتتاحيـة حـول موضـوع التعلـيم العـربي      " جريدة البصائر"وقد ضمن الشيخ الإبراهيمي 

  .والحكومة
  ين الإسـلامي والإدارة سـيما في القضـاء، الحـج    قضـية الـد  " البصـائر "كما تناولت جريدة 

مقـالات التعلـيم العـربي    " الإبراهيمـي "أتبع الشـيخ   المساجد، الأوقاف، رمضان والأعياد الإسلامية، و
كيف يحـدث ذلـك في فرنسـا، ولا يطبـق في      بمقالات أخرى تتضمن فضل الدين عن الحكومة مستغرباً

ايا الاجتماعية، كإصـلاح الأسـرة ومـا تعلَّـق ـا مـن زواج       واهتمت الجريدة كذلك بالقض ،الجزائر
  .تعدد الزوجات وطلاق وميراث، و

قد حاولت الجريدة الانفتاح على العالم عبر ركـن منـبر السياسـة الإعلاميـة، الـذي كـان        و
القضـايا   مختلـف حيـث كـان يعطـي رأيـه في     " أبي محمـد "بكنية " أحمد توفيق المدني"يكتبه الأستاذ 

  .الميةالع



 

إضافة إلى ركن الشمال الإفريقي، الذي كان يعنى بأقطـار المغـرب العـربي دون نسـيان ركـن       
يوميات الأزمة الجزائرية الذي ما فتئ يستهلك عدة صفحات من الجريـدة منـذ انـدلاع الثـورة المظفـرة      

  .كما سبق ذكره
السياسـية إلى ضـرورة   الأحـزاب   من جهة أخرى فقد دعت الجريـدة مختلـف الجمعيـات و    و

وظلـت  " ابـن بـاديس  "التوحيد في مواجهات التحديات التي دد الأمة الجزائرية، التي رسخت في فكـر  
  ".التبسيالعربي  "و" الإبراهيميالبشير  "كذلك في عهد 

  :أزمات عاشتها جريدة البصائر
لعـدة أسـباب نـذكر مـن بينـها الأزمـة الماليـة         سهلة نظراً" البصائر" تكن مسيرة جريدة لم

تعرضـت جريـدة البصـائر لمشـكلات ماليـة في عـامي        كمـا الخانقة التي مرت ا في سنتها الأولى، 
 و       فاضطربت إلى تقليص عدد صفحاا إلى أربع صـفحات مـرة كـل شـهر     م 1950و م1948

مـن المغتـربين الجزائـريين كمـا هـو       زائـر و ا الأموال من كل أنحـاء الج فتحت قائمة الاكتتاب فجاء
 .1 للمترددين تحفيزاً بالمحسنين و تنويهاً، واضح من قوائم المتبرعين التي تحرص الصحيفة على نشرها

  أزمـة ماليـة خانقـة   " البصـائر "تعـاني جريـدة   : "الإبراهيمي فيما يلـي " قد لخصها البشير و 
في ظـرف واسـع، وبعـض     لم نقرأ لـه حسـاباً   غلاءً فجائياً الطبع، بعض أسباا الرئيسية غلاء الورق و

تخسـر   لا تبقـى عنـدنا، و   أسباا الثانوية تضييع البريد لكثير من الطـرود، فـلا تصـلُ إلى الباعـة، و    
منها اون بعض الباعة في إرجـاع المخلَّفـات علـى الفـور لتصـرف إلى جهـات        نفقاا، و" البصائر"

  .2"أخرى
، رفقة الهيئـة المحـررة الاتصـال بـالقراء     "محمد البشير الإبراهيمي" ذاكعية آنحاول رئيس الجم و

المتبرعين، كما اتبعت قامت الجمعية أسلوب آخر في عمليـة توزيـع الجريـدة باعتمادهـا أوراق اكتتـاب      
عـن   بذلك بخطى ثابتة تـدافع عـن الـدين الإسـلامي، و    " البصائر"سارت جريدة  و ،خاصة ذا الشأن

عادت الأزمـة الماليـة لتعصـف ـا مـن       اللسان العربي، حتى جاءت السنة الثالثة من السلسلة الثانية، و
هـذه الحالـة مـن    " الإبراهيمـي "يوضـح الشـيخ    و،  جديد، بل أنها دفعتها إلى الاختفاء فترة من الزمن

القيـام بواجِبـها   إن هاته الجريـدة توشـك أن تتعطـل عـن      : "حيث يقول 134خلال افتتاحية العدد 
لـيس لهـا    دخـلِ الباعـة، و   مكرهة، إذ هي لا تعتمد في مواردها المالية إلاَّ على اشتراكات المشـتركين و 

  ". أو إعانات أو إعلانات تقوي ميزانيتها اعتماد
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      : ، كمـا سمـاهم بقولـه   "البصـائر "المسـاعدة مـن أنصـار     ثُم يواصل البشير الإبراهيمي طالباً
أحباا على مسـاعدة جريـدم وإغاثتـها في هـذه الحالـة السـيئة الـتي         و" البصائر"أنصار  نحثُّ و "

  .1 "نقدم لهؤلاء تشكراتنا الخالصة و  تجتازها
   : م1954لجنة تحرير جريدة البصائر بعد قيام ثورة أول نوفمبر 

جتمعـت لجنـة تحريـر    ا م1954مـن بدايـة الثـورة     ابتداءيقول الأستاذ أحمد توفيق المدني أنه 
  : البصائر المتكونة من السادة

عبـد اللطيـف   و أحمـد توفيـق المـدني     والشيخ أحمـد سـحنون    و الأستاذ حمزة بوكوشة  -
رئـيس الجمعيـة في غيـاب    نائـب   ذلك بحضور الشيخ العـربي التبسـي    وباعزيز بن عمر  و  سلطاني 

اتفـق   حضور الشـيخ محمـد خـير الـدين  و     و ،رةرئيسها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي المقيم في القاه
  : الجميع على أن يتولى الأستاذ أحمد توفيق المدني ما يلي

   .تحرير الافتتاحية .1
  .تحرير مقال تغطية أحداث الثورة .2
  .تحرير موضوع السياسة العالمية .3
  .2الاختراعات تحرير موضوع العلوم والفنون و .4
من بداية قيـام الثـورة حـتى توقفـت جريـدة البصـائر عـن         : "يضيف أحمد التوفيق المدني و

بأمر من إدارة الاحتلال كانت كـل الافتتاحيـات مـا عـدا افتتاحيـة       م1956أفريل  6الصدور بتاريخ 
البـاقي كلـها كانـت بقلـم الأسـتاذ       واحد فقط كانت بعنوان الس الجزائري كتبها باعزيز بن عمر و

نت الافتتاحيـة بعـد كتابتـها ترسـل إلى المسـؤولين عـن الثـورة في        كا" : أحمد توفيق المدني ثم يقول
 ـالعاصمة للنظر في محتواها ثم بعد ذلك تعاد إلى البصائر ثم ترسـل البصـائر كلـها     ا فيهـا الافتتاحيـة   بم

بـين الرقابـة العسـكرية     شادات بين توفيـق المـدني و  ما كانت تقوم م للرقابة العسكرية الفرنسية وكثيراً
 . 3"رالأحيان تعطل البصائر عن الصدوفي بعض  و
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     يرتبط تحليل المضمون بالاتجاه الكمي، حيث يعتمـد التحليـل الكمـي علـى العـد و القيـاس      
و ذلك باستخدام الأساليب الإحصائية و الرياضية للتوصـل إلى نتـائج حـول المـادة المدروسـة، أي أن      
الهدف منها هو زيادة كفاءة التحليل و التعـبير عـن المضـمون تعـبيراً صـحيحاً يبعـدنا عـن دائـرة         

  .التقديرات الذاتية
جم فيهـا ظـواهر المحتـوى       إن المقصود بالتحليل الكمي هو عرض المحتوى بطريقـة منظمـة تتـر   

  :و البيانات الوصفية إلى أرقام يقدمها الباحث في شكل جداول تساعد في ثلاثة أمور هامة هي
  .المعالجة الإحصائية للبيانات-
  .إبراز الاتجاهات السائدة في المحتوى-
  .1المقارنة بين البيانات-

حـدات التحليـل، و في إطـار    إن تجسيد هذه الخطوة يتم على أساس تحديد دقيـق لفئـات و و  
موضوع دراستنا فقد تم الاعتماد على التحليل الكمي لحسـاب حجـم المسـاحة الـتي أفردـا جريـدة       
البصائر لدراسة موضوع الثورة التحريرية المباركة من خـلال التطـرق إلى المسـاحة الـتي ميـزت عينـة       

حـداث الثـورة، و كـذا معرفـة     التحليل و مساحة التحليل التي خصصت لمعالجة أخبـار و تطـورات أ  
الأنواع الصحفية التي اعتمدت عليها الجريدة ، دون إغفال موقعها علـى صـفحات الجريـدة و اتجاههـا     

  .المضاميني ، بواسطة استمارة تحليل المضمون 
مـن الدراسـة ، حيـث أننـا اعتمـدنا  علـى طريقـة         يو كما أشرنا للعينة في الجانب المنهج

 6الصـادر في   292داد الصادرة أثناء فتـرة الدراسـة، أي ابتـداءا مـن العـدد     الحصر الشامل لكل الأع
  .م1956أفريل  6الصادر في  361م إلى غاية العدد الصادر في غاية العدد  1954نوفمبر 

مع الأخذ بعين الاعتبار الأعداد المصادرة من طرف فرنسا و هـي الأعـداد الـتي تحمـل الأرقـام      
فلـم يـتم العثـور     341ص على ذلك في الأعداد الموالية، أمـا العـدد   ، وقد ن333،335،339:التالية

 66عليه  و لم تشر الأعداد اللاحقة إلى حجزه ، و بعد حـذف هـذه الأخـيرة تبلـغ عينـة الدراسـة       
  . )من الدراسة 20أنظر الصفحة رقم (عددا كما يبنها الجدول الخاص بالعينة

تفريغ النتائج المتوص لمتعلِّقة بالشكل والمحتـوى ل إليها في جداول تتضمن الفئات افي هذا المبحث سيتم  
التعبير عنها بواسطة القطاعات الدائرية والجداول التكرارية إن اقتضى الأمر ذلك، وتظهر أهمية التحليـل   يتمو 

ة الكمي في كونه يستنطق النتائج، وتظهر أهميتها من حيث كوا أنَّ تكرار الشيء وحيازته على أكبر مسـاح 
  .يدلُّ على قيمته في خط الجريدة

                                      
 .145، ص 1987، 1دار الفكر العربي، ط ،، القاهرةتحليل المحتوى في العلوم الإنسانيةرشدي طعمية،  -  1



Šöb–jÛa@ñ†N@ @

òj�äÛa%@ @
100%  

92.94%  
30.96%  

، 2سـم 490200ريـدة بلغـت     
ـن المسـاحة الإجماليـة للعينـة،     

مـن   %30.96بة تقـدر بــ    

 

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òíŠíŠz@ @

ـر مقارنـة بالمسـاحة الإجماليـة     
كمـا نلمـس المسـاحة     كيفـي، 

  . هي نسبة معتبرة جداً
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ÝØ’Ûa@pb÷ÐÛ@ïàØÛa@ÝîÜznÛaZ@ @
Ûa@ñ†íŠu@¿@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@òyb�ß@Ýr¹

òyb�½a@É@ @@@ávyòyb�½a@ @
òîÛbº⁄a@òy@   2سم490200@

ŠíŠznÛa@òy@   2سم. 455620@

ÝîÜznÛa@òy@   2سم141094@

دول أعلاه يتبين أن المساحة الإجماليـة لعينـة الجريـ
مـن %92.94بنسبة  2سم 455620 التحرير في 

أي بنسـبة تق 2سـم 141094 التحليل فقد بلغـت  

íŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ì½@ò––‚½a@òyb�½a@Ýr¹@ïãbîi

 خلال هذا الرسم البياني أعلاه نسبة مساحة التحريـر 
ة الدراسة، والتي سنبين مبرراا لاحقاً في التحليل الكيف

المساحة الإجمالية لعينة الدراسة، وهي  3/1 والتي مثلت 

ا����
� ا������� �

� ا������� 
� ا���������

ا������

 

1M nÛa
@@@áÓ‰@Þë†¦a(01)@Z¹

 

½a@Éí‹ìm
@òyb�½a
a@òyb�ß
a@òyb�ß

 
من خلال الجدول
في حين تمثلت مساحة الت
في حين بلغت مساحة الت

   .ة التحريرمساح
  

@ @
bîi@á�‰

  
يتجلى لنا من خ

لجريدة البصائر في فترة الد
المعتبرة لمساحة التحليل وال

�
ا����



  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òíŠ@ @

رنـة  زاً نسـبة كـل مسـاحة مقا      
لإجماليـة لعينـة الدراسـة، كمـا       
 الثـورة التحريريـة ، وهـو مـا        

�	
	
���

@ @
@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@òyb�ß@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…

@ @
ل هذه الدائرة النسبية أن نوضـح توضـيحاً بـارزاً ن

 جلياً نسبة مساحة التحرير مقارنـة بالمسـاحة الإجمال
خصصـة لتنـاول موضـوع الثلمخصصة للتحليل والمُ

   .كحدث  لذي أولته الجريدة للموضوع

	
	
����� ������ت ا���رة ا���
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�
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Šöa…

أردنا من خلال ه
بالأخرى، حيث تظهر جل
تظهر المساحة المعتبرة المخ

يظهر الاهتمام الكبير الذي
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pa�ÐÛa@k�yN@ @

òj�äÛa@ @

11.08% 

15.72%  

19.92%  

24.08%  

29.17%  

%100 

فتـرات، يتـبين أن الفتـرة الأولى       
فبلغـت   أمـا في الفتـرة الثالثـة    

، أمـا  2سـم  33988حليـل        

  
pa�Ð@ @
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(02)@Z�y@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@òyb�ß@Ýr¹

ñ�@ @á�@òyb�½a2@ @
1954@ @
1955â  

15640  

1955@ @
1955@â@ @

22191.5  

1955@ @
1955â@ @

28112.5  

1955@ @
1955â@ @

33988  

1955@ @
1956â@ @

41162  

Êì�������@ @141094  

دول أعلاه الموضح لمسـاحة التحليـل حسـب الفتـ
، أم2سـم  22191.5 و في الفترة الثانيـة بلغـت   

في حين أن الفترة الرابعة بلغـت فيهـا مسـاحة التحلي
  . 2سم 41

�ÐÛa@k�y@pbÇì™ì½a@òyb�ß@Ýr¹@ïãbîi@á�‰
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@@åß05@M11@M1954

µg04@@M02@M1955

@@åß11@M02@M1955

@µg06@@M05@M1955

@@åß13@M05@M1955

@µg26@M08@M1955

@@åß02@M09@M1955

@µg30@M11@M1955

@@åß02@M12@M1955

@µg06@@M04@M1956

������à�a
 

من خلال الجدول
، و 2سم15640بلغت 

، في ح2سم 28112.5
41162الفترة الخامسة 

  

  �
ا����



  
pa�ÐÛa@k�@ @

سـتمر لمسـاحة التحليـل الـتي      
د وتـيرة الأحـداث مـن جهـة              

لمـنحنى البيـاني توضـيحاً أكثـر        

  

pa�ÐÛa@k�y@p@ @
 التقـارب في مسـاحة التحليـل         
 علـى التـوالي، و التزايـد مـن     

.  
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ات

k�y@pbÇì™ì½a@òyb�ß@Ýr¹@ïãbîi@óäzäß
التصـاعد المسـسم و المنحنى البيانيين، يتجلى واضحاً 

ة التحريرية في جريدة البصائر، و ما يفسـره تزايـد وت
 ذه الأحداث والمسـتجدات، حيـث أضـفى المـن

  .مساحة التحليل

@ @
…y@pbÇì™ì½a@òyb�½a@Éí‹ìm@@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa

اء نظرة علـى الـدائرة النسـبية أعـلاه نلمـس التق
جريدة البصائر في الفترات الثالثة و الرابعة و الخامسة عل

.طرق إليه بالتفصيل في التحليل الكيفيالأمر الذي سنت

ا����ة ا������ ا����ة ا������ ���ا����ة ا��ا �����ا����ة ا�

ا������

����� ������ت ا���رة ��� ا��

 

من خلال الرسم 
تناولت موضوع الثورة الت
و تزايد اهتمام الجريدة ذ
للرسم البياني لتصاعد مسا

  

من خلال إلقاء ن
والاهتمام من طرف جريد
مرحلة لأخرى، و هو الأم

�
ا����
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Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òíŠN@ @

@òj�äÛa%@ @
42.59% 

10.49%@ @
38.27%@ @
0.61%@ @
3.08%@ @
4.93%@ @
100%@ @

ـتي تناولـت موضـوع الثـورة      
ـت المرتبـة الأولى مـن حيـث     
وضـوعات، تلتـها الموضـوعات     

موضـوع       17لاجتماعيـة بــ    
في  ،%4.93ضـوعات وبنسـبة   

، أمـا الموضـوعات الدينيـة    %.3

 
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿N@ @
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ôìn�a@pb÷ÐÛ@ïàØÛ@ @
I03H@ZíŠöaŒ¦a@ñ‰ìrÛa@oÛëbäm@�Ûa@pbÇì™ì½a@Ýr¹

pbÇ@ @‰aŠØnÛa@ @
òíŠØ�ÈÛa@@Éî@ @69@ @

òîÇbànuüa@@Éî@ @17@ @
òî�bî�Ûa@@Éî@ @62@ @
òîäí†Ûa@@Éî@ @01@ @
òîßìÔÛa@@Éî@ @05@ @
òîÏbÔrÛa@Éî@ @08@ @

Ê@ @162@ @

طلاع على الجدول أعلاه الذي يمثل الموضـوعات الـ
احتلـبصائر، يتبين لنا أن الموضـوعات العسـكرية   

من مجمـوع الموض %42.59وع و بنسبة تقدر بـ 
، ثم الموضـوعات الاجت%38.27ضـوع و بنسـبة   

موضـ 08 أما الموضـوعات الثقافيـة فـوردت في    
3.08موضـوعات بنسـبة    05قومية جـاءت في  

  .من مجموع الموضوعات %0.61واحد وبنسبة 

u@¿@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@Ýr¹@ïãbîi@á�‰
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2M@ØÛa@ÝîÜznÛa
@áÓ‰@Þë†¦aI

@ @
bÇì™ì½a

@@@Éî™aì½a
a@@Éî™aì½a
a@@Éî™aì½a
a@@Éî™aì½a
a@@Éî™aì½a
a@Éî™aì½a
Êìà�a

 
من خلال الاطلا

التحريرية في جريدة البصائ
موضوع  69التكرار بـ 

موضـ 62السياسية بـ 
، أما%10.49و بنسبة 

حين أن الموضوعات القومي
فكانت ممثلة بموضوع واح

�
ا���"�
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ا����#��
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ـا و معالجتـها لموضـوع الثـورة       
لرسـم أعـلاه، نظـراً لاهتمـام        

فيـة  كالثقاالمرتبطـة بـالثورة   رى  
  

  
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ @

يرة تفـاوت حجـم الموضـوعات       
ة البصـائر، و الـتي أرادت مـن       
ـتي يعيشـها اتمـع الجزائـري     



	�ة ا�����

لال الرسم البياني تركيز جريدة البصـائر في تناولهـا و
عات العسكرية والسياسية و هـو مـا يوضـحه الرس
لعسكرية والسياسية دون إهمال الموضوعات الأحـرى  

   .لاجتماعية التي تمس الحياة العامة للمجتمع الجزائري

@¿@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…
ائرة النسبية أعلاه، التي توضح لنـا بصـورة كـبيرة ت

يرية علـى صـفحات جريـدة البوضوع الثورة التحر
لمسلمين الجزائريين تغطية مختلف جوانب الظروف الـتي

   .  


	�ة ا��� �� �	
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نلمس من خلال ا
التحريرية على الموضوعات
الجريدة بالموضوعات العس

و القومية و الاجت والدينية
  

من خلال الدائرة 
المختلفة التي تناولت موض
خلالها جمعية العلماء المسل

.   خلال الثورة التحريرية
  
  

@ @
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 موضـوع الثـورة التحريريـة في      
مـن   %85.50ضـوع بنسـبة   

، ثم %10.14ـوعات وبنسـبة   
 

 
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿ 

تعلقـة بالموضـوعات    الفئـات الم      
مـام جريـدة البصـائر بتغطيـة       
، و هـذا للوقـوف علـى آخـر      
 العـدو ضـد الثـوار  وكـذلك    
 التخريبيـة الـتي تمـس المصـالح       
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10.14%  
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I04HZ@òíŠØ�ÈÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@…†°N@ @

 أعلاه فئات الموضوعات العسكرية الـتي تناولـت مو
موضـ 59 غلبت فئـة العمليـات العسـكرية بــ     
موضـو7عسكرية، تلتها فئة جـيش التحريـر بــ    

 .من مجموع الموضوعات %3.12ضوعات وبنسبة 

u@¿@òíŠØ�ÈÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@|™ìí@ïãbîi@á�‰

مليـات العسـكرية علـى الفئـات الأخـرى في الفئ
ا يوضحه الرسم البياني أعلاه، وهو مـا يـبين اهتمـ
 الحربية التي كانت تشهدها البلاد في فترة الدراسـة، و 

العـوالحملات العسكرية التي يقـوم ـا    داث الثورة
ك و هجمات ضد مراكز العدو وكـذا العمليـات التخ
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òíŠØ�ÈÛa@pbÇì™@ @‰aŠØnÛa@ @
òíŠØ�ÈÛa@pbîÜà@ @59  

ŠíŠznÛa@“@ @07  
õa†è’@ @03  
Êìà�@ @69  

 

@áÓ‰@Þë†¦aI
  

  
  
  
  
  

يحدد الجدول أعلا
جريدة البصائر، حيث غلب
مجموع الموضوعات العسك

موضو 3فئة الشهداء بـ 

 
طغت فئة العمليـ
العسكرية من خلال ما يو
العمليات العسكرية و الحر
المستجدات و تتبع أحداث

من معارك و أعمال الثوار
 .الحيوية لفرنسا
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Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ @
يتجلـى واضـحاً   ت العسـكرية    

ية و الحربيـة في طبيعـة المعالجـة       

�	
��

u@¿@òíŠØ�ÈÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…
كبير الذي خصصته جريدة البصائر لفئـة العمليـات ا
بية أعلاه، و التي تـبين وزن العمليـات العسـكرية و

  .ضوع الثورة التحريرية
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إن الاهتمام الكبير
من خلال الدائرة النسبية أ
الإعلامية للجريدة لموضوع
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 28سـتعمارية جـاءت أولاً بــ         
 26فئـة اقتـراح الحلـول بــ       

ضـوعات وبنسـبة تقـدر بــ     

  
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ @

ائر بفئـة السياسـة الاسـتعمارية      
مـام يفهـم علـى أنـه إهمـالاً      
طلح جبهـة التحريـر في الفتـرات        
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05H@Zòî�bî�Ûa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@|™ìí@N 

دول أعـلاه، يتـبين لنـا أن فئـة السياسـة الاسـتع
من مجموع الموضوعات السياسـية، تلتـها فئـ 45.1%

موضـ 8، ثم فئـة جبهـة التحريـر بــ     41.93%

u@¿@òî�bî�Ûa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@Ýr¹@ïãbîi@á�‰
سم البياني الموضح، يتبين لنا اهتمام جريـدة البصـائر ب

التحرير، و هذا لا يعني أن قلة الاهتمـى حساب جبهة 
اعتمدت في معالجتـها للموضـوع علـى مصـطلح 

 . قط
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òí‰bàÈn�üa@ò�@ @28@ @

Êì@ @62@ @

 

@áÓ‰@Þë†uI05

من خلال الجدول
45.16موضوع وبنسبة 

41.93موضوع وبنسـبة  

12.90%.  
  

من خلال الرسم ا
وفئة اقتراح الحلول على ح
من الجريدة، و لكنها اعتم

فقط الأخيرة لمدة الدراسة
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Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ @

ـر، نلمـس مسـاحة كـل مـن      
جبهـة التحريـر، و هـو الأمـر       

u@¿@òî�bî�Ûa@pbÇì™ì½a@ò÷Ï@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…
النسبية التي تمت الاستعانة ا لتوضيح المعنى أكثـر، ئرة 

اقتراح الحلول مقابل المساحة المخصصـة لفئـة جبه 
  .حليل الكيفي للدراسة
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من خلال الدائرة 
 السياسة الاستعمارية و

الذي نقف عنده في التحلي
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 البصـائر، حيـث احتلـت فئـة        
، تلتـها الموضـوعات   76.47%

اء بــموضوع واحـد وبنسـبة       

  
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿ 

في الجـداول مـن أرقـام، حيـث      
بصـورة كـبيرة مقارنـة بفـئتي     
ـل الـوافي في التحليـل الكيفـي        
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òj�äÛa%@ @
76.47% 

17.64%@ @
5.88%@ @
100%@ @

06H@òîÇbànuüa@@Éî™aì½a@Ýr¹.  

علاه فئات الموضـوعات الاجتماعيـة في جريـدة الب
6.47موضـوع وبنسـبة    13الصـدارة بــ    مدنيين

، ثم فئـة عوائـل الشـهداء ب%17.64و بنسـبة  
  .الفئات الاجتماعية

@¿@òîÇbànuüa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@Ýr¹@ïãbîi@á�‰
وضيح ما تقدم سـالفاً في الجعلى المنحنى البياني يكون لت
بص الاسـتعماري للمـدنيين   ر وظفت فئـة التنكيـل  

وهو الأمر الـذي سـنقف عنـده بالتحليـل   شهداء

ا��-�ت ا��������

��"

ات

%اء

@ @‰aŠØnÛa@ @
´îã†àÜÛ@ð‰bàÈn�üa@Ý@ @13@ @

pa†@ @03@ @

õa†è’Ûa@ @01@ @

Ê@ @17@ @

 

@áÓ‰@Þë†uI06

  
  

يمثل الجدول أعلاه
الاستعماري للمدني التنكيل

و بن  موضـوعات 3بـ 
من مجموع الفئا 5.88%

  

إن الاعتماد على ا
يتبين أن جريدة البصائر و

المحتشدات و عوائل الشهدا
 .للدراسة

ا��$"��

ا����+%ات

� ا�2 ا�+)%اء

pb÷ÐÛa@ @
a@ÝîØänÛa
a†’n�a

’Ûa@ÝöaìÇ
Êìà�a



 

òîÇbànu 

ـتي تـبرز مكانـة فئـة التنكيـل       
 جريـدة البصـائر إبـراز الحيـاة        

@ @
@pb÷Ï@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…ànuüa@pbÇì™ì½a

لإشارة إليه سابقاً يظهر جلياً مع الدائرة النسـبية الـتي ت
ت و عوائل الشهداء، و الـتي أرادت مـن خلالهـا جري

 .ا المواطن الجزائري في فترة الدراسة

ا�� �ت ا#�����!�

 

إن ما تمت الإشار
مقارنة بفئتي المحتشدات و 
الاجتماعي التي يعيشها المو
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ـائر، حيـث وردت فئـة البعـد       
      ـد العـربي في موضـوع واحـد      

  
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@@ @

الصـحفية للثـورة التحريريـة في       
ـاه الإسـلامي والعـربي لجمعيـة      
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òj�äÛa%@ @
62.5%@ @
37.5%@ @
100%@ @

07H@ZòîßìÔÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@|™ìí@N@ @

علاه فئات الموضوعات القوميـة في جريـدة البصـائر
، بينما جـاءت فئـة البعـد ا%62.5وعات وبنسبة 

  . مجموع الموضوعات القومية

Šu@¿@òîßìÔÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@Ýr¹@ïãbîi@á�‰
 البياني أعلاه غلبة البعـد الإسـلامي في التغطيـة الص
 على حساب البعد العربي، وهذا ليدل علـى الاتجـاه ا

 . ريين

ا��-�ت ا�& ���

òîßìÔÛa@pbÇì™@ @‰aŠØnÛa@ @
ïßý�⁄a@†È@ @05@ @

ïiŠÈÛa@†È@ @03@ @

Êìà�@ @08@ @

 

@áÓ‰@Þë†uI07

  
  

  
  

  
  

يمثل الجدول أعلاه
موضوعا 5الإسلامي في 

من مجم %37.5و بنسبة 
  

يوضح الرسم البيا
جريدة البصائر، وهذا على
العلماء المسلمين الجزائريين

    
  
  
  

��% إ3�4#

3��� %��

ì™ì½a
a@†ÈjÛa
a@†ÈjÛa
ìà�a



  

u@Šöb–jÛa@ñ†íŠ@ @

ـن خـلال مـا تبينـه الـدائرة      
 بالبعـد العـربي في الموضـوعات      

@N@كيفي @

u@¿@òîßìÔÛa@pbÇì™ì½a@ò÷Ï@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…

لامي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ظهر جلياً مـن
نلمس المساحة المخصصة للبعد الإسـلامي مقارنـة بالب

يل الكيفوف عند هذه النقطة بمزيد من التوضيح في التحل

ا�� �ت ا�$��!�

 

  
  

  

  
إن التيار الإسلام
النسبية أعلاه، حيث نلم

القومية، وسنقوم بالوقوف
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 حيـث كانـت فئـة الصـحافة      
 03 تـاريخ الجزائـر جـاءت في      

 
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ @

     لجزائـر ـئتي الصـحافة و تـاريخ ا     
 المتعلـق بالشـق   يـة في إطارهـا   
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òj�äÛa%@ @
62.5% 

37.5%@ @
100%@ @

08H@ZòîÏbÔrÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@|™ìíN@ @

أعلاه فئة الموضوعات الثقافية في جريدة البصـائر، حي
، في حـين أن فئـة تـا%62.50ـوعات وبنسـبة   

  .من مجموع الموضوعات الثقافية %37.50

u@¿@òîÏbÔrÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@Ýr¹@ïãbîi@á�‰

لال الرسم البياني أعلاه التقارب النسـبي بـين فـئتي ا
جريدة البصائر في معالجتها لموضوع الثـورة التحريريـة

ا��-�ت ا��&�'��

òîÏbÔrÛa@pbÇì™@ @‰aŠØnÛa@ @
òÏbz–@ @05@ @

ŠöaŒ¦a@ƒí‰@ @03@ @

Êìà�@ @08@ @

 

@áÓ‰@Þë†uI08

 
 
 

    
  
  
يمثل الجدول أعلا@

موضـوع 05بــ   ممثلة
37.50موضوعات و بنسبة 

  

  
يلاحظ من خلال
و التي ركزت عليهما جري

  . الثقافي

ا���6'�

:�ر
9 ا�78ا2�

ì™ì½a
bz–Ûa
@ƒí‰bm
ìà�a



  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ @

مواضـيعها  زت جريـدة البصـائر     
 ومـن بينـها جريـدة البصـائر        
ريخهـا الحافـل بالكفـاح ضـد      

" الجهـاد " ة في التأصـيل الـديني      

@ @
u@¿@òîÏbÔrÛa@pbÇì™ì½a@pb÷Ï@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…

ب بين الفئتين في الدائرة النسبية أعلاه، حيـث ركـزت 
كانت تشنها السلطات الاستعمارية ضد الصـحافة وم

كما لم تغفل ربط جزائر الثـورة بتاريخه.اوين الجزائرية

òîäí†Ûa@@É  
الطـابع الـديني والمتمثلـة في ص الموضـوعات ذات   

  .فقط، ولذلك لم نضع لها جدولا خاصا ا

�!�� �ت ا�������ت ا��$�

 

  
يظهر التقارب بين
حول المضايقات التي كان

و باقي الصحف والعناوين
  .المستعمر الفرنسي

@pb÷Ï@Ûa@@Éî™aì½a
أما في ما يخـص 
فجاءت بتكرار واحد فقط

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

ا���6'�
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Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿N@ @

بصـائر، حيـث بلغـت درجـة     
مـن   %52.46مؤيـد وبنسـبة    

موضـوع   74بتكـرار   45.67%
مـن   %01.85ـوعات بنسـبة   

ونسـبة الاتجـاه   %  96.5قـدر    

  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òN@ @
لهـا للثـورة التحريريـة، حيـث     

مـن  % 52.46علـم أن نسـبة   
لموضـوعات المعارضـة في بعـض      
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òj�äÛa%@ @
52.46% 

1.85%@ @
45.67%@ @

100%@ @

I09H@Z@¿@ñ‰ìrÛa@oÛëbäm@�Ûa@pbÇì™ì½a@êb£a@Ýr¹

علاه اتجاه موضوعات الثورة التحريرية في جريدة البص
موضـوع مؤي 85دة للثورة في المرتبـة الأولى بــ   

45.67في حين بلغـت نسـبة الموضـوعات المحايـدة     

موضـوع 03 المعارضة للثورة التحريرية فقـد بلغـت   
و إذا حذفنا المواضيع المحايدة، نجد نسـبة التأييـد تقـد

  .  وهي نسبة ضئيلة%  .3

@ @
@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@êb£a@Ýr¹@ïãbîi@á�‰

بياني الاتجاه العام لموضوعات جريدة البصائر في تناولهـا
العلـ بين الاتجاه المعـارض والاتجـاه المحايـد، مـع     

انت مؤيدة للثورة التحريرية، مع وجـود بعـض الموض
  .ة التحريرية 

ا�:�8;

%
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���رض

%
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êb£@ @‰aŠØnÛa@ @
†@ @85@ @

ā‰@ @03@ @

†í@ @74@ @

Êìà@ @162@ @

 

@áÓ‰@Þë†¦aI
  
  
  
  
  
  
  

يمثل الجدول أعلا
تأييد موضوعات الجريدة لل
مجموع الموضوعات، في ح
محايد، أما الموضوعات المعا

و إذا. مجموع الموضوعات
3.5عارض تقدر بـ المُ

�‰
يبين الرسم البياني
نلمس التقارب النسبي بين
موضوعات الجريدة كانت
المواضيع الخاصة بالثورة الت

���رض

%
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ìà�a



  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@@ @
مـع  ـة مـع تقـارب ملحـوظ      

 ـ      ك  السـلطة الاسـتعمارية في تل

�	
	


Šu@¿@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ì½@âbÈÛa@êb£üa@|™ìm
بة التأييد لقيام الثـورة التحريريـة النسبية المُرفقة أن نس

هذا خوفاً من الضغوطات الممارسـة مـن طـرف الس

�	
	
ا'&�% ������ت ا���رة ا���

 

  
ìm@òîj�ã@ñŠöa…

تظهر الدائرة النسب
لموضوعات المحايدة، وهذاا

  .الفترة
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Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òíN@ @

موضـوع الثـورة التحريريـة في    
  %30.86موضـوع و بنسـبة    

موضـوع و بنسـبة    16ل بــ   
ضـوع  مو 13ر و التعليـق بــ    

موضـوعات وبنسـبة    10 بــ     

  
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òíŠíŠz.  

حفية المعتمـدة في تنـاول الثـورة      
اعتمـدت بنسـبة كـبيرة علـى      
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27.77% 

09.25%@ @
08.02%@ @
08.02%@ @
30.86%@ @

%09.86@ @
%06.17@ @

100%@ @

@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@oÛëbäm@�Ûa@òîÐz–Ûa@Êaìãþa@Ýr¹

موتلف الأنـواع الصـحفية المسـتخدمة في معالجـة     
  50 كان معرض الصـحافة في الصـدارة بــ    

، ثم المقـال ب %27.77موضوع و بنسـبة   45ـ 
، ثم التقريـر و %09.25موضوع وبنسـبة   15بـ 

، وفي الأخـير المواضـيع الأخـرى بـ%08.02ـ   

ŠznÛa@ñ‰ìrÛa@oÛëbäm@�Ûa@òîÐz–Ûa@Êaìãþa@Ýr¹@ïãbî
لال الرسم البياني السابق والخاص بـالأنواع الصـحفية
بصائر  تعدد  الأنواع والقوالب الصحفية، حيـث اعتم

ا�� اع ا�����6

3
ا��&�ل ا�'���

�)�ا�

ا�����?

�
ا��&�

���ض ا���6'�

�&�ل

أA�ى

@ÊïÐz–Ûa@ @‰aŠØnÛa@ @
ïybnnÏüa@ @45@ @

@15@ @

Õ@ @13@ @

Ší@ @13@ @

@òÏbz–Ûa@ā@ @50@ @

@ @16@@@@@@@@@ @

@10@ @

Ê@ @162@ @

 

@áÓ‰@Þë†¦aI10H@Zr¹

  
يبين الجدول أعلاه مختلف 
جريدة البصائر، حيث كا
تلاه المقال الافتتاحي بـ 

، ثم الخبر بـ 09.86%
و بنسبة تقـدر بــ   

06.17%.  

ãbîi@á�‰
يتجلى من خلال 

ة في جريدة البصائالتحريري

@Êì���äÛa
Ïüa@ÞbÔ½a

�¨a@ @
ÕîÜÈnÛa
ŠíŠÔnÛa
Ûa@āŠÈß

ÞbÔß@@@ @
ôŠ�c@ @

Êìà�a



بر و التعليـق و التقريـر و المقـال            
دة بموضـوع الثـورة و محاولتـها         

  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ñ‰ìrÛa@Êì™@ @
ـوع الثـورة التحريريـة يظهـر       

القوالـب الصـحفية    ز التعـدد في    

�	
	
ا���

تاحية، مع تقارب ملحوظ بـين كـل مـن الخـبر و 
رى، و هذا التنـوع يفسـر مـدى اهتمـام الجريـدة بم

@ @
@Êì™ìß@Þëbäm@¿@ñ†ànÈ½a@òîÐz–Ûa@Êaìãþa@Ýr·@òîj�
واع الصحفية في جريدة البصـائر في تناولهـا لموضـو
ظة من خلال الدائرة النسبية أعـلاه، و الـتي تـبرز الت

  . الصحافة والمقال الافتتاحي
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معرض الصحافة والافتتاحي
و الموضوعات الأحرى، و

  . ته بتنوع كبيرمعالج
  

îj�ã@ñŠöa…
إن تنوع الأنواع ا
بصورة كبيرة و ملحوظة م
مع نسبة كبيرة لمعرض الص
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Šöb–jÛa@ñ†íŠuN@ @

òj�äÛa%@ @
49.39% 

16.05%@ @
34.56%@ @

100%@ @

   التحريريـة في جريـدة البصـائر     
موضــوع و بنســبة تقــدر              80ـ 

، ثم الصـفحة الداخليـة   34.56%

  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@òN@ @
كمـا  لأولى لجريـدة البصـائر و       

 ير للجريـدة في تنـاول الموضـوع     
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@‰aŠØnÛa@ @
@ @80@ @

òî@ @26@ @

ñ@ @56@ @

Ê@ @162@ @

دول أعلاه الذي يحدد موقع موضـوعات الثـورة الت
ــل المواضــيع تم تناولهــا في الصــفحة الأولى بـــ 

34.56موضـوع و بنسـبة    56صفحة الأخيرة بــ  

  .%16.05بة س

@ @
@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@ÉÓìß@Ýr¹@ïãbîi@á�‰

وعات الثـورة مكانـة مرموقـة في الصـفحات الأو
و التي تفسر على الاهتمـام الكـبير لل ،نسبة معتبرة يرة
  .من المواضيع في صفحاا الداخلية ة

C0 ا��
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@áÓ‰@Þë†¦aI
@ @

ÉÓì½a@ @
µëþa@ @

òîÜ�a†Ûa
ñ��þa
Êìà�a

  
الجدولمن خلال 

يتــبين لنــا أن مجمــل الم
، ثم الصف%49.39بـ 
موضوع و بنس 26بـ 

  

�‰
احتلت موضوعا

الأخيرةحازت الصفحة 
نسبة كما خصصت مع

  
  

ا�و��

���Aا�%ا

ا��A�ة



  

Šöb–jÛa@ñ†íŠu@ @
ة لموضـوعات الثـورة التحريريـة       

@Nات الداخلية @



	�ة ا�����

@ @
Šu@¿@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ìß@ÉÓìß@Ýr·@òîj�ã@ñŠöa…
ل الدائرة النسبية أن نصـف المسـاحة المخصصـة لمو
لى، و نسبة معتبرة للصفحة الأخيرة بالمقابل مع الصفحات 


	�ة ا��� ����.- ������ت ا���رة 
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يظهر من خلال ال
كان في الصفحة الأولى، و
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Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿N@ @

òj�äÛa% 

29.62%@ @
08.64%@ @
61.72%@ @

100%@ @

الثـورة التحريريـة   ـا لموضـوع      
موضـوع و بنسـبة تقـدر     100

، %29.62توقيـع و بنسـبة    48
%.  

.  
Šöb–jÛa@ñ†íŠu@¿@ò@ @

 موضـوعات الثـورة التحريريـة      
ـى الموضـوعات الممضـية مـن      
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دول أعلاه يتـبين أن جريـدة البصـائر في تناولهـا 
100على الموضوعات بـدون توقيـع وذلـك بــ     

48 الموضوعات التي حملت توقيـع الجريـدة بــ    

%08.64موضوع بنسبة  14من طرف الصحفي بـ 

ß@ÉÓìß@Ýr¹@ïãbîi@á�‰@òíŠíŠznÛa@ñ‰ìrÛa@pbÇì™ì

ولية للرسم البياني تظهر اعتماد الجريـدة في تنـاول مو
لا تحمل أي توقيع بنسبة كبيرة، و نسبة معتـبرة علـى

.وضوعات التي حملت توقيع الصحفيا، بالمقابل مع الم

C�0 ا��

 

@áÓ‰@Þë†¦aI
@ @

ÉîÓìnÛa
ñ†íŠ¦a
ïÐz–Ûa
Óìm@æë†i
Êìà�a

    
من خلال الجدول
اعتمدت بنسبة كبيرة على

، تلتها المو%61.72بـ
ثم الموضوعات الموقعة من 

  

  
إن القراءة الأولية 
على الموضوعات التي لا تح
طرف الجريدة بحد ذاا، با
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الـتي اعتمـدا جريـدة     سـبية و   
ب لمقالاتـه نـوع مـن الحمايـة     

و نسـبة متفاوتـة بالنسـبة    ـة ،     


ة ا�����
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ت التي لا تحمل أي توقيع من خـلال الـدائرة النسـب
ويعتبر عدم توقيع الكاتب لم ة التحريرية على صفحاا،

فرنسية، وهذا ما يفسـر هيمنـه المصـادر اهولـة 
  .ت توقيع الجريدة والصحفي على التوالي


	�ة ا������ �����در ������ت ا���رة 

 

    

ز الموضوعات اتبر
البصائر في تناول الثورة الت
من الرقابة العسكرية الفرن
للموضوعات التي حملت ت
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إذا كان التحليل الكمي يجيب عن السؤال كيف قيـل؟ مـن خـلال تبويـب المـادة الإعلاميـة          

و إخراجها على شكل جداول و رموز، فإن التحليل الكيفي يقوم باسـتنطاق هـذه الجـداول و الرمـوز     
غوص في أعمـاق  مـن التحليـل بـال   حيث يقوم هذا النـوع  : من أجل الوصول إلى نتائج البحث المرجوة 

بعـض   علـى الـرغم مـن صـغر حجـم     ، فالمساحة المخصصة لموضـوع مـا    انطلاقاً منالمادة المكتوبة 
فـردت لـه   معـاني كـثيرة قـد لا تتـوفر في موضـوع أُ      المساحات المكتوبة إلا أا تحوي ضمن فقراا

 ـ مساحات واسعة   ام في تفسـير المضـامين المدروسـة   ، كما أن هذا النوع من التحليل لا يهتم بلغـة الأرق
  .1بل يركز على إبراز ما تتميز به الأشياء من خصائص و صفات تميزها عن بعضها البعض

I-التحليل الكيفي لفئات الشكل:  
تتناول هـذه النقطـة الحيـز المكـاني المخصـص لموضـوع حـدث الثـورة         : فئة المساحة –أ 

عة لجريدة البصائر، علـى مسـتوى أعـدادها خـلال الفتـرة      التحريرية الكبرى المتضمنة في المساحة المطبو
  .)م  1956-1954( المستهدفة بالدراسة 

إن الهدف من البحث في هذه النقطة يتمثل أساساً في تحديد الأهميـة الإعلاميـة الـتي حظـي ـا      
 الثورة التحريرية من طرف جمعية العلماء المسلمين من خلال صـفحات جريـدة البصـائر، و عليـه فـإن     

على صـفحات الجريـدة، و ذلـك بـالنظر إلى أن حجـم      " الثورة "التمهيد لمعرفة درجة حضور الموضوع
المساحة المطبوعة ليس وحدات متناثرة فوق كل صـفحة، و إنمـا هـي مجمـوع محصـلة إنتـاج هـذه        
العناصر و استخدامها في كل صفحة من صفحات الجريـدة ، إذ لابـد أن يخضـع إلى الخـط السياسـي      

البصائر و يحقق رأيهـا في الأخبـار و الأفكـار و مواقفهـا مـن وقائعهـا، بحكـم أن الجريـدة           لجريدة
: وجدت للتعبير عن أفكار و مواقف جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، أي بالإجابـة عـن السـؤال      

  .  ؟ م1954كيف تناولت جريدة البصائر موضوع ثورة أول نوفمبر 
من خلال تحليلنا الكمي لفئة المساحة المكتوبة تبين لنـا أن موضـوع الثـورة التحريريـة احتـل       

مـن المسـاحة الكليـة     %29مساحة هامة ضمن صفحات جريـدة البصـائر ، و الـتي قُـدرت بــ      
هذا و قـد عرفـت نسـبة التحليـل تصـاعداً تـدريجياً       .  ∗من مساحة التحرير %30للجريدة، و بنسبة 

، و مـا يمكـن قولـه    )م 1956أي مع آخر أعداد جريدة البصائر مـن سـنة   ( لفترة الأخيرة حتى اية ا
  . التحريرية و تابعت تغطية أحداثها آخذة منحى تصاعدياً ةأن الجريدة اهتمت بالثور

و هذا يدل على أن التغطية المكثفة للأحداث جاءت مباشـرة مـع انطـلاق ثـورة أول نـوفمبر      
سـايرت  و ريدة تفاعلت كمياً معه كحـدث جديـد علـى السـاحة الجزائريـة     م، مما يبين أن الج1954

                                      
  .258لمطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ديوان ا: مناهج البحث العلمي في علوم و الاتصالأحمد بن مورسلي،  -1
  .ويعود هذا إلى أن جريدة البصائر لم تكن  تنشر مساحات إشهارية كبيرة  - ∗



 

  م، و كـذا ردود الأفعـال الـتي رافقـت الحـدث     1955أوت  20تطور الأحداث، خاصة بعد أحداث 
حيث أن ثلث مساحة الجريدة يعتبر معدلاً كبيراً خاصـة إذا علمنـا أن جريـدة البصـائر مـن المفـروض       

بية و الدين الإسلامي، فدخول موضوع الثـورة يعتـبر مـتغيراً جديـداً ليصـبح      أا لا تم إلا باللغة العر
ثُلـث المسـاحة الكليـة مخصصـة بالكامـل للتتبـع        هو  جزءا من اهتمامات الجريدة، و مما يؤكد ذلك

  . أحداث الثورة و تطوراا الميدانية
لخـاص بفتـرات الدراسـة    ا )02(كما يتبن لنا من خلال الأرقام المُتضـمنة في الجـدول رقـم     

م المُـنحنى التصـاعدي    1954الخمسة التي تناولت فيها جريدة البصائر لأحداث ثـورة الفـاتح نـوفمبر    
لحجم مساحة التغطية الصحفية المُخصصة للمواضيع ذات الصلة بـالثورة كُلمـا ازدادت الثـورة انتشـارا     

التحليل كانـت علـى حسـاب المواضـيع      كما يمكن أن نلاحظ أن هذه الزيادة في حجم مساحة.و لهيبا
الأخرى و خاصة الدينية منها و التي تعتبر المصدر الرئيسي الذي يغذي صـفحات جريـدة البصـائر مـن     

،كما تؤشر زيادة المسـاحة الخاصـة بِتغطيـة تطـورات الثـورة إلى أن  أعضـاء الجمعيـة        .نشأا الأولى
زائـريين و تشـد أزر الشـعب الجزائـري و التـيقن بِنهايـة       تحولوا إلى أقلام ثورية ترافع عن حقوق الج

و يبدوا أن أهداف جمعية العلماء المسلمين تحولت مرحليـاً بِفعـل الثـورة مـن تحقيـق      . العدو المُستعمر
أهداف تربوية تعليمية إلى تحقيق الهدف الأسمى في هذه المرحلة و هـو تحقيـق الاسـتقلال بـدعم العمـل      

م، أكثـر الأعـداد مـن حيـث مسـاحة      1955أكتوبر  21الصادر بتاريخ  383العدد ويعد  .الثوري 
  .اول الجريدة لمناقشة القضية الجزائرية أمام الس الوطني الفرنسييل، نتيجة تنالتحل

نتطرق في هذه النقطة إلى الكيفيـة الـتي تم مـن خلالهـا اسـتخدام      : العناصر التبوغرافية –ب 
   غطية موضوع الثورة الجزائرية الكـبرى، و هـذه العناصـر لهـا دلالتـها المتميـزة      العناصر التبوغرافية في ت

و تأثيراا المتباينة على القارئ، فمثلاً العناوين أكثر لفتـاً للانتبـاه مـن النصـوص، وكمـا أن الصـورة       
 .أفضل تعبيراً من الكلمة المكتوبة

 ـ : النصوص -  ى مختلـف صـفحاا، و قـد    النص عبارة عما تضمنته الجريدة من معلومـات عل
مـن المسـاحة الإجماليـة لجريـدة      %30.96أي بمساحة تقـدر بــ    2سم141094بلغت مساحتها 

البصائر، و تعبر هذه المساحة على أن الجريدة لم توظف الصـور في تناولهـا لموضـوع الثـورة التحريريـة      
و هو الأمر الذي يوضح الأهمية البالغة التي تميز ـا موضـوع  الثـورة في الجريـدة، مـع الأخـذ بعـين        

في تلك الفترة عكس الفتـرة الحاليـة الـتي تعتـبر فيهـا       الاعتبار أن الصورة لم تكن توظف بدرجة كبيرة
  .  الصورة ركيزة أساسية في تحرير الخبر

إن العناوين هي النوافذ التي نطل منـها علـى صـفحات الجرائـد، و بالتـالي فإـا       : العناوين -
تتنوع من صفحة لأخرى و من موضوع لآخر و مـن محـرر لآخـر، هـذا و قـد تعـددت العنـاوين        

ولم تحتل مساحة كـبيرة مـن حجـم المسـاحة التحريريـة حيـث كانـت         في جريدة البصائر الصحفية 



 

تكتب بخط صغير  الحجم ، كما أن بعض المواضيع لم يكن لها عنـاوين  وتكتفـي باسـم الـركن الـذي      
 أتـت العنـاوين بصـيغ مختلفـة    وتكتب فيه ، كما جاءت العناوين على شكل جمل تحمل فكـرة معينـة   

  :نذكرها فيما يلي
    الـذي يحمـل معلومـات عـن الموضـوع المصـاحب لـه         العنوان هو و: العنوان الإخباري - 

، حيث نلمـس هـذا النـوع مـن العنـاوين في      بحياد تام يقدم معلومات جديدة تتصل بالخبر الأساسي و
الاتحـاد  " 348، و في العـدد  "المجلـس الجزائـري و الحـوادث الأخيـرة    "  295العدد رقـم  

القضــية " 338، و في العــدد "يــات الجزائــري اتجــاه الأزمــة الجزائريــةالــديمقراطي للب

، و في هـذه العنـاوين نلمـس الصـبغة الإخباريـة      "الجزائرية أمام المجلس الـوطني الفرنسـي  
  . لأن دورها إخباري بحت يقدم معلومات واقعة لا غير: البحتة الخالية من الذاتية و المحسنات اللغوي

 يقـوم هـذا العنـوان علـى أسـاس المفاضـلة بـين        و: ون من متغيرينالمك العنوان المقارن- 
أكثـر مـن   و يعتمد على عنصـر المقابلـة بـين حقيقـتين أ     إبراز جوانب التفاصيل، و الآراء و الأفكار و

 357، و نذكر كأمثلة عن هـذا النـوع مـن العنـاوين مـا ورد في العـدد رقـم        الحقائق المتصلة بالخبر
 353، و في العـدد  "قضـية فنـاء أو بقـاء   " 360، و في العـدد  "فكـار قوة السلاح لا تقهـر الأ "
، و تتجلـى الغايـة مـن اسـتخدام هـذا النـوع مـن        "يريدون كل شيء فيخسرون كل شـيء "

العناوين لتوضيح المعنى و تفسيره بطريقة لغوية جميلة انطلاقـاً مـن أن الأمـور تعـرف مـن أضـدادها،       
ع من العناوين المُقارنـة نظـراً لـتحكمهم في اللغـة العربيـة أولاً       فلجأ محررو جريدة البصائر إلى هذا النو

  .و ثانياً لإدخال صبغة لغوية جميلة على المعنى 
  يهـم الجمهـور   مـثير، و  سـؤال هـام و   العنوان على شكل هذا يكون و: العنوان التساؤلي -

جريـدة البصـائر مـا    ، و من أمثلة هذا النـوع الـذي وظفتـه    يفضل ألا يزيد العنوان عن سطر واحد و
هـل تسـير   " 322، و في العـدد  "من المسـؤول عـن هـذه الـدماء؟    "  321نجده في العدد رقم 

كيـف يمكـن اجتنـاب الحـرب     " 328، و في العـدد  "القضية الجزائرية في طريـق الحـل؟  

، و يتمثـل  "و هـذه المحتشـدات متـى تـزول؟    "  346، و في العـدد  "في القطر الجزائـري؟ 
النوع من العناوين التي تأتي في شكل تسـاؤلات في إثـارة و جـذب انتبـاه القـارئ       الدور الرئيسي لهذا

إلى الموضوع و إثارة غرائزه للـتفكير و التأمـل أكثـر في حيثيـات الموضـوع، لأن القـارئ و بمجـرد        
الإطلاع على العنوان يتساءل عن الإجابة داخل صـلب الموضـوع و يطـرح العديـد مـن التسـاؤلات       

قراءته للمقال و هذا هو الدور الذي يسعى إليـه كاتـب المقـال أو الموضـوع خاصـة إذا      الخاصة به قبل 
  .ما تعلق بالثورة الجزائرية التي انتظرها الشعب الجزائري أكثر من قرن و ربع من الوقت 



 

يقوم على رسم صـورة وصـفية للموضـوع في ذهـن القـارئ، بحيـث        و: الوصفي العنوان -
 سـتخدم الألفـاظ القويـة الـتي تـدعو القـارئ إلى      هذا العنوان ي لموضوع، ولقراءة اة تجذبه هذه الصور

الجزائـر فـي مفتـرق    "  298، و نجد كأمثلة عن هذا النوع مـن العنـاوين في العـدد رقـم     القراءة

، و يتمثل دور هـذا النـوع مـن العنـاوين في رسـم      "السير نحو النجاح" 323، و في العدد "الطرق
  .بأسلوب جميل للقارئ للتوضيح و اجتناب الملل صورة عن الواقع و توضيحه

بالتـالي فهـو    و،  موقـف مـن الأحـداث    هو العنـوان الـذي يتخـذ    و: العنوان النقدي- 
و التحقيقـات، و نجـد هـذا النـوع في العـدد رقـم        المقالات ستخدم بكثرة في الأحاديث الصحفية وي

، و في العــدد "تلعبــوا بالنــار لا"  296، و في العــدد "كــلا يجــب ألا تنتصــر الرجعيــة" 294
، و يتمثـل  "؟!ألـيس فـيكم رجـلاً رشـيداً     " 327، و في العـدد  "كلا بل هي محتشدات" 324

دور هذا العنوان النقدي لإضفاء التفسير و تحليل المعنى و إعطائه بعداً صحفياً جمـيلاً يحمـل العديـد مـن     
   .و يحمل سمة الشوق لقراءته المعاني المفخخة و التي تجعل من المقال الصحفي ذا أهمية 

 ـيكون العنوان م و: العنوان المثل أو الحكمة -      معروفـة لـدى الجمـاهير تتفـق      ل أو حكمـة ثَ
    301، و ورد هـذا النـوع مـن العنـاوين في العـدد رقـم       طبيعة المضمون الذي يحمله النص الخبري و
، و هـذا النـوع مـن    "الجزائـر فـوق كـف عفريـت    " 297، و في العدد "عاصفة في كأس" 

  .العناوين يتخذ من المثل و الحكمة اقتباساً له لإضفاء رونق لغوي للمقال و هو ما يجذب القراء إليه
 ـ  و: المقتبس العنوان - ول أو الشخصـية الـتي يـتم    ؤيكون في المعتاد مقتبساً من تصـريح المس

الـذي   تكون متطابقـة مـع المضـمون   قد يتضمن الاقتباس آيات من القرآن الكريم  الحوار معها، و إجراء
   "إنهـم يكيـدون كيـداً   " 320، و ظهر هذا النوع من العنـاوين في العـدد رقـم    يهدف إليه المعنى

و هـو  " فـوق بعضـها الـبعض    ظلمـات " 321و هو عنوان مقتبس من القرآن الكريم، و في العـدد  
الصـبغة الدينيـة في تحريـر     كذلك عنوان مقتبس من القرآن الكريم ، و من خلال هذه العنـاوين نلمـس  

  .أخبار الثورة التحريرية على صفحات جريدة البصائر
و ما يمكن أن نلاحظه إجمالا عن هذه العناوين الموظفة مـن طـرف أقـلام الجمعيـة في كتابـة      
مقالام أا كانت مرآة عاكسة لخلفية تكوينهم الديني و كذلك نزعتـهم نحـو الكتابـة الأدبيـة، و هـو      

  .يوظفون مختلف أنواع العناوين المعروفة في الكتابة الصحفيةما جعلهم 
يعكس موقع توزيـع موضـوع الثـورة الجزائريـة علـى صـفحات جريـدة        : الموقـع  -ج 

البصائر من حيث المساحة أو الموقع مـع وزنـه كحـدث و كثقـل سياسـي، لأن الأحـداث تصـنف        
خصـص للموضـوع في الجريـدة يعكـس مـدى      حسب الأهمية بالنسبة للجريدة، أي أن عنصر المكان الم



 

محاولة تقريب الحدث من القارئ و هو الشعب الجزائري القابع تحت نـير المسـتعمر مـن طـرف طـاقم      
  .تحرير جريدة البصائر، التي لها رسالة ثورية تعبوية تؤديها

و من خلال التحليل الكمي لموقع موضوعات الثـورة الجزائريـة في جريـدة البصائر،يتضـح لنـا      
 %34مـن المسـاحة الإجماليـة مقابـل      %49أن معظم الموضوعات احتلتها الصـفحة الأولى بنسـبة   

جاءت في الصفحة الأخيرة، في حين تناولت الجريدة في صـفحاا الداخليـة موضـوع الثـورة المباركـة      
، مع العلم أن عدد صفحات الجريدة البالغة ثمانيـة فـإن متوسـط تنـاول الحـدث يمثـل       %16بنسبة 

  .لكل صفحة %4.33ة نسب
إن تركيز طاقم جريـدة البصـائر علـى تنـاول موضـوع الثـورة كـان في الصـفحة الأولى                  

و الأخيرة بنسبة معتبرة جداً، و هو ما يعكس الاهتمام الكـبير الـذي أولتـه جريـدة البصـائر للحـدث          
ص جمعيـة العلمـاء   و مدى حرصها الشديد على معالجة أحداث الثورة معالجـة إعلاميـة تعكـس حـر    

         المسلمين الجزائريين على مواكبة أحداث الثـورة الجزائريـة و مباركتـها بـالقلم و التحليـل الصـحفي      
و هذا لا يعني أن الصفحات الداخلية لا تدل على مدى الاهتمام لكـن لـيس بـنفس قيمـة الصـفحات      

موضـوع الثـورة و جعلـها مـن بـين       الأولى و الأخيرة، لأا تعبر بالضرورة على تركيز الجريدة علـى 
  .أولوياا في التغطية الإعلامية

@IIM@@ôìn�a@pb÷ÐÛ@ïÐîØÛa@ÝîÜznÛaZ@ @
@cM@òîÐz–Ûa@Êaìãþa@ò÷ÏZ@ @

جريـدة البصـائر، في تغطيتـها     لت مـن طـرف  التي استعم ةتنوعت الأنواع الصحفي تعددت و
بينمـا شملـت    التقريـر،  هما الخـبر و  و إخباريينصحفيين يث أننا نجد نوعين بح ،زائريةلأحداث الثورة الج

وجـود نـوع   بالإضـافة إلى  .  1كـذلك المقابلـة  و الافتتاحية،  المقال، التعليق، و :كل من  أنواع الرأي
فيـه، رغـم أن كُتـاب    " يوميات الأزمـة الجزائريـة   " أدرجنا ركن  هو معرض الصحافةو صحفي آخر 

المسـلمين الجزائـريين، ليسـوا خريجـي مـدارس الصـحافة و        و أقلام البصائر من رجال جمعية العلمـاء 
لكنهم كانوا يكتبون انطلاقاً من واجب ديني وطني، مستمدين بعـض التقنيـات الصـحفية مـن صـحافة      

مثـل  :  المشرق و من صحافة الفرنسيين ، و هو ما يجعل تصنيف هذه الأنواع الصـحفية أمـر  صـعب    
حيـث لجـأ إلى   " يوميـات الأزمـة الجزائريـة    "  في كتابة ركـن  النوع الذي كتب به أحمد توفيق المدني

هذا الأسلوب حتى يتفادى تأويلات الرقابة الفرنسية التي كانت تراقب محتويـات الجريـدة بصـفة دقيقـة     
و مستمرة، و هي طريقة ذكيـة منـه حيـث اسـتطاع التحـدث عـن الثـورة          و أحـداثها و         

القطر الجزائري ، متفادياً بـذلك رد فعـل الاسـتعمار، إذ كـان يقـوم      معاركها و عن شموليتها عبر كُل 
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الصادرة عن الصحف الفرنسية خلال أسبوع كامـل، و هـي تشـبه إلى حـد بعيـد       ةبترجمة أخبار الثور
    االنشرات الحائطية، التي تنشرها مختلف الحركات التحريرية المسـلحة لعـرض، أعمالهـا      و انتصـارا 

  .شعبيةعلى الجماهير ال
و يعتـبر الخـبر كـأداة    : لم يحتل مكانة مهمة عـبر صـفحات جريـدة البصـائر    : الخبـر -1

تستعمل لنقل معلومات عن أحداث جديـدة، و كانـت معظـم الأخبـار تتحـدث عـن مسـتجدات        
الأحداث على الساحة الوطنية، و كذا ردود الفعـل الخارجيـة و الداخليـة، و أشـارت الأخبـار الـتي       

ئر إلى بعض تفاعلات الحدث علـى المسـتوى الـدولي بنقـل أصـداء الثـورة في الخـارج        نشرا البصا
لتكريس مبدأ تدويل القضية الجزائرية علـى المسـتوى العـربي، الإسـلامي، و الـدولي، و الهـدف منـه        
تقديم الخبر كما جاء من المصدر، و لكن دائمـاً يكـون مختـاراً بمـا يخـدم هـدف الجريـدة، في إبـراز         

  .لتي مها و تخدم خطها التحريريالقضايا ا
"         م  ورد خـبر تحـت عنـوان    1956فيفـري   17الصادر بتاريخ  354ففي العدد رقم 
حول الندوة الصحفية التي عقـدها محمـد خيضـر، و الـتي تناولـت إمكانيـة       " في جبهة التحرير الوطني

 ـ      رق إلى الكفـاح المشـترك مـع المغـرب    عقد هدنة بين جبهة التحرير الوطني و فرنسا ، فالإضافة إلى التط
علَـم الفلاقـة   "م خـبر تحـت عنـوان    1956مـارس   02الصادر بتاريخ  356و تونس، و في العدد 

      ، و الذي تناول حفلة جماعة أضـداد الاسـتعمار ببـاريس و قيـامهم برفـع العلـم الجزائـري       "بباريس
 ـ   الصـادر بتـاريخ    355راء، و في العـدد  و المؤلف من أبيض و الأخضر و يتوسطها هـلال و نجـوم حم

 الـذي يتنـاول الرسـالة الـتي أرسـلها     " ضد تنفيذ الإعدام"م ورد خبر تحت عنوان 1956فيفري  24
لرجـال الحكومـة الفرنسـية باسـم جمعيـة المـثقفين ضـد         جون جاك مـايو و  جون كاسوالأستاذان 

  .استمرار حرب الشمال الإفريقي، يترجون فيها توقيف تنفيذ أحكام الإعدام
و هذه المواضيع في مجملها عبارة عن أخبار الهدف من نشـرها التـرويج لنشـاط زعمـاء الجبهـة      

 ـ   د و تسـاند مطالـب الجزائـريين في    في الخارج و كذا في الداخل، مع إبراز مختلف النشـاطات الـتي تؤي
 .الاستقلال و التحرر

هي المقال الذي ينشر عادة في الصـفحة الأولى مـن الصـحيفة بقلـم رئـيس      : الافتتاحية  -2
التحرير، و مصدق عليه من قبله أو يعبر عن رأي محـرري الصـحيفة أو ناشـريها ، و في تعريـف آخـر      

 ـ: " للافتتاحية  حيفة تدعمـه الحقـائق و الأدلـة و الإحصـائيات في     هي مصدر موضوعي عن رأي الص
أهم أحداث اليوم التي تمس مصالح أكبر عدد من القراء و تشـير اهتمامـام و تـدفعهم إلى العمـل علـى      

  و تقدم رأي الوسيلة الإعلامية حـول حـدث مـا، و هـي مـن أنـواع الـرأي       . 1"تنمية اتمع وترقيته
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رأي بالدرجة الأولى، لـذلك جـاءت مقـالات افتتاحيـة كـثيرة      خاصة و أن جريدة البصائر هي جريدة 
و عن إبراز مواقف جمعية العلمـاء منـها، خاصـة التضـييق الـذي      . تتحدث عن أحداث الثورة التحريرية

  .مارسه المستعمر على الشعب الجزائري، و وضعه في حالة أشبه بالأسر
نـوفمبر  19الصـادر بتـاريخ     293و من بين الافتتاحيـات نجـد مـا ورد في العـدد رقـم      

، و الـتي أرجعـت فيـه جريـدة البصـائر سـبب       ''لنجابه الحقائق بالحكمة و العقل'' م بعنوان1954
         الثورة إلى اليأس و حالات الاستياء التي كـان يمـر ـا الشـعب الجزائـري طيلـة فتـرة الاسـتعمار        

الثورة ستزداد شعلة لهيبها غبر كامـل نطـاق الـوطن، كلمـا زاد رد فعـل      " ضيف كاتب المقال بأن و ي
م تحـت  1955جـوان  3الصـادر بتـاريخ    321كما جاءت افتتاحية في العدد رقـم   " فرنسا العنيف 

اجم قضـية المحتشـدات مطالبـة بإلغائهـا معتـبرة أـا فضـيحة        " ظلمات بعضها فوق بعض"عنوان 
م، وردت  1955جـوان   17الصـادر بتـاريخ    323أبد الدهر لا تمحوها الأيـام، و في العـدد   ستبقى 

لكـن الأفكـار   : " تتحدث فيه عـن تطـور الحركـة الثوريـة     " سير نحو النجاح"افتتاحية أخرى بعنوان 
التحريرية العظمى في كل عصر و في كل مصـر، تعلـو و لا يعلـى عليهـا، و تنتصـر رغـم العقبـات              

لتعذيب و التنكيل، و اليوم نرى أن الفكرة التحريرية الجزائرية قـد أخـذت تحطـم السـتار الحديـدي      و ا
الذي ضربته حولها أيدي الطغيان الاسـتعماري الـذي يعـاني سـكرات المـوت الـذي لا حيـاة مـن         

الصـادر   353كما نجـد مقـال افتتـاحي في العـدد     . ، كما اجم فكرة الجزائر قطعة من فرنسا1"بعده
تحـدثت فيـه   "  يريدون كُل شيء فيخسـرون كـل شـيء   " م تحت عنوان  1956فيفري  10تاريخ ب

     جـاك سوسـتيل  عن المظاهرة التي قام ا المعمرون ضد رئيس الـوزراء و المُطالبـة بعـزل الـوالي العـام      
 حيـث ردت علـى  . و الذي شرع في البحث عن المفاوضات مع الجزائريين لإيجاد حل لأزمـة الجزائريـة  

" أي حـق مـن حقـوق المـواطنين الأحـرار       -جزائرنـا نحـن   –يريدون أن لا تنال الجزائـر  " تعنتهم 
فـأبو ذلـك فـأعلنوا أـم لا     ..كُنا نريد أن تكون جزائر الغد الحُرة المُستقلة ، لنا و لهم " مخاطبتا إياهم 

نحـن اليـوم بأننـا نريـدها أيضـا      يريدوا إلا لُقمة سائغة لهم وحدهم ، فهل من حرج علينا إن نادينـا  
  ".   وحدنا 

و عادة ما يكون شكل المقال الافتتاحي الذي من ابـرز سماتـه تواجـده علـى صـدر الصـفحة       
 ـ      بـين الأسـلوب الأدبي             تالأولى، و غالباً ما تكون ملحقـة بتتمـة في الصـفحة الثانيـة، كمـا زاوج

  . و الأسلوب الصحفي
، و يقــدم   2رأي السياسي المسـؤول الصـادر عـن جهـاز التحريـر     هو بمثابة ال :التعليق -3

يعكـس التعليـق    و). مـا وراء الحـدث  (وجهة نـظر محـددة و رأي واضـح حــول حـدث مـا    
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كُتاب جريدة البصائر  عن مختلـف الأحـداث الوطنيـة الـتي تخـص التطـورات الميدانيـة               وجهة نظر
أو  قـد يكـون موضـوع التعليـق سياسـياً      ، وواقف الفرنسية و كذلك إبداء التعاليق عن لإجراءات و الم

يختلـف مكـان    وإنطاقا من طبيعـة موضـوع التعليـق في حـد ذاتـه ،       أو ثقافياً أو اقتصادياً اجتماعياً
و إستراتيجية الجريـدة في توزيـع المواضـيع حسـب الأهميـة       التعليق في الصحيفة حسب أهمية موضوعه

عرف أيضا على العمود أنه عادة يؤخـذ مكـان قـارا  و لكاتـب واحـد      ما ي و. على مواقع الصفحات
  .عين القارئ عليهتعود يل

يعتمـد التعليـق علـى     علـى أن ، مـع رأي كاتبـه    يساهم التعليق في توضيح الخبر للقـارئ  و
لجريـدة   354، و كمثال عـن هـذا النـوع الصـحفي مـا ورد في العـدد       الوضوح الحجة و المنطق و

و يعـدد  " هـل مـن آلات تلـد الأوروبـيين    "، تحت عنـوان  م17/02/1956البصائر الصادر بتاريخ 
فيه كاتب المقال عدد المستوطنين الأوروبيين الذين بلغ عددهم مليون نسـمة، و كيـف قفـز إلى مليـون     

 ـ البشـري   إـم اكتشـفوا آلـة تنـتج النـوع     " و مائتي ألف، ثم إلى مليون و نصف، معلق بسخرية بـ
  ".الأوروبي حسب الطلب، أو ربما زادوا على العدد غدا ما يملكون من دواب و دواجن

مـارس   16الصـادر بتـاريخ   " العلم في خدمـة الاسـتعمار  " كما ورد تعليق آخر تحت عنوان 
، الذي شجب فيه صاحب التعليـق قيـام أسـاتذة التعلـيم الثـانوي و الجـامعي        358م عدد  1956

في عريضة يطالبون الحكومة الفرنسية أن تبقي الوضع بمـا تحـوى أنفسـهم مـن بقاءهـا      بجمع إمضاءات 
هـذا النظـام الاسـتعماري الـذي أجمعـت جميـع       " خاضعة للنظام الاستعماري ، معلقة عليهم بتهكم 

الشعوب في هذا العصر على مطاردته و إراحة الإنسانية من ويلاتـه و موبقاتـه ، فكيـف ـذه الفئـة أن      
  ".ل بالعلم من عليائه إلى حضيض خدمة الاستعمار و السير في ركابه تتر

م 1956فيفـري   24الصـادر بتـاريخ    355كما نجد تعليق أورده جريدة البصـائر في العـدد   
عنـدما قـام بحضـور درس     لاكوسـت . محيث وصفت دهشة الوزير " درس في التاريخ " تحت العنوان 

أن هـذا النـوع مـن    " رة الفرنسية، حيث أوضـح كاتـب التعليـق    في الجامعة الجزائرية عن تاريخ الثو
لنشـيد ـذه الثـورة و تمجيـدها     ...الدروس مما لا يعسر فهمه هذه الأيام على الصغار و الكبـار معـا   

  ".لأا ناضلت من أجل الحرية و العدالة و المُساواة
لإخباريـة لأنـه يقـوم    و يعرفه محمد لعقاب على أنه من أهم الأنـواع الصـحفية ا  : التقرير -4

كان الخبر مـثلا يعلـن عـن الواقعـة أو عـن       ابنقل تفاصيل الواقع و الأحداث و الظروف المحيطة بنا، فإذ
نتيجتها فإن التقرير يقوم بنقل تفاصيل مجرياا و سمي التقرير أيضـا بالتغطيـة الصـحفية، حيـث يتحـول      

 اه أو آراءه الخاصـة الـتي يمكـن التعـبير عنـه     و لا يقحم ذاتيت يالصحفي إلى ناقل فقط أي ينقل ما يجر
شـاهد  (و يستخدم لنقـل معلومـات  مـن خـلال عنصـر ذاتي       بنوع صحفي آخر من  أنواع الرأي،



 

الـس  "م، نجـد تقريـر بعنـوان    1954ديسـمبر   03الصادر بتـاريخ   295ففي العدد رقم .1 )عيان
النقـاش في الـس الجزائـري، و في    ، الذي سرد بعض مجريـات جلسـات   "الجزائري و الحوادث الأخيرة

القضـية الجزائريـة أمـام الـس     " م تحت عنـوان  1955أكتوبر  21الصادر بتاريخ  338تقرير العدد 
أين أشارت جريدة البصائر إلى مناقشـات الـس الـوطني الفرنسـي حـول القضـية       " الوطني الفرنسي 

  .المناقشات الجزائرية، نظراً للأهمية التاريخية التي اكتستها هذه
و هو رؤية يقدمها كاتب معـين داخـل الجريـدة لظـواهر و أحـداث يختارهـا، و       : المقال -5

عادة ما يكتب المقال من طرف متمرسين في الكتابـة الصـحفية و مـن ذوي خـبرة محترمـة في العمـل       
لمقـال  ا: الإعلامي، كما يختلف نوع المقال باختلاف الموضوع المُتناول مـن طـرف الصـحفي فهنـاك     

العلمي، و المقال السياسي، و المقال الاجتمـاعي، و المقـال الاقتصـادي، و المقـال النقـدي ،و المقـال       
  .الخ....الثقافي

يخضع المقال إلى شروط ضابطة عند كتابته تخـص الأسـلوب الـذي يأخـذ مـن الأسـلوب       
فسـير مـع إعطـاء أمثلـة و شـواهد      العلمي في تحليل الأفكار و تعميق النقاش و الاستناد إلى التدليل و الت

كما يتجلى بِوضوح رأي صاحب المقال و يـدافع عليـه، و هـو مـا يجعـل      . لتوضيح الموضع المكتوب
  . كاتب المقال متحيز و لا يخضع إلى الكتابة الصحفية المُتزنة و الموضوعية
 ـ 03الصـادر بتـاريخ    352و لقد وظفت جريـدة البصـائر المقـال في العـدد رقـم       ري فيف

  لكاتبـه الشـيخ عبـد الـرحمن شـيبان     " القضية الجزائرية قضية حرية أو مـوت " م تحت عنوان 1953
و الذي تكلم فيه عن إفلاس النظام الاستعماري و الدليل على ذلـك الاسـتقالات المتواليـة مـن منصـب      

و دعـا النظـام    الولاية العامة، و أن مصير الأمة الجزائرية قد أصبح في أيـدي أبطـال الملحمـة القائمـة،    
: الفرنسي إلى عدم جدوى الإصلاحات القديمـة مـن إدمـاج و مسـاواة، موجهـا كلامـه للفرنسـيين       

فليدرك أحفاد الثورة الفرنسية هذه الحقيقـة الناصـعة، و ليسـارعوا إلى التفـاهم مـع رجـال الثـورة        
 1956رس مـا  16الصـادر بتـاريخ    358و في مقـال العـدد    ".الجزائرية و على أساسها و هـداها  

و تكلم فيـه كاتبـه عـن دعـوة الأم عـبر العصـور إلى       "  تنبؤات الشعراء أو من جبالنا" تحت عنوان 
الثورة على العبودية و التمتع بالحرية ، معطيا نماذج من الشـعر الجزائـري الـتي كُتبـت قبـل الثـورة و       

:                                                         ه يقول في 1939الشعر الذي كتبه ابن باديس سنة : تنبأت بقيام الثورة مثل 
  و اكتبنا يا وجود*** اشهدي يا سما 
  سنكون الحدود*** إننا للحمى    
  و نفك القيود*** فتريح البلا    
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  :م1944و شعر آخر نظم في سنة 
  من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا      للاستقلال لاستقلال وطنيننا              

قائلا في الأخير أن هذه الأشعار كانت أمنية، و لكن هـذه الأمنيـة أصـبحت حقيقـة واقعـة و حجـة        
  .دامغة و لا يماري فيها إلا الذين يخادعون أنفيهم و لا يشعرون

مـا بعـد اسـتقلال    " م تحـت عنـوان   1956مارس  23الصادر في  359كما نجد مقال في العدد     
و الذي استبشـر فيـه اسـتقلال الجزائـر بعـدما تحـررت الجـارة         حمزة بوكوشةالذي كتبه "  المغرب

  . المغرب من مخالب المُستعمر الفرنسي
مقتطفات من الصـحف تصـاغ وق شـكل معـين     : " و هي عبارة عن  :معرض الصحافة -6

هو تركيب موعة مـن مقتطفـات الصـحف و بعـض المقـالات      " أو " وضوع معينوتتمحور حول م
مقارنـة بـين مـا تنشـره     " كما ينظر إلى معرض الصحافة علـى أنـه   " الصحية التي يعاد إنتاجها كاملة

منـها و  " مقتبسـات "الصحف، بِأخذ مقتطفات من المقالات و الافتتاحيات، تجمعهـا و تقـوم بتركيـب    
  .1"خاصة حول موضوع معينترتيب وفق زاوية 

معرض الصحافة هو استكشاف لما تنشره الصحف من أجـل فهـم وجهـات النظـر و     " كما أن
الأطروحات التي تلتقي أو تتعارض في الصحيفة حول موضـوع أو حـدث مـا، و يقـدم مـن خلالـه       

و لتوضيح أكثـر وظيفـة هـذا النـوع الصـحفي في وسـائل الإعـلام        ".توجهات و رأي كل صحيفة 
هـل نخـبر الجمهـور بمـا تضـمنته الصـحف؟ و       : عاصرة من خلال محاولة الإجابة عن هذا السـؤال الم

يفترض هنا أن الجمهور المستهدف لا يمتلك الوقت أو المال أو المزاج لقـراءة كـل الصـحف مـن جهـة،      
  .2و لفحص كل ما جاء فيها من جهة أخرى ، و لخص كل ما جاء يها من جهة أخرى

كنوع صـحفي بـدافع إعلامـي و إخبـاري، بـل جـاء       " أقوال الصحف "و لم يظهر معرض 
ليساير ميلاد صحافة الرأي الشغوفة بمعرفة مواقف الخصـم السياسـي و الـرد عليهـا، قبـل أن تتعـدد       
الغاية من استخدامه، حيث أصبحت وسائل الإعلام تنتجـه و تنشـره كـنص إبـداعي ، كمـا يعتـبره       

عـرض أهـم محتويـات الصـحف      يعمـل علـى تقـديم و    ي، الذاعيةمن الأنواع الإعلامية الإبدالبعض 
        ليس له قواعـد خاصـة أو ثابتـة مثـل الخـبر أو التقريـر أو المقابلـة        و ،بأسلوب معين بشكل معين و

تمكـين   تكمن أهميته في محاولـة الصـحفي الإفـلات مـن الرقابـة و      و،  3غيرها من الأنواع الصحفية و
  .4ر ما يصعب تمريرهوسائل إعلام أخرى من تمري
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و لقد اعتمدت جريدة البصائر اعتمادا كبيراً علـى معـرض الصـحافة كَنـوع صـحفي عـبر         
مـاذا يقولـون عـن    "، تحـت عنـوان   352و وظف هذا النوع للمرة الأولى في العـدد رقـم    صفحاا

لميـة الـتي   ، لتقدم فيه الجريدة مقتطفات لأخبار و أحـداث مـن أهـم الصـحف العا    "القضية الجزائرية
و اختـارت البصـائر مقـالات تصـب في صـالح مطالـب القضـية        تطور القضية الجزائرية تحدثت عن 

        " سالاكسـبري "، و "لومونـد "الجزائرية، و كانت أغلب هـذه المقتطفـات مـن جرائـد مثـل جريـدة       
دعـت ضـمن   الانجليزية التي تحدثت عن قـوة الثـورة الجزائريـة ، و الـتي     " الإيكونومست"و صحيفة 

مقالاا إلى وجوب رضوخ المعمرين و الحكومة الفرنسية لرغبـات الشـعب الجزائـري شـرعية مطالبـه      
حيـث جمعـت     "يوميـات الأزمـة الجزائريـة   "الثورية، كما أفردت جريدة البصائر حيزاً أسبوعياً أسمتـه  

 ـ            اللغتين العربيـة  فيه كل الأخبار التي وردت في مختلـف الصـحف و اـلات الصـادرة في الجزائـر ب
و الفرنسية ، و ذلك بعد ترجمتها و تبويبـها حسـب الجهـات الجغرافيـة، و كـذلك حسـب نـوع        

  .مثل الكمائن، أو عمليات تخريبية ، العمليات العسكرية : العمليات، سواء كانت عسكرية 
  .لمقابلة والبرقية ا: و اقتصر اعتماد جريدة البصائر على نوعين صحفيين و هما :فئات صحفية أخرى 

  و لقد أوردت جريدة البصـائر في أعـدادها نسـبة قليلـة مـن المقـابلات الصـحفية         :المقابلة 
م وردت مقابلـة مـع الأسـتاذ أحمـد توفيـق المـدني       1955ماي  13الصادر بتاريخ  318ففي العدد 

تنـاول مـن    و ،"ائـر ؟ كيف يمكن أن تحيـا الجز "التي أجراها مع جريدة الجزائر الجمهورية، تحت عنوان 
خلالها سبب عدم حل مشكل الجزائر، و الذي أرجعه إلى المعمـرين الـذين يتجـاهلون عمـداً الحقـائق      
التاريخية و الجغرافية، و يرى أن الحل لا يمكن أن يقـع إلا بصـفة واحـدة هـي الاعتـراف بـالجزائريين       

يى حياتـه الجديـدة لا يـرى النـور إلا     بحقهم في إدارة بلادهم بأنفسهم، و إن القطر الجزائري الذي سيح
  .  بواسطة مذاكرات بين الحكومة الفرنسية و بين الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري

نشرا جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين علـى صـفحات جريـدة البصـائر في العـدد        :البرقية
  لـوزراء، و وزيـر الداخليـة   م، و التي وجهتها إلى رئـيس مجلـس ا  1955أكتوبر  21الصادر في  338

و الوالي العام، و إلى أعضاء الهيئة النيابية، و ذلك بمناسـبة مناقشـة الـس الـوطني الفرنسـي القضـية       
     ناصحة السلطة الاستعمارية بوجوب إتبـاع سياسـة الاعتـراف بحقـوق الشـعب الجزائـري      . الجزائرية

  .يقيين فاهمة الصادقة مع ممثليه الحقو إرضاء رغباته بالمُ
III- التحليل الكيفي لفئات المحتوى :  

أهـم المواضـيع الـتي ركَّـزت     ) 03(الجدول رقـم   يتضح من خلال و : فئـة الموضـوع -أ
كـان   ، وهـي سـتة فئـات     ، والثورة الجزائرية و إبداء موقفهـا منـها  في تناول " البصائر"عليها جريدة 

  :لكل موضوع عناصره الفرعية وفق الترتيب الآتي



 

 :كل من ضمتوفئة الموضوعات العسكرية ) 1

  .العمليات العسكرية –أ      
  .جيش التحرير الوطني -ب

  .الشهداء –ج     
  :توى علىتح ، وةالاجتماعي اتالموضوعفئة ) 2

  .الاستعماري بالمدنيين التنكيل -أ    
  .المحتشدات -ب    
  .عوائل الشهداء -ج    

  :تضمنت والسياسية  اتالموضوعفئة ) 3
  .هة التحرير الوطنيجب -أ    
  .اقتراح الحلول -ب    

  .السياسة الاستعمارية -ج                 
    :فيه ، وفئة الموضوعات الدينية ) 4

  ."الجهاد" التأصيل الديني للقتال  -أ    
  :يتفرع إلى بعدين ، وةالقومي اتالموضوع) 5

  .البعد العربي -أ    
  .البعد الإسلامي -ب    

  :ملتشت و ،ةالثقافي اتالموضوع) 6
  .الصحافة -أ    
  . التاريخ الوطني -ب    

إن هذا التنوع في الموضوعات جعل جريدة البصائر تلم بموضـوع الثـورة الجزائريـة مـن زوايـا      
  :بحيث وقفت في عديدة

   :1الموضوعات العسكرية ) 1-أ
بـالأمور   تعلّـق يبيـان كـلًَّ مـا    تلموضوع علـى  ذا افي تناولها له" البصائر"ركَّزت جريدة و لقد 

اشتباكات مع قوات العدو الفرنسي، و المعـارك الميدانيـة الـتي قـام ـا      : أحداث ميدانية  العسكرية من
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أفراد جيش التحرير الوطني في ساحات الجهاد المختلفة عبر منـاطق الـوطن ، و كـذلك ركـزت علـى      
 ـ  : الهجمات التي استهدفت المراكز الحاسـة للمسـتعمر مثـل           تودعات السـلاح  أسـلاك الهـاتف ، مس

و كذا على مراكز حراسة الغابات ، بالإضافة إلى عمليات التمشيط و الحصـار الـتي قامـت ـا قـوات      
 المنـاطق الـتي يسـتهدف فيهـا العـدو          الجيش الفرنسي خاصة في منطقة جبال الأوراس و غيرهـا مـن   

كن يوميات الأزمة الجزائرية في تغطيتها للنشاطات العسكريةو قد اعتمدت في الغالب على ر.  
و الملاحظ أن فئات الموضوعات العسكرية احتلـت نسـبة كـبيرة مـن ضـمن مسـاحة              

مـن مجمـوع   % 85.5و ذلـك بِنسـبة    التحرير من منطلق أن الفترة المدروسة كانـت فتـرة حـرب   
يـبين أهميـة هـذه    المواضيع العسكرية الكلية التي رافقت تطورات أحـداث الثـورة التحريريـة، ممـا     

العمليات العسكرية سواء من حيث كَثرة عددها أو للخسـائر الـتي أحدثتـها في صـفوف العـدو علـى       
الجبهة الداخلية من خلال توسع نِطاق العمل الثوري المُسـلح عـبر المنـاطق المختلفـة للجزائـر و علـى       

و تكـذيب إدعـاءات فرنسـا     ، الـدولي  المحلـي و  الجانب الآخر إعطاء صداها الإعلامي على المسـتوى 
التي وصفت العمليات العسكرية التي كان يقوم ا جيش التحرير ضد قوى العـدو بِأـا أعمـال شـغب     

الطُرق، و بِأا أفعال معزولة لا تتعلق بِثـورة شـعبية منضـمة شـاملة تسـعى       عيقوم ا مجموعة من قُطا
و يبدو أن جريدة البصـائر أدركـت أهميـة و ثقـل البعـد       .رإلى تحقيق هدف وحيد و هو تحرير الجزائ

الإعلامي في حسم المعارك العسكرية على الجبال و في شـوارع المـدن الجزائريـة و مـدى ارتبـاط هـذا       
بـالنظر إلى فداحـة   : الأخير على سياسة فرنسا داخليا و التأثير علـى موقفهـا مـن احـتلال الجزائـر      

  .لحرب النِهائية على الجزائرالخسائر البشرية و تكلفة ا
مـن مجمـوع    %10.14بينما اشتملت فئة المواضيع المتعلقـة بجـيش التحريـر علـى نِسـبة      

الموضوعات العسكرية الكلية ، في حين أن هناك ارتباط وثيق  بـين المواضـيع المتعلقـة بجـيش التحريـر و      
و نتـائج الأفعـال، بحيـث أن جـيش      المواضيع العسكرية يصل حد التداخل أو أا علاقة بـين الفَاعـل  

  . التحرير الوطني هو قائد العمليات العسكرية في جبهات القتال المُختلفة
فقـط مـن مجمـوع الموضـوعات      %3.12أما فئة المواضيع المُتعلقة بالشهداء فَتضمنت نسـبة  

  .العسكرية الكُلية
  
   :1السياسية  اتالموضوعفئة ) 2-أ

اهتمام بـالغ مـن طـرف جريـدة البصـائر ، حيـث تناولـت        و لقد حضي الجانب السياسي ب
الجريدة مختلف ردود الفعل الطبقة السياسية تجاه الثـورة سـواء مـن طـرف الإدارة الفرنسـية أو مـن       
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طرف الأحزاب السياسية الجزائرية المختلفـة ، و كـذا الكشـف عـن حيـل و مخططـات المُسـتعمر        
حـل للمشـكلة الجزائريـة و الـتي      دديمة التي اقترحـت لإيجـا  الفرنسي في محاولته إحياء السياسات الق

أثبتت فشلها بِسبب مماطلة إدارة الحكومـة الفرنسـية في تطبيقهـا علـى أرض الواقـع ، رغـم أـا لا        
حيـث  . تستجيب لمطلب الشعب الجزائري المُنادي بِتحرير أرضه الطاهرة من دنـس المُسـتعمر الفرنسـي   

  و لكـن جريـدة البصـائر ردت بِحـزم علـيهم بقولهـا         ل الثورة الجزائرية،كانت فرنسا تراهن على فش
حان وقت العمل و لا مجال للتهاون و التراجـع عـن تحقيـق الغايـة الأسمـى و هـي الـتخلص مـن         " 

  ".المُستعمر الفرنسي
 كما أشارت جريدة البصائر مرارا إلى استحالة إخماد نار ثـورة الجزائريـة بـالقوة العسـكرية        

للجيش الفرنسي لأن التعنت الفرنسي سيزيد من لهيـب الثـورة الجزائريـة، و عملـت جريـدة البصـائر       
على فضح المعمرين الذين حاولوا الاحتفـاظ بامتيـازام علـى حسـاب المـواطنين الجزائـريين الـذين        

وزهـا علـى   وصفتهم بالرجعيين، و الفئة التي تريد كل شيء بمحاولتها الاحتفـاظ بالامتيـازات الـتي تح   
كـل سياسـة مبنيـة علـى ترقيـع      و أن . حساب أغلبية الشعب الجزائري، متنبئة لها بخسارة كل شـيء 

الماضي وإجراء إصلاحات على قاعدة النظام الاستعماري الحالية مهما تغـير اسمهـا إنمـا هـو مـن قبيـل       
يحـدث إلا الانفجـار    العبث والاستهتار والإمعان في الزج بالأمة الجزائريـة في مضـيق اليـأس الـذي لا     

ويقول كلمة صريحة علنية يرجو أن يسمعها المسؤولون في باريس وأن يسـمعها العـالم أجمـع وهـي أنـه      
لا يمكن حل القضية الجزائرية بصفة سـلمية وسـريعة إلا بـالاعتراف العلـني الصـريح بكيـان الأمـة        

  .عي  المطلق التصرفالجزائرية الحر وجنسيتها الخـاصة وحكومتها القومية ومجلسها التشري
و لقد أفردت جريدة البصائر صفحاا لعرض جلسـات الـس الجزائـري أثنـاء مناقشـته           

بينمـا استبشـرت جريـدة    . للقصية الجزائرية   و كذلك عرض مناقشـات الـس الـوطني الفرنسـي    
الثـورة قوـا   البصائر بأن أي حل سياسي لن يكون إلا في صالح الجزائريين، خاصـة بعـدما اسـتمدت    

و أدت بـذلك مخلفـات الثـورة الجزائريـة إلى إسـقاط      . ميدانيا و كسبت تعاطفـا و تأييـدا دوليـا   
و ساهمت في تـداول الكـثير علـى منصـب الحـاكم العـام       . الحكومات الفرنسية الواحدة تلو الأخرى

السياسـية المعـبرة   الذي تحول فيما بعد إلى منصب الوزير المقيم ، كما فسحت جريـدة  اـال لـلآراء    
الـتي أجرـا مـع أحـد      "نـد لومو"عن رأي جبهة التحرير الوطني ، في نقلـها مقابلـة مـع جريـدة     

شخصيات جبهة التحرير الوطني  وكذلك نقلت جريدة البصـائر رأي أحمـد التوفيـق المـدني و تصـوره      
تناولـت المواضـيع    لكيفية حل الأزمة الجزائرية  و، في حين تعددت الأنواع الصـحفية الـتي عالجـت و   

أنـه  " :1956جـانفي   7بيـان  ذلـك   يؤكدما  و. السياسية مبرزة الحلول المقترحة للخروج من المأزق 
لا يمكن وضع حد لحالة الحرب الحاضرة والإقدام على بنـاء النظـام الحـر الجديـد إلا بواسـطة التفـاهم       



 

جال الحـل والعقـد الـذين أظهـرهم     الصريح المخلص مع سائر الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري من ر
  . "الكفاح الجزائري

   :الاجتماعية اتالموضوعفئة ) 3-أ
أما فيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعيـة ، فقـد تكلمـت في معظمهـا عـن معانـاة الشـعب        

الجمـاعي الـذي فرضـته الإدارة الفرنسـية ، و عـن جـير السـكان         بالجزائري من إجراءات العقا
عتقلات التي حشدت فرنسـا السـكان فيهـا ، و هاجمتـها و دعـت إلى ضـرورة       السجون و الم كوكذل

التخلي عنها و نقل الأضرار التي لحقت المـدنيين العـزل جـراء الاعتقـالات العشـوائية الـتي مارسـها        
الجيش الفرنسي، بالإضافة إلى نقل صور الدمار و التشريد الذي مـورس علـى الفئـات الضـعيفة كـرد      

ن الثوار، كما انتقدت الجريـدة الأحكـام الجـائرة الردعيـة الـتي أصـدرا المحـاكم        فعل لاستهدافها م
كما تحدثت جريدة البصـائر عـن مصـير عوائـل الأسـرى       .العسكرية الفرنسية ضد المواطنين الجزائريين

جـانفي   06في بلاغهـا  . و المعتقلين و الشهداء من أجل إحاطتهم بالعناية و مـد لهـم أيـدي المُسـاعدة    
يترحم على الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضحية القمع الأعمـى الفظيـع ويـدعو الأمـة للقيـام      " :1956

ويبعـث   .بواجبها نحو أبنائهم وعائلام وكفالتهم كفالة يوجبها الإسـلام وتفرضـها المـروءة والشـرف    
هم بصادق الود وعظيم التقدير والعطف لسائر رجـال الأمـة الأحـرار الأبـرار الـذين أوصـدت علـي       

أبواب السجون أو أطبقت عليهم الأسلاك الشـائكة في المحتشـدات ويشـاركهم في تلـك المحـن الـتي       
  ".تقبلوها بثغور باسمة وصدور رحبة ويعلمهم أن الأمة الحية الشاغرة لن تنسى لهم تضحيتهم

  :الدينية اتالموضوعفئة ) 4-أ
 252كـرار واحـد ،في العـدد    فجـاء بت  المتعلقـة بـالثورة   أما فيما يخص الموضوعات الدينية 

والـذي يـرى بـأن الـبلاغ الـذي أذاعتـه الجمعيـة ذات        " نظرم إلى جمعية العلماء" موضوع بعنوان
للتوجـه العـام الـذي     بـالرغم مـن أن    الأهداف الدينية الدينية يعتبر انخراطا في عقد جبهـة التحريـر  

لخـط الافتتـاحي لجريـدة البصـائر الـذي      تأسست عليه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و مخالف ل
و العمـل العسـكري مـن     لأن الظرف التاريخي كان للثـورة  : يعتبر فيه الجانب الديني عموده الأساسي 

تقول أن جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين  قـد      ولتفويت الفرصة على فرنسا @@@@جهة و من جهة أخرى
  . أفتت رسميا للثوار أن ما يقومون به هو جهاد في سبيل االله ضد العدو فتوقف صوت دعايتها 

  
    :القومية اتالموضوعفئة ) 5-أ

لقد اعتنت جريدة البصائر بالمواضيع ذات الأبعاد القومية ، بحيـث غَلبـت عليهـا فئـة المواضـيع      
و هو مؤشر دال على الخط العـام للجريـدة   و يـبرز شخصـية أعضـاء جمعيـة       : لبعد الإسلامي ذات ا

       العلماء المُسلمين في إعلاء كلمة الإسلام بِحيث يعتـبر هـذا الأخـير المصـباح المُـنير للتحريـر الـبلاد        



 

ئر و مـن خلالهـا أعطـاء    و العباد من استعمار الجهل و المُستعمر الفرنسي، كما وظفت جريـدة البصـا  
  إيـران    االسـعودية ، أنـد ونسـي   (  جمعية العلماء المسلمين البعد الديني لاستعطاف  الـدول الإسـلامية  

في المحافـل   من توظيف الخطـاب الـديني لكسـب التأييـد السياسـي     ) الخ .....مصر ، العراق ، سوريا
  . ائريةالدولية و طلب المُساعدة بالمال و السِلاح للثورة الجز

كما تناولت جريدة البصائر مواضيع ذات البعد العربي و القومي، و هـي تتمـة لفئـة المواضـيع      
ذات البعد الإسلامي حتى يكتمل الخط الافتتاحي للجريدة كما أسلفنا الـذكر هـذا مـن جِهـة ، و مـن      

 ـ    واطنين جزائريـون  جهة أُخرى أن جريدة البصائر كانت تخاطب أصحاب الألسـنة العربيـة بِوصـفهم م
أو عرب في الدول العربية الشقيقة من أجل حشـد الالتفـاف و مسـاعدة الثـورة الجزائريـة في حرـا       

  .الضروس ضد فرنسا المُستعمرة
و عليه فإن جريدة البصائر حافظت على انتمائها الإسـلامي العـربي في معالجـة أحـداث الثـورة      

من خلال إطلاع الـرأي العـام العـربي علـى تطـورات       و لقد حرصت على إسماع صوا خارج الحدود
  . الأحداث على أرض الجزائر سياسياً و عسكرياً

  لقد أخذت الموضوعات القومية نصيبها من التنـاول الإعلامـي ، وإن كـان قلـيلا نوعـا مـا        
ذلـك  وقد عالجت فيه ارتباط الجزائر وقضيتها بالعالم الإسلامي عمومـا و بـالوطن العـربي خصوصـا، و     

لإظهار تعاطف و تفاعل دول العالم الإسلامي و الغربي مـع نضـال الشـعب الجزائـري ضـد المسـتعمر       
@.            الفرنسي الذي ظل يردد أن الجزائر جزء من فرنسا  @@ @@ @@ @

    :المواضيع ذات الطابع الثقافي) 6-أ
 :الـوطني التـاريخ  و الصـحافة  موضـوعات :الثقافيـة مثـل    واضيععلى المهذه الفئة  شتملتا و
أحـداث ثـورة أول    أنها همزة الوصل بين الشـعب الجزائـري و  " البصائر"جريدة  ترى لصحافةلفبالنسبة 
  خاصة و أا عبرت عن غياب دعاية قويـة لجبهـة التحريـر الـوطني في تلـك الفتـرة       ،م 1954نوفمبر 

الثـورة الجزائريـة،كما   وكلفت نفسها بمقاومة الدعاية الفرنسية المغرضة التي كانـت ـدف إلى تحجـيم    
داء واجبها في الدفاع عـن مصـالح الجزائـريين و الدعايـة لثـورم ايـدة ، رغـم        استغلت الفرصة لأ

و هـذا القلـم الـذي شـحذ في سـبيل الـوطن، لـن        :" الظروف الصعبة التي كانت تمر ا حين قالت 
و تناولـت جريـدة   . 1"لتحريـر يسكت إلى أن يسقط شهيدا في ميدان الحق، أو يخر صـريعا في ميـدان ا  

البصائر المضايقات و المصادرات التي استهدفت أعـدادها، خاصـة إذا مـا نشـرت موضـوعات تـرى       
لاهتمـام جريـدة البصـائر     أمـا بالنسـبة   ،الرقابة الفرنسية أا تضر بمصلحة الوجود الفرنسي في الجزائـر 

ة كانت  تركـز علـى نقطـتين نـرى أـا      فيمكن تفسير ذلك على أن الجريد لتاريخ الوطني،بالمواضيع ا
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إذ تتعلق النقطة الأولى بِإطلاع الشباب الناشـئ علـى تـاريخ الأجـداد الحافـل      : مهمة في نظر الجمعية 
و ضـرورة  . بالنضال المُسلح ضد قوى المُحتلين عبر المراحـل التاريخيـة المُختلفـة الـتي عرفتـها الجزائـر      

د قواصلة النضال المُسلح ضطلع شمـس الحريـة علـى سمـاء الجزائـر     مر الاستعمارية حتى تأمـا  . وى الش
النقطة الثانية التي أرادتاه الجمعية من خلال كتابة التاريخ الجزائري هـي التـذكير بِحتميـة سـير عجلـة      
التاريخ ،لأن تاريخ الحاضر يكتب بطولات و أحداث الماضي ، و لكن تـاريخ الغـد هـو الـذي يصـنعه      

وفي الأخير يمكـن القـول أن البصـائر ومـن خـلال      . ل الجزائر اليوم في ثورته ضد المُستعمر الفرنسيرجا
تغطيتها لأحداث الثورة الجزائرية، تناولت كل المواضيع التي رأت أا تخـدم القضـية الجزائريـة، وتكـون     

  . نصرة قضيته في مصلحة الشعب وتبرز عدالة وشرعية المطالب الجزائرية، ويمكن أن يساعد في
  :فئة الاتجـاه  -ب
و تمثل هذه الفئة طبيعة اتجاه مضمون موضوعات الثـورة في جريـدة البصـائر، حيـث يتمثـل       

معارضة أو مساندة أو الحياد عن موقف جريـدة البصـائر مـن أقـلام جمعيـة العلمـاء       : هذا الاتجاه في 
ونسـبة الاتجـاه   %  96.5ة التأييـد تقـدر   المسلمين الجزائريين تجاه قيام الثورة التحريريـة، نجـد نسـب   

من خـلال الدراسـة التحليليـة وجـود بعـض المؤشـرات        احيث لاحتضن%.   3.5المعارض تقدر بـ 
المعارضة للثورة لدى جمعية العلماء المسلمين مع انطلاق الشـرارة الأولى للثـورة ، حيـث أـا تمسـكت      

الثورة العسكرية غـير مضـمونة العواقـب، رغـم أن     بفكرة اقتراح الحلول السلمية دون اللجوء للأعمال 
    بيان أول نوفمبر أقر بوضوح الدعوة إلى العنف الثـوري المسـلح و حـل جميـع التنظيمـات السياسـية       

كالعـدد  : ، و يظهر هـذا جليـاً في العديـد مـن أعـداد الجريـدة       .و الانخراط تحت لواء جبهة التحرير
جـانفي   28لـذي تنـاول بيـان الجمعيـة المـؤرخ في      م ا1955فيفـري   04الصادر بتـاريخ   304

م، حيث دعا فيه السلطات الاستعمارية إلى معالجـة الأزمـة الجزائريـة وفـق قاعـدة ديمقراطيـة       1955
حرة بالتنسيق مع الأحزاب و الهيئات و المنظمات، فليست أعمال العنف هي الـتي تقضـي علـى الثـورة     

 سياسـة الانجـازات الحقيقيـة الـتي تنتظرهـا الأمـة       الظاهرة و الخفية، بل لا تقضـي علـى ذلـك إلا   
  . 1الجزائرية

أفريـل   22الصـادر بتـاريخ    315و يظهر هذا التيـار السِـلبي المُتـردد كـذلك في العـدد      
م، الذي تضمنه النداء الذي وجه باسم الأساتذة و المعلمين، حيـث دعـا إلى اسـتئناف النضـال     1955

آن لأحرار الجزائر أن يجتمعوا في حركـة سياسـية و جزائريـة واسـعة، فإـا      : "السياسي السلمي بقوله
ة تحمل المسؤوليات العظمى قد دنت، فليتقـدم الأحـرار الجزائريـون بشـجاعة و حكمـة للنضـال       ساع

السياسي السلمي، بتشكيل هيئة في أقرب وقت تتـولى الـدفاع عـن قضـية بلادنـا المقدسـة، و تبلـغ        
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     صوت أمتنا المنكوبة بكل صدق و أمانة، فإلى تنظـيم اتحـاد يتـألف مـن الشـعب و يسـانده الشـعب        
  . 1"يعمل لخير الشعبو 

و بالمقابل برز كذلك الاتجاه المؤيد لقيام الثورة الجزائريـة و العمـل وفـق مبـادئ أول نـوفمبر      
م و الـذي   1954ديسـمبر   17الصـادر في   297م، حيث اتضـح هـذا التيـار في العـدد     1954

قـت كـل   كشف العمليات البشعة التي يقوم ـا الاسـتعمار الوحشـي ضـد الجزائـريين، و الـتي فا      
فيفـري   11الصـادر بتـاريخ    303و أيضـا في العـدد     2.إلخ... التصورات من اعتقالات و تنكيـل  

م، الذي نلمس فيه اقتناع جمعية العلماء المسلمين بحتمية نجـاح الصـورة التحريريـة كوـا ثـورة      1955
وطنيـة و  شعبية قامت لتحقيق آمال و تطلعات الشعب الجزائـري، بـزرع روح التضـامن و الوحـدة ال    

  .3غرس فكرة تحطيم الهيمنة الاستعمارية المتغطرسة
م وقـوف جمعيـة العلمـاء    1955أفريـل   08الصـادر بتـاريخ    313كما يتضح في العـدد  

بالتصدي للمحاولات الاستعمارية و فضحها أمام العالم، و تبيان أن هـذه السياسـة لـن تعيـق الشـعب      
قلال، و إبراز الـدور البـارز الـذي أصـبحت تلعبـه الثـورة       الجزائري في المطالبة بحقه المشروع في الاست

  .4المسلحة
و فيما يخص الاتجاه المحايد داخل جريدة البصائر في تنـاول موضـوع الثـورة التحريريـة، فقـد      
ظهر في الأعداد التي عالجت موضوع الثورة  الجزائرية من خلال معـرض الصـحافة المتمثـل في يوميـات     

 298ان يعده الأستاذ أحمد توفيق المـدني، و الـتي بـدأ في تحريـره منـذ العـدد       الأزمة الجزائرية الذي ك
م بصفة منتظمة و متوالية في جميع الأعـداد الـتي تلـت حـتى آخـر      1954ديسمبر  24الصادر بتاريخ 

عدد، و ذلك باعتماده على نشر أخبار الثـورة الجزائريـة، و بالإضـافة إلى كتابـة بعـض الافتتاحيـات           
  ..تعلقة بتطورات الثورة الميدانيةت المُو المقالا

  
  :نتـائـج الدراسة 

خصصـت البصـائر أعـداد    اهتمت جريدة البصائر بموضوع الثورة التحريرية اهتماما بالغـا ف   -
 ـ     دة المواضـيع  كاملة للحديث عن الثورة الجزائرية، ففي كثير من الأحيـان غابـت عـن محتويـات الجري

الدينية و التعليمية ، ولعل المساحة التحريرية التي خصصتها ، لتغطية أحـداث الثـورة دليـل علـى ذلـك        
  % .  30.96والتي بلغت 
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اعتمدت جريدة البصائر كـثيراً علـى المقـالات الافتتاحيـة في معالجتـها لموضـوع الثـورة         -
سخ، بأن هذه الأحـداث ثـورة حقيقيـة وليسـت مجـرد      الجزائرية التحريرية، و هذا دليل على إيماا الرا

  . أحداث كما ادعت آلة فرنسا الدعائية
يوميـات  " إن طريقة تناول أخبار الثورة الجزائريـة في جريـدة البصـائر  مـن خـلال ركـن       -

يعطي الانطباع بأن الثـورة منظمـة و متواجـدة عـبر كامـل التـراب الـوطني، لأن        " الأزمة الجزائرية
     عسكرية التي كان يقوم ا ثوار جيش التحريـر الـوطني حقيقيـة و تـتم بطريقـة مخططـة      العمليات ال

  .و ليست عمليات تخريبية متفرقة مثلما يدعي المُستعمر الفرنسي
أظهرت نتائج الدراسة بأن عدم تأييد البصائر للثـورة مباشـرة لا يعـني موقفـاً سـلبياً مـن        -

فمثلمـا لم تؤيـد الجمعيـة جبهـة التحريـر الـوطني، ولم تمنـع        : ة طرف الجمعية تجاه الثورة التحريري
مناضليها من الالتحاق بِصفوف الثوار و التعاون معهم ، و عليـه يمكـن اعتبـار ذلـك الموقـف المتـردد       

  .موقفاً تكتيكياًَ أكثر منه موقف عدائيا من قيام الثورة، أي مؤيدة لها ضمنياً و محايداً ظاهرياً
لتحريري لجريدة البصـائر في تأييـده للثـورة منحـى تصـاعدي سـاير تطـور        أخذ المحتوى ا -

أحداث الثورة ، فكلما زادت انتشارا و تطورت العمليات العسكرية الثوريـة زاد معهـا المحتـوى المُؤيـد     
  م، والـذي اتضـح جليـا في البيـان الشـهير     1955للثورة المسلحة، وقد بلغ أوجه بعد أحـداث أوت  

  .م1956جانفي  07الصادر بتاريخ 
بينت الدراسة أن نجاح البصائر في المُحافظة على وجودهـا علـى السـاحة الإعلاميـة طـوال       -

م، يعتبر إنجازا في حـد ذاتـه، إذ لم يكـن مـن     1956م إلى غاية  أفريل 1954الفترة الممتدة من نوفمبر 
الأخـيرة لاحقتـها   السهل صدور صحيفة عربية في تلك الفترة الحرجـة مـن تـاريخ الجزائـر، و هـذه      

فرنسا و أوقفتها عن الصدور أو زالت من السـاحة الإعلاميـة لأسـباب أخـرى، و يرجـع الفضـل في       
 . ذلك إلى الإستراتيجية الحذرة التي تبنتها الجريدة

: لن نستطيع فهم الموقف الحقيقي لجمعية العلماء إلا إذا فرقنا بـين مصـطلحين هـامين  وهمـا     -
،   إذ يمكننـا الاسـتنتاج مـن خـلال التحليـل أن      "الثورة"و المصطلح الآخر هو " جبهة التحرير الوطني"

الجمعية أيدت الثورة كفعل وطني منذ اندلاعها و كعمـل كانـت تعمـل لحدوثـه و تريـد حدوثـه، في       
حين ظلت مترددة فيما يخص الجهة التي تقف وراء الثـورة التحريريـة، و مـا صـاحب انطلاقهـا مـن       

ولم يـتم التأييـد     عليها من طرف المصاليين و إنكار جبهة التحريـر هـذه الادعـاءات   محاولات الاستيلاء 
  .م1955إلا في أواخر 

 لقد فتحت الجريدة صفحاا للمقالات، و الأخبار الفرنسـية المصـدر و ذلـك بعـد تعريبـها      -
الصـحافة   سواء من صحفيين وصفتهم بالأصدقاء أو الأحرار الفرنسـيين، أو جملـة الأخبـار الـواردة في    



 

الفرنسية و العالمية لكي تكون مصدر أخبار عن الثـورة للـذين لا يحسـنون اللغـة الفرنسـية مـن بـين         
 .الجزائريين

لعبت جريدة البصائر دورا مهما في توثيـق اـازر و عمليـات الترحيـل و فضـح سياسـة        -
شـبه منعدمـة لـدى     المحتشدات، كما ردت على الدعاية الفرنسية، يوم كانـت الإمكانـات الإعلاميـة   

جبهة التحرير الوطني ، وقدمت ضريبة تمثلت في دفعت حياا بعـد أن تم إيقافهـا ائيـا ،كمـا دفعـت      
  .بخيرة رجالها ويتعلق الأمر بالشهيد العربي التبسي الذي قدم روحه في سبيل االله والوطن

ووقفـت في  دافعت جريدة البصائر عن حقوق الشعب الجزائـري في العـيش الحـر الكـريم،      -
  .وجه الدعاية الفرنسية التي تريد هضم حقوقهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :خاتمة

خاصـة في  لعبت جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين دورا كـبيرا في الحركـة الوطنيـة،       لقد 
التربيـة و التعلـيم العـربي الحـر، و     بواسـطة  من خلال نشر الوعي الديني  الجانب الثقافي والعلمي وذلك

ملأت الفراغ الذي أوجدته فرنسا بعد القضاء علـى الأوقـاف الإسـلامية و تحطـيم النظـام التربـوي       
الذي ساد قبل الاحتلال ، كما أا تفطنت مبكرا لدور التحريـر الثقـافي مـن خـلال تكـوين و تجنيـد       

  .  دة الأمة الجزائريةالنخب المتعلمة القادرة على انتزاع الاستقلال و قيا
و لا يمكن إغفال مساهمات جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين في الحيـاة السياسـية خـلال       
النصف الثاني من القرن العشرين، و رأينـا ذلـك مـن خـلال الإطـار النظـري للدراسـة،كيف أـا         

لثانيـة ، إذ أبـدت رأيهـا    شاركت  في المؤتمر الإسلامي، و كذا نشاطها السياسي بعد الحـرب العالميـة ا  
حيث ساندت و دعمـت الثـورة الجزائريـة و الـذي      ،في كل الأحداث و التطورات السياسية و الثقافية

  .سياسيا و عسكريا  و ثقافيا و تربويا: جاء تتويجا لنضال كُل الجزائري 
عـبر  و من خلال دراستنا لموقف جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين مـن الثـورة الجزائريـة       

جريدة البصائر نستطيع القول أن التغطية الإعلامية الـتي خصصـتها الجمعيـة للثـورة علـى صـفحات       
جريدة البصائر، دليل على اهتمامها العميق بالحـدث كمـتغير جديـد أولتـه اهتمامـاً كـبيرا ، حيـث        
    خصصت نسبة معتبرة من مساحتها التحريرية للحديث عـن نشـاط الثـوار علـى الصـعيد السياسـي       
و العسكري في داخل و خارج البلاد، كما حاولت الإحاطة بكـل جهـود دعـم الثـورة مـن طـرف       

  .الأشقاء العرب و الدول الإسلامية و الأجنبية
من خلال التحليل وقفنا على الطريقة التي اتبعتها الجريدة في تغطيـة الحـدث، يمكـن أن نلمـس     

ت ا مـع الأحـداث و التطـورات الميدانيـة، و ذلـك      الطريقة الذكية حتى لا نقول الاحترافية التي تعامل
بالاعتماد على مختلف الأنواع التحريرية، و التنويع في المصادر الصـحفية الـتي تضـفي علـى الموضـوع      
     مصداقية، وتكسب الجريدة الرأي العام ، باعتبار الصـدى الإعلامـي لجريـدة البصـائر، نظـرا لطبيعـة      

ية التي عرفت تضييقا شديدا مـن طـرف الرقابـة العسـكرية الصـارمة في      و خصوصية هذه المرحلة التاريخ
م إلى 1954مـن   خـلال فتـرة الدراسـة    ضل انعدام الوسـائل الدعايـة الخاصـة بـالثورة الجزائريـة     

  . م1956



 

و نظراً للظرف التاريخي المُتميز الذي كانت تمـر بـه الثـورة الجزائريـة تحـتم علـى جريـدة        
حداث بِكل أبعادها  لضـمان تغطيتـها بِشـكل كامـل و مسـتمر و نقـل صـداها        البصائر  مواكبة الأ

إعلامياً على المُستويين الداخلي و الخارجي ، و هـذا مـا تعكسـه المسـاحة الكـبيرة الـتي خصصـتها        
الجريدة لمعالجة المواضيع المتعلقة بالثورة مقارنة مع بـاقي المواضـيع  الأخـرى الـتي تضـمنتها صـفحات       

ريدة ،كما يشير هذا من جِهة أخرى إلى مـدى تفاعـل و تعـاطف محـرري جريـدة البصـائر مـع        الج
  .إنجازات الثوار في ساحات القتال و مع  انتصارات دبلوماسية الثورة الجزائرية التي حققتها دوليا

مختلـف الأنـواع   و لقد وظفت جريدة البصائر لتحقيق هـدف مسـايرة الثـورة إعلاميـاً          
الخ ، ...الأخبار، التعاليق، المقالات التحليليـة و النقديـة، الافتتاحيـة، معـرض الصـحافة     : حفية مثلالص

كما استعانت بِمصادر متنوعة في تغطيتها لأحداث الثـورة الجزائريـة قصـد الوقـوف علـى حيثيـات       
مـن خـلال    الموضوع و التحكم فيه و محاولة حصره من جميع الزوايا لتقـديم تغطيـة إعلاميـة متكاملـة    

بتعبئة الرأي العام من أجل الالتفاف بالثورة و دعمها ماديـا و عسـكريا، بعيـدا عـن الإعـلام المُلفـق       
  .الفرنسي الذي كان يشوه حقائق الحرب الفرنسية في الجزائر

إن الانتماء الوطني لجريدة البصـائر،  و كـذا بعـدها العـربي الإسـلامي سـاهم في تشـكيل        
ة الجزائرية بصفة عامة، و لو أن موقـف الجريـدة كـان مضـمر في البـدايات الأولى      موقفها المؤيد للثور

م ، و لكن مع اشتدادها تزايد الموقف المؤيـد لهـا عـبر المضـامين الـتي      1954لاندلاع ثورة أول نوفمبر 
و مـن  و يبدوا أن لهذا الموقف تبريراته الإسـتراتيجية بالنسـبة لجريـدة البصـائر     . تناولت موضوع الثورة 

ورائها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بِما يعكس الموقف الحـذر الـذي ميـز الكتابـات الأولى حـول      
  .الثورة الجزائرية

و يتضح الموقف المؤيد للثورة الجزائرية بالنظر لحجم المسـاحة المعتـبرة الـتي خصصـتها جريـدة      
ابعـة أحـداثها وعـرض تطوراـا و المرافعـة      البصائر لإبراز موقفها من الثورة الجزائرية  من خـلال مت 

  .لمطالبها والداعمة لاستقلال الجزائر وطنا وشعبا 
لقد كانت البصائر السجل الحافل بأحداث التـاريخ الجزائـري، كمـا كانـت ذلـك الملتقـى       
الذي جمع علماء الجزائر، والحافظ الأمين لعلمهم المنشور، فلولاه لما وصـل علمهـم إلينـا، كمـا دونـت      

الجزائـر الحـديث والـذي     تـاريخ داث التاريخ فكانت بمثابة العين التي نبصر ا إلى صفحة مجيدة مـن  أح



 

 ـ    حـين وصـفها    ةيختص بأعظم ثورات القرن العشرين  ،الذي يشكو دوما من عـدم كتابتـه، فـلا غراب
  .طبوعةفي تقديمه للإصدار الخاص بسلسلتها الم" الجريدة الكتر" بـ الأستاذ أبو القاسم سعد االله

إن الكتابة الموضوعية للتاريخ تقتضي على البـاحثين الوقـوف وقفـة إكبـار وإجـلال لعلمـاء       
الـتي أضـاءت طريـق أول نـوفمبر      يـة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بوصفهم أنوار الأمـة الجزائر 

 ة بالإضـافة إلى ضـرور  . م 1962جويليـة   5الجزائـر يـوم   م إلى غاية بزوغ شمس اسـتقلال  1954
 مـن منظـور   ومستفيضـة   كتابات جريـدة البصـائر قـراءة عميقـة     نصوص و إعادة قراءة مقالات و

      لأن فهـم وتفسـير المواقـف    : الجزائـر  وفق شروط ومتطلبات سياق تلك الفتـرة مـن تـاريخ    حديث
" فتـرة اسـتقلال الجزائـر   " و " فترة حـرب التحريـر  "   و الأحداث التاريخية يختلف من فترة إلى أخرى

  .الأحداث هذه لهم توبين من نقل الأحداثوحتى بين من عاشوا 
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  :البيانات الخاصة بالوثائق محلّ الدراسة -1
 2أمـا  المربعـات  مـن    " البصـائر "إلى طبيعة الوثيقة محل الدراسة وهي جريـدة   1: يشير الرقم

  .إلى اليوم والشهر والسنة، والمربع الخامس  إلى رقم الوثيقة فتشير 4إلى 
  :البيانات الخاصة بفئات التحليل  -2
  :فئة الموضوع -أ

فتشـير إلى   12إلى  7إلى فئة الثورة والكفاح المُسلح وأساليبه أمـا الأرقـام مـن     6ويشير الرقم 
  :عناصره حسب الترتيب الآتي

 13لوطني، جبهم التحرير الـوطني، الشـهداء،  ويشـير الـرقم     الثورة ، الثُوار ، جيش التحرير ا
ــه  ــة المواضــيع ذات الطــابع الاجتمــاعي وأرقام ــا16، 15، 14إلى فئ ــل ب ــل : لتوالي، وتمث التنكي

  .عوائل الشهداء، المحتشدات، الاستعماري بالمدنيين
 ـ 18يمثل فئة المواضيع ذات الطابع الـديني، حيـث يشـير الـرقم      17والرقم  يل الـديني  التأص

  ".الجهاد" للقتال 
 21ورقمهـا   الثـورة الجزائريـة  سياسة فرنسا نحو : اصرهفيمثل الجانب السياسي وعن 19أما الرقم 
  .20المفاوضات ورقمها

البعد  24و للكفاح البعد العربي 23حيث يمثل رقم  22وللمواضيع ذات الطابع القومي اختير الرقم 
  .للقتال الإسلامي

للتـاريخ   27للُّغـة العربيـة و   26للمواضيع ذات الطابع الثقافي حيث يشير الرقم  25وترك الرقم 
  .للصحافة 28الوطني، وأخيرا 

حسب التأييد، المعارضـة والحيـاد    32إلى  30مقسمة من  29جاءت فئة الاتجاه تحت الرقم  -ب 
  . بالترتيب

 36للتعليـق،   35فتتاحي وللمقال الا 34حيث يشير الرقم  33أخيرا الأنواع الصحفية بالرقم  -ج
  .يشير إلى معرض الصحافة 38، للمقال الافتتاحي 37للخبر، و

  :ملاحظات -3
  

  



 

  )))) 2 ((((: ملحق رقم 
  
بلاغ من الاجتماع العام لجمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين عـن الحالـة الحاضـرة في القطـر         

  :الجزائري وموقف الجمعية منها

  بسم االله الرحمن الرحيم
جمـادى الأولى   23الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائـريين المنعقـد يـوم السـبت     

بمركز الجمعيـة لعاصـمة الجزائـر، بعـد إطلاعـه       1956جانفي  07هـ الموافق لـ  1355من عام 
 ـ       ا على التقريرين الأدبي والمالي ومصادقته عليهما وبعـد اتخـاذه للقـرارات العامـة في دائـرة الجمعيـة بم

  . يصلح به حالها ومالها
يقرر أنه كجزء عام حي من أجزاء الأمة الجزائرية لا يسـتطيع السـكوت عمـا هـو واقـع في      
القطر الجزائري من فظائع ومجازر وموبقات أصـبحت أخبارهـا منشـرة في الخـافقين ولا التغافـل عـن       

لنظـام الاسـتعماري المفـروض    كل ما يتعلق بمستقبل الحياة في القطر الجزائري، فيعلن بكـل صـراحة أن ا  
هـو المسـؤول الوحيـد عـن كـل المآسـي والمصـائب         1830بقوة السلاح على القطر الجزائري منذ 

والويلات التي وقعت في القطر الجزائر، وذلك بما أحدثه فيه من ميز عنصـري مخجـل ومـا سـلكه فيـه      
صـر الإسـلامي ومـا حـارب بـه      من سياسة التفقير والتجهيل والحرمان من كل نعم الحياة بالنسـبة للعن 

الدين الإسلامي في اقدس مقدساته وما أجهز به على التعليم العربي القـرآني في كـل جهـة مـن جهاتـه      
ومحو كل مظهر من مظاهر سـيادا ومـا أعلنـه مـرارا      ابتلاعهاوما تعمده من محق جنسية الأمة ومحاولة 

كـل ذلـك علـى درجـة اليـأس فعمـدت إلى       رغم إرادا من إلحاقها وإدماجها إلى أن أوصل الأمـة ب 
الأعمال التي يوجبها اليأس ويرفع عقيرته بالاحتجـاج الصـارم العنيـف علـى مـا ارتكـب في مختلـف        
جهات البلاد من أعمال البطش والإرهاب والتنكيـل ومـا وقـع مـن الفظـائع والفضـائح والمنكـرات        

خ علـى تلـك المظـالم الكـثيرة والمتعـددة      بدعوى الزجر ومحاولة إخماد الثورة كما يحتج الاحتجاج الصار
التي وقعت على مدارس جمعية العلماء وما وقع على المعلمين فيها من حيف وجـور بـين سـجن وتغـريم     
وإبعاد إلى المحتشدات ويترحم على الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضـحية القمـع الأعمـى الفظيـع ويـدعو      

وكفالتـهم كفالـة يوجبـها الإسـلام وتفرضـها المـروءة        الأمة للقيام بواجبها نحو أبنـائهم وعـائلام  
والشرف ويبعث بصادق الود وعظيم التقدير والعطف لسـائر رجـال الأمـة الأحـرار الأبـرار الـذين       
أوصدت عليهم أبواب السجون أو أطبقـت علـيهم الأسـلاك الشـائكة في المحتشـدات ويشـاركهم في       

ة ويعلمهـم أن الأمـة الحيـة الشـاغرة لـن تنسـى لهـم        تلك المحن التي تقبلوها بثغور باسمة وصدور رحب
تضحيتهم وأم سيكونون إذا في طليعة العاملين على إنشاء الهيكل الـوطني العظـيم ويعلـن مـرة أخـرى      
أن كل سياسة مبنية على ترقيع الماضي وإجراء إصـلاحات علـى قاعـدة النظـام الاسـتعماري الحاليـة       



 

بث والاستهتار والإمعان في الزج بالأمـة الجزائريـة في مضـيق اليـأس     مهما تغير اسمها إنما هو من قبيل الع
الذي لا يحدث إلا الانفجار  ويقول كلمة صريحة علنيـة يرجـو أن يسـمعها المسـؤولون في بـاريس وأن      
يسمعها العالم أجمع وهي أنه لا يمكن حـل القضـية الجزائريـة بصـفة سـلمية وسـريعة إلا بـالاعتراف        

الأمة الجزائرية الحر وجنسيتها الخـاصة وحكومتـها القوميـة ومجلسـها التشـريعي       العلني الصريح بكيان
المطلق التصرف في دائرة احترام مصالح الجميع والمحافظة علـى حقـوق الجميـع ويؤكـد أنـه لا يمكـن       
وضع حد لحالة الحرب الحاضرة والإقدام على بناء النظـام الحـر الجديـد إلا بواسـطة التفـاهم الصـريح       

ص مع سائر الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري من رجال الحـل والعقـد الـذين أظهـرهم الكفـاح      المخل
الجزائري ويوصي الأمة ختاما بالحق ويوصيها بالصبر ويستحثها على العمـل الصـالح والثبـات وتوحيـد     

فيعـة  الصفوف ونسيان الخلافات القديمة حتى تستطيع متحدة متظـافرة أن تصـل قريبـا إلى الدرجـة الر    
التي أهلها لها جهادها المستمر منذ أحقاب وكفاحها الشـريف الـذي أصـبح في العـالم مضـرب المثـل       

  . صدق االله العظيم" وتاريخها الحافل بجلائل الأعمال لقوي عزيز
  الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

هــ الموافـق لــ     1375لى جمـادى الأو  29السنة الثامنة الصـادرة في   349البصائر عدد 
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  . الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

    
  الرئيس         الكاتب العام

  العربي التبسي          أحمد توفيق المدني                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  1954نوفمبر  1يوم بمناسبة اندلاع الثورة  الشيخ محمد البشير الإبراهيميبيان ): 3(ملحق رقم 
 رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوجه نداء إلى الشعب الجزائري

  1954نوفمبر  1بمناسبة اندلاع الثورة يوم 
   :الشيخ محمد البشير الإبراهيمي

  :أيها المسلمون الجزائريون 
  ...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الجزائر، وجعل مـنكم نـورا يمشـي مـن بـين يـديها ومـن        حياكم االله وأحياكم، وأحيا بكم 
خلفها، هذا هو الصوت الذي يسمع الآذان الصم، وهذا هـو الـدواء الـذي يفـتح الأعـين المغمضـة،       
وهذه هي اللغة التي تنفذ معانيها إلى الأذهان البليدة، وهذا هـو المنطـق الـذي يقـوم القلـوب الغلـف       

  .وهاموهذا هو الشعاع الذي يخترق الحجب الأ
وكان العالم يسمع بلايا الاستعمار الفرنسـي لـدياركم، فيعجـب كيـف لم تثـوروا، وكـان       
يسمع أنينكم وتوجعكم منه، فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطـيء علـى المـوت العاجـل المـريح،      
وكانت فرنسا تسوق شبابكم إلى اازر البشـرية في الحـروب الاسـتعمارية فتمـوت عشـرات الآلاف      

كم في غير شرف ولا محمدة، بـل في سـبيل فرنسـا وتوسـيع ممالكهـا وحمايـة ديارهـا، ولـو أن         من
  .العشرات من الآلاف من أبنائنا ماتوا في سبيل تحرير الجزائر لماتوا شهداء، وكنتم م سعداء

  :أيها الاخوة الجزائريون 
تموهـا مقاومـة   احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع القرن وشـهد لكـم التـاريخ بـأنكم قاوم    

الأبطال، وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين نصف هذه المدة فما رعـت في حرـا لكـم دينـا، ولا عهـدا،      
ولا قانونا، ولا إنسانية، بل ارتكبت كل أساليب الوحشـية، مـن تقتيـل النسـاء والأطفـال والمرضـى،       

  .وتحريق القبائل كاملة بديارها وحيواناا وأقواا
 صفها وفي سبيل بقائها نصـف هـذه المـدة، ففتحـت بأبنـائكم الأوطـان       ثم حاربتم معها في

وقهرت أعداءها وحمت وطنها الأصلي، فما رعـت لكـم جمـيلا، ولا كافـأتكم بجميـل، بـل كانـت        
، ومـا  1945تنتصر بكم ثم تخذلكم، وتحيا بأبنائكم ثم تقتلكم، كما وقـع معهـا في شـهر مـايو سـنة      

في سـبيلها وجلبـوا لهـا النصـر، إلا أـا نقشـت أسمـاء بعضـهم في         كانت قيمة أبنائكم الذين ماتوا 
  الأنصاب التذكارية، فهل هذا هو الجزاء ؟

طالبتموها بلسان الحق والعدل والقانون والإنسانية من أربعين سـنة، بـأن ترفـق بكـم وتـنفس      
مـا رضـيت،   عنكم الخناق قليلا فما استجابت، ثم طالبتموها بأن ترد عليكم بعض حقـوقكم الآدميـة ف  

ثم طالبتموها بحقكم الطبيعي الذي يقركم عليه كل إنسان وهـو إرجـاع أوقـافكم ومعابـدكم وجميـع      
متعلقات دينكم، فأغلقت آذاا في إصـرار وعتـو، ثم سـاومتموها علـى حقـوقكم السياسـية بـدماء        



 

 دسـتورها،  أبنائكم الغالية التي سالت في سبيل نصرها، فعميت عيوا عن هذا الحق الـذي يقـرره حـتى   
  .ثم هي في هذه المراحل كلها سائرة في معاملتكم من فظيع إلى أفظع

  :أيها الأخوة الجزائريون الأبطال 
لم تبقِ لكم فرنسا شيئا تخافون عليه أو تـداروا لأجلـه، ولم تبـق لكـم خيطـا مـن الأمـل        

قـد اسـتباحتها؟ أم   تتعللون به، أتخافون على أعراضكم وقـد انتهكتـها ؟ أم تخـافون علـى الحرمـة و     
تخافون على الأموال وقد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليـوم فـلا تجدونـه ؟ أم تخـافون علـى الأرض      
وخيراا، وقد أصبحتم فيها غرباء حفاة عراة جياعا أسـعدكم مـن يعمـل فيهـا رقيقـا زراعيـا معهـا        

فون علـى القصـور   أم تخـا ! ويشتري، حظكم من خيرات بلادكم النظـر بـالعين والحسـرة في الـنفس    
وتسعة أعشاركم يأوون إلى الغيران كالحشرات والزواحف ؟ أم تخافون علـى الـدين، ويـا ويلكـم مـن      
الدين الذي لم تجاهدوا في سبيله، ويا ويـل فرنسـا مـن الإسـلام الـذي ابتلعـت أوقافـه وهـدمت         

آثـاره مـن   مساجده، وأذلت رجاله، واستعبدت أهله ومحت آثاره مـن الأرض، وهـي تجتهـد في محـو     
  .النفوس

  :أيها الأخوة المسلمون 
إن فرنسا لم تبق لكم دينا ولا دنيا، وكل إنسان في هـذا الوجـود البشـري إنمـا يعـيش بـدين       

  .ويحيا بدنيا، فإذا فقدها فبطن الأرض خير له من ظهرها
وإا سارت بكم من دركـة إلى دركـة حـتى أصـبحت تـتحكم في عقائـدكم وشـعائركم         

لاة على هواها، والحج بيدها لا بأيديكم، والصـوم برؤيتـها لا بـرؤيتكم، وقـد قـرأتم      وضمائركم، فالص
ومعنـاه إسـلام ممسـوخ،     »إسـلام جزائـري    «وسمعتم من رجالها المسئولين عزمها علـى إحـداث   

  .مقطوع الصلة بمنبعه في الشرق وبأهله من الشرقيين
الرضـى بسـلب الـدين والاعتـداء عليـه      إن الرضى بسلب الأموال قد ينافي الهمة والرجولة، أما 

  .فإنه يخالف الدين، والرضى به كفر باالله وتعطيل للقرآن
إنكم في نظر العالم العاقل المنصف لم تثوروا، وإنمـا أثـارتكم فرنسـا بظلمهـا الشـنيع وعتوهـا       
الطاغي، واستعبادها الفظيع لكم قرنا وربـع قـرن، وامتـهاا لشـرفكم وكـرامتكم، وتعـديها علـى        

  .نكمدي
إن أقل القليل مما وقع على رؤوسكم من بـلاء الاسـتعمار الفرنسـي يوجـب علـيكم الثـورة       
عليه من زمان بعيد، ولكنكم صبرتم، ورجوتم من الصـخرة أن تلـين، فطمعـتم في المحـال، وقـد قمـتم       

إن الآن قومة المسلم الحر الأبي، فأعيذكم بـاالله وبالإسـلام أن تتراجعـوا أو تنكصـوا علـى أعقـابكم،       
  .التراجع معناه الفناء الأبدي والذل السرمدي



 

إن شريعة فرنسا أا تأخذ البريء بذنب ارم، وإـا تنظـر إلـيكم مسـالمين أو ثـائرين نظـرة       
واحدة وهي أا عدو لكم وأنكم عدو لها، و واالله لو سألتموها ألف سـنة لمـا تغـيرت نظرـا العدائيـة      

إنكـم مـع فرنسـا في موقـف     . ينكم وعروبتكم وجميع مقومـاتكم لكم، وهي لذلك مصممة على محو د
  .لا خيار فيه، وايته الموت، فاختاروا ميتة الشرف على حياة العبودية التي هي شر من الموت

إنكم كتبتم البسملة بالدماء في صفحة الجهـاد الطويلـة العريضـة، فاملأوهـا  بآيـات البطولـة       
مـا كـان للمسـلم أن يخـاف وهـو      . العروبة والإسلام فـيكم  التي هي شعاركم في التاريخ، وهي إرث

يعلم إا كتاب مؤجل، وما كان للمسلم أن يبخـل بمالـه أو بمهجتـه في سـبيل االله والانتصـار لدينـه،       
أخلصـوا العمـل الله،   . وهو يعلم أا مبايعة مع االله، وما كان له أن يرضـى الدنيـة إذا رضـيها في دنيـاه    

، واذكروا دائما وفي جميع أعمالكم ما دعـاكم إليـه القـرآن في سـبيل الحـق،      وأخلصو بصائركم في االله
وجاهـدوا في  ﴿   '': ومن بذل المهج والأموال في سبيل الدين، واذكـروا قبـل ذلـك كلـه قـول االله      

كم من فئة قليلة غلبـت فئـة كـثيرة بـإذن االله واالله مـع      ﴿: وقول االله  ﴾ سبيل االله بأموالكم وأنفسكم
  .﴾الصابرين 

  :أيها الأخوة الأحرار 
إني كلما ذكرت ما فعلت فرنسا بالدين الإسـلامي في الجزائـر، وذكـرت فظائعهـا في معاملـة      

كلما ذكـرت ذلـك احتقـرت نفسـي واحتقـرت المسـلمين        –لا شيء إلا لأم مسلمون  –المسلمين 
استعرضـت الواجبـات   وخجلت من االله أن يراني ويراهم، مقصرين في الجهاد لإعـلاء كلمتـه، وكلمـا    

وجدت أوجبها وألزمها في أعناقنا الجهاد المقدس، فهو الذي يسقط علينـا الواجـب ويـدفع عنـا وعـن      
ديننا العار، فسيروا على بركة االله وبعونه وتوفيقه إلى ميدان الجهـاد المقـدس فهـو السـبيل الوحيـد إلى      

  .ة والكرامةإما موت وراءه الجنة وإما حياة وراءها العز: إحدى الحسنيين 
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  محمد البشير الإبراهيمي 
  رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

رد شبهات حول موقـف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين      : سليمان الصيد المحامي : انظر 
 ).م 1995الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 44: ، ص 1954من ثورة نوفمبر 

  
  
  

  
  



 

 بيان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتأييد الثورة التحريرية): 4(ملحق رقم 

 

 "إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر اليوم حياة أو موت بقاء أو فناء"

وكتـب  . حياكم االله أيها الثائرون الأبطال، وبـارك في جهـادكم وأمـدكم بنصـره وتوفيقـه     
 .لقد أثبتم بثورتكم المقدسة هذه عدة حقائق. في الشهداء الأبرار، وحيكم في عباده الأحرارميتكم 

الأولى أنكم سفهتم دعوى فرنسا المفترية التي تـزعم أن الجزائـر راضـية مطمئنـة فاريمتوهـا أن      
 .وأن الثورة على ظلمها فرض. الرضى بالاستعمار كفر، وأن الاطمئنان لحكمه ذل

وقـويتم آمـالهم في النصـر،    . ددتم عضد إخوانكم ااهدين في تـونس ومـراكش  الثانية أنكم ش
 ...وثبتم عزائمهم في النضال

الـذي كـان طبيعـة    . الثالثة أنكم وصلتم بثورتكم هذه حلقات الجهاد ضـد المعتـدين الظـالمين   
وجلـوتم  , عـزة وكشفتم عن حقيقة الرائعة في أباء الضيم والمـوت في سـبيل ال  . دائمة في الجزائر منذ كان

 .عن نفسيته الجبارة ما علق ا في السنين الأخيرة من صداء الفتور

الرابعة أنكم بيضـتم وجوهـا، وأقـررتم عيونـا، وسـررتم نفوسـا، مملـوءة بحـبكم معجبـة          
 .بصفحاتكم القديمة في الجهاد رائية لحالتكم الحاضرة

اعلمـوا أن الجهـاد   : إلى أن يقـول   أيها ااهدون الأحرار، إن فرنسا لم تترك لا دينـا ولا دنيـا  
وفرضـته  , قد أصبح اليوم واجبـا عامـا مقدسـا، فرضـه علـيكم ديـنكم      . للخلاص من هذا الاستعباد

ثم فرضـته أخـيرا مصـلحة    , وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الـذي شملكـم  . وفرضته رجولتكم. قوميتكم
 .بقاء كريم أو فناء شريف إما. لأنكم اليوم أمام أمرين، إما الحياة أو الموت. بقائكم

 عن مكتب جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة

 الفضيل الورتيلاني

 

 .171 ص  ،1963،، الجزائرللشيخ الفضيل الورتيلاني: الجزائر الثائرة : أنظر 

 
  
  
  
  
  
  



 

ترجمـة لشخصـيات   ):5(ملحق رقـم  
   .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  :العربي التبسي
اسمه فرحاتي العربي أو العربي بـن بلقاسـم   
المعروف بالتبسي نسبة إلى مسـقط رأسـه مدينـة    
تبسة التي ولد بأحد قراها أحـد أعمـدة الإصـلاح    
في الجزائر، وأمين عـام جمعيـة العلمـاء وااهـد     
البارز الذي خطفته يد التعصب والغـدر الفرنسـية   

 ـ   1957عام  ولـد   .دهاولم يسمع لـه ذكـر بع
مـن  ) ايسـطح (في بلدة  1891الشيخ العربي عام 

حـفــظ  . التابعـة لقسـنطينة  ) تبسـة (أعمال 
القرآن في قريته ثم انتقل إلى تونس لتلقـي العلـم في   

، )زاوية الشيخ مصـطفى بـن عـزوز   (زاوية نفطة 
انتقل بعدها إلى جامع الزيتونة؛ فنـال منـه شـهادة    

 ـ  ) مصـر (اهرة الأهلية وعزم على الانتقـال إلى الق
لمتابـعـة التحصـيل العلمـى في الأزهـر حيـث     

. واصل دراسته فنال شهادة العالميـة مـن الأزهـر   
فاشـتغل   1927عــاد إلــى الجزائـر عـام    

بالتدريس في الغرب الجزائري بمدينة سـيق، ثم عـاد   
بعد اسـتقراره بتبسـة    .إلى تبسة واتخذها مركزاً له

 ـ رة بـدأ الشـيخ   و تولّيه وظيفة التعليم بالمدرسة الح
 مـن  العربي التبسي نشاطه الإصـلاحي و الـدعوى  

مسجد صغير في قلب المدينـة انطلـق الــشيخ في    
دروسه التعليمية وواصل الليل بالنهار لإنقـاذ هـذا   
الشعب من الجهــل وذل الاســتـعـمــار   
، وبدأت آثـار هـذا الجهـد تظهـر في التغـيير      
 الاجتماعي والنفسي لأهل تبـسة؛ حيـث بـدأت  

تختفي مظاهر التأثر بالفرنسيين وبدأ النـاس يلتفـون   
وكالعـادة ضـيق علـى    . حول رجال الإصـلاح 

الشيخ، فنصحه ابن بـاديس بالانتقـال إلى غـرب    
الجزائر، فاستـجاب لـذلك، ولكـن أنصـاره في    
تبسة ألحوا عليه بالعودة وأسسـوا مدرسـة طلبـوا    

عند تأسـيس جمعيـة   . منه أن يكـون أول مدير لها

ماء المسلمين الجزائريين كـان مـن بـين ابـرز     العل
، ثم 1935أعضائها وأصبح كاتبا عاما لهـا سـنة   

نائبا لرئيسها البشير الابراهيمـي بعـد وفـاة ابـن     
باديس ونفْي الإبراهيمي حيث اتجهـت الأنظـار إلى   
الشيخ العربي ليحمـل المسـؤولية ويتـابع الرسـالة     
الإسلامية وتوافد إليـه طـلاب العلـم مـن كـل      

ــام م ــان، وفي عـ ـــى  1947كـ تــولـ
الـعـربــــي إدارة مـعـهــــد ابــــن 

. بــاديس في قسنطينة فقام بالمهمـة خـير قيـام   
كمـا   -والأستاذ التبسـي  : "يقول عنه الإبراهيمي

مـدير   -شــهـد الاختبار وصـدق التجربـة   
بارع ومربٍ كامـل خرجتـه الكليتـان الزيتونـة     

لنبويـة ،  والأزهر في العلم وخرجه القرآن والسـيرة ا 
فجاءت هذه العوامل في رجل يملأ جوامـع الـدين   

 1956وفي عـام  ". ومجامع العلـم ومحافـل الأدب  
انتقل الشيخ إلى العاصـمة لإدارة شـؤون الجمعيـة    
فيها، واستأنف دروسه في التفسير وكـان شـجاعاً   
لا يخاف فرنسا وبـطـشــها، يـتكلم بـالحق،    

لمحـبين  ويدعو للجهاد ولم يأبه لتحذير الناصـحين ا 
له الذين خافوا عـلـيــه مـن فرنسـا والـتي     
كانت تعلم مكانته بين صفوف الجمـاهير ، وأثـره   
عندما يدعوها للجهاد، وهـو لـيس مـن النـاس    

لـو كنـت   :"الذين يتكلمون ولا يفعلون، بل يقول
في صحتي وشبابي ما زدت يوماً واحـداً في المدينـة؛   
 أُسرع إلى الجبل، فأحمـل السـلاح، فأقاتـل مـع    

ــام  17وفي ". ااهــدين ــل ع ــن أبري  1957م
) الـجـيـــش الـســـري(امـتـــدت يــد 

الذي شكَّله غلاة الفرنسـيين المتعصـبين لتخطـف    
الشيخ العربي من مترلـه، واغتيالـه بعـد ذلـك في     

 . ولا يزال قبره مجهـولا لحـد الآن   ظروف غامضة
وليكــون في عــداد الشــهداء، رحمــه االله رحمــة 

  . واسعة
  :لشيخ الحسينالعباس بن ا



 

بسيدي خليفـة قـرب    1913ولد عام 
مدينة ميلة من أسرة دينية، تعلم بمسـقط رأسـه ثم   
ارتحل إلى جامعـة القـرويين بـالمغرب الأقصـى     
وتحصــل منــه علــى العالميــة، واتصــل هنــاك 
بالحركات المغربية ثم بحـزب الشـعب الجزائـري    
عن طريق محمد قنانش، وبعد إاء دراسـته عـاد   

رأسه واتصل بالشيخ عبد الحميـد بـن   إلى مسقط 
باديس فأرسله ليقود حركـة الإصـلاح وجمعيـة    
العلماء بعنابة وفي نفس الوقت بقي علـى اتصـال   

 1945مـاي   08بحزب الشعب وأثناء حـوادث  
ألقي عليه القـبض وأودع سـجن الحـراش مـع     
مناضلين من حـزب الشـعب وجمعيـة العلمـاء     
وغيرهم، وهنـاك سـاءت علاقتـه مـع بعـض      

ناضلي حزب الشعب لتصرفات لم تعجبـه فقـرر   م
 ـ     ذالخروج من الحزب وبعـد الإفـراج عنـه أخ

يتقرب إلى فرحات عبـاس ثم انظـم إليـه بعـد     
ذلك، وقد أُنتخب في الـس الإداري للجمعيـة   

، وعين أستاذا بمعهد بن بـاديس مـن   1946سنة 
أول سنة فتح فيهـا، ويمتـاز بقدراتـه الخطابيـة     

كُلف برئاسـة لجنـة الدعايـة     ونشاطه الدائم وقد
والتنظيم لجمعية العلماء، وبعـد انـدلاع الثـورة    
بقي يمارس وظائفه السابقة وكـان مـن معلمـي    
الجمعية الذين أمضوا علـى البيـانين المعـروفين،    
وأثناء هجوم عشرين أوت قررت قيـادة الشـمال   
القسنطيني تصفيته ضمن القائمة المشـهورة ولكنـه   

لعاصـمة وبعـد ذلـك    نجا من ذلك واتصـل با 
كلفته جمعية العلماء بالاتصال مع رئـيس الجمعيـة   
بالمشرق ليوضح لـه الوضـع الـداخلي بـالجزائر     

وانعقـاد الاجتمـاع الأخـير     1955أواخر سنة 
أرسـله عبـان رمضـان     1956للجمعية جانفي 

رفقة التوفيق المدني وعناصر أخـرى مـن حـزب    
 البيان وحركة الانتصار في وفـد جبهـة التحريـر   

الوطني بالقـاهرة وقـد عـين ممـثلا للجبهـة في      

المملكة العربية السعودية وقدم خـدمات إعلاميـة   
ودبلوماسية ومالية معتبرة هنـاك للثـورة ، وبعـد    
الاستقلال عـين كسـفير للجمهوريـة في نفـس     
البلد لكنه ما لبـث أن التحـق ببـاريس ليكـون     

  ..  1989عميد مسجدها حتى وافته المنية عام 
  :د اللطيف سلطانيالشيخ عب

من مواليد القنطرة بولايـة باتنـة تتلمـذ    
على يد ابـن بـاديس بقسـنطينة، وتخـرج مـن      
ــاء المســلمين  ــة العلم ــة ليلتحــق بجمعي الزيتون
الجزائريين، عمل بالقرارم وغيرها، واسـتقر بعـد   
الحرب العالمية الثانيـة بـالجزائر العاصـمة وقـد     

 عضـوا إداريـا ـا ثم أمينـا     1946أصبح منذ 
إلى غايـة توقـف نشـاطها     1951لماليتها عـام  

وتكفل بتسيير شـؤون مركـز جمعيـة العلمـاء     
بالعاصمة، عرف بلهجته الشـديدة ضـد حركـة    
انتصار الحريات الديمقراطية، ولكن لم يظهـر لـه   
أي نشاط سياسي يذكر، وبعـد انـدلاع الثـورة    
كان مقيما بالعاصمة وقد سـاعد علـى توزيـع    

، وكـان علـى اتصـال     بعض المناشير وإخفائها
برجال الثورة خاصة عبان رمضـان وبـن خـدة    
وقد هيئت قرارات مؤتمر الصومام بمترلـه بسـاحة   
أول ماي، وطلب منه مرارا الخروج مـن الجزائـر   
لخدمة الثورة فرفض وفضـل البقـاء في الـداخل،    
ومن المرجح أن يكون قد أعان الثورة مـن ماليـة   

لـق مركـز   الجمعية التي كانت تحت يده وبعـد غ 
الجمعية بالعاصـمة إلى الاسـتقلال، وكـان مـن     

 ـ  عرضـة   هالمعارضين للنهج الاشتراكي ممـا جعل
لتحديد إقامته،وقد توفي تحت الإقامة الجبريـة عـام   

1984.  
  :الشيخ أحمد التوفيق المدني

مـن أبـوين    1889ولد في تونس عام 
جزائريين درس بالزيتونـة، وانخـرط في صـفوف    

جعل فرنسـا ترجعـه    انسية ممالحركة الوطنية التو



 

إلى الجزائر بسبب نشـاطاته السياسـية، واسـتقر    
بالجزائر العاصـمة وتقـرب إلى جمعيـة العلمـاء     
وكتب في جرائدها، وقد شـارك تحـت جنـاح    
العلماء في حركة أحبـاب البيـان والحريـة وقـد     
ساهم بكتبه التاريخية في بعـث الشـعور الـوطني    

داري للجمعيـة  الجزائري، وعند تجديد الـس الإ 
انتخب عضوا بـه بعـد أن تحصـل     1951سنة 

على الجنسية الجزائرية، وأصبح منذ ذلـك التـاريخ   
الكاتب العام لجمعية العلمـاء، وقـد شـارك في    
تكوين الجبهـة الجزائريـة للـدفاع عـن الحريـة      
واحترامها بصفته الشخصية المستقلة قبـل انتخابـه   

ريـر  بمجلس الجمعية، وتتولى الإشـراف علـى تح  
جريدة البصائر بعد سفر الإبراهيمـي إلى المشـرق،   
وقد كان ضمن وفد العلمـاء في المفوضـات مـع    
الوالي العام سوستيل، وبعد التأييـد الواضـح مـن    
الجمعية للثورة، عين ضمن الوفد الخـارجي لجبهـة   
التحرير الوطني والتحـق رفقـة فرحـات عبـاس     

، وعندما ذهـب أحمـد   1956بالقاهرة في افريل 
بلة إلى الرباط أوكل إليـه مهمـة الإشـراف     بن

على الوفد ، وأوصى بذلك السـلطات المصـرية ،   
ولكن الوفد الخـارجي بالقـاهرة رفـض ذلـك     
باعتبار أن الأمين دباغين هو رئيس الوفـد، وقـد   
عين عضوا بالس الـوطني للثـورة الجزائريـة ثم    
بالحكومة المؤقتة كوزير للثقافة ولكنـه انسـحب   

انتقـادات وجهـت لـه واامـه      منها بسـبب 
بالاتصال بالمخابرات الفرنسية، وقد عينه بـن بلـة   
ــة،   ــة جزائري ــاف في أول حكوم ــرا للأوق وزي
وكُلف في الثمانينيـات بتسـيير المركـز الـوطني     

ــام   ــوفي الع ــة، ت ــات التاريخي   1983للدراس
بالجزائر، له عدة مؤلفـات منـها هـذه الجزائـر،     

صقلية، حيـاة كفـاح   حرب الثلاثمائة سنة، تاريخ 
  . أجزاء، وقد انتقده الكثير من المعاصرين له" 3"

  

  :الشيخ احمد بوشمال
من تلاميذ بن باديس بقسـنطينة، معلـم   

التربية والتعليم بقسـنطينة أنتخـب    ةثم مدير مدرس
، 1951عظوا بـالس الإداري للجمعيـة عـام    

وشغل منصب نائب أمين المال وهـو مـن أبـرز    
حية بقســنطينة وصــاحب الشخصــيات الإصــلا

المطبعة الإسلامية ا أصـدر مـع زملائـه عـدة     
جرائد، وبعد اندلاع  الثـورة كـان مـن جملـة     
المعلمين والأسـاتذة التـابعين للجمعيـة الـذين     

البيانين المعروفين، وقد اعتقل عـدة مـرات    اأمضو
ولكنه كان يستفيد من الإفراج لعلاقاتـه ومكانتـه   

ضـباط الشـرطة   في قسنطينة وبعد مقتـل أحـد   
الفرنسية بقسنطينة أعتقل هو وزملائـه تم اغتيـل   

، وقد عمل لصـالح جبهـة التحريـر    1958سنة 
علـى الأقـل وكـان     1956الوطني منذ سـنة  

مضطلعا بمهمة جمـع المـال والشـؤون المتعلقـة     
  .بذلك

  :الشيخ أحمد حماني
تلميـذ   1915من مواليد الميليـة عـام   
تونـة ثم أسـتاذ   عبد الحميد ابن باديس وخريج الزي

بمعهد ابـن بـاديس، انتخـب عضـوا بـالس      
ــنة  ــة س ــو  1951الإداري للجمعي ــو عض وه

اللجنة بالمعهد، بعد انـدلاع الثـورة كـان ممـن     
البيانين، وبعد التحاق مزهـودي وبوغابـة    اامضو

بالجيش وخـروج بعضـهم إلى   ) سعدي( وحراث 
الخارج، كلف بمهمـة الاتصـال بـين الشـمال     

اصمة، فالقي عليـه القـبض وهـو    القسنطيني والع
يقوم ذه المهمـة فـأودع في عـدة سـجون إلى     
الاستقلال، وقد تقلد عدة وظائف منـها رئاسـة   

  . الس الإسلامي الأعلى
  :الشيخ نعيم النعيمي

خريج جـامع الزيتونـة وعضـو إداري    
 و أسـتاذ بمعهـد بـن    1951بجمعية العلماء منذ 



 

حـات  باديس، وهو معروف بمناصـرته لحـزب فر  
، وعمـل مـع   1958عباس، التحق بتونس سنة 

 جبهة التحرير الوطني هناك وخاصة مـع اللاجـئين  
  . الجزائريين، ويعتبر من الخطباء المفوهين

  :الشيخ محمد العدوي
من ضواحي المسيلة، تخرج مـن الزيتونـة   
بشــهادة التطويــع، وهــو متضــلع في القضــايا 
الفقهية، عمل أستاذ بمعهـد بـن بـاديس وكـان     

ن لجنة الفتوى ثم لجنة معهـد بـن بـاديس،    ضم
وهو معـروف بدروسـه الوعظيـة وبشـعبيته في     
قسنطينة حتى لقب بابن باديس الثـاني، أختطـف   

ثم  1956مع أحمد رضا حوحو في بدايـة سـنة   
  .قتل بعد ذلك

  :الشيخ إبراهيم مزهودي
بالحمامـات قـرب    1922من مواليـد  

 ـ   ذيب تبسة تلميذ الشيخ العربي التبسي بمدرسـة
البنين، وبعـدها بالزيتونـة وتخـرج منـها عـام      

درس بمدارس جمعية العلمـاء، وأسـندت    1949
له مهمة تفقد شعب الجمعيـة بعمالـة قسـنطينة    
وهو عضو لجنة التعليم العـربي الحـر، ثم مفتشـا    
لمدارس جمعية العلماء، اختاره التبسي مـن معلمـي   
وتلاميذ الجمعية،وعند افتضـاح أمـره للسـلطات    

نسية قرر الالتحاق بجـيش التحريـر الـوطني    الفر
وأصـبح نائبــا   1956فكـان ذلـك في بدايـة    

لزيغوت يوسف ومثل منطقة الشـمال القسـنطيني   
في مؤتمر الصومام وعين عضـوا بـالس الـوطني    

وقـد  " رائـد "للثورة الجزائرية، ورقي إلى درجـة  
( كلف بمهمة إصـلاح أوضـاع الولايـة الأولى    

ــام )الأوراس ــونس  1957، وفي ع خــرج إلى ت
في مهمة جلب السلاح واستقر بـه المقـام هنـاك    
ليتولى الإشراف على ااهد باللغة العربيـة، وعنـد   
تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسـة عبـاس فرحـات    
ــد   ــة، وعن ــا للحكوم ــودي كاتب ــبح مزه أص

الاستقلال عين بـالس الشـعبي الـوطني الأول    
يـة  وقد احتج ضد سياسة بن بلة مـع رئـيس جمع  

العلماء المسلمين الجزائريين الإبراهيمي اثـر بيـان   
فنفاه إلى الصحراء، وبعـد الاطاحـة بـه     1964

عرض عليه هواري بومدين العمـل معـه، وعينـه    
سفيرا للجزائر بجمهورية مصر ولكنـه تخلـى عـن    

  .ذلك ليستقر في بيته
  :الشيخ محمد صالح رمضان

بـالقنطرة بباتنـة،    1914من مواليـد  
الحميد بن باديس، ثم بمدرسـة التربيـة   تلميذ عبد 

والتعليم في ايـة الثلاثينيـات ومعلـم مدرسـة     
، ليصـبح مـديرا لمدرسـة    1944غليزان عـام  

 1946الحديث بتلمسان خلفا للإبراهيمـي عـام   
ليعـود إلى الجزائـر    1953واستقر هناك إلى عام 

العاصمة، وهـو عضـو لجنـة التربيـة والتعلـيم      
 1955علمـاء، وفي سـنة   ومفتش لمدارس جمعية ال

حاولت بعض العناصـر المصـالية ربـط جمعيـة     
العلماء ا عن طريقه ولكنه كـان علـى اتصـال    
بجبهة التحرير الوطني واستغل هذه العلاقـة لمحاولـة   
ربط الاتصال بين المصاليين وعبان رمضـان وأثمـر   
ذلك دخول هـذه العناصـر في جبهـة التحريـر     

، وهـو عضـو   )ءالصحرا( باسم الولاية السادسة 
المحكمة المدنية لجبهة التحريـر الـوطني بالعاصـمة    
عمل بعد الاستقلال في حقل الثقافـة وهـو مـن    

  .الشعراء والكتاب
  :الشيخ أبو بكر الأغواطي 

من تلاميذ مبـارك الميلـي بـالأغواط ،    
عضو بالس الإداري للجمعيـة ومراقبـها العـام    
خــلال الأربعينيــات والخمســينيات، لــه عــدة 

 ـمق فيهـا سـلوكات    دالات بجريدة البصائر ينتق
مناضــلي وطلبــة حركــة الانتصــار للحريــات 

  .الديمقراطية
  :الشيخ عبد الوهاب بن المنصور



 

ولد بالمغرب مـن أبـوين تلمسـانيين،     
تخرج من جامع القـرويين وعمـل مـع الحركـة     
الوطنية المغربية وخـلال الحـرب العالميـة الثانيـة     

فعـزل مـن الحركـة    عمل في الجيش الفرنسي ، 
ذلك، ورجع بعـد الحـرب    بالوطنية المغربية بسب

العالمية إلى الجزائر واتصل بالعلماء، فأهلـه نشـاطه   
وعلمه لان يكسب ثقـة العلمـاء فعـين مـديرا     
لمدرسة ندرومة التابعـة للجمعيـة وكتـب عـدة     
مقالات تاريخية في البصـائر، وانتخـب بمجلـس    

 ـ  1951الجمعية سـنة   ورة ، وبعـد انـدلاع الث
  .التحريرية الجزائرية خرج إلى المغرب 

  :سعيد الزموشي
من مواليد عين البيضـاء بـأم البـواقي،    
تلميذ ابن باديس وخريج الزيتونة، أسـتاذ بمعهـد   
ابن بـاديس وعضـو الـس الإداري للجمعيـة     
ولجنة الدعاية التابعة له، اشـتغل مـديرا بمدرسـة    

 ـ   و الفلاح بوهران، ثم دار الحـديث بتلمسـان وه
الممثل الجهوي للجمعيـة بعمالـة وهـران وهـو     
ــه  ــية ودروس وعظ ــه الحماس ــروف بخطابات مع
ــازة، حاولــت الإدارة الفرنســية اســتغلال  الممت

قي تشـويه صـورة الجمعيـة     1956نفوذه سنة
وموقفها من الثورة ولكنه تفطـن للأمـر وأبطـل    
مكيدا، وبعدها خرج إلى المغـرب وظـل هنـاك    

الصحية، ولعلـها بسـبب   مهمشا اثر تدهور حالته 
  . ذلك التهميش من ممثلي جبهة التحرير بالمغرب

  :سعيد صالحي
من تلاميذ بن بـاديس وهـو مـن واد    
الساحل من القبائـل الصـغرى اختارتـه جمعيـة     
العلماء رفقة الورتيلاني وبعض شباا للعمـل مـع   

وبعـد   1937المهاجرين الجزائريين بفرنسا عـام  
لجزائـر ودرس وأدار عـدة   الحرب العالمية عاد إلى ا

مدارس للجمعية ثم عـين أخـيرا ممـثلا للعلمـاء     

بفرنسا وعندما اندلعت الثورة قـدم هنـاك عـدة    
  .خدمات جليلة لجبهة التحرير الوطني

  :الفضيل الورتلاني
من بني ورتيلان مـن أنجـب و أفضـل    

رفقـة   1937تلاميذ بن بـاديس، كلـف سـنة    
بـين  بعض زملائه بنشر دعـوة جمعيـة العلمـاء    

المهاجرين بفرنسا وتفطنـت السـلطة الفرنسـية    
لخطورة نشاطاته و اتصـالاته فحاولـت القـبض    
عليه ولكنه غادر التراب الفرنسـي قبـل تمكنـهم    
من ذلك والتحق بالمشرق العـربي، حيـث وجـد    
الجو مناسبا لنشاطه السياسي فسـاهم في تأسـيس   
جبهة الدفاع عـن إفريقيـا الشـمالية ومكتـب     

وربط الاتصـالات مـع الجمعيـات     المغرب العربي
الدينية الموجـودة آنـذاك كـالإخوان المسـلمين     

  .وشباب محمد بمصر، وعباد الرحمن بلبنان
 03وعند اندلاع الثـورة أصـدر يـوم    

نوفمبر بيانا مؤيدا لهـا في الصـحف المصـرية ثم    
 1954نـوفمبر   15عززه مع الإبراهيمـي يـوم   

ببيان آخر ومع ذلك فإنه كان علـى غـير تفـاهم    
مع وفد جبهة التحرير الوطني بالقاهرة حـتى بعـد   

ولكنـه فيمـا يظهـر     1956تجديد الوفد سـنة  
عمـل مـع جبهـة    عدل عن نظرتـه السـابقة و  

حـين عـين ممـثلا     1957التحرير بداية من سنة 
لها بتركيا، ولكن المنية عاجلته وتـوفي بمستشـفى   

  . 1959أنقرة سنة 
  :الشيخ محمد المنصور الغسيري

 1915ولد بالغسـيرة بـالأوراس عـام    
تعلم ببسكرة ثم تتلمـذ علـى يـد بـن بـاديس      

ــن  ــنطينة م ــل  1937إلى  1933بقس ثم عم
التربيــة والتعلــيم بقســنطينة مدرســا بمدرســة 

وبمدارس أخرى، وعين مفتشـا لمـدارس جمعيـة    
التعليم الحر وقـد عـين    ةالعلماء، وهو عضو بلجن

علـم   1956مديرا لمدرسة سكيكدة، و في سـنة  



 

عن طريق أحد المعلمين بقسنطينة أنه ضـمن مـن   
تنوي فرنسا القبض عليهم فاختفى عـن الأنظـار   

 المشـرق حيـث   بالعاصمة ومن هناك إلى قوالتح
عين نائبا لعبد الحميد مهـري في مكتـب جبهـة    

  .في دمشق، توفي بعد الاستقلال التحرير الوطني
  :محمد الشبوكي

الشريعة ولاية تبسه، تلميـذ العـربي    من
التبسي، معلم بمدرسة الشـريعة التابعـة لجمعيـة    
العلماء ومـديرها، عضـو إداري بالجمعيـة منـذ     

والصـحافة ألقـي    ، وعضو اللجنة الدعائية1951
بمدرسـته وبقـي    1955عليه القـبض في عـام   

  .بالسجن إلى غاية الاستقلال وهو شاعر
  :مطروح العيد

من تبسة وتلميذ التبسي، معلـم بمدرسـة   
  .تبسة لجمعية العلماء

  :الطاهر سعدي حراث 
من تبسة، تلميذ التبسي، أسـتاذ بمعهـد   
ابن باديس، من أفراد شبكة الاتصال الـتي كوـا   

راهيم مزهودي للاتصال بقيادة الثـورة بنـواحي   إب
تبسة ثم بالعاصمة خرج إلى تونس بعـد افتضـاح   
أمره، وعمل مع جبهة التحرير الوطني، تـوفي بعـد   

  .الاستقلال
  :الطاهر حركاتي

من أعمدة الحركـة الإصـلاحية بباتنـة    
وله علاقات وطيدة مع حزب البيان ا وهـو مـن   

وقـدم خـدمات   تلاميذ عبد الحميد بن بـاديس،  
  .جليلة للثورة هناك

  :الشيخ عبد الرحمان شيبان
، تعلـم هنـاك،   1918ولد بمشدالة عام 

ثم بقسنطينة على يد الشـيخ عبـد الحميـد بـن     
باديس، ثم بالزيتونة، وكان من مؤسسـي جمعيـة   
الطلبة الزيتونيين الجزائريين ورئيسـا لهـا، أسـتاذ    
 بمعهد عبد الحميد بن باديس، ممـن أمضـوا بيـاني   

ــونس  1956والتحــق بعــد عــام   1955 بت
وعمل بجريدة المقاومة و بالنظام المـدني هنـاك، إلى   
الاســتقلال، انتخــب نائبــا بــالس الــوطني، 
ومفتشــا للتعلــيم الثــانوي ثم وزيــرا للشــؤون 
الدينية،حاليا رئـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين     

  . الجزائريين
  
  

  :الشيخ احمد السرحاني
ن بـاديس وخـريج   من الأوراس،تلميذ ب

الزيتونة ثم أستاذ بمعهد بـن بـاديس كـان علـى     
علقة بالثوار بالأوراس مـن الأيـام الأولى للثـورة    
وكـان إحـدى طــرق الاتصـال بــين الأوراس    
والشمال القسنطيني والعاصمة عبر لجنـة إبـراهيم   

  . مزهودي 
   

  :محمد الأمين سلطاني
معلم ومدير مدرسـة جمعيـة العلمـاء،     

 ـ   الشـهور الأولى   نكان على اتصـال بـالثوار م
  .للثورة، واستشهد بعد ذلك

  :محمد الأمير
من أريس بـالأوراس ومـدير مدرسـة    
الجمعية ا، كانـت لـه صـلات وطيـدة مـع      
مصطفى بن بولعيد، اعتقـل في السـنوات الأولى   

  .للثورة
  :الشيخ عبد القادر الياجوري

ليد قمار بـالوادي، تعلـم ـا ثم    من موا
بالزيتونة وتحصل منها على شهادة التطويـع، بعـد   
عودته إلى الجزائـر شـرع في التعلـيم والـوعظ     
وخاصة مع الشيخ عبد العزيز بن الهـاشمي رئـيس   
الطريقة القادرية، فدبرت لـه السـلطة الفرنسـية    

علـى بـن   "مكيدة وسجنتهما مع زميل الياجوري 
، ونفـي علـى اثـر    1938 بقسنطينة عام" سعد



 

استفادته من الإفراج إلى العمالة الوهرانيـة، وبعـد   
الحرب العالمية الثانية عاد للعمل في جمعيـة العلمـاء   
المسلمين وانتخب عضـوا بـالس الإداري لهـا    
وهو معروف بميولاته السياسـية لحركـة الانتثـار    
ومع ذلك فقد كان محـل تقـدير واحتـرام مـن     

ا بمعهـد بـن بـاديس وهـو     الجميع، شغل أستاذ
عضو لجنـة التعلـيم ورئيسـها فمـدير لمدرسـة      
الفلاح بوهران وا ألقي القـبض عليـه خـلال    
الثورة فأودع عدة سجون إلى الاسـتقلال عمـل   
بعد ذلك في سلك التعلـيم بـوهران في الـوعظ    

  . 1989والإرشاد إلى وفاته عام 
  :الشيخ علي المرحوم

من بسـكرة، معلـم بمدرسـة الفـلاح     
بسطيف، له علاقة أسرية بـالعربي بـن مهيـدي،    
عمل مع جبهة التحرير في المغرب خـلال الثـورة،   

  .توفي بعد الاستقلال
  :الشيخ مصطفى بوغابة
بقسـنطينة،   1926من مواليـد عـام   

تلميذ بمدرسة التربية والتعليم ثم بالزيتونـة، عمـل   
أستاذ بمعهد بن باديس وبمدارس الجمعيـة، وهـو   

نـة الاتصـالات الـتي كوـا     عضو بـارز في لج 
مزهودي، وقد خلفه في رئاسـتها بعـد التحاقـه    
بالجيش الوطني، ثم التحـق هـو نفسـه بـالثورة     
وخرج إلى تونس بتكليـف مـن قيـادة الثـورة     
بالولاية الثانية وهناك عمل مع نظام الثـورة حـتى   

  .الاستقلال وقد اشتغل بالتعليم بقسنطينة
  :علي المغربي

بسـكرة، خـريج    من بلدة فرفار قـرب 
 1946الزيتونة، عضو الـس الإداري للجمعيـة   

  .ونائب رئيس مجلس المالية 
  :محمد الصالح بن عتيق

من مواليد الميلية تتلمذ على يـد الشـيخ   
بن باديس ثم بالزيتونة، عمل مـع وفـد الجمعيـة    

، ثم عاد خلال الحـرب العالميـة،   1938بفرنسا 
مسـاجد  ليباشر التعليم والوعظ بعـدة مـدارس و  

عــين بمدرســة البليــدة 1954حــرة، وفي أوت 
ومسجدها الحر، وهناك ربط اتصالات مـع قيـادة   
الثورة بالناحية كسـويداني بوجمعـة، واكتشـفت    
السلطات الفرنسية أمره فاعتقلتـه وأودعتـه عـدة    

مـع   1960سجون إلى أن أطلق صـراحه عـام   
بقاء الرقابة الشديدة عليه، إلى الاسـتقلال، تـوفي   

  .بقسنطينة 1989عام 
  :حملاوي بو الزرد

تلميـذ  ) القـرارم ( من دوار بني هارون 
جمعية العلماء، ثم معلـم بمدرسـة عنابـة، كـان     
واسع الاتصال بـبن طوبـال وجماعـة قسـنطينة     

وبقـي في   1955وعنابة، ألقي عليه القبض سـنة  
السجن إلى الاسـتقلال، ليباشـر مهمـة التعلـيم     

  .والتفتيش إلى التقاعد
  :د آل خليفةمحمد العي

شاعر جمعية العلماء أو شـاعر المغـرب   
العربي، وسيرته معروفة، أثناء اندلاع الثـورة كـان   
مديرا لمدرسة عين  مليلة لجمعيـة العلمـاء، ومـن    
هناك اعتقله الفرنسيون ثم حـددوا إقامتـه قـرب    
بسكرة إلى الاستقلال، وأثناء هذه الإقامـة ألـف   

بر تـوفي عـام   عدة قصائد شعرية تمجيدا لثورة نوفم
1979 .  

  :أحمد رضا حوحو
الكاتب القصصي المعروف مـن مواليـد   
بسكرة، ارتحل إلى الجزيـرة العربيـة ثم عـاد إلى    
بسكرة ليباشر مع جمعية العلماء، كـان الكاتـب   

 1956العام لمعهد بن بـاديس، استشـهد عـام    
بقسنطينة بعد اختطافه بقليل وهـو مـن مـوقعي    

  .1955بياني 
  :انيالشيخ الصادق حم



 

بـن بـاديس، معلـم     دتلميذ عبد الحمي
ثم مدير التربيـة والتعلـيم بقسـنطينة، صـاحب     
جريدة الشعلة، توفي بعد الاسـتقلال وهـو مـن    

  .1955موقعي بياني 
  :العربي سعدوني

من تلاميـذ  جمعيـة العلمـاء وعضـو     
بعثتها إلى تونس وجمعية طلبتـها هنـاك، ثم معلـم    

اتصـالات  بمدرسة البرج ومن  هناك كانـت لـه   
خلال الثورة مع العقيد عميروش ولجنـة الاتصـال   
لإبراهيم مزهودي، ثم خـرج إلى تـونس، وبعـد    

  .الاستقلال عمل وزيرا للأوقاف
من مواليـد فرجيـوة، تلميـذ جمعيـة     

، مـدير مدرسـة   ةالعلماء وعضو بعثتها إلى الزيتون
، وهنـاك ربـط   )شلغوم العيد حاليـا ( شاطودان 

افتضـح أمـره فـر إلى     الاتصال مع الثورة ولمـا 
الجزائر العاصمة حيـث كـان عضـو بالمحكمـة     
المدنية لجبهة التحريـر الـوطني، وبعـد انفـراط     

  .عقدها عمل مع الربيع بوشامة 
  :محمد كحلوش

من منطقة ديدوش مـراد حاليـا شمـال    
قسنطينة من مناضـلي حركـة الانتصـار وكـان     
يعمل مراقبا عاما بمعهد بن باديس، كـان رابطـة   

ل مع زيغوت يوسف، قائد الولايـة الثانيـة،   الاتصا
  .1955استشهد خلال الثورة، من موقعي بياني

  :الشيخ مصباح حويذق
من مواليـد الـوادي، خـريج الزيتونـة     
ومعلم بمدارس جمعيـة العلمـاء ومـدير مدرسـة     
معسكر حتى اندلاع الثورة، ألقـي عليـه القـبض    

،وبقــي في الســجن إلى 1956في بدايــة العــام 
ل، عمل إماما بـالحراش وانتقـد سياسـة    الاستقلا

بومدين خاصـة الاشـتراكية، فتعـرض للإقامـة     
  . الجبرية، وتوفي بعد ذلك

  :عبد الكريم العقون

مدير مدرسة تليملي لجمعيـة العلمـاء،   
  .وأحد شعراء الجزائر، استشهد خلال الثورة

  :الربيع بوشامة -
من قترات، درس على يد الشـيخ عبـد   

قـد حكـم عليـه بالإعـدام     الحميد بن باديس، و
بسـطيف ثم   1945مـاي  08عقب حـوادث  

استفاد من العفو، علم بمدرسة الثبـات بـالحراش،   
أرسل لـيرأس شـعبة الجمعيـة     1952وفي سنة 

بفرنسا، ولكن ما لبث أن عاد إلى مدرسـته مـن   
اتصـل بـه عمـيروش     1955جديد، وفي سنة 

وكان قد عرفه بباريس أين كان عمـيروش رئـيس   
ــعبة لجمع ــواحيها ش ــدى ض ــاء بإح ــة العلم ي

 1958وتوطدت الاتصـالات أكثـر، وفي سـنة    
كلف عميروش الربيـع بوشـامة لإعـادة تنظـيم     
الجبهة في مدينة الجزائر، وبـدأ في ذلـك ولكـن    
اكتشاف إحدى خلايا جبهـة التحريـر ببلكـور    

 ـ      ذكان كـاف لمعرفـة اتصـاله بـالثورة وعندئ
منـها  اقتحمت السلطة الفرنسية المدرسة واقتادتـه  

  .1959بعد تعذيب شديد تم اغتياله سنة 
  :الصديق بوشاشي -

من قلعة بني عباس، مراقـب دار الطلبـة   
بمعهد عبد الحميد بن باديس بقسـنطينة، استشـهد   

  .خلال الثورة
  :علي الساسي  -

من مواليد تبسه، تلميذ التبسـي بمدرسـة   
ذيب البنين وتخرج من الزيتونة والتحـق بمـدارس   

 بمعهد عبد الحميد بن بـاديس، أحـد   الجمعية ، ثم
 1957، عـين عـام   1955الممضيين على بياني 

وقاضـيا  ) الس البلـدي ( الخمسة  ةعضو بجماع
بالولاية الأولى جهـة أم البـواقي، اشـتغل بعـد     

في التعليم ثم مـدير الشـؤون الدينيـة     لالاستقلا
  .لولاية أم البواقي

  :حمزة بوكوشة -



 

من تلاميذ عبد الحميـد بـن بـاديس،     
ولد بالوادي، تعلم ا ثم بقسنطينة فالزيتونـة الـتي   
تخرج منها ليباشـر التعلـيم في عـدة منـاطق في     

 1938القبائل والغرب الجزائـري انتخـب عـام    
عضوا بالمكتب الإداري لجمعيـة العلمـاء، وهـو    
عضو لجنة التعليم ثم لجنة البصائر ومـن المحـررين   

 ا مثل شركة آمال التجاريـة بـالغرب   الرئيسيين
الجزائري، كان بالجزائر العاصـمة أثنـاء انـدلاع    
الثورة وعمل لها رفقـة زميلـه احمـد سـحنون     

وكلــف بالاتصــال بمنطقــة الغــرب الجزائــري    
بعـد الاسـتقلال عمـل بـوزارة     ) عمالة وهران(

الأوقات ثم بالمحكمة العليا وبعـد حصـوله علـى    
اميـا، وهـو كاتـب    ليسانس حقـوق عمـل مح  

  .1994وشاعر، توفي سنة 
  :عمر دردور-

من تلاميذ بـن بـاديس ممثـل جمعيـة     
العلماء بالأوراس وباتنـة، سـجن خـلال سـنة     

بتهمة التحريض ضد السـلطة الفرنسـية،    1937
كان على علاقة بالسـيد بـن بولعيـد والأمـير     

  صالحي، عمل على تجنيد الشباب وجمع 
  :محمد الميلي الإبراهيمي -
بن الشيخ مبارك الميلي وتلميـذ جمعيـة   ا

العلماء، وعضو بعثتها إلى الزيتونة وكاتـب عـام   
جمعية طلبتها هناك،ثم أستاذ بمعهـد بـن بـاديس    
بقسنطينة، كان ضمن لجنـة الاتصـال بالمعهـد،    

بتونس أين تـولى تحريـر    1956التحق بعد سنة 
جريدة ااهد بالعربية، عمـل بعـد الاسـتقلال    

نان، وهو من المـوقعين علـى بيـاني    سفيرا في اليو
1955.  

  :الشيخ أحمد سحنون-
كاتب وشاعر وواعظ، عضـو المكتـب   
الإداري لجمعية العلماء ولجنـة البصـائر، سـجن    

  .خلال الثورة إلى الاستقلال

  :أحمد حسين
أستاذ بمعهد عبد الحميـد بـن بـاديس    
وعضو المكتب الإداري ولجنة المعهد، تـوفي بعـد   

  .الاستقلال
  :زوزوأحمد 

من ضواحي باتنة، تلميـذ بـن بـاديس    
بقسنطينة، خريج الزيتونـة علـم بعـدة مـدارس     
لجمعية العلمـاء، وسـاهم في حمـلات الـوعظ     
والإرشاد التي كانـت تنظمهـا جمعيـة العلمـاء،     

عـين واعظـا    1954وخلال شهر رمضان لعام 
بمصلى بعين الحمام ببلاد القبائل الكـبرى فوقفـت   

وأعواــا وبعــض ضــده الســلطات الفرنســية 
الطرقيين، وقد عمل أستاذا بمعهـد ابـن بـاديس،    
وليس لنا معلومات وافيـة عـن نشـاطه خـلال     
الثورة سوى أنه كان ممـن أمضـوا علـى بيـاني     

  .الجمعية 
  :الشيخ محمد عابد السماتي -
من أولاد جلال ببسكرة، مـن تلاميـذ    

بن باديس ثم من معاونيه في التربية والتعلـيم وهـو   
مشهور بوطنيته وخدمتـه للعلـم تـرأس مـؤتمر     

لجمعيـة العلمـاء    1946المعلمين الأحرار عـام  
ليختفي بعد ذلك، علم بمدرسة الإخـاء ببسـكرة   
ولكنه خرج منها بسبب عدم تفاهمـه مـع خـير    

 مليلة وبقي يـدرس ـا إلى   الدين وتحول إلى عين
اندلاع الثورة حيث كان من السـباقين إلى حمـل   
السلاح رغم تقدم السن به وألقي عليـه القـبض   
فــأودع الســجن إلى الاســتقلال، تــوفي عــام 

1968.  
  :الشيخ صالح بوذراع -

تلميذ عبد الحميد بن بـاديس ثم معلـم   
بمدرسة التربية والتعليم بقسنطينة، حـاول خـلال   

العالمية الثانية رفقـة العـربي رولا وغـيره    الحرب 
إعلان الثورة لكنهم فشـلوا، وعـرف بميولـه إلى    



 

حزب الشعب وعمل على توحيد فصـائله ولكنـه   
فشل فالتزم الصـمت وتفـرغ للتعلـيم، وبعـد     
اندلاع الثورة بقليـل التحـق ـا واستشـهد في     
ميدان الشرف وهو مـن المـوقعين علـى بيـاني     

1955 .  
  :بي رولاالمعلم العر -

من مدينـة جيجـل أسـتاذ بالمدرسـة     
الفرنسية وأسـتاذ اللغـة الفرنسـية بمعهـد بـن      
باديس، وطني غيـور، ومحـب لجمعيـة العلمـاء     
الجزائريين ولكن مستقل سياسـيا وهـو معـروف    
بآرائه الصائبة وثاقب نظره، ألقـي عليـه القـبض    
وسجن مع كثير مـن معلمـي جمعيـة العلمـاء،     

غـول وغيرهمـا مـن    وكان يراسل بن خـدة ودي 
أطراف المسألة الجزائرية فأعجب به مـن راسـله،   

 .توفي بعد الاستقلال

  :محمد الزاهي الميلي
 دمعلم بمـدارس جمعيـة العلمـاء، أستشـه    

خلال الثورة كانت له علاقات مـع حـزب الشـعب    
  .وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية
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